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۸ - حدثنا إشحاق بن مُوسّى الأنْصَارِيء أخبرنا مَعْنْء أخبرنا مالك عن 
بي الضر: ان با مره مى آم انىء بْب بي طالب ابره آنه سم أ مانىءٍتمُول: 
هب إلى رَسول اله عام الح قوذ يتيل وَاطِمة سوه تؤب قال 
ْب :من هَِه؟ قلْت: ناا انیی فال : رحبا بام انىء» كر ِصةٌ في 
الحديث. وهذا حدیٹ صحیح . 

۹ - حدٹنا عد بن حمید وير واج الوا : أخبرنا مُوسی بن مَسْعُووٍ عن 
سيان عن اي ٳشحاق عن مُصْعَب بن سَعْڍِ عن عِکرمَة بن اي هل » قال: قال 
(باب ما جاء في مرحباً) 

قوله : (عن أي النض) اسمه سالم بن أبي أمية (أنه سمع أم هانىء) بنت أبي طالب اهاشمية 
اسمها فاختةء وقيل هندء ها صحبة وأحاديث» ماتت في خلافة معاوية . 

قوله: (وفاطمة تستره) أي عنها وعن غبرها (قال مرحباً بأم هانىء) الباء إما زائدة في 
الفاعل» أي أتت أم هانیء. مرحباً أي موضعاً رحباً» أي واسعاً لا ضيقاً أو للتعدية أي أت الله 
بام هانىءمرحباً فمرحبا منصوب على امفعول به» وهذه كلمة إكرام والتكلم بها سنة (فلكر قصة 
في الحديث) روى الشيخان هذا الحديث مطولاً بذكر القصة . 

قوله : (أخبرنا موسى بن مسعود) النهدي أبو حذيفة البصري صدوق سىء احفظ وكان 
يصحف من صغار التاسعة (عن سفيان) هو الثوري (عن عکرمة بن أي جهل) بن هشام 
الخزومي صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على 
الصحيح . 
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بصجیح ر لا تعره مل هذا إل ِن حدِيثِ مُوسّى بن مَسْعُووٍ عن سيان وموسی بن 


قوله: (يوم جثته) أي عام الفتح » وزاد مالك في الموطأً: فلم رآه رسول الله َة وثب إليه 
فرحا وما عليه رداء حتی بایعه (مرحباً) مقول القول. أي جئت مرحباً أي موضعاً واسعاً. قال 
الحافظ : : هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحباً بضم الراء أ ي سعة» ارحب باح الي 
الواسع وقد يزیدون معها ها أي وجدت اهلا فاستأنس» وأفاد العسكري أن أول من قال 
مرجي سيف ين في يزد وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي ا 
(بالراكب المهاجر) أي إلى الله ورسوله أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» وفيه إشعار بأن 
قوله ل : لا هجرة بعد الفتح : أي من مكة لأنها صارت دار اللإسلام» بخلاف ما قبل الفتح فإن 
الهجرة كانت واجبة بل شرطاًء وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فوجوبما باق إلى يوم 
القيامة . قال صاحب المشكاة في الإكمال: هو عكرمة ب بن ابي جهل» واسم أي جهل عروة بن 
هشام المخزومي القرشي» كان شديد العداوة لرسول الله ية هو وأبوه» وكان فارسا مشهوراً 
وهرب يوم الفتح فلحق بالیمن فلحقت به امرأته ته أم حكيم بنت الحارث فأتت به النبي ية فلا 
رآه قال : مرحباً بالراكب الهاجر فأسلم بعد الفتح سنة ثهان وحسن إسلامه وقتل يوم البرموك سنة 
ثلاث عشرة وله اثنتان وستون سنة . قالت أم سلمة عن رسول الله با : رأيت لأبي جهل عذقاً في 
الجنةء فلا أسلم عكرمة قال يا أم سلمة هذاهوء قالت وشكا عكرمة إلى رسول الله ك أنه إذامر 
بالمدينة قالوا هذا ابن عدو الله أبي جهل» فقام رسول الله يي حطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
الناس معادن خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقھواء انتهى . 

قوله : (وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة) أما حديث بريدة فأخرجه ابن أبي 
عاصم عنه: أن علياً لما خحطب فاطمة قال له النبي ية مرحباً وأهااً. وهو عند النسائي» 
وصححه الحاكم . وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الإمان والأشربة والأدبء 
وأما حديث أبي جحيفة فلينظر من أخرجهء وني الباب أحاديث أخرى أخرجها ابن أي عاصم 
وابن السني كا في الفتح . 

قوله : : (وه٠!‏ ديت ليس إستاده بصحيح) وأخرجه مالك في الوط عن ابن شهاب عن 
آم حکيم زوج عکرمة بن أي جهل مطولً. 
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موو ضيف في الْجَدِيثِ. وروی عبد الرحمن بن هي عن سيان عن بي 
اشاق مسلا ولم يڏکر فيه عن مُصعَب بن سعٍ. . هذا اصح . سمغت محمد بن 


۰ ۔ حدثنا هناد أخبرنا بُو الأخُوصٍ عن آٻي إسخاق» عن لْخَارثِ عن 


ofr. RIL 


علي قالّ: قال رَسول الله 4ل4: ونام عَلى الْمسلم ِت بالمَغْرُوف: سل عليه 
إذا لَه » ويجيبه إذا دعا ويشمته إذا عطس» ويعوده إذا مَرْض» ينبم جنازته إذا 


کک 


قوله : (وموسی بن مسعود ضعیف في ا لحدیث) قال في تهذيب التهذيب وقال الدارقطني قد 
أخرح له البخاري وهو كثير الوهم تكلموا فيه . قال الحافظ : ما له عند البخاري عن سفيان سوى 
ثلاثة أحاديث متابعة» وله عنده آخر عن زائدة متابعة أيضاً انتهى . 

(باب ما جاء في تشميت العاطس) 

بار والركة والعبجمة آعلاها» بقال شمت فلاا وشمت عليه شمیت فهو مشمت واشتقاقه من 
الشوامت وهي القرائم» کأنه دعا للعاطلس بالثبات على طاعة الله تعالٰی» وقیل معناه أبعدك الله 
عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك» انتهى . 

قوله : (عن الحارث) بن عبد الله الأعور الحمداني الحارثي الكوفي صاحب علي. كذبه 
خلافة ابن الزبي قاله الحافظ . 

قوله : (للمسلم على السلم ست بالعروف) صنة بعد صفة لوصوف حذوف يعني دم 
على المسلم خصال ست متلبسة بالمعروف» وهو ما يرضاه الله من قول أو عمل › ويحتمل أن يکون 
با عن من (یسلم عام جل اتتا چ ر ر ا ی ری ی 
أو لم يعرفه (وګیبه إذا دعاه) أ ی إلى دعوة أو حاجة (ویشمته) بالشین المعجمة وتشدید الميم أي 
يدعو له بقوله يرحمك الله (إذا عطس) بفتح الطاء ويكسر على ماني القاموس» يعني فحمد الله کا 
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مات» ویجب له ما یجب لنفیه».‎ 


ف رواية (ويتبع) بتشديد التاء من الاتباع» ويجوز أن يكون بسكونها وفتح الموحدة أي يشهد 
ويشيع (جنازته) بكسر الجيم ويفتح (ويحب له ما بحب) أي مثل ما بحب (لنفسه) من الخ 
وهذا فذلكة الكلء ولذا اقتصر عليه في حديث أنس مرفوعاً برواية أحمد وأصحاب الست إلا 
أبا داود: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه . ووقع في حديث البراء بن عازب الذي 
أشار إليه الترمذي : أمرنا البي ب بسع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة 
وتشميت العاطس الحديث . قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما لفظه : قال ابن دقيق العيد ظاهر 
الأمر الوجوب» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه : فحق على كل مسلم 
سمعه أن یشمته . وني حديث أبي هريرة عند مسلم : حق المسلم على المسلم ست» فذكر فيها : 
وإذا عطس فحمد الله فشمته. وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة خس تجب للمسلم على 
المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضاً» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى : إذا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرمك الله . وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من 
المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهر. وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين . 
وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه 
وبلفظ على الظاهرة فيه وبصيخة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: أمرنا 
رسول الله ية . قال لا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياءء 
وذهب آخرون إلى أا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد بن 
رشد وأبو بكر بن العربي. وقال به الحنفية وجمهؤر الحنابلة» وذهب عبد الوهاب وجماعة من 
المالكية إلى أنه مستحب ويجزىء الواحد عن الجاعة» وهو قول الشافعية . والراجح من حيث 
الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفايةء فإن 
الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم الكلفين ففرض الكفاية بخاطب به الجميع على الأصح 
ويسقط بفعل البعض» وأما من قال إنه فرض على مبهم » فإنه يناي کونه فرض عین انتهى كلام 
الحافظ . وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكر عدة أحاديث التشميت ما لفظه: وظاهر الحديث 
امبدوء به» يعني حديث أبي هريرة عند البخاري : إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا 
عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته الحديث ان التشميت فرض عين على كل 
من سمع العاطس يحمد الله ولا زىء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحد قولي العلهاء» واختاره 
ابن أبي زيد وابن العربي المالكي ولا دافع له انتهى . 
قلت : الظاهر ما قاله ابن القيم والله تعالى أعلم . 
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ت ال ۴گ Son.‏ 
وفي الباب عن آپي هریرة وبي ايوب والبراءِء واپي مسعود. 


وڌا ڍك سذ ُو من ير وخ عن النيّ هوق كم نض في 
الْحارث الاغور. 


TAA!‏ حدثنا فة بن سَعِیل» أخبرنا محم بن موسّی المخرومي يني عن 
يڊ بن ابي سَڃيڊ الَقري» عن آي عن بي هريره قال : قال سول اله ل : 
ولِلْمُومِنِ على لمن ست خصالر : یعوده إذا مرض» ویشهده إذا مات» ویجیبه إذا 


ا م o‏ :2 


دَعاه» ویسلم عليه إذا ميه » ويشمتة إذا عطس» وينصح له إذا غاب أو شَهدَ». 


هذا حدیتثٰ ي . ومحمد بن موسّی المخرُومي مَدِينيٌ فة روی عنه 
عبد الْعزيز بن محمد وابن بى فَدَيْك. 


قوله : (وني الباب عن أبي هريرة وأي أيوب والبراء وأبي مسعود)ء أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه الترمذي في هذا الباب»ء وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضاً الترمذي في باب كيف 
يشمت العاطس»› وأما حديث الراء فأخرجه البخاري ومسلم» وأما حديث أبي مسعود وهو ابن 
عقبة الأنصاري فأخرجه أحمد 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحد وابن ماجه والدارمي (وقد تکلم بعضهم في 
الخارث الأعوں) إن شثت الوقوف على من تكلم فيه فارجع إلى تهذيب التهذيب ومقدمة صحيح 
مسلم وشرحه للنووي . 

قوله: (أخبرنا محمد بن موسى المخزومي لمديي) الفطري» صدوق» رمي بالتشيع من 
السابعة. 

قوله: (ویشهده) أي ومحضر وقت نزعه (إذا مات) أي قرب موته أو بحضر زمان الصلاة 
على جنازته إذا مات وهو الأظهر (وينصح له) أي يريد الخير للمؤمن ويرشده إليه (إذا غاب) أي 
كل منا (أو شهد) أي حضر وأو للتنويع . وحاصله أنه یرید خیره في حضوره وغیبته» فلا یتملق 
في حضوره ویغتاب في غيبته فن هذا صفة المنافقين . 

قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم بلفظ : : حق المسلم على المسلم ست» قیل ما 
هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه» > وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه. 
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٣‏ ۔ باب ما یقول العاطس إذا عطس 
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۲ - حدثنا حميد بن مسعدة» أخبرنا زياد بن الربيع » أخبرنا ضرمي مولى 
8 ٥ر‏ و َ0 ۴ ےو ۶2 رر o‏ ور “n‏ 02 ر 
ال الجارود عن نافع : «ان رجلا عطس إلى جنب ابن عمرء فقال: الحمد له 
ر م 1 و ورزر رگ ع روو ي رواو 
والسلام على رسول اله» فقال ابن عَمَرّ: وانا اقول الْحَمَد له والسّلامٌ على 
مھ 8 مکو ا ر رر ي س رن که ع م روي ر و 
حال ». 


(باب ما يقول العاطس إذا عطس) 

اعلم أن العطاس نعمة من نعم الله » فلا بد للعاطس إذا عطس أن يحمد الله تعالى . قال 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة» شرع له حمد الله على هذه النعمة» مع 
بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها على هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض ها انتهى . 

قوله: (أخبرنا زياد بن الربيع) هو أبو خداش اليحمدي البصري (أخبرنا حضرمي) 
بسكون المعجمة بلفظ النسبة ابن عجلان مولى الجارودء مقبول من السابعة كذا في التقريب. 
وقال في تہذيب التهذيب في ترجمته : روی عن نافع مولی ابن عمر» وعنه زياد بن الربيع اليحمدي 
وغبره» ذکره ابن حبان في الثقات . روى له الترمذي حديثاً فيا يقوله العاطس› انتھی . 

قوله : (أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر) أي منتهیاً جلوسه إلى جنبه (فقال) أي 
العاطس (الحمد له والسلام على رسول الله) يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي» أوظن 
أنه يستحب زيادة السلام عليه لأنه من جملة الأذكار (فقال ابن عمر وأنا أقول) أي كا تقول أيضاً 
(الحمد له والسلام على رسول الله) لأا ذکران شریفان کل أحد مأمور اء لکن لكل مقام 
مقال» وهذا معنی قوله (ولیس هکذا علمنا رسول اله کٍ) بأن يضم السلام مع الحمد عند 
العطسة بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة ونقصان من تلقاء النفس إلا بقياس جلي (علمنا أن 
نقول الحمد له على کل حال) فالزيادة المطلوبة إنغا هي المتعلقة بالحمدلة سواء ورد أو لاء وأما 
زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه فغير مستحسن» لأن من سمع ريا يتوهم أنه من جلة 
الأمورات . وني الحديث أنه يقول العاطس: الحمد لله على كل حال» وعند الطبراني من حديث 
أي مالك الأشعري رفعه : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. ومثله عند أبي داود 
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ERN 
. هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حدِيث زياد بن الرييع‎ 


من حديث أبي هريرة» وللنسائي من حديث علي رفعه يقول العاطس : الحمد لله على كل حال . 

ولابن السني من حديث أي أيوب مثله» ولأحد والنسائي من حديث سال بن عبيد رفعه: إذا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حالء أو الحمد لله رب العالمينء وإليه ذهبت طائفة من 
أهل العلم» وقالت طائفة إنه لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أي هريرةء عند البخاري : إدا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله الحديث» وقالت طائفة يقول: الحمد لله رب العالمين. ورد ذلك 
في حديث لابن مسعود اخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني . وورد الجمع بين اللفظين» 

فعنده في الأدب المغرد عن علي قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل 
حال ما کان ليجد وجع الضرس ولا الأذن أبد. وهذا موقوف رجاله ثقات» ومثله لا قال من 
قبل الرأي فله حكم الرفع» وقالت طائفة ما زاد من الثناء فيم يتعلق بالحمد كان حسناًء فقد 
أحرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن آم سلمة قالت: عطس رجل عند 
النبى ية فقال الحمد لله فقال له النبي اة : يرمك الله . وعطس آخر فقال: الحمد لله 
رب العالمين حمدآ طيباً كثبرا مباركا فيهء فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة. ويؤيده ما 
أخرجه الترمذي وغبره من حديث رفاعة بن رافع قال : صليت مع النبي بها فعطست فقلت : 

الحمد لله حمدآً طیباً مبارکاً فيه مبارکاً عليه ك بحب ربنا ويرضى» فلا انصرف قال: من المتكلم 
ثلاثاًء فقلت أناء فقال والذي نفضسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلائون ملكا أيهم يصعد بها. 

وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب وسنده لا بأس به» وأخرج ابن السني بسند 
ضعيف عن أي رافع قال: كنت مع رسول الله کي فعطس فخلى يدي» ثم قام فقال شيا ۾ 
أفهمه» فسألته فقال: أتاني جبريل فقال: إذا أنت عطست فقل الحمد لله لكرمه» الحمد لله 
لعز جلاله . فإن الله عز وجل يقول صدق عبدي ثلاث مخفورا له. قال ال حافظ في الفتح بعد ذكر 
هذا كله ما لفظه : ونقل ابن بطال عن الطبراني : أن العاطس يتخير بون أن يقول الحمد لله أو يزيد 
رب العالين أو على كل حالء والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىء لكن ما كان أكثر ثناء 
أفضل»› بشرط أن يكون مأثورا . وقال النووي في الأذكار: اتفق العلاء على أنه يستحب للعاطس 
أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن» فلو قال الحمد لله 
على كل حال كان أفضلء كذا قال . والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية كا تقدم 
انتھی . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه البزار والطبراي . 
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ع e‏ رە وي 0 ۶ 
۳ _ حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا عَبذُ الرحمن بن مَهْدِيّ أخبرنا سفْيانُ 
٤َ 02 ٤ o‏ م ۶ a ٣‏ ا 
عن حکيم بن ديلم عن اپي برده بن اپي موسی » عن ابي موسی قال : «کان اليهود 
7 ° س Ls ol osc of Sor‏ 4 ل or‏ رم 4 
ويلح بالگ . 
. ,¥ گھ ےہ رر ن <o ۴ o‏ 
وفي الباب عن علي وابي ايوب وسالِم بنِ عبيدٍ وَعَبدِ الله بن جعفر 
٤ِ‏ ورور ّ ‌ 4 
وابی هريرة› هدا حديث حسن صحيح . 
Cols 2RO“‏ گەت Rw.‏ 8 
٤‏ - حدٹنا محمود بن غیلان» أخبرنا أبو احمدّ» أخبرنا سفيان عن منصور» 


(باب ما جاء كيف يشمت العاطس) 


قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن حکيم بن ديلم) هو المدائني (عن أبي بردة بن أي 
موسى) قال في التقريب أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» قيل اسمه عامس وقيل الحارث ثقة من 
الثالثة (رعن أبي موسى) الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي مشهور» أمره عمر ثم عثان وهو 
أحد الحكمين بصفين . 

قوله : (كان اليهود يتعاطسون) أي يطلبون العطسة من أنفسهم (يرجون) أي يتمنون بهذا 
السبب (فيقول) أي النبي ب عند عطاسهم وحمدهم «يمديكم الله ويصلح بالكم» ولا يقول هم 
يرحمكم الله » لأن الرحهمة مختصة با مؤمنين» بل يدعو هم بجا يصلح باهم من الداية والتوفيق 
والإيان. 

قوله: (وني الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة) أما 
حديث علي فأخرجه الطراني» وأما حديث أبي أيوب وحديث سالم بن عبيد فأخرجهم) الترمذي في 
هذا الباب. وأما حدیث عبد الله بن جعفر فأخرجه البيهقي في الشعب» وأما حديث أبي هريرة 
افأخرجه البخاري عنه مرفوعاً: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه 
يرمك الله » فإذا قال له يرمك الله فلیقل ہدیكم الله ويصلح بالكم . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عق منصور) هو ابن المعتمر (عن سالم بن عبيد) 
الأشجعي صحابي من أهل الصفة. ¥ 
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عن هلال بن يُسَاف» عن سَالِم بن عبيلٍ: راه كان مَعَ القَوْم في سَفر» عطس رل 
من القوم فقال: السلام ليم قال : عَلَيْكَ وَعَلى مك . فان الرّجُل وَجْدَ في 
تبه فقال: ما إّي لم أفْلٌ إل ما قال ال اة عطس رل عند الي کل َال 
اسم عَلَيكمْ» قال الي ة: وليك وَعَلى مك إا عطس أحدكم ليل: 
لحد 4 رَتْ المي وَل لَه من برد عَليه: بَرَحَمُكَ الله وليقل: يعفر الله لي 
رَلَكمْ». 

هذا ديت الوا في واه عن مضو وڏ الوا بين هلال بن يسا 
وبين سام رَجُلا. 

قوله : (أنه کان) أي سام بن عبيد (فقال) أي العاطس (السلام عليكم) ظناً أنه جوز أن 
يقال بدل الحمد لله . ذكره ابن الملك (فقال) أي سال (عليك) وني رواية أي داود: وعليك بالواو 
(فكأن) بتشديد النون (الرجل) أي العاطس (وجد) أي الكراهة أو ا لخجالة أو ا حزن لا قال سام 
(في نفسه) لکن ل یظهره وظهر عليه بعض آثاره» وقيل أي غضب أو حزن من الموجدة وهو 
الغضب أو الوجد وهو الحزن رفقال) أي سال (أما) بالتخفيف للتنبيه (إني م أقل إلا ما قال 
النبي 4ة) أي فأنا متبع لا مبتدع . . . رفقال النبي ية عليك وعلى أمك) قال ابن القيم في 
زاد المعاد: وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة» وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير 
موقعه اللائق به کا وقع هذا السلام على أمه» فک| أن هذا سلامه في غير موضعه فهکذا سلامه 
هو. ونكتة أخرى ألطف منها وهي تذكيره بأمه ونسبته له إليها فكأنه أمي محض منسوب إلى الام 
باق على تربیتها م تربه الرجال انتهی (ولیقل له) أي للعاطس (ولیقل يغفر اله لي ولکم) آي 
وليقل العاطس يغفر الله الخ . 

قوله : (هذا حدیث اختلفوا في روایته عن منصور› وقد أدخلوا بین هلال بن يساف وبين 
سال رجلا) قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: وأخرجه 
النسائي أيضاً عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سال وأخرجه أيضا عن منصور عن 
رجل عن سال ورواه مسدد عن بجی القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل 
خالد بن عرفطة عن آخر منهم قال: كنامع سالم» ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من 
أشجع عن سالم» ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من 


1 
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2, for 


م و ڳو ر ر ور گەرر ء 
ا - حدثنا محمود بن غیلان» أخبرنا ابو داود. أخبرنا شعبةء اخبرني ابن 
س 5 4 o‏ کم ر عك 
ابي ليلى عن اخيه عِيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلّى» عن ابي ايوب أن 
ر e‏ رر ارون ەه TT‏ ر ر م ت 
رسول الله َة قال : «إذا عطس اخدكم فليقل : الحمد لله على كل حال وليقل الذي 
يرد عليه يرمك الله وَليقَل هو يَهدِيكم الله وَيْصلِح بالكمْ». 
۹ حدٹنا محمد بن المُشی» آخبرنا مُحُمُد بن جر أخبرنا شعبة عن ابن 
آبي ليلی بهذا الإْسناد نحو وَهَكَدًا روّى شَْْبةُ هذا الْحدِيتٌ عن ابن أبى لى ؛ وَقلٌ 
. ۾ و e‏ و٤‏ 0“ ر0 م ر 0 رم م 
عن ابي ايوب عن النبي ية . وكان ابن ابي ليلى يَضطربُ في هذا الْحدِيث» يمول 
که E‏ ير ا وي ر ٍ 
احياناً عن ابي ايوبَ» عن النبي يي وقول أخيانً: عن علي عن التي ية . 
۷ - حدٹنا مُحمد بن شار وَمُحمَدٌ بن یحی الَف المَرْوَزِيّ قال : أخبرنا 
O: . ٤ “o 2 ۶ 0~‏ 0 
يحى بن سيد القطان» عن ابن أبى ليلى» عن اخیه عیسی › عن عبد الرحمن بن 
Sf. “0 ٤‏ و س م ٥‏ 
ابي ليلى» عن علي عن النبي ي نحوه. 
يكون خالد هذا مجهولاء فإن أبا حاتم الرازي قال: لا أعرف واحداً يقال له خالد بن عرفطة إلا 
واحداً الذي له صحبة انتهى كلام المنذري . قلت: وحديث سالم بن عبيد هذا آخرجه أبو داود 
من طريق أي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سال بن 
عبيد» وأخرجه أيضا من طريق جرير عن منصور عن هلال بن يساف» قال کنا مع سام بن 
عبيد الخ . 
قوله : (أخبرني ابن أبي ليلى) اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
قوله : (ير مك الله) خبر معناه الدعاء (وليقل هو) أي العاطس (يمديكم الله ویصلح 
بالكم) البال القلب يقول فلان ما خطر ببالي أي قلبي» والبال رخاء العيش» يقال فلان رخي 
البال أي واسع العيش» والبال الحال» يقول ما بالك أي حالك» والبال في الحديث يحتمل المعاني 
الثلاثة والأولى أن الحمل على المعنى الثالث أنسب لعمومه المعنيين الأوليين أيضاً كذافي المفاتيح . 
وروى البخاري في صحيحه عن أي هريرة مرفوعاً : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله » وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرمك الله فإذا قال له يرمك الله فليقل ممديكم الله ويصلح بالكم . قال ابن 
بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس في جواب المشمت بمديكم الله ويصلح بالكم . 
وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم» وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر 
وغيرهما. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين انتهی . وقیل مجمع بینا. قلت : 
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2 ت ٠»‏ ت 5 a‏ ت 
۸ - باب ما جَاءَ في إيجّاب التشميتِ بحمدِ العاطس 


۴ ر Rw‏ ومر 2 گە ل ° 
ٍ ر ےس هر و ہے کے مر ته ي e‏ ر 
ماك : «أن رَجْلَين عَطسا عند الي ي فشَمّت أحدَهُمَا ولم يشمت الآخرء فقال 
اذ o7‏ و ا e a f e‏ 5 م م ر م 
ِي لم يشمته: يا رسول الله شمت هذا ولم نسمتزي ؛ فقال رسول الله مد : إنه 


م ر foro of‏ ۰ ا ا 
خمد الله وإنك لم تحمده» هذا حديث حسن صحيح . 
ي BR o‏ مھ 


۹ - حدثنا سوبد أخبرنا عد الله أخبرنا عكرمَة بن عَمّار» عن ياس بن 
rS 8 r n ٤ 7‏ و ا 
رسول الله ل : «هَذا رجل مرْکوم» . هذا حدیٹ حسنْ صحيح . 
أصح ما ورد في جواب المشمت هو حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ني صحيحه فإنه قال بعل 
تخرججه في الأدب المفرد: وهذا أثبت ما يروى ني هذا الباب . وقال الطبري هو من أثبت الأخبار. 
وقال البيهقي هو أصح شيء ورد ني هذا الباب» وقد أخذ به الطحاوي من الحنفيةء وهذا الحديث 
أخرجه الدارمى أيضاً. 

قوله : (أن رجلين) وني حديث سهل بن سعد عند الطبراني أنها عامر بن الطفيل وابن أخيه 
(فشمت) أي النبي بلا (أحدها) بالنصب على المفعولية (شمت) بتشديدتين (ولم تشمتني) أي ما 
الحكمة في ذلك رإنه حد اله وإنك 1 تحمده) فيه أن من عطس وحد الله يستحق التشميت ومن 
عطس ولم يحمد الله لا يستحقه. وروی مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمل 
الله فشمتوه وإن لم بحمد الله فلا تشمتوه . 

قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك (وأنا شاهد) أي حاضر› والجحملة حالية (ثم عطس 
الثانية فقال رسول اله بيا هذا رجل مزكوم) وني رواية حى القطان الآتية قال في الثالثة : نت 
مزکوم».وقال الترمذي : هذه الرواية أصح من رواية عبد الله بن المبارك . 


۲۸۹۲ - ۲۸۹۰ < / ۳۹ آپواب الاستیذان والآداب / باب‎ .......... ٤ 
۔- حد حدثنا مد بن شار آخبرنا یی بن سيل أخبرنا عِكرمَة بن‎ ۰ 
عَمارِ» عن ياس بن سَلَمَه» عن ايو عن الي بل نحو إا هه قل في الت‎ 
. أت مركو‎ 
هذا ص من حديث ابن المبارك. وقد رو شعْبَة عن عِكرِمَة بن عَمارِ هذا‎ 
اديت نځو رواية یی بن سَِيدِ.‎ 


۶ ر يم o‏ 


۱ د حل بالك انت ن لخم البصريٰء أخبرنا محمد بن جُعفر؛ 


۲ ۔ حدثنا القاسم بن دینار الكوفيٌ أخبرنا ساق بن منصور اسول 
الكوفيٰ عن عبد للم س ر عو ت مي لاحن آي الي اااي من 
عُمَرَ بن ساق بن آپي طلخ > عن أنه عن بيا قال : قال رول الله ل : ر 
العاطس لاا فإن ازَداد قان د شو شئت فشمته وَإِنْ د شت فلا . 


ب و 0ي نوو ك 
هذا حدیث عریب وإسناده مجهول . 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

قوله : : (حدثنا بذلك أحد بن الحكم البصري) هو أحد بن عبد الله , بن الحكم بن فروة 
الهاشمي المعروف بابن الكردي» روی عن محمد بن جعفر غندر وغره» وعنه مسلم والترمذي 
والنسائي وقال ثقة (أخرنا محمد بن جعض) المعروف بغندر. 

و رين ست بن ل طت لن جهو الال رمن آم اسيا ديات 
لأنصاري الزرقي» ویقال فی عید لدی ولد في عهد التي بل رونت الما" 

قوله : : (فإذا زاد فإن شثت فشمته وإن شئت فلا) وقد أخرج أبو يعلى وابن ن السني عن أبي 
هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث ولفظه إذا عطس أحدکم فلیشمته جلیسه > فإن زاد على ثلاث 


فهو مزکوم ولا يشمته بعد ثلاث. قال النووي : فيه رجل ل أتحقتق حاله وباقي إسناده صحيح . 

قال الحافظ : الرجل المذكور هو سليان بن أبي داود الحراني . والحديث عندهما من رواية حمد بن 
سلی‌ان عن أبيه» وحمد موثق وأبوه يقال له الحراني ضعيف» قال فيه النسائي : ليس بثقة ولا 
مأمون. قال النووي : وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد بن رفاعة الصحاي 
قال: قال رسول الله اة : يشمت العاطس ثلاثاء فإن زاد فإن شئت فشمته» وإن شئت فلا. فهر 
حديث ضعيف قال فيه الترمذي هذا حديث غريب وإسناده مجهولء قال الحافظ : إطلاقه على 
الضعف ليس بجيد» إذ لا يلزم من الغرابة الضعفب وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاً 
فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون› ونما وقع في روایته تغییر اسم بعض رواته 
وإمہام اثنين منہم» وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معاً من طريق عبد السلام بن حرب عن 
يزيد بن عبد الرحمن» ثم اختلفا. فأما رواية أبي داود ففيها عن حى بن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسناد حسن . والحديث مع ذلك مرسل» 

وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح › ويزيد هو أبو خالد الدالاني وهو صدوق في حفظه 
شیء» ويحیی بن إسحاق وثقه بجی بن معین» وأمه حيدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أي 
طلحة» وذكرها ابن حبان ني ثقات التابعين وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في 
عهد النبي ب وله رؤية قاله ابن السكنء قال ولم يصح ساعهء وقال البغوي : روايته مرسلة 
وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائي وغبرهما» وأما رواية الترمذي ففيها عن عمر بن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيهاء كذا ساه عمر ولم يسم أمه ولا أباه وكأنه ) يعن النظرء 

فمن ثم قال إسناده جهول» وقد تبين أنه ليس بمجهول وأن الصواب بحيى بن إسحاق لا عمرء 

فقد أخرجه حسن بن سفيان وابن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب» 

فقالوا بحيى بن إسحاق» وقالوا حميدة بغير شك وهو المعتمد . وقال ابن العربي: هذا الحديث وإن 
كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس فالأولى العمل به . 

وقال ابن عبد البر: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاث ويقال أنت مزكوم بعد ذلك 
وهي زيادة جب قبوما فالعمل بها أولى» ثم حكى النووي عن ابن العربي أن العلهاء اختلفوا: هل 
يقول لمن تتابع عطاسهء أنت مزکوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال» والصحيح في 
الثالثةء قال ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود 
الناثىء عن خفة البدن» انتھی . 


۲۸۹٤ ) ح۲۸۹۳‎ / ٤١ » ٤١ آبواب الاستیذان والآداب / باب‎ ٣ ۱٦ 
۾‎ 2 o9 o o5 ء9‎ 7 
۔ باب ما جاءَ فی خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس‎ ۰ 


۴ ۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطيء آخبرنا بی بن سيد عن 
4ر cor‏ مر ۴ ٣ ١‏ رور کک و ت 
محمد بن عجلان» عن سمي » عن ابي صالح › عن ابي هريرة «ان النبي ية كان إذا 
عطس غطى وجهه بيده او پثوبه وغض بها صوته» . 

۱ - باب ما جَاءَ إن الله يجب العْطاس ويره الوب 
۾ ٤‏ ر ي ير 2 2 ٥و‏ ي 

٤4‏ - حدٹنا ابن ابی عمرء اخبرنا سفيان عن ابن عجلان» عن المقبري عن 
٤ء‏ ور ري ا ا م م ر رکو ن ت ٍ 
ابي هريرة ان رسول الله َو قال : «العطاس من الله والتثاؤب من الشيطانِ فإدا تثاب 
سسس 

(باب ما جاء في خفض الصوت) 

أي غضه (وتخمير الوجه) أي تغطيته باليد أو بالثوب (عند العطاس) بضم العين المهملة 
وهو اندفاع ألمواء بعزم من الأنف مع صوت يسمع . (أخبرنا بحي بن سعيد) هو القطان (عن 
سمي) هو مولی بي بكر بن عبد الرحمن (عن أي صالح) اسمه ذكوان. 

قوله : (إذا عطس) بفتح الطاء وجوز كسره (وغض) أي خحفض (بها) أي بالعطسة (صوته) 
والمعنى لم يرفعه بصيحة والجار والمجرور متعلق بصوته . قال الحافظ ٠‏ ومن آداب العاطفس أن 
بحفض بالعطس صوته ویرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي 
جلیسه» ولا يلوي عنقه ييناً ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. قال ابن العربي: الحكمة في خفض 
الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء وني تغطية الوجه آنه لو بدر منه شىء آذى جليسه 
ولو لوى عنقه صيانة لجليسه م يأمن من الالتواى وقد شاهدنا من وقع له ذلك وقد أخرج أبو 
داود والترمذي بسند جيد عن أي هريرة قال : كان النبي بلا إذا عطس وضع يده على فيه وخفض 
صوته. وله شاهد من حدیث ابن عمر بنحوه عند الطبراني انتهی . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أبو داود والحاكم . 

(باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التاؤب) 


قوله : (عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد المقبري (العطاس من اله والتثاؤب من 


أبواب الاستيذان والآداب / باب WV A۹0 < / ٤1‏ 
HTT ME r RL o o og E‏ و ەر و ا 
أحَذُكمْ فيصم يده عَلّى فيه وَإدّا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وإن اله 
۾ تة و ٍ 


بحب العْطاسَ لامب إا قال الرَجْلُ آه آه إا اب إن الشبْطان يضحك 
من جوف( . 

٥‏ _ حدثنا الْحَسَنُ بن علي الالء أخبرنا يزيد بن هارُونَء أخبرني ابن 

٤ ‫ِ °‏ ي 2 ع a‏ ّ 
ابي زئب عن سعيدِ بن ابي سید المقبري› عن اپيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رَسُول الله اة : «إن الله يجب العْطاس ويره الوب اذا عطس احدكم» فقال 
ا 
الشيطان) لأن العطاس ينشأً عنه النشاط للعبادةء فلذلك أضيف إلى الله والتثاؤب ينشاً من 
الامتلاء فيورث الكسل فأضيف للشيطان (فليضع يده على فيه) أي فمه ليرده ما استطاع (وإذا 
قال آه آه) حكاية صوت التثائب (فإن الشيطان يضحك من جوفه) وني الرواية الآتية يضحك 

: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل . قال النووي : قال العلماء 
أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لغلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله 
فمه وضحکه منه . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وآخرجه النسائي وابن خزية وابن حبان والحاكم . 

قوله : (أخبرنا يزيد بن هارون) السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي (أخبرني ابن أي 
ذئب) اسمه محمد بن عبد الرحهن بن المغيرة (عن أبيه) هو أبو سعید واسمه كيسان . 

قوله : (إن الله بحب العطاس) لأنه سبب خفة الدماع وصفاء القوى الإدراكية» فيحمل 
صاحبه علل الطاعة (ويكره التثاؤب) لأنه ينع صاحبه عن النشاط ني الطاعة ويوجب الغفلة ولذا 
يفرح به الشيطان وهو المعنى في ضحكه الآ . قال القاضی : التثاؤب بالهمزء التنفس الذي يفتح 
عنه الفم» وهوإغا ينشاً من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس» ويورث الغفلة والكسل وسو 
الفهمء ولذا کرهه الله وأحبه الشيطان وضحك منه» والعطاس لا كان سبباً لخفة الدماع 


(۱) قال ي هامش اللسخة الأحمدية : هذه العبارة موجودة في النسخ الموجودة كلها لكن في النسخة الدهلوية 
مقطوعة بخط هو علامة الغلط - ولا يوجد وجهه . انتهى . قلت ولعل وجه الغلط لزوم التكرار والله تعالى 


أعلم. 


a ۱۸‏ الاستیذان والآداب / باب ٤۱‏ / ح ۲۸۹۵ 


H~ 8 o.$‏ وھ و o‏ گٍ قروو و 
الحمدٌ لله » فحق على کل من سمعه ان يقول يرمك الله . واما التثاؤب» فإدا ثاب 
٤‏ 2 ھا ر ٍ e‏ ٔ و 7ر و 
احدکم فلیردهُ ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلك من الشيطانِ يَضحك منه» هذا 
ٌ گ4 ھت os‏ »£ 2 0 
حدیث صحیح . وهذا اصح من حدیث ابن عجلان» وابن ابی ذئب احفظ لخديث 
م £ ەر ۶ or‏ ر ۵م گے رر 5 و 
ل ر n ٠ ıo‏ وو و ا ھ 
علي بنِ المديني عن يح بن سَعِيدِ قال: قال محمد بن عجلان: احاديث سعید 


lor 


المقبري روى بعضها سيد عن أبي هريرة» وبعضها سيد عن رجل عن أبي هريرةء 


واستفراغ الفضلات عنه» وصفاء الروح وتقوية الحواس» كان أمره بالعكس (فحق على كل من 
سمعه) احتراز من حال عدم سماعه» فإنه حينئذ لا يتوجه عليه الأمر (فإذا تثاءب أحدكم) قال 
الحافظ في الفتح : قال شيخنا في شرح الترمذي : وقع في رواية المحبوبي عن الترمذي بالواو» وني 
رواية السنجي باهمز» ووقع عند البخاري وأبي داود بالممز وكذا في حديث أبي سعيد عند أي 
داود» وأما عند مسلم فبالواوء قال وكذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها باهمزء وقد أنكر 
ا لجوهري کونه بالواو. قال تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت» قال والتثاؤب أيضاً 
مهموزء وقد يقلبون الهمز المضمومة واوا والاسم الثوباء بالضم ثم همز على وزن الخيلاءء وجزم 
ابن درید وثابت بن قاسم في الدلائل بأن الذي بغیر واو بوزن تيممت. فقال ثابت لا يقال تثاب 
بالمد حففاً بل يقال تثأب بالتشديد. وقال ابن دريد: أصله من ثئب فهو مثئوب إذا استرخى 
وکسل. وقال غرر واحد إنها لختان وبا همز والمد آشهر انتهی (فلیرده ما استطاع) أي فليكظم فمه 
وليمسك بيده عليه (ولا يقول هاه هاه) حكاية لصوت التثائب (فإغا ذلك) أي التثاؤب (من 
الشيطان) قال النووي : أضيف التثاؤب إلى الشيطان» لأنه يدعوإلى الشهوات» إذيكون عن ثقل 
البدن واسترخائه وامتلائه» والراد التحذير من السبب الذي يتولد منه» وهو التوسع في الأكل 
وإكثار الأكل . 

قوله : (هذا حدیث صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (وهذا) أي حدیث ابن 
أي ذثب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة (أصح من حديث ابن عجلان) أي عن سعيد 
المقبري عن أي هريرة بإسقاط عن أبيه» وقد بین الترمذي وجه کونه أصح منه بقوله: وابن أي 
ذئب أحفظ الخ (عن يى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري» روى 
بعضها سعيد عن أي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أي هريرة الخ) وقال الحافظ في 
تهذيب التهذيب في ترجة ابن عجلان: قال يجيى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ٤۲‏ / ح e ۲۸۹٦‏ 
٤‏ بات ما جاءَ أن العْطاس فى الصلاة من الشبه ل 
رق ووه ا ٤‏ 9 ا 
۹ ۔- حدننا علي بن حجر» أخبرنا شريك عن ابي اليقظانٍ» عن عدي وهو 
ابن نابت عن بيه عن جه رَه قال : «العُطاس والنعاس الاب في الصلاة 
َالْحَيض وَالقَيْءُ والرْعَاف من الشْيطًانِ». 
يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن آبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها 
كلها عن ابي هريرة انتهى . . 
(باب ما جأء أن العطاس في الصلاة من الشيطان) 
قوله: (عن عدي وهو ابن ثابت) الأنصاري ثقة (عن أبيه) هو ثابت الأنصاري ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال الحافظ في التقريب : هو مجهول الحال (عن جده) أي جد عدي (رفعه) آي 
رفع جده الحديث إلى النبي يا ولولا هذا القيد لأوهم قوله (قال العطاس) أن يكون من قول 
الصحاي فيكون موقوفاً قاله الطيبي (والنعاس) هو النوم الخفيف أو مقدمة النوم وهو السنة 
(والتثاؤب في الصلاة) قال الطيبي : إنغا فصل بين الثلاثة الأول والأخبرة بقوله في الصلاةء لأن 
الغلاثة الأخبرة تبطل الصلاةء بخلاف الأولى (والحيض والقيء والرعاف) بضم الراء دم الأنف 
(من الشيطان) قال القاضي . أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه بجبها ويتوسل با إلى مأ يبتغيه 
من قطع الصلاة وامنع عن العبادةء ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هو من 
أعال الشيطان . وزاد التوربشتي : ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من 
الحضور بين يدي الله والاستغراق ني لذة امناجاة. وقيل المراد من العطاس كثرته فلا ينافيه الخبر 
السابتق أن الله بحب العطاس لأن محله في العطاس المعتدل» وهو الذي لا يبلغ الثلاث على التوالي 
بدلیل أنه یسن تشميته حينئذ بعافاك الله وشفاك» الدال على أن ذلك مرض» انتهى . قال 
القاري : والظاهر أن الحمع بين الحديئين بأن يحمل عبة الله تعالى العطاس مطلقاً على خارج 
الصلاة وكراهته مطلقاً في داخل الصلاةء لأنه في الصلاة لا يخلوعن اشتخال بال به» وهذا الجمعم 
کان متعیناً لو کان الحدیثان مطلقین» فکیف مع التقیید بہا في هذا الحدیث انتهى . 
وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : لا يعارض هذا حديث أبي هريرة إن الله بحب 
العطاس ويكره التثاؤب› لكونه مقيدآً بحال الصلاةء فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس 
للمصلي ليشغله عن صلاته » ذكره الحافظ في الفتح . 


٢ ۲۰‏ واب الاستیذان والآداب / باب ٤۳‏ / ج ۲۸۹۷ 


۴ ن کو ١ة‏ هھ ەرە sof‏ 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مِنْ حديث شريك عن أبى اليمْظانٍ. وَسَألْتُ 
ق ر : ۴ ر 4 کو موو رل 
محمد بن إسماعِيل عن عڍِي بن ابت عن اپيهِ عن جَدوِء قلت لَهُ: ما سم جد 
oF nu‏ مور هھ ور e‏ 20 ك 
عدي ؟ قال لا ادړي . ودکر عن یحی بن مين ۰ قال : اسمه دینار. 
ع ۾ و 9 e‏ وو 
۳ - باب ما جاءَ في كراهية ان يقام الرجل 
o 2 o2 ©‏ 
من مجلِسه ثم يجس فيه 


8 2 3 مق or a‏ گ 1 
۷ _ حدٹنا قتيمة » اخبرنا حماد بن زيل عن ايوب عن نافع » عن ابن عمَرَ 
و کو و روو کاو وره و . 
ان رسول الله يی قال: «لا يقيم احدکم اخاه من مجلسهء ثم يجس فيه». هذا 


س 


قوله : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان) قال الحافظ في 
الفتح : وسنده ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني» لکن لم يذكر النعاس وهو موقوف 
وسنده ضعيف أيضاً (وذكر عن حى بن معين قال اسمه دينار) وقال الترمذي في باب المستحاضة 
تتوضأً لكل صلاة : وذكرت لمحمد يعني البخاري قول یحی بن معین اسمه دینار فلم يعباً به 
انتهی . وذکر الحافظ أقوالً عديدة في اسم جد عدي في تهذيب التهذيب في ترجة ثابت الأنصاري 
ثم قال : ولم يترجح لي في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلها إلا أن أقر ما إلى الصواب 
أن جده هو جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي انتهى . 

(باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه) 

قوله : (عن أيوب) هو ابن أي تميمة السختياني (عن نافع) هو أبو عبد الله المدني مولى ابن 
عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة . 

قوله : (لا يقيم) من الإقامة (أخاه) في الدين (من مجلسه) أي من مكانه الذي سبقه إليه من 
مرح مب (ثم ملس) أي القيم (فيه) قيد واقعي غالبي . قال النووي : هذا الغهي للتحريم 
فمن سبق إلى موضع مباح ني المسجد وغيره يوم الجمعة أو غير لصلاة أو غيرها فهو أحق بهء وجرم 
على غيره إقامته هذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو 
يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق بهء وإذاحضر ل يكن لغيره أن يقعد فيه . وني معناء 
من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة انتهى . وقال القاري في المرقاة بعد نقل 
كلام النووي هذا: وفيه بحث ظاه لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد 
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۸ - حدثنا الْحْسَنْ بن علي الالء أخبرنا عَبْدُ الرراقي أخبرنا مَعمَر 
عن الرهُريّ عن سَالم» عن ابن مر قال: قال رسو اله ك : «لا قي ذم ااه 
من ملي نم خلس فيو قالّ: وان الرَجُل يقومٌ لابن عَم فما جس فيه . 
ا 
من النبي الصريح بالحديث الصحيح مع ما ورد من التي عن أخذ مكان معين من المسجد ٣‏ 
يترتب عليه من الرياء المناني للإخلاص» وقد كان ابن عمر رضي الله تعالی عن إذا قام له رجل 
عن مجلسه لم جلس فيه انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيبح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : رلا يقيم أحدكم أخاه من جلسه ثم يجلس فيه) قال ابن أبي جرة : هذا اللفظ عام في 
اللجالس ولكنه خصوص با مجالس امباحة» إما على العموم كالمساجد وجالس الحكام والعلم وإما 
على الخصوص كمن يدعو قوماً بأعياہم إلى منزله لوليمة ونحوهاء وأما المجالس التي ليس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منهاء ثم هوفي المجالس العامة وليس عاماً ئي 
الناس» بل هو خاص بغير المجانين ومن محصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دحل المسجد 
والسفيه إذا دحل مجلس العلم أو الحكم» قال والحكمة في هذا المي منع استنقاص حق المسلم 
المقتضي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للمواددة . وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء» 
فمن سبق إلى شىء استحقه› ومن استحق شيئاً فأحذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام . 
فعلل هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم (قال) أي سالم 
(وکان الرجل يقوم لابن عمر فما مجلس فيه) وني رواية البخاري : وکان ابن عمر يكره أن يقوم 
الرجل من مكانه ثم مجلس مكانه . قال النووي : وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه وليس 
قعوده فيه حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام» ولکنه تورع منه لاحتمال آن یون الذي قام لأجله 
استحیی منه فقام عن غير طیب قابه» فسد الباب ليسلم من هذاء أو رأى أن الإيثار بالقرب 
مكروه أو حلاف الأول فكان يتنم من ذلك للا رتكب أحد بسببه مكروها» آوخلاف الأول بأن 
يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك . قال أصحابنا: وإنغا بحمد الإيثار 
بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب» انتهى . قلت: وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً 
أخرجه أبو داود من طريق أي ا لخطيب عن ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله َا فقام له رجل 
من مجلسه فذهب ليجلس» فنہاه رسول الله ية . 
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٤‏ - باب ما جَاءَ ذا فام الرجل من مجلسه 
ےر جور ےق 
م رجع فهو احق په 

۹ ۔ حدٹنا فة أخبرنا خاد بن عَبِْ الله الواسطي» عن عفرو بن يخلى» 

و 4 e‏ ِ ل ا E‏ 

عن محملِ بن جى بن حبان» عن عه اسع بن خباء عن وهب بن فة أن 

ر و َ‫ و م o‏ ر رر ل و ر ور g۴‏ 

رسول الله 45 قال: «الرجل احق بمَجليهء وإن حرج لِحَاجته تم عاد فهو اح 

هذا حدیٹ صحيحٌ غريب . 
ا 
(باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به) 

قوله: (عن وهب بن حذيفة) الخفاري» صحابي من أهل الصفةء عاش إلى خلافة 
معاوية. 

قوله: (الرجل أحق بمجلسه وإن خرج حاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه) قال النووي : 

قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غير لصلاة مثا ثم فارقه ليعود بان 

فارقه ليتوضاً أو يقضي شغلا سيرآ ثم يعود لم يبطل اخحتصاصه» بل إذا رجع فهو أحق به في تلك 

الصلاةء فإن کان قد قعد فيه غبره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه هذا الحديث› هذا هو 

الصحيح عند أصحابناء وأنه جب على من قعد فيه مفارقته إذا رجم الأول. وقال بعض العلاء : 

هذا مستحب ولا جب وهو مذهب مالك والصواب الأول» قال صحابنا : ولا فرق بين أن يقوم 

منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا: وإغا يكون أحق 

به لي تلك الصلاة وحدها دون غيرها انتهى . وقال عياض : اختلف العلاء فيمن اعتاد يوضع من 

المسجد للتدريس والفتوى فحكي عن مالك : أنه أحق به إذا عرف به قال والذي عليه الجمهور 

أن هذا استحسان ولیس بحق واجب» ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية 

والطرق التي هي غير متملكة» قالوا من اعتاد با جلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه» 

قال وحکاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع . وقال القرطبي : الذي عليه الجمهور أنه ليس 


قوله : (هذا حدیث صحیح غریب) وأخرجه أحمد في مسنده. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب Wo ۲۹۰۱ ۰ ۲۹۰۰ < / ٤٦ » ٤٥‏ 


o 


في الباب عن أبي بكر وَأبي سيد وأبي هُريرة. 


- باب ما جَاءَ في كراهية الْجُلوس بين الرجُلَين بعْيرِ إِذنهِمّا 


Son 


1۹۰۰ - حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا اسَامَه بن ربد حدثني عرو بن 
شيب عن أبيه عن َب الله بن عفرو أن رسول اله ك ال: ول جل لجل أ 


g7 0 و‎ 


يفرق بين نين إلا بإذنهما» . هذا حديث حسنٌ . وقد روَا عار الأخُول عن عَمُرو بن 


٠‏ باب ما جَاء في كَرَاهية الفُعُودِ وط الْحلقَةٍ 
۹۰۱ حدثنا سویڈ أخبرنا عبد الله أخبرنا شَْبة عن اة عن يجاز: رد 
رجلا قَعَدَ وَسط الْحلمَة َال حدَيْمةٌ: مَلْعُونُ عَلّى لِسَانِ محمد او لَعَنَ الله عَلّى 


لان محمد من قَعَدَ سط الحلقَة». 


ا 


قوله : : (وفي الباب عن أي بكرة وأبي سعيد وأي هريرة) ما حديث أبي بكرة وحديث أي 
سعید فلینظر من أخحرجهاء› وأما حدیث أي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري ف الأدب المفرد. 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه ولفظه: من قام من جلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. 

(باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنا) 

قوله: (حدثنا سويد) هو ابن نصر بن سويد المروزي (أخبرنا عبد اله) هو ابن المبارك 
(أخرنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني . 

قوله : (لا بجحل للرجل أن يفرق) بتشديد الراء (بين اثنين) أي بأن يجلس بينها (إلا بإذا) 
لأنه قد يكون بيني) محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليه) التفرق بجلوسه بين 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود (وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن 
شعیب أیضاً) أخرجه أبو داود ني سننه ولفظه : لا مجلس بین رجلين إلا بإذنا. 

(باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة) 


قوله : (أو لعن الله) شك من الراوي (من قعد وسط الحلقة) بسكون السين واللام . قاز 
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هذا حدیث حسن صحیح . وابو مجلز اسمه لاجق بن حميد. 

۷ - باب ما اء في كراهية قيا الرجل لجل 

۲ - حدثنا عبد الله بن عبد الرّحْمن» أخبرنا عَفَانُء أخبرنا حَمُاد بن سَلَمَهَ 

i ٤ orl #‏ ٢ه‏ رن 72 0 وي ارا o‏ 0 0 ی سس ر 
عن حميڊٍ» عن انس قال: «لم یکن شخص اح إِلیهم مِنْ رسول الله بی وكانوا 
4 َ8 َه رھ »م ر ريق 2 ھر ر ت ا 
إدا راوه لم يقوموا لما يعلمون من کراهیته لذلك». 

هذا حديڻ صحيح غريبٌ. 

۴ - حدثنا مخموڈ بن عَيانء أخبرنا فيص أخبرنا سيان عن حبیب بن 
سسس 
احطابي : هذا يتأول فيمن يأ حلقة قوم فيتخطى رقابم ويقعد وسطها ولا يقعد حي ينتهي به 
الملجلس فلعن للأذىء وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وط الحلقة حال بين الوجوه فحجب 
بعضهم عن بعض› فیتضر رون بمکانه ومقعده هناك انتھی . وقال التوربشتي : المراد به الماجن 
الذي يقم سه مقام السخرية لیکون ضصحكة بین الناس. ومن ري مجراه من المتآكلين 
بالشعوذة انتهى ‏ والشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رؤى 
العين» والماجن: من لا يبالي قولاً وفعااً. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم . 

(باب ما جاء ني كراهية قيام الرجل للرجل) 

قوله : (أخبرنا عفان) هو ابن مسلم بن عبد الله الصفار البصري . 

قوله : (م يكن شخص أحب إليهم) أي إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعين 
(وکانوا) أي جيعاً (إذا رأوه) أي مقبادٌ (ل يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك) أي لقيامهم 
تواضعاً لربه» وخالفته لعادة المتكبرين والمتجرينء بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك 
التكلف في قيامهم وجلوسهم وأكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر أفعاهم وأخلاقهم . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح غریب) ذکره الحافظ في الفتح » ونقل تصحيح الترمذي 
وأقره . 


قوله : (أخبرنا قبيصة) هو ابن عقبة بن محمد (أخبرنا سفيان) هو الثوري . 
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in T9 ٤‏ رر 2 رھ ت ر 0 8 2 ورن ب م 9ے“ ت 
الشهيد» عن ابی ملز قال : «خرَح مُعاوِية فقام عبد اله بن الزبير وابن صفوان جين 
روو ےہ 0 5 ر س 2 aa, o‏ رر تم و ي 
راوه فقال اجلسا» 8 سمعت رسول الله َي قول : (من سره ان بت يتمثل له الرجال قیاما 
ھر عر ر ۵ر رھ ٍ ٍ ٍ £ ار ہے ك ۴ 
ليتوا مَقعَدَه مِنَ النار» . وفي الباب عن ابي امامة . وهذا حديث حسن . 

تي ع کو ٤ر‏ ر ك £ ©“ 

4۰4 ے حدثنا هناد أخبرنا ابو اسامة عن حبيب بن الشهيد» عن ابي مجلز» 
عن معاوية عن البي کا نحوه. 

قوله : (خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حین رأوه) ثبت من رواية 
لترمذي هذه أن عبد الله بن الزبير قد قام حن حرج معاوية وروایات أي داود وغیره تدل على أنه 
يقم . ورجح ا لحافظ في الفتح هذه الروايات النافية فقال بعد ذكرها: وسفيان وإن كان من جبال 
الحفظ إلا أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد وقد 
اتفقوا على أن ابن الزبیر ل يقم (من سره) أي آعجبه وجعله مسروراًء وني رواية أبي داود: من 
أحب (أن يتمثل) أي ينتصب (له الرجال قياماً) أي يقفون بين يديه قائمين لتعظيمه من قوم مثل 
ين يديه مثولً أي انتصب قائماً. قال الطيبي : جوز أن يكون قوله قياماً مفعولا مطل لما في 
الانتصاب من معنى القيام وأن يكون تمييز الاشتراك المخول بين المعنيين (فليتبوأً) أي فليهيىء 
(مقعده من النار) لفظه الأمر ومعناه ا خبر كأنه قال : من سره ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار. 

قوله : (وهذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود. 

اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيته» فجوزه بعضهم كالنووي 
وغره» ومنعه بعضهم کالشیخ أي عبد الله بن الحاج المالكي وغره» وقال النووي ف الأذكار: 
وأما إكرام الداخل بالقيامء فالذي نختاره أنه مستحب لن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح 
أو شرف أو ولاية ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للبر والاإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام . 
وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف› وقد معت في ذلك جزءاً حمعت فيه الأحاديث والآثار 
وأقوال السلف وأفعام الدالة على ما ذكرته. وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه» فمن 
أشكل عليه من ذلك شیء ورغب ني مطالعته» رجوت آن یزول إشکاله» انتهی . 

قلت: وقد نقل ابن الحاج ذلك الجزء في كتابه المدحل» وتعقب على كل ما استدل به 
النووي» فمن أقوى ما مسك به حديث أبي سعيد عند الشيخين : أن أهل قريظة نزلوا على حكم 
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سعد» فأرسل الي ي إليه فجاء» فقال قوموا إلى سيدكم الحديث» وقد أجاب عنه ابن الحاج 
بأجوبة منها: أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه التزاع وإنغا هو لينزلوه عن دابته ما كان فيه من المرض 
کا جاء في بعض الروايات انتهى . قال الحافظ : قد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق 
علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة» وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولاء وفيه قال أبو 
سعيد : فلا طلع قال النبي ي : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه . وسنده حسن» وهذه الزيادة تخدش في 
الاستدلال بقصة سعد على مشر وعية القيام المتنازع فيه» انتهى . 

وما مسك به النووي حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه: فقام إلى طلحة بن 
عبد الله مهرول» فصافحني وهنأني . وأجاب عنه ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنثته ومصافحته 
ولو كان قيامه حل النزاع لما انفرد به» فلم ينقل أن النبي ية قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن 
حضروا وإغا انفرد طلحة لقوة المودة بينه) على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك 
تكون على قدر المودة والخلطةء بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. 

ونما تمسك به النووي حديث عائشة قالت: ما رأيت أحداً کان أشبه سمت ودل وهدياً 
برسول الله مهه من فاطمة» كانت إذا دخحلت عليه قا م إلبها فأخذ بيدها فقبلها وأجاسها ي 
جلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخحذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم . وأجاب عنه أبن الخاج باحتهال أن يكون القيام ها لأجل إجلاسها في 
مكانه إكراماً ها لا على وجه القيام المنازع فيه» ولا سيا ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش 
فيها» فكانت إرادة إجلاسه ها في موضعه مستلزمة لقيامه . 


وما مسك به النووي ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه 
أنه بلخه أن رسول الله ية كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد 
عليه» ثم أقبلت ت أمه فوضع ها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من 
الرضاعة فقام رسول الله َة فأجلسه بين يديه . وأجاب عنه ابن الحاج بأن هذا القيام لوكان حل 
التزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ» وإغا قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء أوفي المجلس. 

قلت: هذا الحديث معضل كا صرح به ابن المنذري في تلخيص السنن فلا يصلح 
للاستدلال» وتمسك النووي بروايات أخرى» وأجاب عنما ابن الحاج بأنها ليست من حل 
النزاع » والأمر كا قال ابن الحاج» وأجاب النووي عن أحاديث كراهة قيام الرجل للرجل با لا 
يشفي العليل ولا يروي الغليل کا بينه ابن الحاج مفصلا. 
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٠‏ _ حدثنا الْحسْنْ بن على لوان وَعَيْر واج قالوا: أخبرنا 
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عبد الرراق» أخبرنا مَعْمرٌ عن الرْهْرِيٰ عن سَهِيدِ بن المسيب» عن بي هريرة» قال: 
قال رسول الله لل : «خمس من الفطرة: الاسيَحدَاد وَالْختّان وفص الشارب ونتف 
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قلت: حديث أنس المذكور يدل على كراهة القيام المتنازع فيه» وهو قيام الرجل للرجل 
عند رؤیته» وظاهر حديث عائشة یدل عل جوازه» وجواب ابن الحاج عن هذا الحديث غير 
ظاهر» واختلف في وجه الحمع بينها» فقيل حديث أنس مول على كراهة التنزيه» وقيل هو 
محمول على القيام على طريق الإعظام» وحديث عائشة على القيام على طريق البر والإكرام» وقيل 
غير ذلك أما قيام الرجل لإنزال امريض عن مركوبه» أو القادم من سفرء أو للتهنئة لمن حدثت له 
نعمة» أو لتوسع ا مجلس فهو جائز بالاتفاق . نقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد بن 
رشد أن القيام على أربعة أوجه: الأول حظور وهو أن يقع لن يريد أن يقام إليه تكب وتعاظم] 
على القائمين إليه» والثاني : مكروه وهو أن يقع ن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن بخشى 
أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولا فيه من التشبه با جبابرة» والثالث: جائز وهو أن يقع على 
سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه با جبابرةء والرابع مندوب وهو آن يقوم لمن 
قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه» أو إلى من تجددت له نعمة فبهنئه بحصوها أو مصيبة 
فيعزيه بسببها انتهى . وقال الخزالي القيام على سبيل الإعظام مکروه وعلى سبیل البر والإکرام لا 
يكره . قال الحافظ في الفتح : هذا تفصيل حسن . 

قوله : (خس من الفطر) قال في النهاية : أي من السنة» يعني سنن الأنبياء عليهم السلام 
السلام واتفقت عليها الشرائع فكأنا أمر جبلي فطروا عليه منها: قص الشارب» فسبحانه! ما 
أسخف عقول قوم طولو| الشارب وأحفوا اللحية عكس ما عليه فطرة جيع الأمم قد بدلوا 
فطرتہم نعوذ بالله انتهی . ویسوغ الابتداء بالنكرة أن قوله هس صفة موصوف عغذوف» والتقدير 
خحصال خس» ثم فسرها. أو على الإضافة أي خس خصال» ويجوز أن تكون الحملة خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير الذي شرع لکم ہس من الفطرة (الاستحداد) أي حلق العانة» سمي 
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استحداداً لاستعهال الحديدة وهي الموسى وهو سنة» والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه 
الحلق ووز بالقص والنتف والنورة» والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك 
الشعر الذي حول فرج المرأةء ونقل عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابت حول حلقة 
الدبر» فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوفما (والختان) بكسر 
المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع» والختن بفتح ثم سكون: قطع بعض صوص عن 
عضو خصوص. والختان اسم لفعل الخاتن ولوضع الختان أيضاً كا في حديث عائشة : إذا التقى 
الختانان. والأول المراد به هنا. قال الماوردي : ختان الذكر قطع الجلدة التي تخطي الحشفة» 
وا لمستحب أن يستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما مجزیء ن لا يبقی منها ما يتغشى به 
شيء من الحشفة . وقال إمام الخرمين : المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي تغطي 
الحشفة حى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جيع الحشفة قال 
الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . قال الماوردي : ختاما قطع جلدة ‏ ن 
في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون 
استئصاله . وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال هما 
الني : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. وقال إنه ليس بالقوي . قال الحافظ : له شاهدان 
من حديث أنس» ومن حديث أم أن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن 

واختلف في وقت الختان. فذهب الحمهور إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وليس 
بواجب في حالة الصغرء واستدل هم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : اختتن 
إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه إلا أن مسلماً | 
يذكر السنين وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن بختن الصغير قبل بلوغه» ويرده ما رواه 
البخاري عن سعد بن جبیر قال : سئل ابن عباس مثل من انت حین قبض رسول الله اة قال انا 
يومئذ تون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وهمم أيضاً وجه أنه بحرم قبل عشر سنين» ویرده 
حديث: أن النبي حتن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما . أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشةء وأخرجه البيهقي من حديث جابرء قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا 
قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته» وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو 
يكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما بحسب انتهى . وفي هذه المسألة أقوال أخرى ذكرها الحافظ 


في الفتح . 
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واختلف في أن الختان واجب أو سنة . قال الحافظ في الفتح : قد ذهب إلى وجوب الختان 
الشافعي وحمهور أصحابه» وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لوأسلم الكبير م يتم إسلامه حتق 
يختتن . وعن أحمد وبعض الالكية يجب . وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأڻم 
بترکه . وي وجه للشافعية لا جب ني حق النساء وهو الذي أورده صاحب المخني عن أحمد» وذهب 
أكثر العلاء وبعض الشافعية أنه ليس بواجب. ٠‏ 

واحتج القائلون بالوجوب بروايات لا بخلو واحدة منها عن مقال» وقد ذكرها الشوكاني في 
النيل مع الكلام عليها ثم قال : والحق أنه لإ يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمنيقن السنة كا 
في حديث : خس من الفطرة؛ والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه 
انتهى . (وقص الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال» وسيأقي 
الكلام في هذه المسألة مفصا بعد باب (ونتف الإبط) بكسر الممزة والموحدة وسكونها وهو 
المشهور وصوبه الجواليقي وهو يذكر ويؤنثء وتأبط الثشيء وضعه تحت إبطه والمستحب 
البداءة فيه باليمنى »ويتأدى أصل السنة با لحلق ولا سيا من يؤله النتف» وقد أخرج ابن أي حاتم في 
مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال : إني 
علمت أن السنة التتف ولكن لا أقوى على الوجع . قال الغزالي: هو ني الابتداء موجع ولکن 
یسهل على من اعتاده . قال والحتق كاف لأن المقصود النظافة » وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه حل 
للرائحة الكرة وإغا ينشاً ذلك من الوسخ الذي مجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويج » فشع فيه 
النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة بهء بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر وسهيجه» فتكثر الرائحة 
لذلك . وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزیل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى» فذكر نحو ما تقدم» قال وهو معنى ظاهر لا 
همل › فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن یکون مقصوداً في الحکم لا يترك» 
والذي يقوم مقام الننف في ذلك الَنورُ لکنه برق الجلد» فقد یتأذی صاحبه به ولا سما إن كان 
جلده رقيقاً» وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى» وكذا 
اليسرى إن أمكن وإلا فاليمنى (وتقليم الأظفار) هو تفعيل من القلم وهو القطع » والأظفار ججمع 
ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونهاء والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفرء 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد ينع من وصول الاء إلى ما جب غسله في 
الطهارة. قال الحافظ : ل يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم 
النووي في شرح مسللم بأنه يستحب البداءة مسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم 
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صعب بن شيبة» عن طلي بن حبیب» عن عب الله بن الرشّي عن عايشة 
الي بل قال : «عَشر مِنْ الْمَطرَةَ : قصل الشاب وإعفاءُ اللحة ة والسواك ا 


الإبهام» وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ڈ ثم بالبنصر إلى الإبهام . ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى 
إلى الإبهام وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم یذکر للاستحباب مستنداً. انتهی کلام الحافظ 
وقد بسط الكلام في هذا المقام بسطاً حسناً. 

قوله: (هذا حدیث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

قوله : (عن مصعب بن شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجبي» لين 
احديث من الخامسة (عن طلق) بسكون اللام (بن حبيب) العنزي بصري صدوق عابد» رمي 
بالإرجاء من الثالثة . 

قوله : (عشر من الفطرة) فإن قلت: ما وجه وبق ین وبين حديث أبي هريرة المتقدم 
بلفظ خْس من الفطرة» قلت: : قيل في وجه الجحمع أ نه َة كان أعلم أولاً با لخمس ثم أعلم 
بالزيادةء وقيل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع اللاثق بالمخاطبين» وقيل ذكر 
الحمس لا ينافي الزائد لأن الأعداد لا مفهوم ها (وإعفاء اللحية) هو أن يوفر شعرها ولا يقص 
كالشوارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد يقال : أعفيته وعفيته كذا في النهاية . وفي حديث ابن عمر 
عند البخاري : وفروا اللحى (والسواك) قال أهل اللغة : السواك بكسر السين» وهو يطلق على 
الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذکر» وذکر صاحب الملحكم اه نٹ ويکر ولوار 
فعلك بالمسواك ويقال ساك فمه يسوكه سوك فإن قلت استاك لم تذكر الفم وجحمع السواك سو 
بضمتین ککتاب وکتب» وذكر صاحب المحكم : أنه يجوز سۇك باهمز. قال النووي :ل 
سوا ماخوذ من سا ذا دلك ت وقيل من جاءت الإبل تستاك أي تتهايل هزالاً وهو ني اصطلاح 
العلماء استعال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة أو غبرها عنہا (والاستنشاق) قال في 
المجمع : استنشق أي أدخل الماء فى ٤‏ في أنفه بان جذبه بريح أنفه واستنثر بمثناة فنون فمثلثة» أُی 
أخرجه منه برجه بإعانة يده أوبغيرها بعد إخراج الأذى نا فيه من ية جرى التقس اتتي» وال اد 
هنا الاستنشاق مع الاستنثارء وقال فيه : الاستنشاق في حديث عشرة من الفطرة يجحتمل هله على 
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رقص الاظفار وغسل البراجم وف الإبْط وَحَلْق العَانة وَانٍقاص الماء» قال ركريا قال 
ون ا . ر TOS‏ م ر1 
مصعب : ونسیت العاشرة إلا ان تکون المضمضة . 
0 9 ٍ ور . و و 
وفی الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر. هذا حديث حسن . قال ابو عیسی : 
انتقاص الماء: هو الاستنجاءُ بالماءِ . 


ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ وعلى مطلقه وعلى حال الاحتياج باجتاع 
الأوساخ في الأنفء وكذا السواك يحتمل كلا منها انتهى » (وقص الأظفار) أي تقليمها (وغسل 
الراجم) هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم » وهي عقد الأصابع 
ومفاصلها كلها وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة» قال العلهاء ويلتحق بالبراجم ما بجتمع من 
الوسخ في معاطف !لأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح لأنه رما أضرت كته بالسمع» وكذلك ما 
مجتمع في داخل الأنف وكذلك جيع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار 
ونحوهما (وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملةء وقد ذكر الترمذي تفسيره بأنه الاستنجاء بالماء 
وكذلك فسره وکيع في رواية مسلم . وقیل معناه انتقاص البول بالماء باستعمال الماء في غسل المذاكير 
وقطعه لبرتد البول بردع الماء ولو لم يغسل لنزل منه شيء فشيء فيعسر الاستبراء والاستنجاء فالماء 
على الأول المستنجى به وعلى الثاني البول فالمصدر مضاف إلى المفعولء وإن أريد به الماء المغسول 
به» فالإضافة إلى الفاعل أي وانتقاص الماء البولء وانتقص لازم ومتعد» واللزوم أكش» وقيل هو 
تصحیف والصحيح «وانتفاض» بالفاء والضاد المعجمة والمهملة أيضاًء وهو الاأنتضاح بالاء على 
الذكر وهذا أقرب لأن في كتاب أبي داود والانتضاح ول يذكر انتقاص الماء كذا في المرقاة 
(ونسيت العاشرة إلا أن تكون) أي العاشرة (المضمضة) قال النووي : هذا شك منه. قال 
القاضي عياض : ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى انتھی . 

قوله : (وني الباب عن عبار بن ياسر وابن عمر) أما حديث عار بن ياسر فأخرجه أحد وأبو 
داود وابن ماجه» وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري . 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

فإن قلت: كيف حسن الترمذي هذا الحديث» وفي سنده مصعب بن شيبة وهو لين 
الحديث» وكيف أخرجه مسلم في صحيحه» قلت: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : 
مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء ولينه أحمد وأبو حاتم وغیرهماء فحدیثه حسن» 
وله شواهد في حديث أي هريرة وغيره» فا لحکم بصحته من هذه الحيثية سائغ انتهى . 


۳۲ آپواب الاستیذان والآداب / باب ٤۹‏ / <۲۹۰۷ » ۲۹۰۸ 


0٤ م‎ 

۹ - باب ما جاءَ في توقيت تَقلِيمِ الاظفار واخ الشارب 

4۰¥ - حدثنا ساق بن مضو أخبرنا عبد الصمدء أخبرنا صَدقَة بن مُوسّی 
بو مُحَمُدِ صاجب الذّقيي» أخبرناٍ ابو عمران الجونيء عن س بن مالك عن 
الي اة : (ا وَقتَ لَه في ربعيل لله تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق 
الْعَانَة» . 

4۰۸ حدٹنا َة آخبرنا عفر بن سَليمانّ» عن أبي عمرَان الْجوني» عن 
انس بن مالك قال ووت نا في فص الشارب وتقليم الأظفار وَحَلتقي العَانة ونتف 
الإبط أ لا نترك اکر من ارين يوماً» . 


(باب ما جاء في توقيت تقليم الأظفار وأخذ الشارب) 

قوله : (أخبرنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي (أخبرنا 
أبو عمران الجوني) اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري . 

قوله : (أنه وقت) أي بين وعين (هم) أي لأجلهم (ي كل أربعين ليلة) فلا يجوز التأخحيرفي 
هله الأشياء عن هذه المدة. 

قوله : رة جر بن اعات هو الفبمي. 
مثل قوله: : مرن بکذا وقد تقدم بیان هذا ئ الفصرل الذکورة اول الکتان ات م . وقد صرح 
في الرواية المتقدمة من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي ب (أن لا نترك أكثر من أربعين يوما) 
قال النووي : معناه لا نترك تركاً نتجاوز به أربعينء لا أنه وقت هم الترك أربعين. قال والمختار أنه 
يضبط بالحاجة والطول. فإذا طال حلق انتهى . قال الشوكاني : بل المختار أنه يضبط بالأربعين 
التي ضبط بها رسول الله ب فلا جوز تجاوزها ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد 
الطول إلى انتهاء تلك الغاية انتهى . 

فائدة: قال الحافظ : لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث وقد أخرجه 
جعفر المستغفري بسند مجهول ورويناه في مسلسلات التميمي من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه 
في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال : كان رسول الله اة يستحب أن يأخذ 
من أظفاره وشاربه یوم الحمعة» وله شاهد موصول عند أي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه 


آبواب الاستیذان والآداب / باب Woes ۲۹۰۸< / ٤٩‏ 


df‏ کک ر ور رر هر روه و 
هذا اصح من الحديث الاول وصدفة بن موسی لیس عندهم بالحافظ . 


س 
البيهقي أيضاً في الشعب› وسئل أمد عنه فقال : يسن في يوم الحمعة قبل الزوالء وعنه يوم 
الخميس؛ وعنه يتخر» وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه» انتهى كلام الحافظ 

قلت: حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي في الشعب ذكره السيوطي في الجامع الصغير 
بلفظ : کان يقلم أظافیره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. قال المناوي هذا 
حدیث منکر. 

فائدة أخرى: قال الحافظ في سؤالات ههنا عن أحمدء قلت له يأخذ من شعره وأظفاره 
أيدفنه ام يلقيه؟ قال: يدفنهء قلت : بلغك فيه شيء؟ قال: کان ابن عمر يدفنه. وروي أن 
النبي بي أمر بدفن الشعر والأظفار» وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم . قال الحافظ : وهذا 
الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه» وقد استحب أصحابنا دفنها لكونا 
أجزاء من الآدمي . قال: وللترمذي الحکیم من حدیث عبد الله بن بشر رفعه : : قصوا أظافركم 
وادفنوا قلاماتکم ونقوا براجمکم» وني سنده راو جهول . 

قوله : (هذا أصح من الحديث الأول) أي حديث جعفر بن سهان عن أي عمران صح 
من حديث صدقة عن أبي عمران» وحديث صدقة بن موسى عن ابن عمران أخرجه أحد وأبو 
داود والنسائي › وحدیث جعفر بن سلي)ان عنه أخرجه مسلم وابن ماجه. قال القاضي عياض : 
قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. قال وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن 
سليان وليس بحجة لسوء ء حفظه وكثرة غلطه . قال النووي : قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين 
جعفر بن سليان» ويکفي في تو ثیقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غیره انتهی . . وقال الحافظ في 
الفتح بعد نقل كلام العقيلي وابن عبد البر ما لفظه : : وتعقب بان ابا داود والترمذي أخرجاه من 
رواية صدقة بن موسى عن أبي عمران» وصدقة بن موسی وإن کان فيه مقال لکن تبين ان جنر 
تفرد به وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن نس» وني علي آيضا 
ضعف وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جه عبد اله بن ران ر رر و ر 
أنس لكن أت فيه بألفاظ مستغربة قال : أن بحلتق الرجل عانته كل أربعين يوماً» وأن ينتف إبطه 
کلا یطلع» ولا يدع شاربيه يطولانء وأن يقلم أظفاره من الجحمعة إلى الجمعة . وعبد الله والراوي 
عنه جھولان انتهی . 


1۹1۰ » أبواب الاستیذان والآداب / باب ۰ / ح۲۹۰۹‎ e ۳٤ 


۰ - باب ما جَاءَ في فص الشارب 


۹ -۔ حدثنا محمد بن عُمرَ بن الولِيدِ الكوفي الکنڊي» أخبرنا یخی بُ 
آدم» عن ِسرائيلء عن سمال عن کرم عن ابن عباس قال : «کان الي که بُ 
او ياد مِنْ شَاربه. قال: وان خليل الرَحمن إبراهيم يفْعلّ. هذا حديتٌ حر 
غریب . 

١‏ حداثنا خمد بن مَنیع » أخبرنا عَبيدَة بن حمَيْء عن يوسفَ بن صهيْب 
عن حپيب بن يسار عن ريد ٻن ارقم ن رسول الله اة قال : مَنْ لم باذ من شارب 
َيس هنا . 

(باب ما جاء في قص الشارب) 

قوله : (أُخبرنا یی بن آدم) أبو زكريا الكوني (عن إسرائيل) هو ابن يونس الكوفي (عن 
سماك) هو ابن حرب . 

قوله: (کان الي ي يقص أو يأخذ من شاربه) شك من الراوي (قال) آي النبي ي 
(وکان خليل الرحن إبراهيم يفعله) أي القص أو الأحذ أيضاً. قال الطيبي : يعني كان 
رسول الله بلا يتبع سنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كا ينبىء عنه قوله تعالی : ود ابت 
إبراهيم ربه بكلمات فأتعهن) قيل الكلهات خس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك 
وغير ذلك» انتهی . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) ذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح ونقل تحسين الترمذي 
وأقره. 

قوله: (أخبرنا عبيدة) بفتح أوله (بن حيد) الكوفي المعروف بالحذاء (عن يوسف بن 
صهيب) الكندي الكوني ثقة من السادسة (عن حبيب بن يسار) الكندي الكوفيء ثقة من الثالة 
كذا في التقريب. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته: روى عن زيد بن أرقم وغيره» وعنه 
يوسف بن صهيب وغيره أخرج له الترمذي والنسائي حديثاً واحدآ في أخذ الشارب وصححه 
الترمذي انتهى (عن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور» أول 
مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين . 

قوله : (من م يأخذ من شاربه فليس منا) أي فليس من العاملين بسنتناء وهذان الحديثان 


eons 


يدلان على جواز قص الشارب» واختلف الناس في حد ما يقص منه وقد ذهب كثير من السلف 
إلى استغصاله وحلقه لظاهر قوله : أحفوا وانبكوا» وهو قول الكوفيين» وذهب كثير ماهم إلى منع 
الحلق والاستئصال وإليه ذهب مالك وکان یری تأدیب من حلقه . وروی عنه ابن القاسم انه 
قال: إحفاء الشارب مثلة . قال النووي : المختار أنه يقص ححتى يبدو طرف الشفة . ولا يحفيه من 
أصلهء قال: وأما رواية أحفوا الشوارب فمعناها أحفوا ما طال عن الشفتين» وكذلك قال مالك 
في الموطأً: يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة . قال ابن القيم : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف وحمد» فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير» وذكر 
بعض المالكية عن الشافعي : أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلتق الشارب . . قال الطحاوي : ولم 
أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذاء وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع کانا محفیان 
شوارم) ويدل ذلك أن أخذاه عن الشافعي . وروى الأثرم عن الإمام أحمد: : أنه كان بحي شاربه 
إحفاءاً شديداًء وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي . وقال حنبل قيل لأي 
عبد الله : ترى للرجل يأخذ شاربه ومحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس» وإن أخذه 
قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني : هو خر بین أن يحفیه وبين أن يقصه . وقد روی النووي 
في شرح مسلم عن بعض العلاء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه. وروى 
الطحاوي الاحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد 
وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة» قال ابن القيم : واحتج من ل ير إحفاء الشوارب بحديث 
عائشة وأبي هريرة المرفوعين : عشر من الفطرة» فذكر منها قص الشارب . وني حديث أبي هريرة 
أن الفطرة س وذكر منہا قص الشارب . واحتج تج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة 
وبحدیث ابن عباس أن رسول الله ب کان بحفي شاربه انتهى . قال الشوكاني : والإحفاء ليس 
كا ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين» بل اللإحفاء الاستئصال ك في الصحاح 
والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة . قال ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة 
اللإحفاء وقد لا يكون . ورواية الإحفاء معينة للمراد وكذلك حديث: من ل يأخذ من شاربه فليس 
منا » لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجه 
لكانت رواية الإحفاء أ رجح »› لأنها في الصحيحين . وروى الطحاوي أن رسول الله اة أحذ من 
شارب المغبرة على سواكه قال : وهذا لا يكون معه إحفاءء ومجاب عنه بأنه حتمل ودعوی أنه لا 
يكون معه إحفاء منوعة . وهو إن صح كا ذكره لا يعارض تلك الأقوال منه 5 انتهى . . وذهب 
الطري إلى التخيبر بين الإحفاء والقص » وقال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض»› فإن القص 


۳۹ ......... آبواب الاستیذان والآداب / باب ۵۱ / <۲۹۱۱ » ۲۹۱۲ 
. ُ‫ 0ے . ك ك 


4۹۱1۱ - دشا مح بی با اعرنا یی ب می عن پوئ بن شیب 
بهذا الإسناد نحوه. 


لھ ل ° َه 
- باب ما جَاءَ في الأخذِ مِنْ اللَحيةٍ 


14۹1۲ - حدٹنا هناد أخبرنا عَمر بن ارون عن أسَامَةَ بن زي عن عرو بن 
شعیب» عن أبيه عن جَدّهِ: اد الي ل كَان يأخْذٌ من لحه من عَرْضِها وَطولها». 


يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فا شاء انتهى . قال 
الحافظ ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة. 

قلت : ما ذهب إليه الطبري هو الظاهرء وأما قول الشوكاني ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء 
منوعة الخ ٠‏ ففيه أن الظاهر هو ما قال الطحاوي من أن هذا لا يكون معه إحفاء. قال الحافظ 
هد شل ايت ية ين شعية عن سنن آي داود لفط A‏ 
TE‏ : فود EEE‏ وأخرج البزار 
من حديث عائشة : أن النبي باز أبصر رجلا وشاربه طویل » فقال ائتوني بمقص وسواك› » فجعل 
السواك على طرفهء ثم أخذ ما جاوزه. 

قوله : (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود والبيهقي والطحاوي 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والنسائي والضياء. 

(باب ما جاء في الأخذ من اللحية) 

قوله : (أخبرنا عمر بن هارون) بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي» متروك. وكان حافظاً 
من كبار التاسعة. 

قوله : (کان يأخذ من يته من عرضها وطوها) بدل بإعادة العامل . قال الطيبي : iie‏ 
يناي قوله ئا : اعفوا اللحى » لأن المنبي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحیام م 


أبواب الاستيذان والآداب / باب ۱ / ۲۹۱1۲ Woe‏ 
هذا حديتُ غريب وَسَمعٰت محمد بن إسماعيل قول : عبن هَارُون مُقَاربُ 
ليث ل غرف له حبيا ليس له أل و فال: رد بو إا ها الْحْدِيت: «كان 
الي له اند ِن ليه ين عَزْضِها وَطولها»» ولا نَعرفة إل مِنْ حي عَمر بن 


مر ر 


هَارُون» وراه حسن لري في عمر بن هَارُون» وَسَمعْت فة يقول: عمر بن 
هَارُون» وکا صاحب خدیث» وَکان قول : «الإيمان قول وَعَمَل» قال فة أخبرنا 


يع بن اجرح > عن رجل, عن لور بن يزيد وان الي ب صب المُنجَبيق عَلى 


ر ر 


هل الطائف». قال فيب : فلت إوكيعٍ : مَنْ هَذَا؟ قال صاجبکم عَم بن هارو . 
ا ا 


والمراد بالإعفاء التوفبر منها كم ني الرواية الأحرى والأخذ من الأطراف قليل لا يكون من القص في 
شيء انتھی . 

قلت : كلام الطيبي هذا حسن إلا أن حديث عمرو بن شعيب هذا ضعيف جداً. 

قوله : (هذا حدیث غریب) وهو حديث ضعيف› لأن مداره على عمر بن هارون وهو 
متروك ك عرفت. قال ال حافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري 
نه ال ف روایة عمر ین هارو ایام ر ل ل 
صاحب حدیث) رقع ي يعض الخ کان صاحب حدیث بغير الواو» لمران الي لا 
نصب المنجنيق) بفتح ميم وجيم وسکون نون بينها : : ما یرمی به الحجارة» قاله في المجمع . وقال 
في القاموس : النجنيق ويكسر اليم آلة ترمى سا الحجارة كالمنجنوق معربة» وقد تذکر فارسیتها 
من جه نيك»› أي انا ما أجودني» حهعه منجنیقات ومحانق ومحانيق انتهى (من هذا) أي من هذا 
الرجل الذي تروي حديث المنجنيق عنه (قال) أي وکيع (صاحبکم عمر بن هارون) أي المذكور 
في سند حديث الباب . 

فإن قلت : ما وجه ذكر الترمذي في هذا المقام حديث المنجنيق؟ قلت : لعل وجه ذکرہ هھنا 
أن يتيين أن الرجل المذكورفي حديث المنجنيتق هوعمر بن هارون المذكورفي سند حديث الباب» 
أو وجه ذکره أن يتبين أن وكيعاً مع جلالة قدره» قد روی عن عمر بن هارون حدیث المنجنيق 
والله تعال أعلم . 

تنبيه : روى أبو داود في المراسيل» عن ثور عن مکحول: أن النبي ية نصب على أهل 
الطائف المنجنيق . ورواه الترمذي فلم یذکر مکحول؟ ذکره معضلا عن ثور. . وروی أبو داود من 
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- باب ما جاءَ فى إعفاءِ اللحية 


۴ - حدثنا الْحَسنْ بن علي الْخدّلرء » أخبرنا عب اله بن َير عن عد اله 
ابن عمرعن نانع عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله ية : «احفوا الشوارب واعفُوا 
اللى». 


مرسل بجی بن ابي کثیر قال : حاصرهم رسول الله شهراً. قال الأوزاعي : فقلت ليحى . أبلغك 
أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف ما هذا انتهى كذا في التلخيص . 
(باب ما جاء في إعفاء اللحية) 


قوله : (احفوا الشوارب) بالخاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفوء والمراد 
الإزالة قاله الحافظ . قلت: أراد بقوله ثلاثياً ورباعياًء ثلاثياً جردا وثلاثياً مزيداً فيه . والشوارب 
جمع الشارب والراد به الشعر النابت على الشفة العليا. وقد تقدم بيان هذه المسألة مبسوطاً في باب 
قص الشارب (واعفوا اللحى) من الإعفاء وهو الترك» وقد حصل من مجموع الأحاديث خس 
روایات اعفوا واوفوا وارخوا وارجوا ووفرواء ومعناھا کلھا ترکها على حاها . قال ابن السكيت 
وغيره : يقال في جمع اللحية حى » ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح . قال الحافظ : 
قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طوها ومن عرضهاء 
وقال قوم : إذا زاد عل القبضة يؤخ الزاندء ثم ساق بسنا ال این ع آنه شل فل وا 
آنه نه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند 
حسن قال : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة» وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نترکه 
وافراً» وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر» فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة 
بفتحتین : وهي ما طال من شعر اللحية› فأشار جابر إلى نهم يقصرون منها في النسك . ٹم حکی 
الطبري اختلافاً فيم يؤخذ من اللحية هل له حد أم لاي فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي 
يزيد منها على قدر الكف . وعن الحسن البصري : أنه يؤخذ من طوها وعرضها ما م يفحش» وعن 
عطاء نحوه» قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفهاء قال 
وکره آخرون التعرض ها إلا في حج أو عمرة. وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال: إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض ها حى أفحش طوها وعرضهاء لعرض نفسه لمن يسخر به. 
واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطوها انتهى . ثم تكلم الخحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم ثم قال: وقال 
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عياض يكره حلتق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من طوها وعرضها إذا عظمت فحسن› 
بل تكره الشهرة في تعظیمها کا يكره في تقصيرها كذا قال . وتعقبه النووي بأنه حلاف ظاهر الخبر 
في الأمر بتوفيرهاء قال والمختار ترکھا على حاغا وأن لا يتعرض ها بتقصیر ولا غيره» وكان مراده 
بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه . 

قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان 
قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدهاء لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
به . وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائدء واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي 
هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف› لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الأثار. 
فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة» فأسلم الأقوال 
هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضهاء والله تعالى 
أعلم . 

اعلم أن أثر ابن عمر الذي أشار إليه الطري أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : وكان 
ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» ف فضلل أخذه. قال الحافظ : هو موصول بالسند 
المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك ني اموطاً عن نافع بلفظ : كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو 
عمرة أحذ من لحيته وشاربه» وني حديث الباب مقدار الأخوذ. قال الكرماني : لعل ابن عمر راد 
الجمع بين الخحلتى والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله 
تعالى : إعلقين رؤوسكم ومقصرين) وخص ذلك من عموم قوله : ووفروا اللحى . فحمله على 
حالة غير حالة النسك. قال الحافظ : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا بخص هذا التخصيص 
بالنسك. بل كان حمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التى تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر 
اللحية أو عرضه انتهى . وقال ني الدراية : قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة» روى 
أبو داود والنسائي من طریق مروان بن سال : رأيت ابن عمر يقبض على يته ليقطع ما زاد على 
الكفء وأخرجه ابن أي شيبة وابن سعد وحمد بن الحسن. وروى ابن أبي شيبة عن أي هريرة 
نحوه» وهذا من فعل هذين الصحابين يعارضه حديث أي هريرة مرفوعاً: احفوا الشوارب 
واعفوا اللحى » أخرجه مسلم . وني الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: خذوا الشوارب واعفوا 
اللحى . ويكن الجحمع بحمل النهي على الاستغصال أو ما قاربهء بخلاف الأخذ المذكورء 
ولا سي أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه انتهى . 

قلت: في هذا الجمع نظر كا لا يخفى . 
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هذا حدیٹ صحیح . 
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41٤‏ - حدثنا الانصاري» أخبرنا معنء أخبرنا مالك» عن ابي ڪر بن ع ۰ 
عن بيه عن ابن مر د رسول الله لا ام بإحقاءِ الشوارب رإغفاءِ اللى». هذا 
ديت حسنٌ صح . وبکر بن تانع, هو مولی ابن عُمر فة وعمر بن نافع 
وعد الله بن نافع مولّی ابن عمر يضعّف. 
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- باب ما جاءَ في وضع إحدى الرجلين على الاخرى مستلقيا 
141٥‏ - حدثنا سعید پڻ عب الرْحمن المَخرومِيء وغير راجا قالواء أخبرنا 
سِفْيانٌ عن الرهْريّ عن عَبادِ بن تمیم عن عمُه «انه رای لني ل ملفا في 


قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (عن بي بکر بن نافع) العدوي» مولی ابن عمر مدني صدوق» يقال اسمه عمر من 
كبار السابعةء وروايته عن صفية بنت أبي عبيد مرسلة. 

قوله: (أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) قال الخطابي : إحفاء الشارب أن يؤخذ منه 
حت محفى ويرق» وقد يكون أيضاً معناه الاستقصاء في أخذه من قولك : أحفيت في المسألةء إذا 
استقصیت فيهاء وإعفاء اللحية توفيرها من قولك : : عفى البث إذا طالء ويقال عفى اليء بمعنی 
کر قال الله تعالی : #حت عفواي أي کٹروا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (وعمر بن نافع ثقة) قال في التقريب: عمر بن نافع العدوي مولى ابن عمر ثقة 
السادسةء مات في خلافة المنصور (وعبد الله بن نافع مول ابن عمر يضعف) قال فی اقرب 
عبد الله بن نافع مولى ابن عمر المدنيء ضعيف من السابعة. 

(باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً) 

قوله : (عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري الازني (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن 
_ عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغبر ذلك ويقال 
إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين. 
قوله: (مستلقياً في المسجد) أي حال كونه مضطجعاً على ظهره» والاستلقاء هو 
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المسجد» واضعا إحدى رجليه على الاخرى». 
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هذا حديث حسن صحيح . َعَم عَبَادِ بن تميم » هو عبد الله بن زيلب عاص م 
المازني . 
٤‏ _ باب ما جَاءَ فى كراهية ذلك 
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۹ -_ حدثنا عبد بن اسْبَاط بن محمد القرشي» أخبرنا ابي أخبرنا سليمَان 
٤ 1 ° ٌ َ‏ 4ه ّ ۴ ّ # ان کک 
التيهي» عن خڌاش » عن ابي الزبير عن جاب «ان رسول الله کیہ نھی عن اشتمال, 


—— 


الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أ لا (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) حال 
متداخلة أو مترادفة ‏ والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

فإن قلت : ما وجه الحمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر الآتي في النهي عن أن يرفع 
الرجل إحدى رجليه على الأحرى وهو مستلق على ظهره . 

قلت: وجه ا لجمع بيهم أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون 
رجلاه مدودتین إحداهما فوق الأخری» ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الميئةء وأن 
يكون ناصباً ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة» وعلى هذا فإن م 
یکن انكشاف العورة بأن یکون عليه سراویل أو یکون إزاره أو ذیله طویلین جاز وإلا فلا . 

وقال الخطابي : فيه أن النبي الوارد عن ذلك منسوخ»› أو يحمل النهي حيث بخشى أن تبدو 
العورة والجواز حيث يؤمن ذلك . قال الحافظ : الثاني أولى من ادعاء النسخء لأنه لا يثبت 
بالاحتال . ومن جزم به البيهقي والبغوي وغرهما من المحدثین» وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

(باب ما جاء في كراهية ذلك) 


(عن أب الزبير) هو المكي . 
قوله : (نہی عن اشتال الصاء والاحتباء ف ثوب واحد) تقدم تفسبر اشتال الصاء 
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الصماء والاحتباءِ في ۆب واج وان برف الرجل إحدى رجلیه على الاخرّى وهو 
مستلّي على ظهره» . هذا حدیث رواه غير واج عن سليمَان التيمىّء وَأ عرف 
خداشاً ذا من هو وقد رَوَی لَه سيان يي غير حِيث. 

۷ - حدثنا َة أخبرنا اليب عن أبي الريّر عن جاب: أن 
رسول الله ب نهى عن اشمَالِ الصمُاءِ وَالاحيباءِ في ئپ واج وان رفع لجل 
إحدّى رجليهِ على الاخرّى وهو مستلق على ظهره» . هذا حَدِیٹ حسن صحیح . 


- باب ما جَاءَ في كَراهِية الاضطجًاع عَلَّى البَطن 


141۸ ۔ حدثنا بو كریْب» أخبرنا دة بُ سيان وعد الرجيم عن محمد بن 
عمروء اخبرنا أو سَلَمَةَ عن بي هبر قال : ورای رسول الله هة رجا مُضطجعا عَلّى 
بطنه» فال إن هله ضجعة لا بها الله . وفي الباب عن طِهفة وابن عُمر. وروی 
وا حتباء ئي كاب اللباس (وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو متلق على ظهره) 
قد تقد المع في لباب السابق ین هذا الحدیث وحدیث عبد ال بن زيد بن عاصم الذي بد 
على الجواز. 

قوه: (ولا تمرف داشا هڏا من هو) هو ابن عباش. قال افق في عذيب التهفبيب: 
العبدي ذکره ابن حبان فی الثقات . وقال الترمذي لا نعرف خداشاً هذا من هي وقد روی عنه 


سلیان التيمي غیر حدیث انتهی . وقال في التقريب في ترحته لين الحديث. 
(باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن) 
قوله : (أخبرنا عبدة بن سلان) الكلابي الكوفي (وعبد الرحيم) بن سليمان أبو علي الأشل 
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (فقال) أي النبي ية له على ما هو الظاهر أو 
لغره» إعراضاً عنه واعتراضاً عليه (إِن هذه) أي هذا الاضطجاع وتأنيٹه لتأنیث خحره وهو قوله 
(ضجعة) وهي بکسر وله للنوع (لا بحبها الله) وني حدیث أبي ذر عند ابن ماجه : : إغاهي ضجعة 
أهل النار. 
قوله : (وني الباب عن طهفة وابن عمر) أما حديث طهفة وهو بكسر الطاء المهملة وسكون 
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یحی بن ي ي ير ذا الڍيڪ عن اي سل عن بيش بن بلهفة عن أي ينال 
طحفة» والصجيح طهفَةٌء ويال طِعْفَةَ وال بُعض الحفاظ : الصجيح طخفة . 


بات ما جاءَ في جفظ الْعَورَةٍ 
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لاء راء رجه بو داود والسانی واین ٠‏ ماجه وأما حديث ابن عمر فلينظر من أخر 
ا کل هاا لدت ین ا سه عن یش بن فة عن آیه) ترجه ابو 
داود إلا أن فيه عن يعيش بن طخفة بالخاء المعجمة مكان الماء (ويقال طخفة) أي بالخاء المعجمة 
(والصحيح طهفة) يعني باهاء (ويقال طغفة) يعني بالغين المعجمة (وقال بعض الحفاظ الصحيح 
طخفة) يعني بالخاء المعجمة . 

قال المنذري في تلخيص السنن بعد ذكر حديث أبي داود الذي أشار إليه الترمذي ما لفظه : 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديث أي داود عن أبيه» ووقع عند النسائي عن قيس بن 
طهفة قال : : حدثني أبي» وعند ابن ماجه عن قيس بن طهفة مختصرآ فيه اختلاف كثير جداً. 

وقال أبو عمر النمري : اختلف فيه اختلافاً كثيرآء واضطرب فيه اضطراباً شديداًء فقيل : 
طهفة باهاء» وقيل ظخفة بالخاء» وقيل طغفة بالغين وقيل طقفة بالقاف» وقيل قيس بن طخفة» 
وقيل يعيش بن طخفة » وقيل عبد الله بن طخفة عن النبي بيا وحديثهم كلهم واحد قال: كنت 
نائماً في الصفة فركضني رسول الله ئة برجله وقال : هذه نومة يبغضها الله . وكان من أهل 
الصفة» ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وأنه صاحب القصة هذا آخر كلامه . 

وذكر البخاري فيه اختلافاً كثيراً وقال : : طغفة خطأًء وذكر أنه روي عن يعيش بن طخفة 
عن قيس الغفاري قال كان أي . وقال لا يصح قيس فيه وذکر أنه روی عن أبي هريرة قال ولا 
يصح أبو هريرة انتهى كلام المنذري . 

وقال في التقريب: طخفة بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة ثم فاء ويقال بالماء ويقال 
بالغين المعجمة ابن قيس الغقاري › صحابي له حديث في النوم على البطن مات بعد الستين . 

(باب ما جاء في حفظ العورة) 


قوله : (عوراتنا ما نأتي منا وما نذر) العورات جمع عورة وهي كل مايستحيى منه إذا ظهر 
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اخفظ عونك إلا ِن روك أو ما ملكت بَوينك» فقال : الرجل يُکون ه مع الرجل ؟ 
قال: إن استَطعْتَ أن لا يرَاها أحدّ افعٌل» فلْت: فالرجل يون خالیاًء قال: فال 


oso, 


اح ان يستحیی منه) . هذا حديث حسنء جد هز اسْمُه مُعَاوية بن حيْدَة الَسَبريّ . 


وهي من الرجل ما بين السرة والركبة» ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى 
الكوعين» وفي أخصها خلاف» ومن الأمة كالرجل وما يبدو في حال الخدمة كالرأس والركبة 
والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغبر الصلاة واجب وفيه عند الخلوة حلاف قاله 
الجزري في النهاية . ومعنى قوله نذر: أي نترك وأمات امرب ماي بر رياح إلا ما جاء في 
قراءة شاذة في قوله تعالى : ما ودعك 4 بالتخفيف قاله العيني» والمعنى أي عورة نسترها وأي 
عورة نترك سترها (احفظ) أي استر وصن (عورتك) ما بين سرتك وركبتك (إلا من زوجتك 
أو ما) أي والأمة التي (ملكت يينك) وحل لك وطؤها وعبر باليمين لأ ہم کانوا یتصافحون ہا عند 
العقرد (فقال) أي جد بز (الرجل يكون مم الرجل) وني الرواية الأتة بد عدة أبواب : قال قلت 
يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» أي مختلطون في| بينهم مجتمعون في موضع واحد ولا 
يقومون من موضعهم فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم والأكمل في 

بعض الأحيان لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض الضرورة» فكيف نصنع بستر العورة وكيف 
نحجب منم (قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل) كذا في هذه الروايةء وقي الرواية الأتية 
قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينما (قلت فالرجل يكون خالياً) أي في خلوة» فا حكمة 
الستر حينئذ؟ (فاله أحق أنيستحيى منه) بصيغة المجهول» أي فاستر طاعة له وطلباً لما بحبه منك 
ویرضیه» وليس المراد فاسترمنه» إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى قاله السندي . قال الحافظ : : مفهوم 
قوله إلا من زوجتك: يدل على أنه جوز ها النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه جوز له النظرء ودل 
أيضاً عل أنه لا يجوز النظر لغير من استشني» ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة وفيه حديث في 
صحیح مسلم يعني به حديث أي سعيد الآتي في باب كراهية مباشرة الرجل للرجل والمرأة 
للمرأة ثم إن ظاهر حديث بز يدل على أن التعري في الخلوة ة غير جائز مطلقاًء لكن استدل 
المصنف» يعني البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليه السلام» ووجه الدلالة 
منه على ما قال ابن بطال آنا ما أمرنا بالاقتداء به» وهذا إغا يأي على رأي من يقول شرع من قبلنا 
شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي بي قص القصتين ول يتعقب شيئ منهاء فدل 
على موافقتها لشرعناء وإلا فلو کان فيها شيء غير موافق لبینه» فعلى هذا فیجمع بین الحدیثین 
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وقد رَوى الجريري عن حكيم بن مُعَاوية وهو والِدٌ بهز. 
- باب ما جاءَ في الاتكاءِ 
14۹° - دشنا عاس ب الور ادي أخبرنا شاق بن منطو 
أخبرنا إِسرَائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة» قال : ورات رسول الله بلا متکئاً 
على وسَادَةٍ على بسار . 
هذا حدیٹ حسنُ غریب . . وروی غير واج هذا ديت عن إسرائيل عن 


سماك»› عن جار بن سورة رَه قال : رابت الي 4 متكا على وسادةٍ» ولم يذكرُوا على 
يسَارِهِ. 


4۲1 حداثنا وف بن عِیسّی» أخبرنا كع ؛ > أخبرنا إِسرَائيل» عن سما بن 
خرب عن جاپر بن سمرة قال : رابت ال لا متكت على وسَادَةٍ. هذا حدیٹ 


£ £ 

بحمل حديث مز بن حكيم على الأفضل» وإليه أشار يعني البخاري في الترجمة أي بقوله: باب 
من اغتسل عریاناً وحده في خلوة ومن تستر» والتستر أفضل . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أبو داود في الحام والنسائي في عشرة النساء واین ماجه 
في النكاح وصححه الحاكم وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. 

(باب ما جاء في الاتکاء) 

قوله : (متکئاً) حال من مفعول رأیت (على وسادة) متعلق بتكأ (على يساره) أي كائنة على 
جانب یساره» أو متعلق بمتكئًاً بعد تقييده بالظرف الأول» وهو لبيان الواقع لا للتقييد فيجوز 
الاتكاء على الوسادة يميناً ويساراً. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الترمذي في شمائله بهذا الطريق وبزيادة على 
یساره . وقد تفرد ہا إسحاق بن منصور» ولذا حکم عليه بأنه غریب . 

قوله : (متكئاً على وسادة) قال الخطابي: کل معتمد على شيء متمکن منه فهو متکی ء . 


قوله : (هذا حدیث صحیح ) وأخحرجه الدارمي وصححه أبو عوانة وابن حبان . 
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4۲۲ - حدٹنا هناد أخبرنا او مُعَاونةَ عن الامش عن إسماعيل بن رَجَاءِ عن 
وس بن مج > عن بي مسعود أ رسول الله ا قال : م الرَجل في 
سلطانهء ولا يجس على تَکرمَيه في ته إل پاذنه». هذا حدیث حسلٌ. 

۹ - باب ما جَاءَ أن الرَجل احق پصدر دابټه 


4۳ - حدثنا أب عَمار الْحسَيْنُ بن حرَبْثء أخبرنا علي بن الحسَين بن راق 
حدڻني آپيء حدئتي عبد الله ن برَيدَة» قال سمت بي بريد يقول: ينما ابي ية 
مشي إڏ جاه رَجُل ومع حمار فقال يا رسول اله اڙک وتار لجل فقال 
رسول الله ا : :ل أت احق بٍصَدْر ايك إل أن نجْعلَهُ لي قال قد جَعلتة لَك 


(باب) 


قوله : : (عن وس بن أضمعج) بفتح العجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم 
بوزن جعفر . 

قوله : : (لا يؤم) بصيغة المجهول (الرجل في سلطانه) أي في موضع يملكهء أو يتسلط عليه 
بالتصرف كصاحب ال مجلس وإمام المسجد فإنه أحق من غبره وإ وإن كان أقرأ أو أعلم بالسنة منهء 
فإن شاء تقدم وإن شاء يقدم غبره ولو مفضولاً (ولا ڪجلس) بالبناء للمفعول (علل تکرمته) 
التكرمة : الموضع الخاص لحلوس الرجل من فراش أو سرير تما يعده كرامة وهي تفعلة من الكرامة 
(إلا بإذنه) متعلق بالحميع . . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب من زار قوماً فلا يصل بم . 

قوله : : (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم . 

(باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته) 

قوله: (بريدة) بدل من أبي. 

قوله : : (وتأخر الرجل) أي وأراد أن يركب خلفه متأخرآ عنه» أوتأخر الرجل عن حاره أ 
كن ال ك مم كذ كته عن الشخاية فل رسو اله اء )آي لا أرب ر ا 
الصدر (أنت أحق بصدر دابتك) صدرها من ظهرها ما يلي عنقها. قال الطيبي : لا 


أدباً 
د 
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قال فرَكبَ». 
۰ - بات ما جاءَ ذ في الرُخصَة في اتځاذ الأنْمَاط 
4۲٤‏ حدثنا مُحَمُدُ بن بشار» أخبرنا َب الرَحمْنِ بن مَهْڍيء أخبرنا سيان 
عن محم بن المنكار عن جابرء قال : قال رسول الله ل : عل َم أنماط؟ فلْت: 
ا نکود ا نا أنناط؟ قال: ا ا سَتکون ا مَاطٌ. قال ا رل لامراني 


ادها 


فعله وأنت أحق تعليل له » أي لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدر دابتك (إلا أن تجعله) أي 
الصدر (لي) أي صريحاً (فركب) أي على صدرها. فيه بيان إنصاف رسول الله 5 وتواضعه» 
وإظهار الحق لمر حيث رضي أن يركب خلفه ولم يعتمد على غالب رضا. 
قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أبو داود» وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره . 
(باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأغاط) 


قوله : (هل لكم أاط) وني رواية مسلم قال لي رسول ال ا تزوجت اتخذت أغاطاء 
قال النووي : الأغاط بفتح الهمزة جمع غط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش» وقيل ظهر 
الفراش ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل يجعل على المودج وقد يجعل سترآً. . ومنه حدیث 
عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب» والمراد 
في حديث جابر هو النوع الأول . وقال الحافظ في الفتح : النمط بساط له خمل رقيق (وأنى تكون لنا 
أغاط) بالتاء الفوقية وفي بعض النسخ التحتية (قال) أي رسول الله نة (أما) بالتخفيف للتنبيه 
(إغها) الضمير للقصة (ستكون) تامة قال النووي : فيه جواز اتخاذ الأنغاط إذا م تكن من حريرء 
وفيه معجزة ظاهرة بإخبارہ مہا وکانت ك أخبر. قال الحافظ : وني استدلاها على جواز اتخاذ الأغاط 
بإخباره ية بأنها ستكون . . نظر» لأن الإخبار بأن الثىء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل 
امستدل به على التقريں فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ول ينه عنه فكأنه أقره. 


۸ ........ آبواب الاستیذان والآداب / باب ٦۱‏ / ج ۲۹۲۵ 


١‏ جه في رکو لق عل ا 


کراب ارعن إت بن شاه عن ایو قال PETES‏ 
لسن على بغلته 4 الشَهَبَاء حتی اوخل حجرة الي ا٢‏ هذا قَدَامه ودا خلفه). 


3 چ‎ u 
ك‎ 


أخرجه أيضاً البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
(باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة) 

قوله : (أخبرنا النضر بن محمد) بن موسى الجرشي بالجيم المضمومة والشين المعجمة أ 
محمد اليامي» مولى بني أمية» ثقة له أفراد من التاسعة (عن أبيه) أي سلمة بن الأكوع . 

قوله: (لقد قدت) من القود.» وهو نقيض السوق فهو من أمام وذاك من خلف كالقيادة كذا 
في القاموس› وقال فی في الصراح : فود کشیدن ستور وجزآن من باب نصر ينصر (بنبي اله بز 
والحسن والحسين على بغلته الشهباء ء) الشهبة ف الألوان البياض الغالب على السواد (هذا قدامه) 

أي قدام الني اة . 

قوله: (وني الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر) أما حديث ابن عباس فأخرجه 
البخاري عنه قال: لما قدم النبي ب مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب» فحمل واحداً بين 
رسول الله ية إذا قدم من سفر تلقي بناء فيلقى بي أو بالحسن أو بالحسين» فحمل أحدنا بين يديه 
والآخر خلفه حتى دخلا المدينة . 

قوله : (هذا حديث حسن صحیع غریب) وأخرجه مسلم . 


تنبيه : اعلم أنه قد وردت أحاديث تدل على المنعح عن ركوب الثلاثة على الدابة الواحدة 
والجمع بين هذه الأحاديث المختلفة أن الجواز إذا كانت الدابة مطيقة والمنع إذا كانت عاجزة غير 
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۲ _ باب ما جَاءَ فى نظرةٍ الفجاءَة 
اوري رر ٤‏ م o‏ ولي ور مي 
۹ _۔ حدثنا احمد بن مَيیع › أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيلٍ» عن 
عمرو بنِ سڃيڊء عن ابي زره بن عَمُرو بن جرير» عن جَرِير بن عبد الله قال: 
رکو ا س 0 7 2 “f of‏ ر 
«سالت رسول الله َة عن نظرَة الفْجَاءَةء فامرنى ان اصرف بصري». هذا حديث 


مطيقة . قال الخحافظ في الفتح : أخحرح الطبراني في الأوسط عن جابر نبي رسول الله اة أن يركب 
ثلاثة على دابة . وسنده ضعيف. وأخرح الطبري عن أبي سعيد: لا يركب الدابة فوق اثنين . ولي 
سنده لين» وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثئة على بغل فقال: لينزل أحدكم» 
فإن رسول الله ي لعن الثالث»› ومن طريتق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه» ومن طریق 
الشعبى قوله مثله . ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: إنا قد ہنا أن يركب 
الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف . وأخرج الطبري عن علي قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة 
فارجموهم حتى ينزل أحدهم . وعكسه ما أخرجه الطبري أيضاً بسند جيد عن ابن مسعود فال : 
کان يوم بدر ثلاثة على بعير. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضاً من طريق الشعبي عن أبن عمر 
قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حل ذلك . وبهذا بجمع بون ختلف الحديث 
ني ذلك فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالار مثلا» وعكسه 
الدابة إذا كانت مطيقة › وحکی القاضى عياض منعه عن بعضهم مطلقا وهو فاسد . قال الحافظ : 
ل يصرح أحد با لجواز مع العجز ولا با منع مع الطافةء بل المنقول من المطلتق في المنع والجواز حمول 
على القيد» انتھی . 
(ٻاب ما جاء في نظرة الفحاءة) 


قوله : (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم (أخبرنا يونس بن عبيد) بن دينار العبدي (عن 
عمرو بن سعيد) القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة من الخامسة . 

قوله : (سألت رسول الله ل عن نظرة الفجاءة) بضم ففتح ومد بفتح وسكون وقصر أي 
أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد» قال في النهاية يقال : فجأه الأمر فجاءة بالضم 
والمد» وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم 
من غير مد على المرأة انتهى . (فأمرني أن أصرف بصري) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا ‏ 
تکن بالاختیار فهو معفو عنهاء فإن أدام النظر أثم» وعليه قوله تعالى : فإوقل للمؤمنين يغضوا من 
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حسن صحيح . وأبو زرعة اسمه هرم . 
oR 84 8‏ َ # 7 0#“ 
۷ - حدڻنا علي بن حجر» أخبرنا شريك» عن ابي ربيعة» عن ابن بريدة» 


6 ® oe ر و ق‎ Lr u Rr 
عن أبيه رفعه قال : «يا علي ۷ تتم النظرة النظرة» فإن لك الاولى وليست لك‎ 
ر . ر لد ۴ ں2 و‌ ت‎ 
الآخرة». هذا حديث حسن غريب لا نعْرفةُ إلا مِنْ حَِيث شريك.‎ 


۳ - باب ما جَاءَ في احَبَجَاب النساءِ مِنْ الرجال 


۸-حدثنا سويد أخبرنا عبد الله » أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن 
گە 


cag ror 7 e‏ کو روو ۶ ام ےر ر ور 
شهاب عن نبهان مولی ام سلمة: «انه حدثه ان ام سلمة حدثته انها کانت عند 
ل سا n 7 oe‏ رم ور ۾ اور of. fr‏ 

2 


أبصارهم) قال القاضى عياض رحه الله : قالوا فيه حجة على أنه لا جب على المرأة ستروجهها. 
وإنغا ذلك سنة مستحبة هاء وجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (أخبرنا شريك) هو ابن عبد الله النخعي القاضي (عن أي ربيعة) الإيادي مقبول من 
السادسة قيل اسمه عمر بن ربيعة (عن ابن بريدة) هو عبد الله . 

قوله : (لا تتبع النظرة النظرة) من الاتباع » أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى 
(فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة 
الآخرة لأنا باختيارك فتكون عليك. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي . 

(باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال) 

مكاتب أم سلمة» مقبول من الثالثة . 

قوله : (أها كانت عند رسول الله بيا وميمونة) بالرفع عطفاً على المستترفي كانت وسوغه 
الفعل» وتروى منصوبة عطفاً على اسم أن ومجرورة عطفاً على رسول الله َة ذكره القاضي . وقال 
الطيبي : الأوجه العطف على اسم أن ليشعر بأنه بيا كان في بيت أم سلمة وميمونة داخلة عليهاء 


أبواب الاستیذان والآداب / باب OV ۲۹۲۸ < / ٦۳‏ 
َلك دما ارا بالْججاب» فَقَال رَسُول اله ل : احتجبا من ملت يا رسو اله 
س مو ای لا ضرا ول يعْرفا؟ َال رسو اله هة : أقَعَنياوان أا انما 
تبْصرًانه» . 

هذا حَدِيث حسنُ صحيح . 
ا 
لأن تأخير المعطوف وإيقاع الفصل يدل على أصالة الأولى وتبعية الثانية كقوله تعالى : إوإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل) أوقع الفصل ليدل على أن إساعيلى تابع له في الرفع» ولو 
عطف من غبر فصل أوهم الشركة (أقبل ابن أم كلثوم) وهو الذي نزل فيه : «إأن جاءء الأعمى) 
(فدخل عليه أي على رسول الله ل (أفعمياوان) تثنية عمياء» تأنيث أعمى (ألستما تبصرانه) 
قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقاً» وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعأً بينه وبين 
قول عائشة : كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابم في المسجد» ومن أطلق التحريم قال 
ذلك قبل آية الحجاب. والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيا فوق السرة وتحت الركبة بلا 
شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى. قال السيوطي رحه الله : كان النظر إلى الحبشة 
عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنةء وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز 
نظر المرأة إلى الرجل انتهى . وبدليل أنهن كن بحضرن الصلاة مع رسول الله ية ني المسجدء 
ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجالء فلو لم يجز م يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء 
بالحجاب عن الرجال» و يؤمر الرجال بالحجاب كذا في المرقاة . وقال أبو داود في سننه بعد رواية 
حديث أم سلمة هذا ما لفظه: هذا لأزواج النبي بيا خاصةء ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت 
قيس عند ابن أم مكتوم » قد قال النبي بي لفاطمة بنت قيس : اعتدي عند ابن أم مکتوم» فانه 
رجل أعمى تضعين ثيابك عنده انتهى . وقال الحافظ في التلخيص: هذا جمع حسن» وبه مع 
المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى . وقال في الفتح : الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم » 
لعلمه لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقاً. 
قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفارء 
منتقبات لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم النساءء فدل على مغايرة 
الحكم بين الطائفتين . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه 
أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنما وإسناده قوي » وأكثر ما علل به 


۲۹۲۹ جح‎ / ٦٤ واب الاستیذان والآداب / پاب‎ o۲ 


٤‏ ۔ باب ما جَاءَ و في النهيِ عن الخول. عَلَى الثسَاءِ 
ر بإِذْنِ اجه 


۹4 - حدثنا سویڈ بن صر أخبرنا عبد الله بن المبارٍَء أخبرنا بء عن 
حكر »> عن وان عن موی عمرو بن العاصٍ اد مرو بن عاص ارس إلى 
علي ناذه على اء ابنة عميسٍ َاُذِنَ له حتی إذا اف من حَاجُيو سال الْمَولّى 
عَمْرَوبنَ العَاصٍ عن ذلك فقَالَ : «إِنْ الي بل تهانا أو نى أن دحل على السا 
بير إذْنِ ازراجهن». 

وفي الباب عن عقبة بن عير وََبدِ الله بن عَمُرو وَجابر. 


ا 


انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة . فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب 
أم سلمة ولم جرحه أحد لا ترد روايته . 


(باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن) 


قوله : (عن الحكم) بن عتيبة (عن مولى عمرو بن العاص) كنيته أبو قيس» واسمه عبد 
الر من بن ثابت» وقیل ابن الحكم وهو غلط» ثقة من الثانية كذا في التقريب. 


قوله : (أرسله) أي دسل ۶ مرو ین اماس مولاه (يستأذنه على أساء ابنة عميس) الخثعمية 
صحابية» تزوجها جعفر بن أي م بو یکر ثم علي وولدت مء وهي أخت ميمونة بنت 
الحارث المؤمنين لأمهاء ا والمعنى أن عمرو بن العاص أرسل مولاه ليتأذن 
علي بن أو بی طالب أن يدخحل هو على زوجته أسماء بنت عميس لحاجة له (فأذن) أي علي رضي الله 
عنه (له) أي لدخوله علیها (حتی إذا فرغ من حاجته) أي فدخل عمرو بن العاص على أسماء حتى 
إذا فر غ الخ (باناآر يى أن ندخل على الساء بغي إذن أزواجهن) فيه دليل على آنه لا جوز 
الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد في مسنده. 


أبواب الاستيذان والآداب / باب ۵ / = 1۳° OF‏ 
“ت 4ر » 07+ ° »۵ ۶ 
٥‏ _ باب ما جَاءَ في تحذِيرِ فتنة النساءِ 


ر يور وان 


و a‏ ر or‏ که “o a‏ 
۰ _ حدثنا محمد بن عَبْدِ الاعلّى الصنعًاني» أخبرنا معتمر بن سليمان» 
٤‏ م 4 o o + e o‏ 
عن ابيهِء عن ابي عثمان» عن اسَامَة بن ريد وَسَعِيدِ بن ري بنِ عمرِو بنِ نفيل » عن 
وا اي ٍ ر 3 o‏ َ 20 ي ا 5 و 
انی کل َال : «ما تَرّكت بَعْدِي في الناس فتنة اضر على الرجال من النساء». 

هذا حدیٹٰ حسا“ صحيح . 

وقد رَوّى هذا الْحَدِيتُ عَْرُ جد مِنٌ الَقَاتِ عن سلَيمَانَ ليمي عن أبي عُمَانَ 

٤‏ ت o‏ ات ر E‏ . 3 َه 
عن اسَامَةَ بن ريد عن النيي ئي . ولم يڏکروا فيه عن سعِيڊِ بن زيا بن عمرو بن 
ےه ا م u ٤‏ ر ت o‏ ت ير 2 o 2o or‏ ت ت 
نفیل › ولا نعلم احداً قال عن اسامة بن ريد . وسعيد بن ريد غير المعتمر. وفي الباب 

٤ 
عن ابي سعيډ.‎ 

(باب ما جاء في تحذير فتنة النساء) 

قوله : (عن أپيه) هو سلي‌ان بن طرخان (عن أي عثان) النهدي . 

قوله : (ما ترکت بعدي) أي ما أترك» وعبر بالماضى لتحقق الموت (فتنة) أي امتحاناً وبلية 
(أضر على الرجال من النساء) لأن الطباع كثيرً ميل إليهن وتقع ني الحرام لأجلهن وتسعى للقتال 
والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الدنياء وأي فساد أضر من هذا؟ ونا قال «بعدي» لأن 
كونهن فتنة أضر ظهر بعده. قال الحافظ في الحديث : إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن › 
ویشهد له قوله تعالى : إزين للناس حب الشهوات من النساء) فجعلهن من عن الشهوات وبدأ 
مهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنن الأصل في ذلك وقد قال بعض الحكاء : النساء شر كلهن 
وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن» ومع أا ناقصة العقل والدين» تحمل الرجل على تعاطي ما 
فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك 
أشد الفساد انتهى . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه البخاري في النكاح ومسلم في آخر الدعوات 
والنسائى في عشرة النساء وابن ماجه في الفتن . 

قوله : (وفي اباب عن أي سعيد) أخرجه مسلم عنه قال : قال رسول الله 5لا : الدنيا حلوة 
حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فسينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة 
بنى إسرائيل كانت في النساء . 


o‏ ابوا الاستیذان والآداب / باب ٦٩‏ / ح۲۹۳۱ 
ٍ م ر ر ت 2 
۔ باب ما جاءَ فى كرَاهية اتخَادذ القَصةَ 


- حدثنا سَويد» أخبرنا عَبذ الله» أخبرنا وئس » عن الرْهْريّ» أخبرنا 
يد بن علد لاحن اه سم عاو حب بالنيبة بود: أن متناو بال 
المَبِية: سَمِعْت رسول الله ی ینھی عن هَلِهِ القصة ويقول: ما لكت بو 
ا 


(باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة) 

قوله : (أخبرنا ميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني . 

قوله: (خطب بالمدينة) أي على منبر رسول الله ية وفي رواية للبخاري عن سعيد بن 
المسيب آخر قدمة قدمهاء وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها معاوية في 
خلافته (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا وهو كذلك لأن غالب 
الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن يذكر علماءهم 
وينبههم با تركوه من إنكار ذلك ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين 
إذ ذاك الإنكارء إما لاعتقاد عدم التحريم من بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه أو كان بخشى 
من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي 
الأمرء و کانوا من لم يبلغهم الخر أصلا أو بلغ بعضهم» لکن ل یتذکروه حتی ذكرهم به معاويةء 
فكل هذه أعذار تمكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من العلاءء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم 
بقوله أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان في خطبة غير ا لجحمعة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل 
العلم فقال أين علماؤكم ء لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا عى من علم الحكم وأقره (عن هذه 
القصة) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة ا لخصلة من الشعرء وفي رواية : كبة من شعر (ويقول) 
هو معطوف على يهى وفاعل ذلك النبي 5 (إنغا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) فيه 
إشعار بأن ذلك كان حراماً عليهم» فلا فعلوه كان سبباً ملاكهم مع ما انضم إلى ذلك من 
ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي . قال الحافظ في الفتح : هذا الحديث حجة للجمهورفي منم وصل 
الشعر بشيء آخر سواء کان شعرا ام لاي ويؤیده حديث جابر: زجر رسول الله ية أن تصل المرأة 
بشعرها شيئاً» أخرجه مسلم . وذهب الليث ونقله بو عبيدة عن كثير من الفقهاءء أن الممتنع من .٠‏ 
ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في 
الي . وأخرج أبو داود بسند صحیح عن سعید بن جبیر قال لا بأس بالقرامل» وبه قال أحمد. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ٩۷‏ / ح۲۹۳۲ oO‏ 
۰ # ا 8 ت of o‏ ~0 لا ي 
هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجه عن معاوية . 
ع ې ر » 2 oo s2 f‏ ا ا ي ا 0 0ے 2م 
۷ _- پاب ما جاءَ في الواصلة والمستوصلاة والواشمة والمستوشمة 


8 انورو ور ٤‏ م رمه و 2 ِي 
۲ _ حدثنا احمد بن منيع » أخبرنا عبيدة بن حميل» عن منصور» عن 
0ر وو ير ا و ر 
ت ت Rl”‏ ت L1 : ۴ o‏ ا س ت ت ت ر ن 0 ت 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله «ان الى ية لعن الواشمات والمستوشماتِ 


ا 


والقرامل جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين والمراد به هنا خيوط من 
حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . وفصل بعضهم بین ما إذا کان ما وصل به 
الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيثه يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان 
ظاهرآً فمنع الأول قوم فقط لا فيه من التدليس وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء 
کان بشعر آخر أو بغر شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه . 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 


(باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) 


قوله : (أخبرنا عبيدة) بفتح العين (عن عبد اله) أي ابن مسعود. 


قوله : (لعن الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة» وهي التي تشم (والمستوشمات) جمع 
مستوشمة» وهي التي تطلب الوشم (والمتنمصات) جع متنمصة» والمتنمصة التي تطلب الناص 
والنامصة التي تفعلهء والنماص إزالة شعر الوجه بامنقاش» ويسمى المنقاش مناصاً لذلك» ويقال 
إن الهاص مختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقه) أو تسويته| . قال أبو داود في السنن : النامصة التي 
تنقش الحاجب حتى ترقه . قال الطبري : لا جوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله 
عليها بزيادة أو نقص التهاس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 
بين) توهم البلج وعكسه» ومن تكون هما سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية أو 
شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيرً فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء 
فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيبر خلت الله تعالى . قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر 
والأذية كمن يكون هما سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤذيما أو تؤلها فيجوز 
ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة. 


0 ................. آپواب الاستیذان والآداب / باب ٦۸‏ / ح۲۹۳۳ ۔ ۲۹۳۵ 


والمتنمصات عياب لِلْحسن مُعَيْرَاتِ للت الله». هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ . 

4Y‏ - حدٹنا سويد اخبرنا عبد اله بن المبارِ عن بيد اله بن حمر عن 
نافع عن ابن عُمر عن النبىّ 4ل قال: لعن الله الوَاصِلَة وَالمُسْتوصلة وَالْواشمةَ 
والمستوشمة). وقال نافع : اوشم في اللثة . 

ا ی حن مسح . وفي الاب عن عائِشة نه ومَعقل بن يسار وَاسَمَاء نْب 

بي کر وَابن 

464 - حدثنا محل بن شار أخبرنا يحيى بن سيل أخبرنا عبد الله بن 
ره عن تانع, > عن ابن عُمَرَ عن التي ية َحوهُ. ولم يذْكرُوا فيه قول نافع . هذا 
حديتُ حسنُ صحيځ . 


A‏ - باب ما جاءَ ذ في المتشبهاتِ بارال من الساء 


٥‏ ۔„ حدثا محمود بن غیلان» أخبرنا ابو داو الي أخبرنا شعبة» 
وهام عن قاد عن عكرمةَ عن ابن عباس قال : «لْعّنْ رسول الله کا المتشبّهات 


وقال النووي : يستثنى من الناص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة» فلا يحرم 
عليها إزالتها بل يستحب (مبتغيات للحسن) أي طالبات له حال عن المذكورات (مغيرات خلق 
اله هي أيضاً حال وهي کالتعلیل لوجوب اللعن. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الحماعة . 

قوله: (حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك الخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في 
باب مواصلة الشعر من أبواب اللباس» وقد تقدم شرحه هناك . 

قوله : : (ولي الباب عن عائشة الخ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في 
الباب المذكور. 

(باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء) 
قوله : (و"مام) هو ابن بحيى الأزدي العوذي . 
قوله : (لعن رسول الله ب المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال) 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ٦۸‏ / ج ۲۹۳۹ OV‏ 
بالرْجّال من الساء والمتشبهين بالسَاءِ من الرْجال (. هذا حدیٹ حسنْ صحيح . 
۳۹ ۔ حدثنا خسن بن علي الالء أخبرنا عبد الررّاتي» أخبرنا مَعمُر عن 
یحی بن ابي کشر ايوب عن عِكرمة عن ابن عباس قال : لعن رسول اله 4 
المُحنيينّ من الرجال رالمترجلات من النساء) هذا حدیث حسنْ صحیح . . وفي الباب 
عن عَائِشة 
~~ 
قال الطبري : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا 
العكس . قال الحافظ : وكذا في الكلام والمثى» فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل 
بلد» فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم ف اللبس» لکن بمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام وا لمشي فمختص بن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل 
خلقته فإغا يؤمر بتکلف ترکه والإدمان على ذلك بالتدريج › فان ل یفعل وتقادی دخحله الذم» 
وا س ا وأخذ هذا واضح من لفظ التشبهينء وأما إطلاق من 
والتكسر في ا والكلام بعد تعاطیه العامة لرك ذلك» وإلا مق کان ترك ذلك مکنا ولو 
بالتدريج › فتركه بغير عذر لحقه اللوم . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أحد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. 

و (لعن رسول الله َة المخنئين من الرجال) بفتح النون المشددة وكسرها والأول 
أشهرء أ ى المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر 
الح رات والسکنات من خنث خنٹ» کعلم یعلم : إذا لان وتكسر»› فهذا الفعل منهي لأنه تغيير 
خلق الله . قال النووي : اللخنث ضربان أحدها من خلق كذلك وم یتکاف التخلق بأخلاق 
النساء ورہن وکلامهن وحرکاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إتم ولا عیب ولا عقوبه ة لأنه معذور. 
والثاني من یتکلف أخلاق النساء وحركاتهن وسکناتهن وکلامهن وزہن ۰ فهذا هو المذموم الذي 
جاء ف الحديث لعنه (والمترجلات) بكسر الجحيم المشددة» أي المتشبهات بالرجال (من النساء) زياً 
وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوهاء ا رأياً وعلماً» فإن التشبه ہم محمود» کا روي أن عائشة 
رضي الله عنها كانت رجلة الرأي» أي رأيما كرأي الرجال على ما في الناية. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه البخاري وأبو داود. 

قوله : (وفي الباب عن عائشة) أخرجه أبو داود . 


.........................٠ 0۸‏ أبواب الاستيذان والآداب / باب il » 1٩‏ < ۸ 
ٍ ےر مر ر هھ fo“‏ رر 
۹ - باب ما جاءَ في كراهية خروج المراة متَعطرة 


4¥ - حدثنا محمد بن بسار أخبرنا خی بن ميد القَطنٌء عن ثاب بن 


2 


عمارة الْحنفيء عن غنيم بن قيس » عن بي موس عن التي ڳل قال : ول عن 
رانية» وَالْمراة إا استعْطرت فمن بالمَجلس» فهي كذا وکڏاء يعني رَابيةَه. رفي 
الباب عن أبي هريرةء وهذا حديٹ حسنٌ صحيح . 


١‏ - باب ما جَاءَ في طيب الرَجَال, وَالُسَاء 


۸ ۔ حدثنا ا محمد بن یلان أخبرن ایو اود الَْفرِيّء عن سهان ا 


# ol 


الجريري» عن أي نضرةَ عن رجلر» عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله كل : « 


ا 
(باب ما جاء في كراهية خر وج المرأة متعطرة) 

قوله: (عن ثابت بن عارة الحنفي) البصري» كنيته أبو مالك صدوق فيه لين من 
السادسة (عن غنيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصغراً (بن قيس) المازني» كنيته أبو العنبر 
البصري ٠»‏ محضرم ثقة من الثانية . 

قوله : (كل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية (إذا استعطرت) 
آي استعملت العطر (فمرت بالملحلس) ) أي مجلس الرجال (يعني زانية) لأنہا هيجت شهوة 
الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زنی بعینیه » فهي سبب زنی العين 
فهي آثمة. 


قوله : (وفي الباب عن أي هريرة) أخرجه أبو داود وابن ماجه» وفي إسناده عاصم بن 
عبيد الله العمري › ولا يحت بحدیثه . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي » وسکت عنه آبو داودي 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره 
(باب ما جاء في طیب الرجال والنساء) 
قوله : (طيب الرجال) الطيب قد جاء مصدراً واسماً وهو المراد هنا ومعناه ما يتطيب به على 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۷۰ / ج ۲۹۳۹ » OQ ۲۹٤٩‏ 
الرجال ما ظْهرَ ريخه وخفِيٰ ونه وَطيبُ الْسَاءِ ما طهر لَونه وخفِيٰ ریحه». 

۳۹ ۔ حداثنا علي پن حجر أخبرنا إسمَاعيل بن إبراجیم عن الْجريْريّ عن 
ابي ضْرَة عن الفَاريّء عن آبي هريرة عن عن الث 4ل تخوه معنا وهذا حدیت 
حسنْ إل 3 لماي لا تعره إل في هذا الحديث ولا تغرف اسمه» وَحدِيتُ 
إسمَاعيل بن إبراهيم ت اطول . رفي الاب عن عِمُرَانَ بن حصَين. 

٠۰‏ _ حدثنا مُحمْد بن بشارء اخبرنا أبُو بكر الحنفِيء حدثنا سيد عن 
قتادة» عن الحسَنِ» عن عِمران بن حصَينِء قال: قال لني ک: إن خير طيب 
الرجال ما ظهر ريځ خي َون وير لیپ الاه ما طهر توفي ية .وهی 

عن الميثرة الأرْجُرَانِ». 
طهر رنه حفر ری کالزعفران ي شرح السنةء قال سعد أراهم حلوا قوله: وطيب النساء 
على ما ذا رادت أن تخرج» فأما إِذا كانت عند زوجھا فلتطیب با شاءت انتهى . 

قلت : ويؤيده حديث أبي موسى المذكور في الباب المتقدم . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية (عن الطفاوي) قال في تذيب 
التهذيب: الطفاوي عن أبي هريرة» وعنه أبو نضرة العبدي م يسم . وقال في التقريب: هو شيخ 
لأبي نضرة م يسم من الثالثة لا يعرف . 

قوله : (وهذا حديث حسن الخ) وأخرجه النسائي . قال ميرك : حسنه الترمذي وإِن کان 
فيه مجهول لأنه تابعي والراوي عنه ثقة» فجهالته تنتفي من هذه الجهة . . قال القاري : أو بالنظر إلى 
تعدد آسانیدہ فیکون حسناً لغرہ انتهی . 

قلت : تحسين الترمذي لشواهده وها انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية الثقة عنه كيا 
قال ميرك فممنوع» والحديث أخرجه الطراني والضياء عن أنس. قال المناوي : إسناده صحيح 
(وحديث إساعيل بن إبراهيم أتم وأطول) أخرجه أبو داود بطوله في آخر كتاب النكاح . 

قوله : (وني الباب عن عمران بن حصين) أخرجه الترمذي بعد هذا. 

قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة عن الحسن) البصري . 

قوله : (ونهى عن الميثرة الأرجوان) تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر من أبواب 


1 .............. آپواب الاستیذان والآداب / باب ۷۱ / ج ۲۹٤۱‏ 
هذا حديث حسن غريب مِنْ هَذًا الْوَْجه. 
-١‏ باب ما جَاءَ في كرَاهية رَد اليب 
3 - حدثنا محمد بن بسار أخبرنا عبد رحن من بن مَهڍي» أخبرنا عَزرة ب : 


أت عن نمام بن ع الله قال : : «كان انس لا يرد الطْيبَ. وقال نسل : إن الي ية 
کان لا یرد الطْببَ». 


اللباس» وأما الأرجوان فقال الحافظ في الفتح : بضم الممزة والجيم بينها راء ساكنة ثم واو 
خفيفة . وحكى عياض ثم القرطبي فتح اشمزة انکر النووي» وصوب أن الضم هو المعروف 
في كتب ال ليث واالغة والفريب, ا ا ئي اراد به فقيل هو صخ أحمر شديد الحمرة وهو 
شجر من أحسن الألوان. وقيل الصوف الأحرء وقيل کل شيء أحر فهو أرجوان» ويقال ثوب 
أرجوان وقطيفة أرجوان. وحكى السيرافي أحر أرجوان» فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة» كا 
يقال أبيض يقق › وأصفر فاقع واختلفوا هل الكلمة عرية او می 4؟ فان فلا انرتسا ا 
بالأحر من الياثر فالمعنى في النبي عنها ماني غيرهاء وإن قلنا لا يختص بالأحر فا معنى بالنهي عنها ما 
فيه من الترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيش عليه تركها فيكون المي نهي إرشاد لمصلحة 
دنيوية . وإن قلنا الني عنها من أجل التشبه بالأعاجم» فهو لمصلحة دينيةء لكن كان ذلك 
شعارهم حينئذ وهم كفار» ثم لا م يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وفيه : لا أركب الأرجوانء وفيه ألا 
وطيب الرجال ريح لا لون لهء ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال المنذري : والحسن لم يسمعم 
من عمران بن حصين . 

(داب ما جا في کراهیة رد الطیب) 


قوله: (أخرنا عزرة) به بفتح أوله وسکون الزاي وفتح الراء ثم هاء (ابن ثابت) بن أبي 

بن أخطب الأنصاري» بصري ثقة من السابعة. 

قوله : (إن النبي بي كان لا يرد الطيب) قال ابن بطال: إغا كان لا يرد الطيب من أجل أنه 
ملازم لناجاة الملائكة» ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه . قال الحافظ : لو كان هذا هو السبب في 
ذلك لكان من خصائصه وليس كذلك. فإن النساء تقتدي به في ذلك . وقد ورد النهي عن رده 
مقروناً ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۷۱ / ح۲٤۲۹‏ » Wo ۲۹٤۳‏ 
8 20 . . ھِ ره ٤ o 8 o‏ 

۲ - حدثنا قتيبة» أخبرنا ابن أبى فذيك» عن عبد الله بن مسلم » عن أبيهء 
عن ابن عَمَرّ قال: قال رسُولٌ الله ل : «نَلذتُ لا تَرَد: الْوَسَائِدٌ والذُهْن وَاللبُْ». هذا 
حديٽ غريب عبد اله بن ملم هو ابن جنب وه ملييني. 

۳ _ أخبرنا عَعْمَانُ بن مَهْدِيّ» أخبرنا مُحمُدُ بن خليفة» أخبرنا يريد بن 
ol‏ ة 5 7 3 م ت ك ٍ ٍ 
زریع عن حجاجڄج الصواف عن خنانِ عن ابى عثمان النهدي قال: قال 
س 
عبيد الله بن ابي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا : من عرض عليه طیب فلا رده فانه 
حفيف المحمل طيب الرائحة. وأخرجه مسلم من هذا الوجه» لكن قال ريحان بدل طيب» 
ورواية المماعة أثبت» فإن أحمد وسبعة نفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن 
الواحد. وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن عمر: وني الباب عن أبي هريرة فأشار إلى هذا 
الحدیث انتهی . 


قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) تقدم تخرججه آنفاً في كلام الحافظ . 
قوله : (هذا حديث حسن صحیح ) وأخرجه البخاري والنسائي . 


قوله : (عن عبد الله بن مسلم) بن جندب المذلي» المدني المقري» لا بأس به من الثامنة 
(عن أبيه) هو مسلم بن جندب القاص» ثقة فصيح قارىء من الثالثة . 

قوله : (ثلاث لا ترد) أي لا ينبغي أن ترد لقلة منتها وتأذي المهدي إياها (الوسائد) همح 
وسادة بالكسر المخدة (والدهن واللبن) قال الطيبي : يريد أن يكرم الضيف بالوسادة والطيب 
واللبن» وهي هدية قليلة ا نة فلا ينبغي أن ترد انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب) قال المناوي إسناده حسن . 

قوله : (أخبرنا عثان بن مهدي) ۾ أجد ترجمته في التقريب وتبذيب التهذيب والخلاصة 
ولیس في هذه الکتب راو اسمه عفان بن مهدي فلينظر من هو (أخبرنا حمد بن خليفة) البصري 
الصيرني مقبول من العاشرة» كذا ني التقريب» وقال في تهذيب التهذيب: روى عن يزيد بن 
زریع» وعنه الترمذي وجعفر بن أحمد الجرجرائي (عن حنان) بفتح أوله وتخفيف النون الأسدي › 


1۲ .............. آپواب الاستیذان والآداب / باب ۷۲ / ح٤٤۲۹‏ 
رول الله ل : «إذا أعي أحدكم الرَيْحان فلا يره فاه حَرَحَ مِنَ الج . 

هذا حدیتُ غریب حن وَل نرف نان غير هذا الْحَدِيث» وابوعُثمانَ 
اهدي اسمه عبد الرَحمن بن مل وقد درك رمن الي هة ولم يره وَلّمْ يسْمَعُ 


و 


Ai‏ - باب ما جاءَ في كراهِيةٍ مباشرةٍ 
الرجل الرجل وَالمَرًاة المَراة 


44٤‏ حدٹنا هناد أخبرنا أو ماويه عن الامش > عن شقيي بن سَلَمة 
عن عبد الله قال : قال رسولٌ الله إا : «لا تاشر المراة المرأة حى تصِفها لروجها كانه 


ينظرٌ يها . 
عم والد مسدد» كوي مقبول من السادسة كذافي التقريب . وقال في تهذيب التهذيب والخلاصة 
عم مسلد. 

قوله : (إذا أعطي أحدكم) بصيغة المجهول (الريجان) منصوب على أنه مفعول ثان . قال في 
النهاية : هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (فإنه خرج من الجنة) أي أصلهء وهومع ذلك 
خفيف المحمل» أي قليل المؤنة والمنة» فلا يرد أن كثيرآً من الأشياء حرج أصله من الجحنة. 

قوله: (هذا حدیث غریب حسن) هذا حدیث مرسل» وأخرجه ابو داود في مراسیله. 

(باب ما جاء ئي كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة) 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائى في روايته : في الثوب الواحد قيل لا نافية بمعنى 
الناهية » وقيل ناهية والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة» وأصله من لمس البشرة البشرةء والبشرة 
ظاهرة جلد الإنسان» أي لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى (حتى تصفها) أي تصف نعومة بدنها 
وليونة جسدها (وكأنه ينظر إليها) فيتعلتق قلبه بها ويقع بذلك فتنةء وا مني في الحقيقة هو الوصف 
المذكور. قال القابسي : هذا أصل لالك في سد الذرائم» فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن 
يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضى ذلك إلى تطليق الواصفةء أو الافتتان بالموصوفة › ووقع في 
رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ : لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل . 
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هذا حدیتٰ حسنٌُ صح 

٥‏ ۔ حدٹنا عبد الله ن بي ياء أخبرنا ريد بن حبَاب» أخبرني الضخاك 
يني ابن مان أخبرني ريد أُسلَمَ عن عب الرحن بن ابي سمي عن آپپوء قال: 
قال رسول اله لا : ل بطر الرجل إلى عَورَة الرجل » ولا تنظ لرا إلى عورة 
المراوّ ول يفضي الرَجّل إلى الرجل في الوب الْوَاجِء ولا فضي المراة إلى المرأة في 
الوب الْواج» . هذا حديٹحسنْ غريب . 

A‏ - بات ما جاءَ في حفظ الْعَورَةٍ 


۹ - حدثنا خمد بن مَنيع » أخبرنا معاد بن مُعَاذِ ويّزيد بن ارون قال 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
الخزرجى » نقة من الثالثة . 

قوله : (ولا يفضي) بضم أوله أي لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي لا 
يضطجعان متجردین تحت ثوب واحد. قال النووي : في الحديث تحريم نظر الرجل إل عورة 
الرجل والمرأة إلى عورة المرأةء وهذا ما لا حلاف فيهء وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة 
الرجل حرام بالإجماع» ونبه ية بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأةء على ذلك 
بطريتق الأولى» ويستفنى الزوجان فلكل مني النظر إلى عورة صاحبه إلا أن في السوأة اختلافاً 
والأصح الجواز» لكن يكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح آنه يباح نظر بعضهم إلى 
بعض لا فوق السرة وتحت الركبةء قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة من الجواز 
حيث لا شهوة. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بخير حائل إلا عند ضرورة» ويستثى 
المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه. 

(باب ما جاء في حفظ العورة) 

اعلم أن الترمذي قد عقد قبل هذا باب بهذا اللفظ» وأورد فيه حدیث بہز بن حکيم عن 
أبيه عن جده» ففى عقد هذا الباب هنا وإيراد حديث بهز بن حكيم تكرار حض لا فائدة فيه . 

قوله : (أخبرنا معاذ بن معاذ) العنري التميمي . 
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رتا ره ال حفط زراك إ بن جيك أو نا قلت نيق ال قلت 


ارول اله إا كان الق بعْضهُمْ في بَعْض؟ فال إن طعت أن ل برها خد ف 
نها ال قلت باي الم إا كان أحدنا خالي؟ ال فال حى ان شتی مه من 
ر ٢ 4 ٤‏ نرك 
- باب ما جَاءَ ان الخد عورة 
و ٤‏ م ع ور 2 ٤‏ 9 و و 
n cor. f ۶ c0 o Glo#f 8 o‏ ي س 
عپيدِ الله عن زرعة بن مسلِم بن جَرهَدِ الاسلهي» عن جد جَرهَد قال: «مَر النبي ئي 
بجرْهَلِ في المَسجد وَقَدِ انكشف فده قَالّ: إن الْفَجْدَ عَوْرة». هذا حديثُ حسنّ ما 
٤‏ هري وة 
اری إسناده بمتصل . 
۸ -_ حدثنا الحسَن بن على الخلالء أخبرنا عبد الررّاق» أخبرنا ممن 
٤ء‏ ع e‏ ۾ و ٤‏ ق تة ر 
عن آبي الراِء فال : اخبرني ابن جره عن اٻيو: اَن الي ي مر به وهو كاف عن 
فخذوء» فقال اني : «غط فخذك نها م الْعورَة». هذا حدیث حسن . 


ا ر م و وکر ارا من او ولي بعض الخ فلا يرينها بفتح 
(باب ما جاء أن الفخذ عورة) 

قوله : (عن أي النضر مولى عمر بن عبيد الله) اسمه سالم بن أبي أمية المدني (عن زرعة بن 
مسلم بن جرهد الأسلمي) قال في تبذيب التهذيب: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي 
المدنيء ویقال زرعة بن جرهد. روی عن جرهد ويقال عن أبيه عن جرهد حديث: الفخذ 
عورة» وعنه سام أبو النضر وأبو الزناد قال النسائى ثقة» وذکره ابن حبان في الثقات» وقال من 
زعم آنه ابن مسلم ققد وهم تھی (عن جرهدم بجیم وهاء مفتوحتین یی راء ساکتةء این رزا 
بكسر الراء بعدها زاي وآخره مهملة مهملةء الأسلمي مدني له صحبة وكان من أهل الصفة . 

قوله: (إن الفخذ عورة) هذا من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة وهم الجمهور. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود من طرق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن 


واب الاستیدان رادا ا ا 140° QO‏ 


صالح, ڪن علد اله بن محمد بني عقيل اق قر شين عن 
بيه عن عن انب اة فال : «الْفخذ عَورَة» . هذا حديتُ حسنٌ غريب من هذا الوجه. 


۰ ۔- حدثنا واصِل بن عَبْدٍ الاعلى الكوفيٌ» آخبرنا خی بن آم أخبرنا 
إسرّائيل عن ابی یحی عن مجاه عن ابن عباس 3 ال بل قال : «القخدٌ 
عَورَة». وفی الباب عن على ومحمُد بن عبد الله بن جحش . 


عيد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: کان جرهد هذا من أصحاب الصفة انه قال: جلس 
رسول الله ا عندنا وفخذي منكشفة الحديث (ما أرى إسناده بمتصل) للانقطاع بين زرعة 
وجرهد» وحديث جرهد هذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً . قال الحافظ : حدیثه موصول 
عند مالك في الموطأً والترمذي وحسنه» وابن حبان وصححه وضعفه المصنف› يعي البخاري في 
التاريخ للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت كثراً من طرقه في تعليق التعليق » انتهى 

قوله : : (أخرق ابن جرهد) اسمه عبد الرحمن› قال في تهذيب التهذيب : اال 
جرهد الأسلمي عن أبيه بحديث الفخذ عورة» وعنه ابنه زرعة والزهري وأبو بو الزنادء وقي إسناد 
-حدیثه اختلاف کشر انتهی . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأحرجه أحمد من هذا الطريق» ومن الطريق الآتية ومن طرق 
أخری . 

قوله : : (عن عبد اله بن جرهد الأسلمي) قال في تذيب التهذيب : عبد الله بن جرهد 
الأسلمي عن أ أبيه حديث الفخذ عورةء وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل وقيل عن ابن عقيل 
عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن النبي يا وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
الحافظ : قال البخاري عبد الله بن مسلم أصح انتهى . 

قوله: (عن أبي بحيى) هو القتات بفتح القاف وتشديد الفوقية لين الحديث . 

قوله : : روفي الباب عن علي ومحمد بن عبد اله بن جحش) أما حديث علي فأخرجه آبو داود 
وابن ماجه عنه مرفوعاً : يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت . . وأخرجه أيضاً 
الحاكم والبزارء قال ابو داود بعد روایته : هذا الحديث فيه نكارة» وقال الحافظ في التلخيص بعد 
ذکر هذا الحدیث: وفیه ابن جریج عن حبیب»› وني رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن 
ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت وقد قال أبو حاتم في العلل : : إن الواسطة بينما هو 


۲۹۵۰ ح‎ / ۷٤ آبواب الاستیذان والآداب / باب‎ e 1٦1 
وهذا حديتٌ حسنٌ غريب ولع اله بن حش ولاإيه محر طح‎ 
mm 
الحسن بن ذكوان. قال ولا يثبت بيب رواية عن عاصم فهذه علة ة أخرى» وکذا قال ابن معين‎ 
إن حبيباً ) يسمعه من عاصم» وان بینا رجلا ليس بثقةء وبين البزار أن الواسطة بينها هو‎ 
عمرو بن خالد الواسطي » ووقع ف زیادات المسند وي الدارقطني ومسنل اهيثم بن کلیب‎ 
تصریح ابن جریج بإخبار حبیب له» وهووهم في نقدي انتهی . وأما حديث محمد بن عبد الله بن‎ 
جحش فأخرجه أحجمد والبخاري ف تاره عنه قال : مر رسول الله کار على معمر وفخذاه‎ 
مکشوفتان» فقال : يا معمر غط عليك فخذيك. فإن الفخذين عورة. وأخرجه البخاري أيضاً في‎ 
حي تميقا واكم في الستدرك كلهم م طريق إساعيل بن جعفر عن العلاء بن‎ 
عبد الرحمن› عن أي کثبر مول محمد بن جحش عنه» فذکره. قال الحافظ في الفتح : رجاله من‎ 
اي غير أي کثبر فقد روی عنه جاعةء لکن ۾ أجد فيه تصريحاً بتعديل » وقد أخرج‎ 


قوله: (وهذا حدیث حسن غريب) وأخرجه أحمد بلفظ: مر رسول الله ب على رجل 
وفخه خارجة فقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته . وذكره البخاري في صحيحه 
تعليقاً . قال الحافظ : وني إسناده أبو حى القتات وهو ضعيف مشهور بكنيته . واخحتلف في اسمه 
على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار انتهى . 


وأحاديث الباب كلها تدل على أن الفخذ عورةء قال الشوكاني في النيل : : وقد ذهب إلى 
ذلك الشافعي وأبو حنيفة قال النووي ذهب العلاء إلى أن الفخذ عورة. وعن أحمد ومالك في 
رواية : العورة القبل والدبر فقط. وبه قال أها بل الظاهر وابن جرير والإإصطخري . قال الحافظ : 
في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تمذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست 
بعورة. واحتجوا بحديث عائشة تشة وأنس والحق أن الفخذ من العورة» وحديث علي يعني الذي 
أشار إليه الترمذي وذکرنا لفظه وإن کان غير منتهض على الاستقلال» ففي الباب من الأحاديث 
ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب . وأما حديث عائشة وأنس فها واردان في قضايا معينة 
حصوصة يتطرق إليها من احتال الخصوصية أو البقاء على على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأنهاتتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام فكان العمل 
بجا أولى كما قال القرطبيء > على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيا في مواطن الحرب 
ومواقف الخصام» وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل انتهی كلام الشوكاني . 


401 ۔ حدثتا محمد بن شار أخبرنا بو عابر ا حال بن الاس عن 


ت 


ق 


ميت ظیف يحب النَظافةَ کی ج الک وة ” يحب الو ا - ر 


قلت : أراد بحديث عائشة حديثها الذي أخرجه أحد عنها: أن رسول الله َة كان جالساً 
کاشفاً عن فخذه» فاستأذن بو بکر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على 
حالهء ثم استأذن عثان فأرخی عليه ثيابه . الحديث» وأراد بحديث أنس حديثه الذي أخرجه 
أحد والبخاري عنه: أن النبي يي يوم خير حسر الازار عن فخذه حتى اني لأنظر إلى بياض 
فخذه. قال البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ» قال أبو عبد الله : ويروى عن ابن 
عباس وجرهد وحمد بن جحش عن النبي ية : الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي بي عن 
فخذه. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم . قال 
الحافظ في الفتح : قوله وحديث أنس أسند أي أصح إسناداًء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا 
بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . 

قلت : الأحاديث التي تدل على أن الفخذ عورةء إن صلحت بمجموعها للاحتجاج» فالأمر 
کا قال الشوكاني» وإلا فالأمر كا قال أهل الظاهر ومن وافقهم» فتفكر. 


(باب ما جاء في النظافة) 
قال ف القاموس : النظافة النقاوة» نظف ککرم فهو نظيف› وزظفه تنظیفاً فتنظف» 
انتھی . 
قوله : (أخبرنا أبو عام) العقدي» اسمه عبد الملك بن عمرو (عن صالح بن أبي حسان) 
المدز 
ي 


قوله : (إن الله طيب) أي منزه عن النقائص» مقدس عن العيوب (يحب الطيب) بكسر 
الطاءء أي طيب الحال والقال أو الريح الطيب بعنى أنه حب استعاله من عباده ويرضى عنم بهذا 
الفعل» وهذا يلائم معنى قوله نظيف (نظيف) أي طاهر (يحب النظافة) أي الطهارة الظاهرة 
والباطنة (كريم يحب الكرم جواد) بفتح جيم وتخفيف واو (يحب الجود) قال الراغب: الفرق بين 
الجود والكرم أن الحود بذل المقتنيات» ويقال رجل جواد وفرس جواد جود بمدخر عدوه» والكرم 


۸ ............. أپواب الاستیذان والآداب / باب ۷٦‏ / ۲۹۰۵۲ 


ال ايت SF‏ تشبهوا اهود قال كرت ذلك لمهاجر بن مِسْمَار» فقال حدثنیه 


عار بن سل عن ايه عن الي کل مه إا أله قال فوا أفيت. هذا حديت 
غریب . وخاد بن إلياس يُضعُف وبمال ابن إياس . 


١‏ - باب ما جَاءَ في الإسيتارٍ عند الجماع 


۲ ۔ حلا خمد بن محمد بن نيرك لبغداڍيء أخبرنا الاسود بن عایر» 
أخبرنا آبو محياة عن لي عن نافع » عن ابن عُمَرَ أن رسول الله کل قال: اكم 


إذا وصف الإنسان به فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال هوکریم حتی 
يظهر ذلك منه (فنظفوا) قال الطيبي : الفاء فيه جواب شرط محذوف أي إذا تقرر ذلك فطيبوا كل 
ما أمکن تطیيبه › ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه حتى أفنية الدارء وهي متسع أمام الدار» وهو 
كناية عن نهاية الكرم وال جود فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبة» كانت أدعى لجلب 
الضيفان. وتناوب الواردين والصادرين انتهى . (أراه) بضم امزة» أي أظنهء والقائل هو 
صالح بن أبي حسان السامع من ابن المسيب» أي أظن ابن السيب (قال أفنيتكم) بالنصب على 
أنه مفعول نظفوا» وهي جمع الفناء بالکسر» أي ساحة البيت وقباتء وقیل عتبته وسدته (ولا 
تشبهوا) بحذف إحدى التاءين عطفاً على نظفوا أي لا تکونوا متشبهین (بالیهود) أي في عدم 
النظافة والطهارة» وقلة التطيب وكثرة البخل والخسة والدناءة (قال) أي صالح بن ابي حسان 
(فذكرت ذلك) أي المقال المذكور المسموع من ابن المسيب (لمهاجر بن مسمار) الأول بضم ميم 
وكسر جيم » والثاني بكسر آوله» هو الزهري مولى سعد المدني مقبول من السابعة (فقال) أي مهاجر 
(حدثنيه عامر بن سعد) بن أبي وقاص (عن أبيه) أي سعد بن أبي وقاص (مثله) أي مثل قول 
سعيد بن المسيب (إلا أنه) أي مهاجر (قال) أي في روايته (نظفوا أفنيتكم) أي بلا تردد وشك. 
قوله : (هذا حدیث غریب وخالد بن إلیاس يضعف الخ) قال ابن حبان يروي الموضوعات 
عن الثقات حتى يسبق يسبق إلى القلب أنه الواضع هاء لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب وهو 
الذي روى: إن الله طيب يحب الطيب الخ . وقال البخاري : منكر الحديث ليس بشيء» وقال 
النسائي : متروك أل -يث» وقال مرة : ليس بثقة ولا بكتب حديثه . كذافي تهذيب التهذيب. 


(باب ما جاء في الاستتار عند الجاع) 


قوله : (أخبرنا الأسود بن عامر) لقبه شاذان (أخبرنا بو حياة) بضم الميم وفتح المهملة 
وتشديد التحتانية وآخره هاء» اسمه حى بن يعلى التيمي الكوني ثقة من الثامنة (عن ليث) هو 
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ر FC‏ ا o‏ ل 2ے Lj‏ ھر 0 ٍ وه وو که 
والتَعَرّي» فإن مَعَكم مَنْ لا يفارقكم إلا عند الغائِط وَجين يفضي الرجل إلى اهلوء 
0 ك ره يو وه : 
فاستحیوهم واکرموهم» . 
. لا ل و نلو د @ھ 7 ol‏ رکو وري ووي و 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابو محياة أاسمه یحیی بن 


ت 
o‏ 


يعلى . 
۷ - باب ما جَاءَ في دُخول الْحَمام 


۴۳ ۔ حدتنا اقام بن ډینار الكوفيٌء أخبرنا مصعبُ المِقَدَام عن لسن 
ابن صالح, عن لي بن آپي سيم عَنْ طاؤسٍ عن جاب أن الي ل قال : «مَنْ کان 
يمن بالل اليم الجر فلا يدنجل ليله الما ومن کان يمن بالل واليوم الجر 
فلا يذخل الْحَمَام بغير بغیر إزارء ومن کان ومن بالل واليوم الآخر فلا يلس عَلى مَائِدَةٍ 
ا 
ابن ابي سليم . 

قوله : (إیاکم والتعري) أي احذروا من كشف العورة (فإن معكم) أي من ا ملائكة (من لا 
يفا رقكم إلا عند الغائط) قال الطيبي رحه الله : وهم الحفظة الكرام 0 أي 
يصل (فاستحيوهم) أي منہم (وأكرموهم) أي بالتغطي وغیره ما يوجب تعظيمهم ونکر 
قال ابن املك : فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء اا رالاس رىۋا 
انتھی . 

قوله : (هذا حدیث غریب) في سنده ليث بن ابي سليم» وکان قد اختلط أخیراآ ولم یتمیز 
حدیثه . 

(باب ما جاء في دخول الحام) 

قال في المصباح : الحمام مشقل معروفة والتأنيث أغلب فيقال هي الحمام وجمعها مامات على 
القياس» ويذكر فيقال هو الحام انتهى . 

قوله : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر طرفي الإبيان اختصارآ أو إشعارآً بأنهما الأصل 
وا مراد به كال الإيان أو أريد به التهديد (فلا يدخل) من باب الإإدخحال أي فلا يأذن بالدخول 
(حلیلته ا لحام) أي امرأته (فلا بيلس على مائدة يدار عليها الخمر) يعني وإن ل يشرب معهم کأنه 
تقرير على منكر. 


۷۰ اواب الاستیذان والآداب / باب ۷۷ / ج ۲۹۵٤‏ 


f>‏ 79 م ل نك ھە ن 
يار عَلَيها الْحْمْر». هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه مِنْ حَدِيث طوس عن جًابر إلا 
مِنْ هذا الوجه. 
ق و ور ا له وگ وتن ا n‏ 
قال محمد بن إسماعيل : ليث بن ابي سلَيّم صدوى وربما يهم في الشيءِ وقال 
٤ورھ‏ ۶ 


٤4‏ _ حدثنا محمد بن بُشار» أخبرنا عبد الرحمن بن مَهْدِىّء أخبرنا 
o e. 4 Er‏ : که ٤‏ و ےه ھر 
حماد بن سلمة» عن عبد الله بن شداد الاعرج > عن اپي عدرة» وکان درك 
کو ر ۴ ق ًِ r‏ 9ر و 
لِلرّجّال فی الميازر». 


سسس 


وله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد من طريق ابن هيعة عن أي الزبير عن 
جابر (وقال محمد قال أحد بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه) قد عرفت في الباب السابق أنه قد 
اختلط ولم یتمیز حدیثه . 


قوله: (عن أي عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة» له حديث في الحمام وهو هول من 
الثانية. ووهم من قال له صحبة كذا في التقريب» وقال في تذيب التهذيب: قال أبو زرعة: لا 
أعلم أحداً سياه» وكذا ذكره ابن حبان في الثقات» وقال يقال له صحبة. ویقال جزم بصحبته 
مسلم. 

قوله : (ثم رخص للرجال في الميازر) جمع مثزر وهو الإزار» قال المظهر: وإغا م يرخص 
للنساء ني دخول العام لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون 
مريضة تدخل الدواء أو تكون قد انقطعم نفاسها تدخل للتنظيف» أو تون جنباً والبرد شديد ول 
تقدر على تسخن الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررآً أو لا يجوز للرجال الدخول بغير إزار 
ساتر لما بین سرته ورکبته انتهی . وقال الشوكاني في النيل تحت حديث أبي هريرة: من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحام إلا بمثزر» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من 
إناث أمتي فلا تدخل اجام رواه أحمد _ ما لفظه : هذا الحديث يدل علن جواز الدخول للذكور 
بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزرء وعلى تحريه على النساء مطلقاًء واستشناء الدخحول 
من عذر هن لم ثبت من يق تصلح للاحتجاج بهاء فالظاهر المنع مطلقاًء ويؤيد ذلك ما سلف 
من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة وهو أصح ماني الباب : إلا مريضة أو نفساء كا سيأني 
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هَذّا حَدِيتٌ لا تعر إلا مِنْ حدِيثِ حَماد بن سَلَمةَ وَإسْناده ليس بذاك القائم 

ّ و رور اورک لور ِم‎ Ios g2a 

oe‏ حدثنا محمود بن ميلان ار ابو داودء نبنا شعبة عن منصوم ي قال 

8 من مل الام لن عل ماشه GE‏ 2 الذي با بسا 
الْحمُامَات» سَمعْت رَسُول الله ل قول : «مَا من آمراة تضم بَا في عير بيت وها 


ور 


إلا هتحت الستر بينها وبين ربا . 


في الحديث الذي بعد هذا إن صح انتهى . قلت : أشار الشوكاني بحديث عائشة إلى حديثها الأتي 
في هذا الباب» وأشار بالحديث الذي فيه :إلا مريضة أو نفساءء إلى حديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله َد قال : إنها ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتاً يقال ها ا مامات فلا 
يدخلنا الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. قال 
المنذري في إسناده عبد الرحهمن بن زياد بن أنعم الإفريقي› وقد تکلم فيھ) غبر واحد وعبد 
الر من بن رافع التنوخحي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن ن¿ ابي حاتم . 


قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حاد بن سلمة الخ) وأخرجه أبو داود وابن 
ماجه قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى؟ فقال لا 
أعلم أحداً سمه هذا آخر كلامهء وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله َء وقال أبو بكر بن حازم 
الحافظ : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الحام كلها 
معلولةء وإنغا يصح منها عن الصحابة » فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو صريح انتهى . 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر. 


قوله : (أن نساء من أهل مص) بكسر مهملة وسكون ميم فمهملة» هي بلدة من الشام 
(أو من أهل الشام) شك من الراوي (تضع ثيابها) أي الساترة ها (إلا هتكت الستر) بكسر أولهء 
أي حجاب الحياء (يينها وبين ربها) لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا 
ينبغي هن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضاً إلا عند أزواجهن فإذا كشفت أعضاءها في الام من 
غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل 
لباساً ليواري به سوآتہن» وهو لباس التقوی» فإذا م یتقین الله تعالى وكشفن سوآتہن هتكن الستر 
بینهن وبين الله تعالی انتهی . 


۲۹۵٩۹ < / ۷۸ أبواب اللاستیذان والآداب / باب‎ ees AI 


۷۸ - باب ما جاه أن الْمَلاكة لا تذل بيت 


ت و 


فيه صورَة وَل كلب 


٦‏ - حدثنا سَلمَُ بن شيب وَالْحَسَنُ بن علي خلال وعد بن حُمَيد وير 
واجد وال لظ للح قالوا: أخبرنا عبد الررَاتي» أخبرنا مَعْمر عن الرْهْريّ عن 
عي الله بن عب الله بن تب أنه سمح ابن عباس قول : سَمِعْبٌ ابا طلحةٌ سَمِعْتّ 
رسول الله ية يمول : «لا تخل الملائكة بيا فيه كلب وَل صورَة تماثیل». 


قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه وأبو داود وسكت عنهء ونقل المنذري تحسين 

الترمذي وأقره. 
(باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب) 

قوله : (لا تدخل الملائكة) أي ملائكة الرحمةء لا الحفظة وملائكة الموت (بيتاً) أي مسكناً 
(فيه كلب) أي إلا كلب الصيد والماشية والزرع» وقيل إنه مانع أيضاء وإِن م يكن اتخاذه حراماً 
(ولا صورة تماثيل) جع تثال بالكسر» وهو الصورة كا في القاموس وغيره» والمعنى صورة من 
صور الإنسان أو الحيوان. قال النووي : قال العلاء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها 
معصية فاحشة وفيها مضاهاة بخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى» 
وبسبب امتناعهم من بیت فيه کلب لکثرة آکله النجاسات» ولأن بعضها یسمی شیطاناً کا جاء به 
الحديث» والملائكة ضد الشياطين. ولقبح رائحة الكلب والملاثكة تكره الرائحة القبيحة» ولأا 
منہى عن اتخاذهاء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه » واستغفارها له 
وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء املاثكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب 
ار صورة فهم ملانكة بطوفرن بارجة والتريك والاستار. وأما ا لحفظة فيدخلون في كل بيت ولا 
يفارقون بني آدم في كل حال» لأنهم مأمورون بإحصاء أعماهم وكتابتها . قال الخطابي : وإنغا لا 
تخل اللائكة بينا فيه كلب أو صورة ما بحرم اقتا من الكلاب والصور: فأما ما لیس بحرام من 
كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغبرهما فلا يمتنع دخول 
املائكة بسببه . وأشار القاضي إلى نحو ما قاله ا-لخطابي . والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة 
وأنہم يمتنعون من الحميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يي تحت 
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هذا حديث حسن صح . 
۷ ۔ حدتنا خمد بن نيع أخبرنا رَو بن عاد أخبرنا مالك بن انس 
عن اسحا ي عبد الله بن بي لحه د راع بن إسحاق» حبر قال : «دحلت ٣‏ 
َب الله بن آپي طْلحَةَ عَلّى آپي سَهِيڊِ الْخْذْرِىّ نعوده» فقال بو سجی: أخبرنا 
رسول الله کل: : ود الملذیگة ل ذل با فو ائيل أ صُورة َك ساق لا يدري 
انما قال . هذا حدیٹ حن صح 
إسحاق» أخبرنا مجاه أخبرنا ا ال : قال رسو اه با : اني جرال 
فقال: ئي كب ايك رة َم متي أن أكون حلت َلك اليب الي كنت ف 
إل اه كان في باب البيْت تال الالء ان في البيْتِ قرام تر فيه تمَاثيلء کان 
في الت كلب . فر راس الال الذي الاب فيطع فَيَصير ية الجر ومر 


س 


السرير كان له فيه عذر ظاهر» فإنه م يعلم له» ومع هذا امتنع جبريل ية من دخول البيت وعلل 
بالجرو» فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم م يتنع جبراثيل انتهى . 

قوله: (وهذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قوله : (أن رافع بن إسحاق) المدني» مول أبي طلحةء ثقة من الثالثة . 

قوله : (أتيتك البارحة) أي الليلة الماضية (فلم يمنعني) أي مانع (أن أکون) أي من أن أكون 
(إلا أنه) أي الشأن ركان في باب البيت) أي في ستره (تمثال الرجال) بكسر التاء أي تصوير الرجال 
(وكان) عطف على كان الأولى» فهو من جلة كلام جبرئيل» أي وكان يضاً (في البيت قرام ستر) 
بكسر السين» والقرام بكسر القاف قال في القاموس : القرام ككتاب الستر الأحر أو ثوب ملون 
من صوف فيه رقم ونقوش أو ستررقيق . وقال في النهاية : القرام الستر الرقيق » وقيل الصفيق من 
صوف ذي ألوان والإضافة فيه كقولك : ثوب قميص» وقيل القرام الستر الرقيق وراء الستر 
الغليظ. ولذلك أضاف (فيه تماثیل) مع تمثال» أي تصاویر (وکان ف البيت كلب) أي أيضاً 
یجن کک ر ر : فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت هيئتها بأن قطعت 
٠‏ رأسها أو حلت أوصاها حتى ل يبق منها إلا الأثر على شبه الصور» فلا بأس به» وعلى أن موضع 
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بالستر فلية فليقطع ویجعإ منه وسادتین منتبدتین توطانٍ» ومر پا لکلب فیخرج . ففعل 
س م و go‏ 9ے چ 2e‏ َ گے 
رسول الله ل وكان ذلك الكلب جروا للحسين او للحسن تحت نضد لَه فامر په 
o‏ ٍ . # ا ر مر ر 
فا ج). هدا حدیث حسن صحیح . وفی الباب عن عائشة . 
ت ر ې له “o‏ ل 
۹- باب ما جَاءَ في كرَاهِية لس المُعَصَفرٍ لجال 
۹ - حدثنا عباس بن مُحمُدٍ البعْدَاديٰ» أخبرنا إسحاق بن منْصور أخبرنا 
اسرائيل» عن ابي يځ عن مجاه عن عبد الله بن عَمُرو قال : مر رل وَعَلّي 
و اھ رر ر کور 2 ت ل و 
وبال احمرانٍ فسلم على الي بي فلم یرد عليه الى 6 السلام». 
هذا حديث حسنْ غريب مِنْ هَذًا الوجه. 
ا 
التصوير إذا نقض حى تنقطع أوصاله جاز استعماله (منتبذتين) أي مطروحتين مفروشتين 
(توطان) بصيخة المجهول. أي تانان بالوطء عليه والقعود فوقه) والاستناد عليهماء وأصل 
الوطاً: الضرب بالرجل (ففعل رسول اله بة) أي جيع ما ذكر (وكان ذلك الكلب جرو 
للحسينآو للحسن) قال في القاموس : الحرو مثلثة صغیر کل شيء حتی الحنظل والبطيخ ونحوه 
وولد الكلب (تحت نضد له) بفتح النون والضاد المعجمة فعل جعنى مفعول» أي تحت متاع البيت 
امنضود بعضه فوق بعض» وقيل هو السرير سمي بذلك لأن النضد يوضع عليه» أي يجعل بعضه 
فوق بعض . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي . 
قوله: (وفي الباب عن عائشة) أخرجه الشيخان. 
(باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال) 
قوله : (حدثنا عباس بن محمد البغدادي) هو الدوري (أخبرنا إسحاق بن منصور) هو 
السلولي (أخبرنا إسرائيل) هو ابن يونس (عن أي بحى) هو القتات . 
قوله: (مر رجل وعليه ثوبان أحران إلخ) احتج بهذا الحديث القائلون بكراهة لبس 
الأحرء وأجاب المبيحون عنه بأنه ضعيف لا ينتهض للاستدلال به. وقد تقدم الكلام في هذه 
المسألة في باب الرخصة في الثوب الأحمر للرجال من أبواب اللباس . 
قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) أخرجه بو داودء قال المنذري ف 
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ومَعنّى هذا الْخِيث عند هل العم : آنه کر س المُعْصمْرِء وَرأوا أن م 

صبغ بالْحَمْرةٍ ة پالمدَر أو عر ذلك فلا باس به إا لم ب يكن معصفراً . 

۹1۰ حدشا ي أخبرنا أبو الأخوص, عن ابي إسْحَاق عن هبيرة بن بريم» 
فال : قال علي بن آٻي طالِب: : «نهى رسول الله اة عن خازم, الذهّب وعن القسي 
وعن المَيثرَةٍ وعن الجعَةَ». قال أبو الوص : وهو شراب يتحذ بمصر ر من ن الشجير. 

هذا حدیتُ حسنٌ صحيحٌ . 

١‏ -_ حدثنا محمد بن بّشارٍ» أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمنِ بنْ 
مَهُدِيّ» قالا: أخبرنا شعْبة عن الأشعَثِ بن سيم عن مُعَاوِيَةَ بن سَوَْدِ بن مُقَرَنِ عن 


تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا: في إسناده أبو بجحيى القتات وهو كوني ولا يحتج 
بحدیثه . وقال الحافظ في الفتح : وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه 
قال حدیث حسن . 

قوله : (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ 
بالحمرة بالمدر الخ) قال في القاموس : المدر مجركة قطع الطين اليابس انتهى » ومراد الترمذي با مدر 
ههنا هو الطين الأحر الذي يصبغ به الثوب فيصر أحمرا. وحاصل كلامه أن المراد بالثوب الأحر 
في هذا الحديث عند أهل العلمء هو المعصفر أي المصبوغ بالعصفر وهو الممنوع» وأما المصبوغ 
بالحمرة من غير العصفر فلا بأس به وقد تقدم الكلام في لبس المعصفر في باب كراهية المعصفر 
للرجال من أبواب اللباس . 

قوله : (عن هبيرة) بضم الماء وفتح الموحدة مصغرآ (بن يريم) بفتح التحتية بوزن عظيم . 

قوله : (وعن القسي وعن الميثرة) تقدم تفسيرهما في كتاب اللباس (وعن الجعة) كعدة هي 
النبيذ المتخذ من الشعير» قاله الحزري في النهاية . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحيح) وأخرجه الترمذي في باب النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود بلفظ: نہى رسول الله ية عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن قراءة 
القرآن في الركوع» وأخرجه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (أخبرنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر (عن الأشعث بن سليم) هو أشعث بن أي 
الشعثاء المحاربي الكوني ثقة من السادسة (عن معاوية بن سويد بن مقر ن) المزني الكوفي» ثقة من 
الثالثة . 
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البراءِ بن عازب قال: مرن رسول الله گلا سبع ونهانا عَنْ سم : مرن باع 
الْجَنائرء وَعِيادة الريض, > وتشهِيتِ العَاطِس ‏ وَإِجابة الاي ونصر المَظلوم « 
وإبُرار المقيم» ورد السام . وَنهانا عَنْ سبع : عن خاتم, الّمَب أو حلم الذّمَّب 
وآنية الفضة ولس الْحرير ادياج والإستبرق وَالقَسّىّ». 

ا ی س مع وأاشعتُ بن سَلّيْمٍ هُو أشعث بن أبي الشَعتاء 


2 o2 م‎ 


۸۰ بت نا جاه في لیس البياض 
۲ - حدثنا محمد بن بَشار» أخبرنا عبد الرحمن بن مَهُدِيّء أخبرنا سَميانء 


عن خيب بن ابي ٿاپټ» عن ميمون بن بي شپيپ» عن سَمرة ُن جندّس قال : قال 
رسول الله ا : «البْسوا لاض فإنها طهر وَأطْيْبُء وفوا فيها مَونَاكَمْ» . هذا حدیتٰ 


قوله : (وإبرار المقسم) أي الحالف» يعني جعله بارا صادقاً في قسمه أو جعل يمينه صادقة . 
والمعنى أنه لوحلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية» كا لو 
أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث» وقیل هو إبراره في قوله 
والله لتفعلن كذاء قال الطيبي : قيل هو تصديق من أقسم عليه» وهو أن يفعل ما سأله الملتمس» 
وأقسم عليه أن يفعله» يقال بر وأبر القسم إذا صدقه (عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب) شك 
من الراوي (ولبس الحرير والديباج والإستبرق) بكسر همزة: ما غلظ من الحرير» والديباج 
ما رق. والحریر أعم وذکرهما معه لأن) لما حصا بوصف صارا کأن) جنسان آخران. قاله 
الكرماني . ووقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره النهي عن المياثر الحمرء وبمذا 
يظهر مناسبة الحديث للباب» وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن عباس قال: هى 
النبي ب عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

(باب ما جاء في لبس البياض) 

قوله: (البسوا) بف بفتح الموحدة من باب سمع يسمع (البياض) أي الثياب البيض كا في 
روایة (فانہا أطهر) أي لاس ولا وخ فيها» قال الطيبي : لأن البيض أكثر تأثراً من الثياب 
الملونة» فتکون أكثر غسلا منہا فتكون أطهر (وأطيب) أي أحسن طبعاً أو شرعاًء وکن أن يکون 
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حسنّ صحيح . وفي الباب عن ابن عباس وابن عمُرَ. 
۸١‏ باب ما جَاءَ و في الرْخصة في لبس الحمرَة لجال 


۳ ¬ حدثنا هناد اعرنا نی اقم > عن الأشعَثِ وهو ابن سواٍ» عن 
بې إشحاق» عن جابر بن سره قال : رابت لني ية في ية إضجيان فَجَعْلْت 
اضر إلى رول اله کا وإلى لمر وليه حل حَمْرَاءُ قدا هو عندډي اخسن مس 


القَمَر». 


تأکیداً )ا قبله› لکن التأسيس أولى من التأكيدء وقیل أطيب لدلالته غالباً على التواضع› وعدم 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنساثي وابن ما 


قوله : (وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر) أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي ل 
باب ما يستحب من الأكفانء وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي في الكامل. 


(باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال) 
الأحر للرجال وأورد فيه حديث البراء ففي عقده هنا ني هذا الباب تكرار. 
قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 


قوله : (رأيت النبى بَا في ليلة إضحيان) بكسر الهمزة والحاء وتخفيف التحتية وهو منصرف 
وإن كان ألفه ونونه زائدتين لوجود إضحيانة قال في القاموس : ليلة ضحياء وإضحيانة وإضحية 
بکسر هما : مضيئة» ويوم ضحياةء وقال في الفائق : أي مقمرة من أوطما إلى آخرها: و وإفعلان مما قل 
في کلامهم (فجعلت أنظر إلى رسول اله بَية) أي نظرة ة (وإلى القمر) أي أخرى لأنظر الترجيح 
بينا في الحسن الصوري (وعليه حلة حراء) حلة حالية معترضة› استدل ہذا على جواز لبس 
الثوب الأحر للرجال وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مبسوطاً في باب الرخصة في الثوب الأ حمر 
للرجال (فإذا هو عندي أحسن من القمر) أي في نظري أو معتقدي » ولفظ الترمذي في الشمائل : 
فلهو عندي أحسن من القمر» أي لزيادة الحسن المعنوي فيه م 
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هدا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث اشعّث» ورواه شعبة والثوري 

o £‏ ه0 ِ‫ وھ ہے ا م هھ 

عن ابي إسحاق عن البراءِ بن عازب قال: «رایت على رسول الله َي حلة حمرا . 
٤‏ - حدتنا بذلك محمود بن عَيلان. أخبرنا وکيع› أخبرنا سيان عن ابي 

إسشخاق» وحدثنا محمد بن شار أخبرنا محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة عن بي 

إسحاق بهذا في الحديثِ كلام أكثر من هذا : سالْت مدا مَقَلْتُ لَه : حديث أبي 
إسْحَاق عن البراءِ اصح أو حدیث جاب بن سَمُرَة؟ رى ل الحديثيْن صحيحا . وفي 
الباب عن الْبَرَاء وبي جيف 


AY‏ - باب ما جاءَ و في الثوب الأخضر 


4٥‏ - حدثنا محمد بن بسار أخبرنا عبد الرحمن بن مهي أخبرنا عبيد الله 
ابن ياد بن لَقَيط» عن ابید عن أبى رمنة قال: «رَايْتٌ رسول الله ية وعليه ردان 


احضران». 
سس سس سس 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي . 

قوله : روني الحديث كلام أكثر من هذا) يعني أن حديث البراء مطول» وقد أخرج الترمذي 
هذا الحديث المطول في باب الرخحصة في الثوب الأحمر للرجال. 

قوله : (وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة) أما حديث البراء فالظاهر أنه أراد به غير حديثه 
الأحر. 

(باب ما جاء ف الثوب الأخض) 

قوله : (أخررنا عبید الله بن إياد بن لقيط) السدوسي أبو السليل بفتح المهملة وكسر اللام 
وآخره لام أيضاً الكوفي. کان عریف قومه» صدوق لينه البزار وحده من السابعة (عن أبيه) هو 
إياد بكسر أوله ثم تحتانية ابن لقيط السدوسى ي ثقة من الرابعة (عن أبي رمثة) بكسر أوله وسكون 
الميم بعدها مثلثةء > صحابي» روى عن النبي َة وعنه إياد بن لقبط وثابت , بن أبي منقذ. 

قوله : (رأیت رسول الله ية وعليه بردان أخضران) وني رواية لأحمد: وعليه ثوبان 
أخضران. أي مصبوغان بلون الخضرة وهو أكثر لباس أهل الجنة كا وردت به الأخبار ذكره 
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هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا ِن حديثِ عبد الله بن إياج. وأبو رمثة 
وو - 


اليم اسمه خيب بن حَيان» ريمال اسم رِفَاعة بنْ يثربي . 


ت 


۳ - پاب ما جاءَ فی الثؤب السود 


0 


۲۹٦‏ - حدتا حم بن نيع » اخبرنا یخی بن زرا بن أي رَائِدَة» آخبرني 


اٻي» عن مُصعَب بن شيبةء عن صَفِية اة شيب عن عة قات : رح التي غ 
دات عداو وعليه رط مِنْ شر اسو . هذا حدیتُ حسنٌ صحیح غریب . 


کک 


ميرك وقد قال تعالی : «إعاليهم ثياب سندس خضر4 وهو أيضاً من نفع الألوان للأبصار ومن 
أحلها في أعين الناظرين. قال القاري : ويحتمل أنہ) کانا خطوطین بخطوط خضر» کا ورد في 
بعض الروايات بردان بدل ثوبان» والغالب أن البرود ذوات الخطوط انتهى . 


قلت: هذا الاحتمال بعيد لا دليل عليه والظاهر أا كانا أخضرين بحتين . قال العصام : 
امراد بالثوبين الإزار والرداء» وما قيل فيه إن لبس الثوب الأخضر سنة ضعفه ظاهرء إذ غاية ما 
يفهم منه أنه مباح انتهى . قال القاري : وضعفه ظاهرء لأن الأشياء مباحة على أصلهاء فإذا اختار 
المختار شيئاً منها يلبسه» لا شك في إفادة الاستحباب انتهى . 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي . 
(باب ما جاء في الثوب الأسود) 

قوله : (وعليه مرط) بكسر اليم وإسكان الراء. هو كساء يكون تارة من صوف» وتارة من 
شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي : هو كساء يؤتزر به» وني رواية مسلم وأبي داود: وعليه مرط 
مرحل . قال النووي : هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددةء هذا هو الصواب الذي رواه 
الجمهور وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه با جيم » > أي عليه صور الرجالء 
والصواب الأول ومعناه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس بهذه الصورء وإنغا يحرم تصوير الحيوان 
انتهى . قال الخطابي: المرحل هو الذي فيه خطوط. ويقال إغا سمي مرحلا لأن عليه تصاوير 
رحل أو ما يشبهه . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم وأبو داود . 
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٤‏ - پاب ما جَاءَ ؤ في الثؤب الاصفْر 


۷ - حدڻنا عبد بن حميدِ أخبرنا عفان بن مسلم الصَفَارُ أبو عُثْمَان» 
احبرنا عب اله بحسا آله داه ةه صي ب عة وة بت يةه خدنتاه 
عن يله بنت مخْرمةً وکانتا ربیتیهاء وَقيلَة جد آبیھمّا أ آم ان الت : «قدمنا 
على رسول الله ا فذَكرّت الحديتٌ بطولهء حى جاء رَجُل وقد رمعت الشمْس 
فقال: ااام للك يا رمول اله غا سرن له ت وَعَلَيْكَ السام ورحَمة الله 


لر نويم ٣ه‏ 


تعني الي - سمال مين كانتا برعَفرَان وقد نقضتا ومَعه عَسَيْبُ نَخلَةَ» . 
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(باب ما جاء ني الثوب الأصفر) 

قوله : (أخبرنا عبد اله بن حسان) التميمي أبو الجنيد العنبري» مقبول من السابعة (أنه 
حدثته جدتاه صفية بنت عليبة) رد بضم العين وفتح اللام وسكون التحتية وبالموحدة مقبولة من 
الثالثة (ودحيبة) بضم الدال وفتح ا المهملتين وسكون التحتية وبالموحدة العنرية مقبولة من 
الثالثة (عن قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية (بنت مخرمة) العنبرية» صحابية ها حديث طويل» 
هاجرت إلى النبي ب مع حريث بن حسان وافد بني بکر بن وائل . 

قوله : (فذكرت الحديث بطوله) أخرج البخاري في الأدب المفرد طرقاً منه في باب 
القرفصاء» وأخرجه أبو داود ختصراً في باب إقطاع الأرضين من كتاب الخراج» وفي باب جلوس 
الرجل من كتاب الأدب» ولم أقف على من أخرجه بطوله . وقال المنذري قد شرح حديث قيلة أهل 
العلم بالخريب» وهو حديث حسن (وعليه) أي على النبي ب (تعني النبي ب) أي تريد قيلة أن 
الضمير المجرورفي قوهما «وعليه» راجع إلى النبي إا (أسمال مليتين) جمع سمل بسين مهملة وميم 
مفتوحتين وهو الثوب الخلق» والمراد با لجمع ما فوق الواحدء على أن الثوب الواحد قد يطلق عليه 
أسمال باعتبار اشتماله على أجزاءء وحينئذ فلا إشكال في إضافته إضافة بيانية إلى مليتين»» تصغر 
ملاءة بالضم والمد لكن بعد حذف الألف وهي كا في النهاية : الإزار والريطة» وي الصحاح : هي 
الملحفة. كذا في شرح الشمائل لابن حجر المكي (كانتا بزعفران) أي مصبوغتين بزعفران (وقد 
نفضتا) قال في النهاية : أي نصل لون صبغها ولم يبق إلا الأثر انتهى » فلا ينافي لبسه َة هاتين 
الليتين ما ورد من النبي عن لبس المزعفر (ومعه) أي مع رسول الله لا (عسيب نخلة) بضم 
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باب ما جاء في كَرَاهية عقر الوق لجال 
۸ ۔ حدئنا فة أخبرنا حماد بن رید وحدتنا إشحاق بن منصور أخبرنا 


عبد الرَحُمنِ بن مَهڍي» عن حماد بن يد عن عبد الْعزبزبْن صُهَيّب عن اس بن 
مالك قال : «نهی رسول الله ی عن الترغفر للرْجال». 
العين وفتح السين المهملة تصغير عسيب. قال في القاموس : العسيب جريدة من النخل مستقيمة 
دقيقة يكشط خوصها والذي لر ينبت عليه الخوص من السعف. 
(باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال) 

قال في النهاية : الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره : من أنواع الطيب 
وتغلب عليه الحمرة والصفرة› وقد ورد تارة بإباحته» وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت» وإغا 
ني عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالاله منهم» والظاهر أن أحاديث الي ناسخة 
انتھی . 

قوله : (عهى رسول اله َة عن التزعفر للرجال) أي عن استعمال الزعفران في الثوب 
والبدن» والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران ي 
ثوبه وېدنه» وم أحاديث أخرى صحيحة ومذهب المالكية أن الممنوع إنغا هو استعاله في البدن 
دون الثوب» ودلیلهم ما أخرجه ابو داود عن بي موسی مرفوعاً : لا يقبل الله صلاة رجل في 
جسده شىء من خلوق› فإن مفهومه أن ما عدا الحسد لا يتناوله الوعيد . وأجيب عن حديث أي 
موس هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو متكلم فيه وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقاً أصح 
وأرجح . 

فإن قلت: قد ثبت في الصحيحين من حديث انس أن عبد الرهمن بن عوف جاء إلى 
رسول الله اة وبه أثر صفرة» فسأله رسول اله ية فأخبره أنه تزوج امرأة الحديث . وني رواية 
وعليه ردع زعفرانء فهذا الخديث يدل على جواز التزعفرء فإنه َي م ينكر على عبد الرحمن بن 

ف» فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا وبين حديثه المذكور في الباب وما في معناه. 

قلت : أشار البخاري إلى الحمع بأن حديث عبد الرحن للمتزوج وأحاديث النهي لغيره 
حيث ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج . 

وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحن تعلقت به من جهة زوجته» فكان 
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هذا حديث حسنٌ صحي . وروی َة هذا الحديت عن إسمًاعيل ى عة 
4۹ - حدثنا ذلك عبد الله بن َب الرحْمن» أخبرنا آم عن شعْبة قال: 
نى كراهية الترغفر لجال أن يعفر الرَڃُل؛ يعني أن يطب پو. 
٠‏ - حدثنا محمود بن عَيلانء أخبرنا أبو ذاو الطيالِيي عن شعْبةَ عن عَطاءِ 


سسس 
ذلك غير مقصود له» قال ورجحه النووي» وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها 
الحافظ في الفتح في باب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح . 

فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر: أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ب : لا يبس القمص ولا الحمائم ولا السراويلات ولا الرانس ولا 
الحفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعها أسفل من الكعيينء ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس . فیستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل 
المحرم لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغره. 


قلت: قال العراقى : الجمع بين الحديثين أنه بحتمل أن يقال إن جواب سؤاهم انتهی عند 
قوله أسفل من الكعبين ثم استأنف ہذا؛ لا تعلق له بالمسؤول عنه فقال ولا تلبسوا شيئاً من 
الثیاب إلى آخرہ انتهى . 

قلت : والأولى في الجواب أن يقال إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالفهوم 
والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم . 


فن قلت : روى النسائي من طريق عبد الله بن زيد عن آبيه عن ابن عمر کان يصبغ ثيابه 
بالزعفران» فقيل له فقال كان رسول الله بي يصبغ . قلت: عبد الله بن زيد صدوق فيه لين 
وأصله في الصحيح » وليس فيه ذكر الصفرة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي (وقال ومعنى 
كراهية الترعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به) كذا قال الترمذي . والظاهر من قوله 
هى رسول الله ي عن التزعفر للرجال» هو النهي عن استعمال الزعفران مطلقاً قلياا كان أو 
كثررآء وني البدن كان أوني الثوب. 
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صر راد مقا قال: آذْهَبْ عله ئم عله ثم لا ذه . هذا حديث حسنٌ. 
وقد اختلَفَ بَعْضَهُمٌ في هذا الإسَادِ عن عَطاءِ بن السّائب. قال عَلِي قال يى بن 
سهِيڍ: من سَمِعَ عَطاءَ بن السَاِب قَدِيما فَسَمَاعَُ صحيحٌء وسماع شعبة سيان من 
عَطاءِ بن السَاِبٍ صحيحٌ إل حدِيين عن عطاءِ بن اساب عن رادان . قال شَعبة: 
سمعتهما مِنه بأخرة. ال ِن عَطاءَ بن السَائِبَ كان في آخر عُمرهِ قد سَاءَ ِفظةُ. وفي 
اباب عن عَمَارٍ وأبي مُوسّی واس . 


کک 


قوله : (سمعت أبا حفص بن عمر) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في باب الكنى: بو 
حفص بن عمرو وقيل ابن عمر وقيل ابو عمر بن حفص» وقيل غير ذلك في ترجمة عبد الله بن 
حفص انتهی . وقال في ترجمة عبد الله بن حفص روى عن يعلى بن مرة في النهي عن الخلوقء 
وعنه عطاء بن السائب قاله ابن عيينة وغيره عنه . وقال اد بن سلمة عنه عن حفص بن عبد الله 
ورواه شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي حفص بن عمروء وقيل عنه غير ذلك . وذکره ابن حبان 
في الثقات انتهى . وقال في التقريب : عبد الله بن حفص › وقيل حفص بن عبد الله جهول لم يرو 
عنه غير عطاء بن السائب من الرابعة. 


قوله : (أبصر رجا متخلقا) أي مطلياً باخلوق بفتح الخاء المعجمةء تقدم معناه (فاغسله 
ثم اغسله) وني رواية النسائي : فاغسله ثم اغسله ثم اغسلهء قال المظهر: أمره بغسله ثلاث 
مرات للمبالغة» وقيل الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا بخسله ثلاث (ثم لا تعد) بضم العين أي لا 
ترجع إلى استع‌اله فإنه لا يليق بالرجال. 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي (وقد اختلف بعضهم في هذا الإاسناد عن 
عطاء بن السائب) قد تقدم بيانه في كلام الحافظ (بأخرة) بفتح الممزة والخاء : أي في آخر عمره. 

قوله : (وي الباب عن عبار وأي موسی وأنس) ما حدیث عار فأخرجه أحجمد وأبو داود» 
وأما حديث أي موسى فأخرجه أبو داود» وقد تقدم لفظه› وأما حديث أنس فلعله أشار إلى ما رواه 
أبو داود والنسائي من طريق سلم العلوي عنه: دخل رجل على النبي َة وعليه أثر صفرة فكره 
ذلك وقلا کان يواجه أحداً بشیء یکرهه» فلا قام قال : لو أمرتم هذا أن ترك هذه الصفرة› 
وسالم هذا بفتح المهملة وسكون !للام فيه لين . 
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- باب ما جا في كَراهيةٍ الْخرير وَالدَيّاج 


۹ _۔ حد حدثنا أحمد بن مَنيعٍ > أخبرنا إسحاق بن يُوسّفَ الأزرق حدثی 


م 


عبد المَلِكِ بن بي سَليَمَان حدثني موی أَسْمَاءَ عن ابن عَم قال: : سمغت عُمر يذ 
ان النبيّ بل قال: : من لبس الخَرير في اليا لم يبن في الجر . 

وفي الباب عن علي وحذيفة واس وغیر واجد قد ذکرناه في کتاب الاس . 
هنا ديك جسن مح . وقد روي من غير وجو عن عُمَرَ. ووی أسمَاءَ اة 
بي بكر الصدّيتي اسمه عبد الله ویکنی ابا عمر. وقد رزوی عنه عَطاءُ بن رباج 
وعَمرو بن دينار. 


(باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج) 

أي في كراهية لبسهماء والحرير معروف وهو عربي» سمي بذلك لخلوصه» يقال لكل 
خالص مرر» وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل هو فارسي معرب» والديباج 
نوع منه. 

قوله : (من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة) معناه معنى قوله ب : من شرب الخمر 
في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يشربما في الآخرة» وقد سبق شرح معناه في أول أبواب الأشربة . قال 
القاضي الشوكاني : الظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنةء وقد قال الله تعالى في أهل الحنة 
إولباسهم فيها حرير4 فمن لبسه في الدنيا م يدخل الجنة» روى ذلك النسائي عن الزبير. 
وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال : والله لا يدخل الجنة وذكر الآية . وأخرج النسائي والحاكم 
عن ابي سعد أنه قال : : وإن دحل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه انتهى . وقال السيوطي : تأويل 
الأكثرين هو أن لا يدخل الجنة مع السابقين الفائزين» ويؤيده ما رواه أحمد عن جويرية : : من لس 
الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار انتهى . 

قوله : (وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد» قد ذکرناه في کتاب اللباس) يعني 
في باب الحرير والذهب للرجالء وقد ذكرنا هناك تخریج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله 
عم 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (اسمه عبد اله) قال ني التقريب: 
عبد الله بن كيسان التميمي أبو عمر المدني» مولى أسياء بنت أبي بكر» ثقة من الثالثة . 
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۷ - باب 


ٍ ۲ _ حد نا ية أخبرنا بْب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مَخْرَمَةَ : 
ون سول اله سم افيه ولم عط مرم ياء فقال مَحرمة: يا بني انطلِقٰ بنا إلى 
رسول الله ا قال: القت مع قال: اوخل اة لي دعوت له َرَج 
الي 4ة وليه قَباءُ منهاء فقال: بات َك هَذّاء قال: فنظر إليهِ فقال: رضي 


0 
ت ت 
.۰ 


ِ2 
مه) . 
۰ ‌ 
هذا حديث حسن صحیح . 
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وابنْ ابي ملَيْكة اسمه عبد الله بن عبيدِ الله بن أبي مليكة. 


ا 


(باب) 

قوله : (قسم أقبية) قال الحافظ ني رواية حاتم : قدمت على النبي اة أقبية » وني رواية ماد 
أهديت للنبي به أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه (ولم يعط خرمة 
شيئاً) أي في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية حاد بن زید متصلا بقوله من أصحابه 
وعزل منها واحداً لمخرمة (انطلق بنا) في رواية حاتم : عسی أن یعطینا منہا شيئ (ادخل فادعه لي) 
في رواية حاتم فقام أبي على الباب فتكلم» فعرف النبي ب صوته . قال ابن التين : لعل خحروج 
النبي ية عند ساع صوت خرمة صادف دخول المسور إليه (خبأت لك هذا) إنغا قال هذا 
للملاطفةء لأنه كان في خلقه شدة كا في رواية البخاري في الحهاد (قال) أي المسور (فنظر) أي 
خرمة (فقال) أي خرمة (رضى مخرمة) قال الدؤادي : هومن قول النبي ب على جهة الاستفهام 
أي هل رضيت. وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول خرمة . قال ا حافظ : هو المتبادر للذهن 
انتھی . ومن فوائد الحديث: الاستغلاف للقلوب والمداراة مع الناس . 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه البخاري في المبة وفي الشهادات وني الخمس 
وفي الأدب› وأخرجه مسلم ف الزكاة» وأبو داود في اللباس»› والنسائي ف الزينة. 
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AA‏ باب ما جَاءَ إن الله يجب أن يرى ار مته عا ىده 


چ 


4Y‏ - حدثا اسن بن محك الغفراني» أخبرنا عفد بُ ملم أخبرنا 
همام عن تاد عن عَمُرو بن شُمَيپ٬‏ عن اي عن له قال: : قال رسول الله ل : ل 
الله يجب أن یری انر ِعْمته عل عب . وفي الباب عن أبي الأخوص عن ايه 


وعمرانٍ بن حصن وابن مسعود. 


هذا حدیٹ حسنْ. 


— 
(باب ما جاء إن اله بحب أن یری أثر نعمته على عبده) 
قوله : (أخبرنا همام) هو ابن يحيى الأزدي العوذي . 
قوله: (إن الله حب أن يرى) بصيغة المجهول أي يبصر ويظهر (أثر نعمته) أي إحسانه 
وکرمه تعالی» فمن شکرها إظهارها ومن کفرانہا کتانما. قال المظهر: يعني إذا أتى الله عبدآً من 


عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن يلبس لباساً يليق بحاله لإظهار نعمة الله عليه 
وليقصده ه المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات وكذلك العلاء ء يظهروا علمهم ليستفيد الناس منم 


انتھی . 

فإن قلت : لن إنه حث على البذاذة. 
ف عادة الاس حق ف العلا والتصوفةء فأما من اتخذ ذلك دیدناً وعادۃ م القدرة على الحديد 
والنظافة فلا لأنه حسة ودناءة. . ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البيهقي عن أي هريرة عنه ل : إن الله 
تعالى يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبس»ء كذا في المرقاة. 

قلت : هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيان» وإسناده ضعيف. قاله المناوي . 

قوله : : (وني الباب عن أي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود) أما حديث 
ي الأحوص عن أيه فأعرج أحد والسانيء وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد» وأما 

وله : (هذا حدیٹ حسن) وأخرجه اطا عن این عر 
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ت ر 2 که 
4 - باب ما جَاءَ فى الخف الاسود 


4۷4 حدثنا ناد أخبرنا ِي عن ذلهمّ بن صالح, عن حجيرِ بن عبد الله 
عن ابن ريده عن أيه أن النجاشيٌ ادى سی 4ة حفين اسودَين سَادَجَين» فلسّهمَا 


£ CR 


ر 


تم توضا ومسح عَلَيّهما» . 
من لم ر9 ر 2 ر ر 
هذا حديث حسنٌ إنما نعرفه من خديث دَلهم . ورواه محمد بن ربيعة عن 


9ے 2 
دلهم . 


۵ ۔ حدثنا ا ن إسحاق الهمْدَانيّء أخبرنا عَبْدَةَ عن محمُدِ بن 
س 
(باب ما جاء في الخف الأسود) 

قو : (عن دم) بفتح الا ا ساكنة ا الكندي الکوليء 
مش ل مر الثامنة (عن ابن بريد اسمه عبد اله . 

قوله : (ساذجین) بفتح الذال المعجمة» معرب ساده على ما في القاموس: أي غير 
منقوشین »› إما با-لخياطة أو بغرهاء أو لا شية فيه) تخالف لوناء أو مجردين عن الشعر. 

قوه: : (هذا حدیث حسن) وأخرجہ این ماج (ی م ر ر ر ا یر ا 
انجاشي کب إل رسول ا و ني قد وجك اعرا من وك وهي عا دینك آم حبية بنت آي 
سفیان ؛ وأهديتك هدية جامعة قميص وسراویل وعطاف وخفین ساذجين» فتوضاً النبي ب لا 
ومسحج عليھا»› قال سليان بن داود راویه عن اليثم › > قلت للهيثم : ما العطاف؟ قال: 
الطيلسان. 

(باب ما جاء ني النهي عن نتف الشيب) 


قوله : (أخبرنا عبدة) هو ابن سلبان الكلابي (عن محمد بن إسحاق) هو إمام ا مغازي . 


٣ A^‏ اواب الاستیذان والآداب / باب ٩۱‏ / ح۲۹۷۹ 
o 2 0‏ ره ٤‏ ت o ۶ ٤‏ َه 
إسخاق› عن عمرِو بن شعيب» عن ايه عن جدهِ: «ان الي ية نهى عن نتف الشيب 
وَقالَ: إنه نور المسلم (. 
هذا حديث حسنْ. وقد رَوَاه عبد الرحْمنِ بنْ الْخَارثِ وعَيرُ وجل عن عَمْرو بن 
ےه ٤‏ 
شعيب عن ايه عن جدو. 
ا گت وور وور 
۱ ۔ باب ما جاءَ ان المستشار موْتَمن 
۹۲ _ حدثنا بو كريب» أخبرنا وكيع عن داو بن أبي عب الله عن ابن 
ر ٤ a‏ ور ته س ۶ 
جدعان» عن جديه» عن ام سلمة قالت: قال رسول الله بي : «المستشار مؤتمن» . 
فس 
قوله : (هى عن نتف الشيب) أي الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس (قال إنه نور 
المسلم) الإإضافة للاختصاص› آي وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهرات 
والفتور وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فیصیر نوراً في قبره» ویسعی بین يديه في ظلهات 
حشره . قال ابن العربي : إغا هى عن النتف دون الخضب. لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلهاء 
بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. 
قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وأخرج مسلم ف 
الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
رأسه ولحيته (وقد رواه عبد الرحمن بن الحارث) بن عياش بن أبي ربيعة. 
(باب ما جاء أن المستشار مؤقن) 


قوله : (عن داود بن أي عبد اله) مولى بني هاشم مقبول من السابعة (عن ابن جدعان) ابن 
جدعان هڏا ليس هو علي بن زيد بن جدعان» بل هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» 
قال الحافظ في التقريب: عبد الرحمن بن محمد عن جدته عن أم سلمة وعنه داود بن أي عبد الله 
مول بني هاشم كذا وقع في رواية للبخاري» وبن في التاريخ أنه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن 
جدعان» وعند الترمذي عن ابن جدعان» وثقه النسائي من الرابعة (عن جدته) لا تعرف» كذا 
ٺي التقريب . 

قوله : (المستشار) من استشاره طلب رأيه فيا فيه الصلحة (مؤقن) اسم مفعول من الأمن 
أو الأمانة» ومعناه أن المستشار أمين في يسأل من الأمورء فلا ينبغي أن بخون المستشير بكتان 


آبواب الاستیذان والآداب / باب ٩۲‏ / ج ۲۹۷۷ ۳۹۷۹ A.‏ 
وفي الباپ عن ابن مَسَعُودٍ وأبي هُريرة وابنِ عُمر. هذا حديت غريب من حديثِ 1 

۷ _ حدثنا أحمد بن نیع > أخبرنا الْحسنْ بن موسّی» أخبرنا بان عن 
عبد املك بن عُمْرٍ عن أبي سَلمَة بن عبد الرحمن عن بي هُريرَة قال: قال 
رسول الله ا : «المستشار موْتمنْ» . 

هذا حديتٌ فُذ راء غير واج عن شان بن عب الرحمنِ ن انحوي . وشيبان هو 
صَاحبٰ کتاب» وهو صحیح الحديث» ویکنی أبا معَاوية . 

۸ ۔ حدثنا عبد لجار بن الْعَلاءِ لطا عن سفيّانْ بن عة قال: قال 
عبد المَلِكِ بن عمير: إبي لاحدتُ الحدیثِ فما اخم ينه حرنا. 


۲ - باب ما جَاءَ و في الشوم 


۹ - حدثنا ابن ابي عْمَرّ أخبرنا سيان سن الرْهُريّ عن سَالِم وحمزة 
ا 

قوله : : (وني الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر) أما حديث ابن مسعود فلم أقف 
عليه» وقد روی أحد وار بن ماجه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله او : المستشار موقن . وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي بعد هذاء وأما حديث ابن عمر فلينظر من أخرجه. 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» وني سنده جدة أبن 
جدعان وهي مجهولة کا عرفت . 

قوله : (أخبرنا شيبان) هو ابن عبد الرحن النحوي (عن عبد الملك بن عمير) اللخمي 
الكوفي. 

قوله : (فما أخرم) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء» أي لا أنقص (منه) أي 
من الحديث (حرفاً) أي لفظاً» بل أحدثه بغير زيادة ونقص . 

(باب ما جاء في الشؤم) 
قوله : (عن سام وحزة ابني عبد اله بن عمر) حزة هذا هو شقيق سام ثقة من الثالثة . 


۹۰ ............ اواب الاستیذان والآداب / باب ٩۲‏ / ج ۲۹۸۰ 


اني عبلِ الله بن عُمَرَ عن آبيهمًا: أن رسول الله ب قال : «الشومٌ في تلت : في المراأء 
والمسكن والدابة». 

هذا حديٹ حسنٌ صحيحّ» وبعض أصحاب الرَهُريٰ لا يذكَرُون فيه عن حَمُرَةَ 
ونما ولون عن سَالم, عن أبيه عن الي کلة. ومَکذا رى ناين بي عُمرَ هذا 
الحديث» عن سيان بن عة عن الرهريّء عن سام وحمرَة ابن عبد الله بن 

عن أبيهما عن الي كل . 

S1‏ - وحدثنا سيد بن عَبلِ الرْحمنِ ¿ المخزومِي» أخبرنا سيان عن الزَهْريّ 
عن سام ,عن أيه عن الي کله َوه ولم يكز فيه هيد بن عب الخمن عن حَمُرَة 
ورواية سمي اصح أن عَلِيّ بي المَدِينيّ والحمَيدِيٰ» رويا عن سَفيان» ولم يرو لَنا 


قوله : (الشؤم) بضم المعجمة وسكون الممزة وقد تسهل فتصير واواًء قال في النهاية : الواو 
في الشؤم همزة ولكنها خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة ولذلك 
أثبتناها ههنا» والشؤم ضد اليمن» يقال تشاءمت بالشيء وتيمنت به (في ثلاثة) أي في ثلاثة أشياء 
(في المرأة والمسكن والدابة) بدل بإعادة الجار. قال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء في هذا 
الحديث فقال مالك وطائفة ثفة: هو على ظاهره» وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو 
الاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد بحصل الاك عنده بقضاء الله تعالىء 
ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثةء کا صرح به في رواية : ٳن يکن الشڙم في شيء . وقال 
ا لخطابي وکثرون : : هوي معنى الاستئناء من الطيرة أي الطيرة مني عنها إلا أن يكون له دار يكره 
سکناهاء» و امرأة یکره ه صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الح بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 
وقال آخرون: شؤم الدار: ضيقها وسوء ج رانا وأذاهم» و شۇم شوم المرأة : : عدم ولادتہا وسلاطة 
لسانها وتعرضها للريب» وشؤم الفرس: أن لا یغزی علیهاء وقیل حرانہا وغلاء ثمنہاء وشؤم 
الخادم : سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل المراد بالشؤم ههنا عدم الموافقة . واعترض 
بعض الملاحدة بحديث «لا طيرة» على هذاء فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا خصوص من 
حديث: لاأ طبرة» أي لا طيرة إلا في هذه الثلاثة . 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان (ورواية سعيد أصح) أي رواية 


سعيد عن سفيان بدون ذكر حهمزة أصح من رواية ابن أي عمر عن سفيان بذكر حمزة مع سام (لأن 
علي بن الديني والحميدي رويا عن سفيان و يرو لتا الزهري ها اديت إلا عن سال ي اين 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۹۲ / حہ ۲۹۸۰ VL‏ 


غه هة 


: 4 ر 1 ٍ و ر ك ٍ م 

الزهري هذا الحدِيث إلا عن سالِم »> عن أبن عمر. وروی مالك بن انس › هذا 

2 4 8ه ۶ i‏ ر رە oc oo‏ و م 

الْحْدِيتٌء عن الرْهُريّء وقال عن سالِم وَحُمرّة ابني عبد اله بنِ عمر عن ابيهما. 
e 9 o o .‏ ر ےه و س و 

ses fol e sS ie‏ س م0 ت 

قال: «إن كان الشؤم في شيءِ في المراة والدابة والمسکن» . وقد وی حکیم بن 


عمر) يعني أن علي بن المديني وا حميدي رويا عن سفيان أنه قال )يرو لنا الزهري هذا ا حديث | 
عن سام عن ابن عمر. قال الحافظ ني الفتح : ونقل الترمذي عن ابن المديني وا حميدي أن سفيان 
کان یقول : يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم انتهى » وكذا قال أمد عن سفيان إغانحفظه 
عن سام . قال الحافظ : لكن هذا الحصر مردودء فقد حدث به مالك عن الزهري عن سال وحزة 
ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما» ومالك من كبار الحفاظ ولا سيم في حديث الزهري» وكذا رواه 
ابن بي عمر عن سفیان نفسه» أخرجه مسلم والترمذي عنه وهو يقتضي رجوع سفیان عا سبق من 
احص وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكاً أيضاً يونس من 
رواية ابن وهب عنه کا سيأتي ني الطب» وصالح بن کيسان عند مسلم» وأبو أويس عند أحمد 
ويجيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة لائتهم عند النسائي كلهم عن الزهري عنياء 
ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري» فاقتصر على حزة» أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن 
حزية وأبو عوانة من طريق عقيل» وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهري› 
ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة» أخرجه النسائي أيضاًء وكذا أخرجه أهمد 
من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصرآ على حزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن 
معمر» فاقتصر على سام . فالظاهر أن الزهري مجمعه| تارة ويفرد أحدههما أخرى. وقد رواه 
إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري› فقال عن سام أو حمزة أو كلاهما وله 
أصل عن حزة من غير رواية الزهري» أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه . 

قوله : روني الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس) أما حديث سهل بن سعد فأخرجه 
الشيخان» وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط› وأبو نعيم في الحلية » 
ولفظه : الشؤم سوء الخلق» وأما حدیث انس فأخرجه أبو داود عنه قال : قال رجل يا رسول الله - 
لا - إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى» فقل فيها عددنا 
وقلت فيها آموالنا. فقال رسول الله ية : ذروها ذميمة » والحديث سكت عنه هو وامنذري (وقد 
روي عن النبي ب أنه قال: إن کان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والسكن) رواه الشيخان 
عن ابن عمر» وكذاعن سهل بن سعد» ومعنى هذا الحديث إن فرض وجود الشؤم يكون في هذه 


أپواب الاستیذان والآداب / باب ٩۹۲‏ / < ۲۹۸۱ 
معْاويةء قال : سمعت ت الي لاه يمول : ولا شوم وقد کون اليمْنْ في الذّار والمراة 
والفَرّس». 


۱ ۔ حدتا پڏلك علي بن حجر أخبرنا إِسمَاعيل بن عياش عن 
سليمان بن سليم» > عن يخي بن جار الطائيّ» عن مُعَاويةَ بن حكيم عن عَم 


الثلاثة والمقصود منه نفي صحة الشؤم ووجوده على وجه البالغة فهو من قبيل قوله ية لو كان شيء 

سابق القدر لسبقته العين» فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في فول ب : لا عدوى ولا طيرة. 

فإن قلت : فا وجه التوفيق بين هذا وبين قوله ية الشؤم في ثلاثة الخ . 

قلت قد جمعوا بينها بوجوه» متها أن قوله بيا : الشؤم في ثلاثة الخ كان في أول الأمر ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب) الآية 
حكاه ابن عبد البرء والنسخ لا يثبت بالاحتهال» لا سيا مع إمكان الجمعء ولا سيا وقد ورد في 
حديث ابن عمر عند البخاري نفي التطيرء ثم إثباته في الأشياء الثلاثة ولفظه: لا عدوى ولا 
طيرة . والشؤم في ثلاث : في المرأة والدار والدابة . ومنها ما قال ا-لخطابي هو استثناء من غير الجنس 
معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال : إن کانت لأحدکم دار یکره سکناها أو امرأة 
یکره صحبتها أو فرس یکره ه سيره فليفارقه» ومنها آنه ليس المراد بالشؤم في قوله : الشؤم في ثلاثةء 
معناه ااحقيقي بل المراد من شوم الدار ضيقها وسوء جوارهاء ومن شر ؤم المرأة أن لا تلد وأن تحمل 
لسانها عليك. ومن شم الفرس أن لا يغزى عليه» وقيل حرانها وغلاء ثمنها. ويؤيد هذا الجمع 
ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً : من سعادة ابن آدم ثلائثة 
المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن 
السوء والمركب السوء. وفي رواية ابن حبان: المركب المنيء والمسكن الواسع. وني رواية 
للحاكم : ثلاثة من الشقاة المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك. والدابة تكون قطوفاًء فإن 
ضربتها أتعبتك وإن تركتها م تلحق أصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق . 

قوله : (لا شؤم) أي في شيء (وقد يكون اليمن) بضم التحتية وسكون الميم (في الدار 
والمرأة والفرس) أي قد تکون البركة في هذه الأشياءء واليمن ضد الشؤم . قال الحافظ في الفتح 
بعد ذكر هذا الحديث : : في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» انتهى . 

قوله: (عن سليان بن سليم) بضم السين مصغراً الكناني الكلبي الشامي القاضي 
بحمص» ثقة عابد من السابعة (عن معاوية بن حكيم) بن معاوية النميري» مقبول من الثالثة 


أبواب الاستیذان والآداب / باب Fe ۲۹۸۲ / ٩۳‏ 
جيم بن موي عن اني ب بهذا. 
۳ - باب ما جاءَ لا اجى انان دون الثالك 
۲ _۔ حدثنا هناد أخبرنا بو معَاويةء عن الأعْمَش ۾ حدنا ابن ابي عم 
ر سيان عن ن الأفتش عن شټيقې» عن عب اله قال : قال رسول ال اله ل ذا 


ر ت 


دون ات َه يرك حزن . 


كذا ني التقريب» وقال في تہذیب التهذیب في ترجمته : روی عن أبيه وقیل عن عمه وعنه بجی بن 
جابر الطائي قاضي مص (عن عمه حكيم بن معاوية) النميري مختلف في صحبته له حديث وقيل 
إا يروي عن أبيه يه أو عن عمه والصواب أنه تابعي من الثانية كذا في التقريب . وقال في تهذيب 
التهذيب في ترجته : ختلف في صحبته› وروی عنه ابن أخيه معاوية قاله بجیی بن جابر عنه» وقیل 
عن بحي بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه معمر بن معاوية » والاختلاف فيه على إساعيل 
ابن عیاش عن سلیمان بن سلیم بن بجی . ورواه بقية عن سليمان عن بحيى عن معاوية بن حكيم عن 
أبيه » انتهی . 
(باب لا یتناج اثنان دون الثالث) 

قوله : (عن شقيق) يعني ابن سلمة (عن عبد اله) أي ابن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: (إذا كنتم ثلاثة ثة) أي في المصاحبة سفرآ أو حضراً (فلا ينتجي) من الانتجاء وهو 
التناجي (اثنان) أي لا يتكلا بالسر» يقال: انتجى القوم وتناجوا : أي سار بعضهم بعضاً (دون 
صاحبھ)ا) أي الثالث (فلا يتناجى اثنان) أي لا يتكل| بالسر (دون الثالث) أي مجاوزین عنه غبر 
مشارکین له» للا يتوهم أن نجواهما لشر متعلق به (فإن ذلك) أي تناجي الاثنين دون الثالث 
(يحزنه) بفتح التحتية وضم الزاي» ويجوز ضم التحتية وكسر الزاي قال في القاموس : حزنه 
الأمر حزناً بالضم وأحزنه : جعله حزیناً انتهى . والضمير المنصوب في قوله يحزنه للثالث. 

قال النووي : في الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة 
واحد» وهو نبي تحريم» فيحرم على الجهاعة الناجاة دون واحد منبم إلا أن يأذن . ومذهب ابن 
عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلاء: أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر 
والسفر. وقال بعض العلاء: إغا المي عنه المناجاة في السفر دون الحضب لأن السفر مظنة 


۲۹۸۳ < / ٩٤ أپواب الاستیذان والآداب / باب‎ ............. ۹٤ 


ےه و ر ا گے 2 o‏ 
وقد روي عن النپي به انه قال: «لا يتناجى أثنانٍ دون واجدِ. فن ذلك يوذِي 
رق ب ت رورو ۴ ل 
الموّمن والله یکره اذى المؤمِن». 
وفي الاب عن ابن عُمُرَ واي هريرة وابن ¿ عباس . 
٤‏ - بَابٌ ما جَاءَ في الْعِدَةٍ 


AY‏ حدشا صل بن عبد الاضلی كرفي أخیرنا محمد بن فقيلر؛ > عن 


۶ وره 


شابَ» وکا الْحَسَنْ بر عه EEE HE‏ ما بها اا 


الخوف» وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان هذا في أول اللإسلامء فلا فشا اللإسلام 
وأمن الناس سقط النهي . وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم. أما إذا كانوا 
أربعة فتناجى اثنان دون اثنين. فلا بأس بالإجماع. انتهى . 

قلت : دعوی نسخ أحاديث الباب أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليهاء فالقول المعتمد 
المعول عليه» هو أن الني عام في كل الأزمان وفي السفر والحضر. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه 

قوله : (وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس) أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الشيخان وأبو داود» وأما حديث أي هريرة وحديث ابن عباس : فلينظر من أخرجها. 

(باب ما حاء في العدة) 


قوله : (عن أبي جحيفة) بضم جيم فحاء مهملة مفتوحة فياء ساكنة بعدها فاءء صحابي 
معروف (رأيت رسول اله ية أبيض) أي مائلا إلى الحمرة (قد شاب) أي ظهر فيه شيب (وكان 
الحسن بن علي يشبهه) أي في النصف الأعلى . فقد أخحرج الترمذي في المناقب عن علي قال: 
الحسن أشبه برسول الله ية ما بين الصدر إلى الرأس. والحسين أشبه برسول الله َة ما كان 
أسفل من ذلك (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة بن عامر بن صعصعة» وكان أمر مم بذلك 
على سبيل جائزة الوفد (قلوصاً) بفتح فضمء أي ناقة شابة (فذهبنا نقبضها) أي فشرعنا في 
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موه َم يونا يتا ماقام بُو بكر فال: من كات لَه عند رسول الله ية عة 
فلیجیء مت إلّه فاته مر نا بها . هذا حديت حسنْ. 


وَقّذ وی مَروان بن مَعْاوِيَةَ هذا الْحُدِيت بستاو له عن أبي جَُيفة نځو هذا 
وقد روی ی غير واج عن ایل بن ابي خالِد عن آپي جيف قال: «رابْتُ 


of ق‎ 


aor ٤‏ ری له ي ر 0ر رم و ر 3و ور ع 
خحالدے احبر ابو جحيفا قال: «رایت ابي ٿه د الحسن بن علي يشبهه» . وهکذا 
۴ ااب عن ا واو ية وهب السوائي 
SSS‏ 
الذهاب إلى المأمور لنقبض العطاء المذكور (فأتانا موته) أي خبر موته قبل أن نقبضها (فلا قام بو 
بكر) أي خطيباً أو قام بأمر الخلافة (فيلجىء) أي فليأت إليناء فإن وفاءه علیناء ولعل الاكتفاء ہا 
وعدم ذكر الدين هنا لأنه يلزم منها بالأولى ويمكن أن يكون اقتصارآ من الراوي لا سيا وکلامه في 
العدة (فقمت إليه) أي متوجهاً (فأخبرته) أي با سبق (فأمر لنا بها) أي بالقلوص الموعودة. 
قوله : (هذا حديث حسن) قال في جامع الأصول: اتفق البخاري ومسلم والترمذي على 
الفصل الأول من حديث أي جحيفةء واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني وانفرد 
الترمذي بذ كر أبي بكر وإعطائه إياهم كذا قاله الشيخح الجزري في تصحيح المصابيح . قال ميرك : 
ولذا قال المؤلف يعنى صاحب المشكاة في آخر مجموع الحديث: رواه الترمذي كذا في المرقاة. 
قوله : (ولم يزيدوا) أي غير واحد من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد (على هذا) أي على 
هذا القدر ولم يذكروا قوله وأمرنا الخ . 
قوله : (وني الباب عن جابر) أخرجه الشيخان (وهب السوائي) بضم السين المهملة والمد. 


۲۹۸۹ » ۲۹۸۵ ج‎ / ٩۵ اواب الاستیذان والآداب / باب‎ ............... ۹٩ 
٤ £ ت‎ 
۔ باب ما جاءَ فى فدَاك أبى وامى‎ ٥ 
حدثنا إبرَاهِيمُ بن سوي جوري أخبرنا سيان بن عي عن بى‎ - 4۸0 
ابن سعِيلِ» عن سيد بن المُسَيٍّ عن علي قال : ما سمغت اللي اة مم بوبه لحد‎ 
. َير سَعْلِ بن اي فاص‎ 
أخبرنا الحسنُ ب بن الصباح رار أخبرنا سَفْيان عن ابن جذعان‎ - ۹۸٦ 
خت بن سي سَمِعا سيد بن المُسيْبٍ بول قال عَلِيّ : وما جَمعَ رول ال إل باه‎ 
٤ 3 
امه لاحد ر إلا سعد بن بي وَقاصِ قال لَه يوم أحد: : ارم فاك آٻي واي وقال‎ 
له: ارم بها اغلام الور . وفي الباب عن الزبير وجابر.‎ 


(باب ما جاء في فداك أي وأمي) 


قوله : (جع أبويه لأحد) أي في الفداء (غير سعد بن أبي وقاص) يعني أن رسول الله َي ل 
يقل لأحد فداك أي وأمي إلا لسعد. 

قوله: (عن ابن جدعان) هوعلي بن زيد بن جدعان . 

قوله : (فداك أبي وأمي) بكسر الفاء» أي أبي وأمي مفدى لك وني هذه التفدية تعظيم 
لقدره واعتداد بعمله واعتبار بأمره وذلك لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه أو أعز 
أهله له رارم ايها الغلام الحزور) بفتح الحاء المهملة والزاي والواو المشددةء قال في النهاية : هر 
الذي قارب البلوغ والحمع الحزاورة . قال السيد جمال الدين : هذا أصل معناه ولكن المراد هنا 
للشاب لأن سعدا جاوز البلوغ يومئذ» انتهى . قلت: الأمر كا قال السيد جال الدين لأن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم قذياً وهو ابن سبع عشرة سنة» وقد بجيء الحزور بجعنى 
الرجل القوي قال في القاموس: الحزور كعملس: الغلام القوي والرجل القوي . 

قوله : (وفي الباب عن الزبير وجابر) أما حديث الزبير فأخرجه الشيخان عنه قال : قال 
رسول الله َة من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم » فانطلقت» فلا رجعت جمع لي رسول الله ا 
أبويه فقال: فداك أي وأمي . 

فإن قلت : قول علي ما جمع رسول الله َة أباه وأمه لأحد إلا لسعد , بن أبي وقاص خخالف 
حديث الزبير هذاء فما وجه التوفيق بينا. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب Vs ۲۹۸۸ » ۲۹۸۷ < / ٩٩‏ 


هذا حديتُ حسنّ صحيځ قد روي من غير وجو عن عَلِي . وقد ری غير واج 
هذا الحديث عن یی بن سَجياٍ عن سيد بن المُسيب عن سحل بر ي اُٻي وَقّاصِ قال : 


E‏ يوم احد». 
TAY‏ - حدثنا ذلك فيب سعید أ نا الت سب وعد ال 
بنْ خبر بن زیز بن 
ی رول ا د برو ع احد. 
٩٩‏ - باب ما جَاءَ في يا بني 
۸ - حدثنا محمد بن عَبْدٍ المَلِك بن أبى الشوارب» أخبرنا أبو عَوَانة أخبرنا 
Po r 8‏ ۴ ۴ ق عو و 
أبو عثمان شيخ له عن انس : أن النبي بي قال له: «يا بني» . 


قلت : : قال الحافظ في الفتح بعد حديث علي هذا ما لفظه: في هذا الحصر نظر لما تقدم في 
ترجمة الزبير أنه بي جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهم بأن علي رضي الله تعالى عنه م يطلع 
على ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد» انتھی . وأما حديث جابر فلينظر من أخرجه . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله : (حدثنا بذلك قتيبة بن سعيدء أخبرنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد الخ) 
وأخرجه الشيخان (وكلا الحديثين صحيح) أي حديث يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
علي وحديثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص كلاهما صحيح . 

(باب ما جاء في يا بني) 

قوله : (أخبرنا أبو عثان) اسمه الجعد بن دينار اليشكري الصيرفي البصري صاحب الحلا 
بضم المهملة ثقة من الرابعة. 

قوله : (قال له يا بني) بفتح الياء المشددة وكسرهاء وقرأً )ا في السبع الأكثرون بالكسر 
وبعضهم بإسکاناء وني هذا الحديث جواز قول الإنسان لغير ابنه من هو أصغر سنا منه يا ابني 
ويا بي» مصغرا ويا ولدي» ومعناه تلطف وأنك عندي بنزلة ولدي في الشفقة› وکذا يقال له 


۹۸ آبواب الاستیذان والآداب / باب ٩۷‏ / ح ۲۹۸۹٩‏ 
. يى ررر ٤‏ ےر 
وفي الباب عن المخيرة وعَمُر بن آبي سَلَمةً. 

هذا حديث جسن صح غریب من هذا الوجه. وقد روي من غير هذا الوجو 


عن س . وأبو عَْمَانْ هذا شخ ا تمه وهو ر الجَعْدُ بن مادء وال ابن دینای وهو 
بَصريٰ» وقد رزوی عنه ونس بن بي وشعبة وغير واج من اة . 


۷ - باب ما جاءَ في تعڄيلِ م الولو 


4 حدن ت ا ب سين إيراجيم بن عبد حلي بن عوف» حدثني عَمي 
قوب بن راهيم بن سي أخبرناشريكعن مُحَمُدِ بن ساق عن عرو بن شيْسء عن 
بيه عن جو وأ لبي كا أمَرََسَْمِبّة المَولُودِيوم ابه ووضع الأذى عله والعقٌ». 


ولن هوني مثل سن التكلم يا أخي للمعنى الذي ذكرناه» وإذا قصد التلطف كان مستحباً ك| فعله 
النبي بيا قاله النووي . 

قوله : (وفي الاب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة) أما حديث المغبرة وهو ابن شعبة فأخرجه 
مسلم» وأما حديث عمر بن أبي سلمة» فأخرجه الترمذي في باب التسمية على الطعام . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه مسلم . 

(باب ما جاء في تعجيل اسم المولود) 

قوله : (حدڻنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الخ) کنيته أبو الفضل البغدادي قاضي 
أصبهان» ثقة من الخحادية عشرة (أخبرنا شريك) هو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي (عن 
محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازي . 

قوله : (أمر بتسمية المولود يوم سابعه) فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع وقد ورد 
فيه غير هذا الحديث» وقد ثبت تسمية المولود يوم الولادة أيضاًء وقد تقدم الكلام في هذا آخر 
أبواب الأضاحي (ووضع الأذى عنه) عطف على تسمية المولود. والمراد بوضع الأذى عنه إماطته 
وإزالته کا في حديث سلمان بن عامر عند البخاري : مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا 
عنه الأذى. قال الحافظ في الغتح : قوله أميطوا عنه الأذى أي أزیلوا» وزناً ومعنی قال: وقع عند 


أبواب الاستیذان والآداب / باب n ۲۹۹۰ < / ٩۹۸‏ 
هذا حدیث حسنْ غریب . 
ر ٤ oe‏ 0~ 
۸ _ پاب ما يستخب من الاسماءِ 


۰ ۔- حدثا عبد الرحْمن بن السود أبو عمرو الورَاقٌ ١‏ ري أخبرنا 
مغر بن سيان الرقيء عن عَلِيّ بن صالحِ الرٺجي» عن عب الله بن عثمان» عن 
نافع » عن ابن عمر عن النبى ا قال: حب الاسْمّاء إلى الله عبد الله 


Hor 


وعد الرْحُمْن». 


أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال إن م يكن الأذى حلق 
الرأس فلا أدري ما هوء وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال : 
أجد من بخبرني عن تفسير الأذى انتهى » وقد جزم الأصمعي باه حاق الرأس وأخرجه أبو داور 
بسند صحيح عن الحسن كذلك» ووقع في حديث عائشة ة عند الحاكم وأمر أن اط عن رؤوسه| 
الأذى» ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبرافي : : وياط 
عنه الأذى ويحاتى رأسه» فعطفه عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حاتق الرأس. ويؤيد 
ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب وياط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ انتهى . 
(والعق) أي الذبح بشاة أو شاتين . 

قوله (هذا حديث حن غريب في سنده شريك القاضي وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وني سنده أيضاً محمد بن إسحاق وهو يدلس» ورؤاه عن عمرو بن شعيب بالعنعنةء 
لكن للحديث شواهد ولذلك حسنه الترمذي . 

(باب ما يستحب من الأسماء) 


قوله : (حدثنا عبد الرحهن بن الأسود) بن ا أمون الماشمي مولاهم ثقة من الحادية عشرة 
(أخبرنا معمر) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة (بن سلبان الرقي) النخعي 
أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل أخطأ الأزدي في تليينه وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من 
التاسعة (عن علي بن صالح الزنجي) ا مكي العابدء مقبول من الثالثة (عن عبد الله بن عثان) بن 
خثيم با لمعجمة وا مئلثة مصعراً. 


قوله : (أحب الأسماء إلى الله عبد اله وعبد الرحمن) فيه التسمية مهذين الاسمين وتفضيلي 
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هذا حديثُ حسنْ غريب من هذا الوجه. 
ل ت ورو که 
۹ ۔ باب ما جاءَ ما يكره من الاسماءِ 
بي الزير عن جار عن عُمرٌ قال: قال رول ال کل : نهن أن سى راف 
ويره وسا . 


هذا حديث غريب هذا واه بُو أحْمَدَ عن سُفيانَ عن | بي الزبيرِ عن جاب عن 
عَمَر. وأبو أحمد ثِقة حافظ. والمشهور عند الاس هذا الحديتُ عن جابر عن 


على سائر ما يسمی به. وقد بین الجافظ ابن القيم وجه التفضيل في كتابه زاد المعاد. وقال 
القرطبي : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثله| كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد وإغا 
كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو 
العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا 
التركيب فحصلت ها هذه الفضيلة . وقال غبره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه م يقع في 
القرآن إضافة عبد إلى اسم من أساء الله تعالی غیرهما قال الله تعالی : فونه لما قام عبد الله 
يدعوه وقال في آية أخرى : #وعباد الرحمن) ويؤيده قوله تعالى : #قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن) وقد أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه: إذا سميتم فعبدوا. ومن حديث 
ابن مسعود رفعه : أحب الأسماء إلى الله ما تعبدونه . وني إسناد كل مني ضعف . 
قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 


(باب ما جاء ما یکره من الأسماء) 
قوله : (أخبرنا أبو أحد) اسمه محمد بن عبد الله الزبيري . 
قولة : (لأمين أن يسمى) بصيغة المجهول (رافع وبركة ويسار) . وفي رواية ابن ماجه: لئن 
عشت إن شاء الله لأنہین أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار» وعلة النهي عن التسمية 
بهذه الأساء تأي في حديث سمرة بن جندب الآتي . 
قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه (والمشهور عند الناس هذا الحديث عن 
جابر عن النبي َة ليس فيه عمر) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج » قال أخبرني أبو الزبير أنه 


آبواب الاستیذان والآداب / باب VV ss ۲۹۹۳ » ۲۹۹۲ = / ۹٩۹‏ 
۲ _ حدثنا محمود بن غيلان» أخبرنا آبو اود عن شعبةء عن مَنصورٍ عن 
لال بن يسافٍ عن الريع. بن عميلَة لفْرَاريٰ عن سَمُرة بن ندب أ 
رَسُولَ اله لا قال: «لا تسم امَك رَبَاحَ ولا افلح ويار ولا نيح م بقال: آم هوه 
فيال لا . 
هذا حديثٰ حسنٌ صحيح . 


ر ت“ 


۴ - حدثنا مُحَمدُ بن مَيْمُونِ المَكّي» أخبرنا سَفْيان بن عَييةَ عن أبي الزناِ 


سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي پیا أن ینہى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار 
وبنافع وبنحو ذلك» ثم رأیته سکت بعد عنہا فلم يقل شيا ثم قبض رسول الله ب ولم ينه عن 
ذلك ثم اراد أن ینہی عن ذلك ثم ترکه. 
فإن قلت : حدیث جابر هذا یدل على انه نه هة أراد أن ينبى عن التسمية بهذه الأسماء ولم ينه 

عنه . وحديث سمرة الآتي يدل على أنه نه ية قد بى عن ذلك فا وجه الحمع بین)؟ 
قلت : وجه الجحمع أنه كاز اة أراد أن ينبى نبي تحريم ثم سكت بعد ذلك رحة على الأمة 
لعموم البلوى وإيقاع ارج لا سيا وأكث الاس ما يفرقون بين الأسماء من من القبح والحسن فالنهي 
النفي محمول على التحريم والمثبت على التنزيه . 
قوله : (لاتسم غلامك) أي صبيك أو عبدك (رباح) كذا وقع في النسخ الحاضرة رباح 
ويسار ونجيح بغير الألف» ووقع في رواية مسلم وأبي داود رباحاً ويساراً ونجيحاً بالألف وهو 
الظاهر» ورباح بفتح تح الراء من الربح ضد الخسارة (ولا أفلح) من الفلاح وعو وز ر یسار) 
من اليسر ضد العسر (ولا نجيح) من النجح وهو افر (أثم) أي أهناك (هو) أي المسمى بأحد 
هذه الأساء المذكورة (فيقال لا) أي ليس هناك رباح أو أفلح أو يسار أو نجيح فلا بحسن مثل هذا 
في التفاؤل» آوفیكره لشتاعة اواپ ف رح : معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء 
التفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيهاء وريا ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد, إذا سألوا فقالوا أثم 
يسار أو نجيح »فقيل لاء فتطبروا بنفيه وأضمروا اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب الذي 
ميجلب سوء الظن والإياس من الخير. 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه مسلم وأبو داود. 


1۰۲ أپواب الاستیذان والآداب / باب ۹۹ / ح۲۹۹۳ 


عن الاج عن آي مربرةٔ ي , به لني ا قال: «أحتعٌ اسم عند اله م م ليام 
رَجُلّ تسمّی ملك الاملاك. قال فيان : شاهَانِ شاه . هذا حدیتٰ حسنْ صحيح . 


هي ےه 


واحنع 4 يعي فح . 


تول : (أخنع اسم) أفعل التفضيل من الخنوع وهو الذلء وقد فسره بذلك الحميدي شيخ 
ري عقب روایته له عن سفيان قال حن : : أذل. وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: 
لت أبا عمرو الشيباني يعني إسحاق اللغوي عن أخنع فقال أوضع . قال عياض معناه أشد 
اسا تاا وجرت تمر بو عید: وای لل وع ارب ار . قال ابن بطال: وإذا 
کان الاسم أذل الأساء کان من تسمی به أشد ذل . وقد فسر الخليل أحنع بأفجر فقال الخنع 
الفجورء يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور كذا في الفتح » ويأتي في آخر الحديث 
تفسيره بأقبح وهو تفسير با لمعن اللازم» وني رواية للبخاري : أخنى الأساء وهو من الخنا بفتح 
المعجمة وتخفيف النون مقصور وهو الفحش في القولء ويحتمل أن یکون من قوم أخنى عليه 
الدهر: أي أهلكه. . وقد ورد بلفظ أخبث بمعجمة وموحدة ثم مثلئة وبلفظ أغيظ وهما عند مسلم 
(تسمى) بصيغة الماضي المعلوم من التسمي أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه 
(ملك الأملاك) بكسر اللام من ملك والأملاك جع ملك بالكسر وبالفتع وجمع مليك (قال سفیان 
شاهان شاه) وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة 
العجمية» وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ شاهان شاه کان قد كثر 
التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك 
الأملاك بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم . وزعم بعضهم أن الصواب 
شاه شاهان ولیس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف اليه عل المشاف ا فإذا أر ادوا قاضي 
القضاة بلسا بلسانہم » قالوا موبذان موبذ» فموبذ هو القاضي» وموبذان جمعه» فكذا شاه هو الملك» 
وشاهان هو الملوك. 
واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بہذا الاسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ماني 
معناه مثل خالق الخلقء وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين وأمير الأمراء» وقيل يلتحق به 
أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار» وهل يلتحق به من 
تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك قاله الحافظ في لفح وذکر 
اخحتلاف العلاء فيه» فمن شاء الوقوف عليه فلراجعه. 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود. 


آبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۰ / ج VT ۲۹۹٤‏ 
ت ت ت ۰ ٤ o‏ @ ت 
۰-۔- باب ما جَاءَ فى تغيير الاسماء 


٤‏ _ حدثنا يعْقَوبٌ بن إِبُرَاهِيم الذَوْرقي» وأبو بکر بندَارُ وغيرُ واج قالوا: 
اخبرنا نی بن سمي الان عن مد اله بن عَمَر عن أانع, عن ابن عُمرَ وان 
اني قا عير اسم عَاصِيةٌ وقال: أت جَميلّة» . هذا حديتُ حسنٌ غريبُء وإنما 
أده تى بنّ سمي اقطان عن ُد ايف عن افع > عن ابن عمُر. وروی 
غْضهُمْ هذا عن بيد الله عن انع, ان عُمرَ مرْساد. وفي الباب عن عب الرَحمْن بن 


عوفي وعبلِ الله بن سلامٍ وعبِ اله بن مطيع,ِ وعائشة واكم بن مید سيد ومسلِم,ٍ 


(باب ما جاء في تغيير الأسماء) 
قوله: (وأبو بکر بندار) اسمه محمد بن بشار وبندار لقبه (عن عبيد الله بن عمر) هو 
العمري . 
قوله : (غير اسم عاصية وقال أنت جيلة) قيل كانوا يسمون بالعاص والعاصية ذهاباً إلى 
معنى الإباء عن قبول النقائص والرضاء بالضيم» فلا جاء اللإسلام نهوا عنه» ولعله لم يسمها 
مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية . وقال في النهاية : إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة 
والعصيان ضدها انتهى . قال النووي : معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى 
حسن. وقد ثبت أحاديث بتغييبره ية أساء جماعة كثيرين من الصحابة » وقد بين بيا العلة في 
النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو حوف التطبر. 
قوله : : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه (وإنا أسنده) أي 
رواه متصلا (وروی بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر مرسلا) أي منقطعاًء » لفن نافعاً م 
يسمع من عمر. قال الحافظ في تہذيب التهذيب : قال أحهمد بن حنبل : نافع عن عمر منقطع . 
قوله : (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام الخ) ما حديث 
عبد الله بن سلام فأخرجه ابن ماجه» وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد هذاء وأما حديث 
أسامة بن أخدري فأخرجه بو داود» وأما حدیث شریح بن هایء عن بيه فأخرجه آبو داود 
والنسائي» وأما حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه فأخرجه أحهمد. وأما أحاديث باقي الصحابة 
فلينظر من أخرجها. 


۲۹۹٩ » ۲۹۹۰۵ < / ۱۰۱ آبواب الاستیذان والآداب / باب‎ ............................- i: 


واسَامَة بن اخدريٰ» شرح بن هانىءٍ عن أيه وة بن عبد الرحمن عن أبيه. 
144 ۔ حدنا آبو بكر بن انع البصري» أخبرنا عَمرُ بن عَلِيّ المُقَدمِي عن 
شام بن عُروةَ عن أيه عن عاِسَةَ شه أن الي ل كان عير الاسم لقي وقال 
ابو گر بن انع ورُبما قال عُمو بن علي في هذا الحديثِ هسام بن عرو عن أيه عن 
النبي ي مُرسلا ولم يدك فيه عن عائِشةً. 
۱ -_ باب ما جاءَ في اسَمَاءِ الي ا 


۹۹٦‏ حدثنا سيد بن عَبلِ الرَحْمْنِ ¿ المخرومي» أخبرنا سيان عن الرهْريّء 


عن مُحَمُدِ بن بير بن مطڃم» > عن أيه قال: قال رسول الله از و إل لي أسماء: أ 


بڻيء وڼي سنده عمر بن علي المقدمي وهو مدلس ورواه عن هشام بالعنعنة . قال ابن سعد: : کان 
ثقة وكان يدلس تدليساً شدیدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول هشام بن عروة والأعمش 
وقال : کان رج صالخا . 


(باب ما جاء في أساء النبي 4ي) 

قوله : (عن محمد بن جبير بن مطعم) النوفلي» ثقة عارف بالنسب من الثالثة (عن أبيه) هو 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي صحابي عارف بالأنساب» مات 
سنة ثهان أو تسع وخسين . 

قوله : (إن لي أسماء) وني رواية البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه لي خمسة أساء. قال الحافظ : الذي يظهر أنه أراد أن لي خسة أختص بها¿ 
يسم بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها. قال عياض : هى 
الله هذه الأساء أن يسمى بها أحد قبله وإغا تسمى بعض العرب محمدآ قرب ميلاده لما سمعوا من 
الكهان والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم 
بذلك» قال وهم ستة لا سابع هم . قال الحافظ : قد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد 
فبلخوا نحو العشرين» لكن مع تكرار في بعضهم ووهم في بعض . فيتلخص ماهم خسة عشر 
نفساً انتهى . (أنا محمد وأنا أحمد) قال أهل اللغة: رجل محمد ومود: إذا كثرت خصاله 
المحمودة. قال ابن فارس وغبره: وبه سمي نبينا اة محمد وأحمدء أي أهم الله تعالى أهله 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۱ / ج O ۲۹۹٦٩‏ 


ع ٤و‏ ر ر ت e o‏ رگ هر ك ھ ٌ 
محمد وانا احمُد وانا الماجى الذي يحو الله بى الْكفر ونا الحاشر الذي يحشر 


کاو ر ررق رگ رو گے کچھ ەرو ا . 4 ك ‌ 
الناس على قدمى› واا العاقب الى ليس بعده نبی». هذا حديث حسن صحیح . 


سموه به لما علم من جيل صفاته» وقال الحافظ : إن هذين الاسمين أشهر أسائه وأشهرهما عمدء 
وقد تكرر في القرآن» وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلامء فأما عمد فمن باب 
أفعل التفضيل› ومعناه أحمد الحامدين . وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام 
اللحمود بمحامد ل يفتح بها على أحد قبله» وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم أي أكثرهم حداآ أو 
أعظمهم في صفة الحمد. وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضاً وهو بمعنى محمود وفيه معنى 
المبالخة وا محمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح. قال الأعشى : 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها لل الماجد القرم الحواد المحمد 
أي الذي حد مرة بعد مرة أو الذي تكاملت فيه ا لخصال المحمودة (وأنا الماحي الذي يحو 
الله بي الكفر) قال العلماء : المراد حو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب» وما زوي له َل 
من الأرض ووعد أن يبلغه ملك أمته . قالوا ويجتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة 
والغلبة كا قال تعالى : إليظهره على الدين كله وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي 
محيت به سيئات من اتبعه» فقد يكون المراد بجحو الكفر هذا ويكون كقوله تعالى: «إقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر مم ما قد سلف والحديث الصحيح : الإسلام يدم ما كان قبله (وأنا 
الحاشر) أي ذو الحشر (الذي بحشر) أي بجمع (على قدمي) قال النووي : ضبطوه بتخفيف الياء 
على الإفراد وتشديدها على التثنية» قال الطيبي : والظاهر على قدميه اعتبارآً للموصول إلا أنه 
اعتبر المعنى المدلول للفظة أنا. وفي شرح السنة: أي حشر أول الناس لقوله: آنا أول من تنشق 
عنه الأرض . وقال الحافظ في الفتح : على قدمي أي على أثري» أي أنه حشر قبل الناس» وهو 
موافق لقوله في الرواية الأحرى: بحشر الناس على عقبي انتهى . وقال الطيبي : هو من الإسناد 
المجازي لأنه سبب في حشر الناس لأن الناس ل يحشروا ما م حشر (وأنا العاقب الذي ليس بعده 
نبي) قال النووي : أما العاقب ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي آي جاء عقبهم . قال ابن 
الأعرابي: العاقب والعقوب الذي بخلف في الخير من كان قبله. 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغير ها . 


۲۹۹۷ واب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۲ / ح‎ ۱٣۹ 


١ ۲‏ ما جه في راجت الجن بين اسم 
الي ك وكنيته يته 


“0# ٤ oO د‎ £0 a 
حدثنا قتيبة » أخبرنا اللي عن ابن عجلان» عن ايء عن بي هُريرَة‎ _-» ۷ 


(باب ما جاء ني كراهية الجحمع بين اسم النبي ب وكنيته) 

اعلم أن علماء العربية قالوا : العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أوذم وهو اللقب وإما أن لا 
یکون» فإما أن يصدر بأب أو ام أو ابن كأبي بكر وأم کلثوم وابن ن¿ عباس وهو الكنية أو لا وهو 
الاسم فاسم النبي َة محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله ية وإغا كني بأكر أولاده. 

ثم اعلم أنه قد ورد في التسمي باسمه ب والتكني بکنيته أحاديث ختلفة » ولذلك احتلف 

أقوال أهل العلم فيه . قال النووي : اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثرة وجمعها 
القاضي وغيره . 

أحدها : مذهب الشافعي وأهل الظاهر؛ أنه لا جل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا سواء 
کان أاسمه مدا أو أحمد أُم م يكن » لظاهر حديث أنس يعني الآتي في هذا الباب . 

الثاني : أن هذا النہي منسوخ» فإن هذا الحكم كان في أول الأمر ذا المعنى المذكور في 
الحديث ثم نسخ ٠‏ قالوا فيباح التكني الوم بأبي القاسم لكل أحد» سواء من اسمه محمد أو أحد أو 
غبره» وهذا مذهب مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وحمهور العلاء. 
قالوا وقد اشتهر أن حماعة تکنوا باي القاسم ف العصر الأول وفي| بعد ذلك إل اليوم مع كثرة 
فاعل ذلك وعدم الإنكار. 

ثالث : مذهب ابن جرير أنه ليس ينوخ وإغا كان النبي للتتزيه والأدب لا للتحريم. 

الرابع : أن النهي عن عن التكني بأ القاسم مختص بن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية 
وحدها أن لا يسمي ار من الاس وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع 
عن جابر. 

الخامس: : ته يى عن النكني بأي القاسم مطلقاء کی 
عبد املك وکان سیأه اول القاسم» وقد فعله بعض الأنصارا أيضاً . 

السادس : أن التسمية محمد منوعة مطلقاًء سواء کان له كنية ام لاء وجاء فيه حديث عن 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۲ / < ۲۹۹۸ VV ss‏ 


۴ ق ر 9ور اوه هه د وري و a‏ وگ 
«ان النبي ي نھی ان يجمع احد بین اسمه وکنیته › ویسمی محمدا ایا القاسم ». 
وفي الباب عن جابر. 

۸ -_ حدثنا الْحْسَينُ بن حُريث» أخبرنا القضل بن مُوسّى» عن الحسين بن 
ي . 

هذا حدیث حسنْ غريب وقد کر بَعْض ال العم أن يحم الرَجْل بين اسم 
النبي ية :تسمون أولادكم محمد ثم تلعنونهم »وكتبعمر إلىالكوفة : لا تسمواأحداً باسم نبي» 
وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسهاء أبنائهم حمد» حتى ذكر له جاعة أن النبي َة أذن هم في ذلك 
وساهم به فترکهم . قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي 5ة لثلا ينتهك 
الاسم کا سبق في الحديث : تسمود نهم حمدآ ثم تلعنونہم . وقيل سبب هي عمر أنه سمع رجلا 
يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا عمد فدعاه عمر فقال: أری رسول الله هة 
یسب بك والله لا تدعی محمدآ ما بقیت» وسماه عبد الرجن انتهى كلام اانووي . وقال القاري 


متعقباً على من ادعى النسخ ما لفظه : دعوى النسخ منوعة بل ينبغي أن يقال ينتفي ينتفي الحكم بانتفاء 
العلةء والعلة في ذلك الاشتباه وهو متعين في حال الحياة انتھی . 


قلت: ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقاً أيضاً منوعة . قال العيني نقلا عن 
ا لخطابي : قد محدث شيء من أمر الدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمهء 
كالعرايا والاغتسال للجمعة» انتهى . 

قوله : (بین اسمه وکنیته) أي بین اسمه ية وكنيته (ويسمى) بصيغة المعلوم عطف على 

قوله : (وفي الباب عن جابر) أخرجه الترمذي بعد هذا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى . 

قوله: (إذا تسمیتم بي فلا تکنوا بي) بحذف إحدى التاءين من التكني» ولفظ أي داود من 
تسمی باسمي فلا یکنی بکنیتي» ومن اکتنی بکنیتي فلا ینسمی باسمي . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحد وأبو داود» وصححه ابن حبان . 


۰۸ -............................. أپواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۲ / ج ٠۰٠۰ » ۲۹۹٩۹‏ 


لني ا كنيد وذ فل ذلك بَْصَهُم. وروي عن الي ب أل سم َج في 
السوقي يناډي ا القاسم فالتَقَتَ الي اف فقال لم أعْنْك» فقال الي بلا : 
ولا تكنوا بكنيتي». 

۹ ۔- حدثا ذلك الحسنْ بن علي الالء أخبرنا يزيد بن ارون عن 
حمیں عن اس عن التي ا بها. في الْحَدِيث ما يدل على كراهية أن كى 
با اقام . 


و 


ona‏ ۔ حدثنا مُحمدُ بن بسار آخبرنا حى بن سمي الفطان آخبرنا فطر بن 
خليفة حدثني مير وهوالٿوري» عن محم ابن الحنفبَة عن علي بن ابي طالب انه 
قال : اسول اله ارايت إنولد لي بذك أسَه محمد واکیه كنيبَك؟ قال : : نعم . .قال 


o 2 رص‎ 


فکانت رُخصة لي». 


قوله : (وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي ب وكنيته) واستدل 
بحديث أبي هريرة وحديث جابر المذكورين (وقد فعل ذلك بعضهم) أي جمع بين اسمه كا 
وكنيته . قال الطحاوي : كان في زمن أصحاب رسول الله ية جماعة كانوا متسمين بمحمد مكتنين 
بأي القاسم» منهم محمد بن طلحة وحمد بن الأشعث وعمد بن أبي حذيفة . قال العيني : ومن 
جملة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة محمد بن جعفر بن أبي طالب» 
وحمد بن سعد بن أي وقاص» ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنتشر» ذكرهم البيهقي في سننه في 
باب من رخص الحمع بين التسمي بمحمد» والتكني بأبي القاسم . 

قوله : (فقال) أي ذلك الرجل (لم أعنك) من عنى يعني أي لم أقصدك يا رسول الله رلا 
تکنوا بکنیتي) ولفظ البخاري : سموا باسمی» ولا تکنوا بکنیتی» وحديث أنس هذا أخرجه 
الشيخان أيضاً ۰ 

قوله : (وفي الحديث كراهية أن يكنى أبا القاسم) قال في التوضيح : مذهب الشافعي وأهل 
الظاهر أنه لا بحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاء سواء كان اسمه محمدا أوا حد ام لم یکن لظاهر 
الحديث» أي حديث أنس المذكور. 

قوله : (حدثني منذر) بن يعلى الثوري بالمثلثة أبو يعلى الكوفي ثقة من السادسة. 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني (إن ولد لي) أي ولد (بعدك) أي بعد وفاتك (قال نعم) فيه أن 
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۳ - باب ما جَاءَ إن من الشعْرٍ جكمة 


۱ حدثنا بُو سمي الأشَجٌ» أخبرنا يى بن عَْدِ المَلِكِ بن آي عَييهَ 
النبي مقصور على زمانه بء فيجوز الجمع بينهما بعده لرفع الالتباس» وبه قال مالك قاله 
القاري . 

قلت: وبه قال حمهور العلاء کك| عرفت في كلام النووي› ولكن في الاستدلال عليه 
بحديث علي هذا نظر» فان قوله رضي الله تعالی عنه في هذا الحديث : فكانت رخحصة ٺي» يدل على 
أن الحواز کان خاصاً له» فالأحوط في هذا الباب هو ما قال به الشافعي وأهل الظاهر من أنه لا 
عل اتکني باي اقام ج أصاا» سواء کان اسمه محمد أو أحد أم لم يكن» لظاهر حديث 

نس المذكور في الباب. وصوب هذا القول ابن القيم في زاد المعادء حيث قال : والصواب أن 
ا باسمه جائز» والتکني بکنيته منوع منه» والمنع في حياته شد والحمع بينها منوع منه . 
وحديث عائشة غريب لا يعارض بثله الحديث الصحيح › وحديث علي رضي الله عنه في صحته 
نظر والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح › وقد قال علي نها رخحصة لهء وهذا يدل على إبقاء 
لمنع لمن سواه انتهى . 

قلت : أراد بحديث عائشة ما رواه أبو داود عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي با فقالت يا 
رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسمیته محمد وکنیته أبا القاسم فذکر لي أنك تکره ذلك» فقال : 
ما الذي أحل اسمي وحرم کنيتي» أو ما الذي حرم کنيتي وأحل اسمي» وني سنده محمد بن 
عمران الحجبي . ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنلت 
شيبة ومحمد المذكور جهول انتهى . وأما قول ابن القيم بأن ني صحة حديث علي نظر فلا وجه 
للنظرء لأن رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 

(باب ما جاء إن من الشعر حكمة) 


قوله : (أخرنا بحيى بن عبد الملك بن أبي غنية) بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد 

التحتانية الخزاعي الكوفي» أصله من أصبهان» صدوق له أفراد من كبار التاسعة (عن أبيه) هو 

. عبد املك ثقة من السابعة (عن عاصم) هو ابن بهدلة (عن زر) هوابن حبيش (عن عبد اله) أي 
ابن مسعود. 


11۰ اواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۳ / ج ٣٠٠۲‏ 


e o 2. 2‏ 8 ۶ ات ٢‏ 
حدنني ابي عن عاصم » عن رعن عبد الله قال : قال رسول الله م : «إن من الشعر 

حكمة). 
هذا حدِيث غريب مِنْ هذا وجه إنما رَه أو سمي الاش عن ابن ابي غَييةَ 
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دزی يره ڪن آي ية هذا الت مرئوقاء ا وی را لکت م شر 
زعا ورن ویر ین عب ا عن أي عن جلو 


۲ حدٹنا في أخبرنا و عوانةً عن سما بن خرب عن عكرمَةَ عن 
ابن عباس قال: قال رسولٌ الله ی : «إِن م الشعْر حكماً». 
ا 

قوله : (إن من الشعر حكمة) أي قول صادقاً مطابقاً للحق» وقيل أصل الحكمة المنعء 
فامعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً ينع من السفه . وأخرج أبوداود من رواية صخر بن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن جده سمعت رسول الله ي يقول: إن من البيان سحراًء وإن من العلم 
جهلاء وإن من الشعر حكماًء وإن من القول عيلا فقال صعصعة بن صوحان: صدق 
رسول الله ي . أما قوله : إن من البيان سحراًء فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن با لحجج من 
صاحب احق فيسحر القوم ببیانه فيذهب بالحق . وإن قوله : وإن من العلم جهلاء فيكلف العام 
إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله : : إن من الشعر حكماًء فهي هذه المواعظ والأمثال 
التي يتعظ با الناس . وأما قوله : إن من القول عيلا فعرضك كلامك على من لا يريدهء وقال ابن 
التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن من تبعيضية . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن أبي شيبة . 

قوله : (وفي الباب عن أي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده) آما حديث أي بن كعب فأخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجه. وأما حدیٹ ابن عباس 
فأخرجه الترمذي بعد هذاء وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه. وأما 
حديث بريدة فأخرجه أبو داود وابن أبي شيبة» وأما حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدهء 
فلينظر من أخرجه. 

قوله : (إن من الشعر حكماً) بضم فسكون» أي حكمة» کا في قوله تعالى : إوآتيناه 
الحكم صبياً# أي الحكمة كذا قال القاري . وقال العزيزي في السراج المنير في شرح هذا 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۴ / ج NN ۳٠٣۰۳‏ 
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۴ _- باب ما جاءَ فی إنشاد الشعر 


۴ حدثنا إِسمَاعیل بن مُوسّی الڙاري ولي بن حجر - المَعْنى وَاجِدٌ - 
قال أخبرنا ابن ابي الرّناد عن هشام بن عروة عن ابی عن عَائِشة قَالّت: «کان 
ابي ا يضم سان مرا في المَسجڍِ يوم عليه ائم َر عن سول ا4آ 
الّت: يناف عن رسول, لله ية . وقول رَسول الله بل : إن لله يويد حَسان پروح 
القس » ما يفاخر او ينافح عن رسول الله د . 


الحديث: بكسر ففتح جمع حكمة» أي حكمة وكلاماً نافعاً في المواعظ وذم الدنيا والتحذير من 
غرورها ونحو ذلك انتھی . 
قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أبو داود وابن ۰ ماحه والبخاري في الأدب 
المفرد. 
(باب ما جاء في إنشاد الشعر) 


قال في القاموس : أنشد الشعر قرأه وأنشد بهم هجاهم . 

قوله : (يضع لحسان منبراً في المسجد) أي يأمر بوضعه. وحسان هو ابن ثابت أنصاري 
خزرجي شاعر رسول الله ية وهو من فحول الشعراء أحمعت العرب على أن أشعر أهل المدر 
حسان بن ثابت (يقوم عليه قائماً) أي قياماً . ففي المفصل قد يرد المصدر على وزن اسم الفاعل 
نحو قمت قائماً (يقاخر عن رسول اله بلة) أي لأجله وعن قبله (أو) شك من الراوي (ينافح) 
بنون ثم فاء فحاء مهملة » أي يدافع عنه ية ويخاصم المشركين وهجوهم مجازاة هم (يؤيد حسان 
بروح القدس) بضم الدال ويسكن أي بجبريل سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بجا فيه حياة القلوب 
فهو كالمبداً لحياة القلب. كا أن الروح مبدأ حياة الحسد» والقدس صفة للروح» وإنغا أضيف إليه 
لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة عن العيوب» وقيل القدس بعنى المقدس وهو الله » فإضافة 
الروح إليه للتشريف. ثم تأييده إمداده له با لجواب وإمامه لما هو الحق والصواب (ما يفاخر أو 
ينافح عن رسول اله ة) آي ما دام مشتغلا بتأیید دين اللهء وتقوية رسول الله لذ . 


٠ n 11۲۳‏ واب الاسحدان رلاب باب |٠٠۲‏ ج٤٠٠۲‏ 0 


ا عن اي عن عرو عن اة عن الت کل مله 

وفي الباب عن أبي هريرة وَالبرَاءِ. 

۵٥‏ ۔ حلا نحا بن صو احرنا نالرات ! أخبرنا جعفر بن 
يمان آخبرنا ابت عن انس وأ الي ية حل مَكة في حمر الَصَاءِ عبد اله ب 
رواحة بين يديه يهشي وهو يول : 

لوا بني الكُمُار عن سبيلِه اللوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عَنْ ميه ويُذهل اليل عَنْ خليله 

فقال لَه عَم : يا ابن روَاحة بين يدي رسول, الله ية في حرم الله تقول 
الشَعْر؟ قال رول الله جل کل : «خل عله ياعم لهي سرع فيه من نضح اليل ». 


قوله : (وني الباب عن أي هريرة والبراء) أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي » وأما حديث البراء فأخرجه الشيخان. 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب صحیح) قال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث : 
أخرجه البخاري» وقال الحافظ في الفتح بعد ذكره وعزوه إلى الترمذي ما لفظه: وذكر المزي في 
الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأتم منه» لني م أره فيه انتهی . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) هو الكوسج (أخبرنا جعفر بن سليمان) هو الضبعي . 

قوله : (خلوا بني الكفار) أي يا بني الكفار (عن سبيله) أي عن سبيل رسول الله ية (اليوم 
نضربكم) بتسكين الموحدة لضرورة الشعر بل هي لغة قرىء بها في المشهور قاله الحافظ (على 
تنزيله) أي على حكم تنزيله (ضرباً) مفعول مطلق لنضربكم (يزيل) من الإزالة والجملة صفة 
لضرباً (الهام) جمع هامة: وهي أعلى الرأس وهي الناصية والمفرق (عن مقيله) أي موضعه نقلاً 
عن مو القائلة للإنسان كذا في المجمع (ويذهل الخليل عن خليله) من الإذهال عطف على 
يزيل» آي ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله (فلهي) بلام التأكيد أي إشعاره (أسرع فيهم) 
أي في الكفار (من نضح النبل) أي أشعاره تؤثر فيهم تأثيراً أسرع من تأثير النبل . 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۴ / ح٦٠٠٠ NY‏ 


هذا حديث حسنٌ غريب صح من هذا الوجه. وقد رَوّى عبد الررّاتي هذا 
ليت ضا عن مغر عن الرَهْرِيٰ عن س نخوهَذًا. وروی في غر هذا الْخَدِيث 
ر اي ڪه ل که في رة الصا كع ب مالك ين دنوه وذ اصح عند 

بعْض اهل الْحدِيث لان عَبْدَ الله بن رَوَاحة فيل يوم موه وَإنما كانت عَمرَة القضاءِ 
بد َك 


5 م يه ع ت 0 ھر 3 
۹ حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك»› عن المقدام بن شريح. عن ابه 


قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه النسائي (وقد روى عبد الرزاق هذا 
الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا) ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح في باب 
عمرة القضاءء» وقد بسط الكلام فيم يتعلتق بحديث أنس هذا (وروي في غير هذا الحديث أن 
النبي ية دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه» وهذا أصح عند بعض أهل 
الحديث لأن عبد اله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنغا كانت عمرة القضاء بعد ذلك). قال الحافظ 
بعد نقل كلام الترمذي هذا مالفظه: هو ذهول شدید وغلط مردود» وما أدري كيف وقع 
الترمذي في ذلك مع وفور معرفته» ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي 
وزيد بن حارثة في بنت حزة» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد وكيف فى 
عليه أ عني عنى الترمذي مثل هذاء ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث انس 
أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروخي راوي 
الترمذي ما تقدم انتھی . 

قلت : قول الحافظ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة 
في بنت حزة أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله : فخرج النبي ية فتبعته ابنة 
جزة نادي ا عم يا عم فتاوفا علي فاخ يدها وقال لفاطمة دونك ابا عمف ا که ب م فا 
فيها علي وزيد وجعفر قال علي : ا ذبا رهي بنت عي وقال جعفر اة عي وخالتها تيء 
وقال زید ابنة أخي » فقضى با النبي ية لخالتها وقال : الخالة بمنرلة الأم رواه البخاري وغبره. 
وأما قوله وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد» فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة 
أن النبي ية نعى زيدآ وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذ جعفر فأاصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف 
من سيوف الله حت ذ فتح الله عليهم . رواه البخاري وغيره. ۰ 


۳٠٠۷ح‎ | ۱۰٤ واب الاستیذان والآداب / باب‎ ............ ۱11٤4 


عَائِشُة قال : «قيل لها َل کان الي ڪيه شل بء من الشعْرء قالّتُ: کان 
8 بشعْرِ ابن رَواحة» وقول رياتيك پالاخبار من لم ترود . 


وفي اتاپ عن این عبار ملا حديث حن صح 
لَه تن ي هر عن الي ل قال: ا کل کا ا ل کو و 
کل شَيْءِ ما خا ال باطِلٌ» . 
ہہ 
قوله : (يتمثل بشيء من الشعر) أي ينشد به. قال في القاموس: تمثل نشد بیتاً ثم آخر 
انتھی . وقال في الصراح: : ثل بهذا البيت وتثل هذا البيت بمعنى (بشعر ابن رواحة) هو 
عبد له بن رواحة بن تعلبة بن امرى» القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر أحد السابقين شه 
در داستشيد كت وكا الث الأمراء جا (ويقول) أي الني كه (وينيك بالأخبار من ل تزوم) 
من التزويد : وهو إعطاء الزادء يقال آزاده وزوده أي أعطاه الزاد وهو طعام يتخذ للسفر وضمير 
ااشعول ذوفء أي من لم تزودهء وهلا معرع ثا من يت اين رواحة دالعرل الارل مته : 
كنت غافل عنه وينقل إليك الأخبار من ا تعطه الزاد " 
قوله: (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه البزار. 
قوله : : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد في مسنده من طريق المغبرة عن الشعبي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َة إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ويأتيك 
بالأخبار من لم تزود. قال الحافظ ابن كثبر في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث : وهكذا رواه النسائي 
في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شريح بن هانىء عن أبيه عن عائشة رضى الله عنما كذلك» ثم قال الترمذي 
هذا خدیث حسن صحیح انتهی . 
تنبيه : اعلم أن نسبة عائشة رضي الله عنما الشعر المذكور إلى ابن رواحة نسبة مجازيةء فإنه 
ليس له بل هو لطرفة بن العبد البكري في معلقته المشهورة وقد نسبته عائشة ئشة إلى طرفة أيضاً كا في 
رواية أحمد المذكورة. 
قوله : (أشعر كلمة تكلمت بها العرب) أي أحسنما وأجودهاء وني رواية أصدق كلمة قالما 
الشاعرء والمراد بالشاعر في هذه الرواية جنس الشاعرء وني رواية أصدق بيت قالته الشعراء. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰٤‏ / ح NO ss ٠٠۰٠١۸‏ 


or ت‎ o E0 َ ee Oe ك‎ ٠ 
هذا حديث حسن صحیيح . وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملِكِ بن عمير.‎ 
حداثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سما عن جَاپر بن سَمرة‎ - ۳۰۸ 
فکان اصحاه يتناشدُون الشعر وَيَذَاكرُونَ‎ E قال: «جاّشت‎ 


o 8 


اشياءَ من من ام الْجاهليةء وهو سَاكِتُ فربمّا يتبسم مَعهم» . 


هذا حديٹ حسنٌ صحيح . وقد رَوى رَهَيْرٌ عن سِمَاك أيضاً. 


وهذه الروايات كلها في الصحيح » والمراد بالكلمة ههنا القطعة من الكلام (قول لبيد) هو ابن 
ربيعة الشاعر العامري› قدم على النبي يي سنة وفد قومه بنو جعفر بن كلاب»› وکان شریفاً في 
ا لجاهلية والإسلام» نزل الكوفة ومات بها سنة إحدى وأربعين» وله من العمر مائة وأربعون سنة» 
وقيل مائة وسبع وخسون سنة . ذكره صاحب المشكاة . ومن جملة فضائله أنه لما أسلم م يقل شعراً 
وقال یکفيني القرآن (ألا) للتنبیه (کل شيء ما خلا الله باطل) أي فان مضمحل . قال الطيبي : 
وإغا كان أصدق لأنه موافق لأصدق الكلام وهو قوله تعالى : [كل من عليها فان) وتام كلام 
لبيد : 
# وكل نعيم لامحالة زائل 3# 
نعيمك في الدنياغرور وحسرة ٠‏ وعيشك في الدنيامحال وباطل 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (يتناشدون الشعر) أي ينشد بعضهم بعضاً (ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية 
الخ) وني رواية مسلم وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم ييه . ومن 
جملة ما يتحدثون به أنه قال واحد ما نفع أحداً صنمه مثل ما نفعني» قالوا كيف هذا؟ قال صنعته 
من الحيس فجاء القحط فکنت آكله يوماً فيوماً . وقال آخر: رأيت ثعلبين جاء| وصعدا فوق رأس 
صنم لي وبالا عليه » فقلت : أرب يبول الثعلبان برأسه» فجثتك يا رسول الله وأسلمت» كذافي 
لمرقاة. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم» ولیس في روایته یتناشدون الشعر. 


آپواب الاستیذان والآداب / باب ٠۰۵‏ / ح ٣۰۰۹‏ 


10 - باب ما جا ء: لأ يمتلىء جوف یکم حا 

خير ا له مِنْ ان يمُتلىءَ شعراً 
مُحَمدُ بن بشای أخبرنا خی بن سَجِیٍ عن عب عن فاده 
عن ڀُونس بن جير عن مَُڍِ بن سَعْڍ بن أي وَقاص» عن أيه قال: قال 
رسول الله كلل : ولان يَمْتلىءَ ء جوف ادك حا حير له مِنْ اَن يَمّْلىءَ شعراً» . 


# 


هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ . 


۳4 حدثنا 


(باب ما جاء لأن يتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً) 

قوله : (لأن يمتلىء) من الامتلاء (جوف أحدكم قيحاً) بفتح القاف وسكون التحتية بعدها 
مهملة» أي مدة لا بخالطها دم وهو منصوب على التمييز (خير له من أي بمتلىء) أي جوفه (شعرا) 
ظاهره العموم في کل شعر» لکنه حصوص با لم یکن مدحاً حقاً کمدح الله ورسوله وما اشتمل 
على الذكر والزهد وسائر المواعظ ما لا إفراط فيه . ويؤيده حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : 
ردفت رسول الله َة يوماً فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم» قال 
هیه» فانشدته بیت فقال هيه ثم آنشدته بیتاً فقال هیه» حتی أنشدته مائة بیت . رواه مسلم . قال 
ابن بطال: ذكر بعضهډ بعضهم أن معنی قوله : خبرله من أن يتلىء شعرآً د يعني الشعر الذي هجي به 
النبي يي . وقال ابر عد وال عندي في هذا الحديث غير هذا القول» لن الذي هجي به 
النبي َي لو کان شطر بيت لكان كفراً» فكأنه إذا هل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد 
رخص ني القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن 
القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه 
متلا من الشعر. قال الحافظ: وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مجالد عن الشعبي 
مرساا فذكر الحديث وقال في آخره : يعني من الشعر الذي هجي به النبي ۰ وقد وقع لنا 
ذلك موصولاً من وجهين آخرين» فذكرهما الحافظ وضعفه|. 

قلت : والظاهر أن المراد من الامتلاء أن يكون الشعر مستولياً عليه بحيث يشغله عن 
القرآن والذكر والعلوم الشرعية وهو مذموم من أي شعر كان . وقد ترجم الإمام البخاري رحه الله 
في صحيحه على هذا الحديث من رواية ابن عمر وأبي هريرة باب ما يكره أن يكون الخالب على 
الإنسان الشعر حى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب WV ss ٠٠٠١ح / ٠١١‏ 


1۰ 2 الرمَلي أخبرنا عَمي 
يخي بن عِيسی» عن بي صالح » عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ل : ولأ 
يمتلىءَ ا کک ا شعراً) . 

وفي الباب عن سَعْلِ وبي سَِيڊِ وَابن عُمُرَ وأبي الدردَاء. 


هذا حديت حسنٌ صحيح . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وابن ماجه . 

قوله : (حدثنا عیسی بن عثان بن عيسى بن عبد الرحن الرملي) النهشلي الكوفي صدوق من 
الحادية عشرة (أخرنا عمى بجحيى بن عيسى) التميمي النهشلي الفاخوري بالفاء والخاء ا لمعجمة 
الكوفي نزيل الرملة صدوق بخطيء ورمي بالتشيع من التاسعة . 

قوله : (یریه) بفتح ياء وکسر راء وسکون ياء أخرى صفة قبح › أي يفسده من الوري وهو 
داء يفسد الحوف ومعناه قيحاً يأكل جوفه ويفسده» وقیل أي يصل إلى الرئة ويفسدها . ورد بان 
المشهور في الرئة الهمز (أي يمتلىء) أي جوفه» قال ابن أبي حزة: قوله جوف أحدكم» > محتمل أن 
یکون المراد جوفه كله وما فيه من القلب وغيره› ويحتمل أن يريد به القلب خاصة وهو الأظهر› 
لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شىء منه» وإن كان يسيراًء فإن صاحبه 
يوت لا حالة بخلاف غير القلب مما في الحوف من الكبد والرئة . قال الحافظ : ويقوي الاحتال 
الأول رواية عوف بن مالك: لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى ماته» وتظهر مناسبته للثاني 
لأن مقابله وهو الشعر محله القلب» لأنه ينشأً عن الفكر. وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في 
امتلاء الجوف من الشعر بین من ینشئه أو یتعانی حفظه من شعر غیره کا هو ظاهر. 

قوله: (وفي الباب عن سعد وأبي سعيد وابن عمر وأي الدرداء) أما حديث سعد فالظاهر 
أنه آراد حديثاً آخر له غير حدیثه المذكور» ولينظر من أخرجه» وأما حديث أبي سعید فأخرجه 
مسلم » وأما حدیث ابن عمر فأخرجه البخاري والطحاوي› وأما حدیث أي الدرداء فأخرجه 
الطبراني. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان وابن ماجه. 


آبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۹ / ح۱٠۳۰‏ 
٠٩‏ - باب ما جَاءَ في الفصَاحَة اليا 

۳٠۰ MN‏ - دشا ند بن حب الاغلي نماي اخبرنا رین علي 

ع تی اوی قر سو کو إن اله بض الي من لجال الذي 

يحلل بلسانه كما تحال لقره . 


هذا حدیث حسنُ غریب من هذا الْوجْهٍ. وفي الاب عن سَعد. 


(باب ما جاء في الفصاحة والبيان) 


قوله : (أخبرنا نافع بن عمر) بن عبد الله بن < جيل الجمحي المكي. ثقة من كبار السابعة 
(عن بشر بن عاصم) بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي ثقة من 
السادسة (عن أبيه) هو عاصم بن سفيان صدوق من الثالثة . 

قوله : (إن اله يبغض) بضم التحتية وسكون الباء وكسر الغينء كذا هو مضبوط في النسخة 
الأحمدية بالقلم . قال في القاموس : أبغضوه مقتوه» وقال في الصراح: ابغاض دشمن داشتن 
(البليغ) أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته (من الرجال) أي نما بينهم» وخصوا لأنه الغالب 
فيهم (الذي يتخلل بلسانه) أي يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته 
وبيانه (كما تتخلل البقرة) أي بلسانها كا في رواية ء قال في النهاية : أي يتشدق في الكلام بلسانه 
ويلفه كا تلف البقرة الكل بلسانها لفاً انتهى . وخص البقرة لأن جيع البهائم تأخذ النبات 
بأسنانہا وهي تجمع بلسانا. وأما من بلاغته خلقية فغير مبغوض. كذا في السراج المنير. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود. 

قوله: (وفي الباب عن سعد) أي ابن أبي وقاص أخرجه أحمد عنه مرفوعاً لا تقوم الساعة 
حتى بخرج قوم يأكلون بألسنتهم كا تأكل البقرة بألسنتها. 


أبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۹۷ » ۱۰۸ / ح ۳۰۹۱۲ ٣۰۱۳‏ 
ك 
¥ - باب 


۳1۲ حدثنا في آخبرنا حَمَادُ بن زي عن کثبر بن شنظيرِ عن عَطاءِ بن 
بي رباج > عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ك : «(خمروا الأنيةء وکوا 
الاسَقية وأجيفُوا لابراب وفوا المصابيح › ن المُويسقَة رمَا جرت الميلهَ 


احرف اهل يتِه . هذا حديٺ حسنٌ صحيح قد روي من غير وجه عن جَابر عن 
الي ب 
۸ 


عن ای عن ای مر ن رسول الله لل قال : EE‏ ا 


(باب) 
قوله : (عن كثير بن شنظير) بكسر معجمة وسكون نون وكسر ظاء معجمة وسكون تحتية 
وبراء» المازني هو أبو قرة البصري صدوق مخطىء من السادسة . 
قوله: (خروا الآنية) بفتح معجمة وتشديد ميم أي غطوهاء وفي رواية لمسلم: وخروا 
آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً (وأوكوا) بفتح الممزة وضم الكاف من 
الإيكاء (الأسقية) مع السقاء بكسر السين» أي شدوا واربطوا رأس السقاء بالوكاء» وهو ما يشد 
به فم القربةء وزاد مسلم واذكروا اسم الله (وأجيفوا الأبواب) أي أغلقوهاء زاد مسلم في رواية : 
واذکروا اسم الله (وأطفئوا) بهمزة قطع وكسر فاء فهمزة مضمومه ة (المصابيح) جع المصباح أي 
السراج (فإن الفويسقة) تصغير الفاسقة والمراد الفأرة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. 
قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 
(باب) 
قوله : (أخررنا عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي . 
قوله : (إذا سافرتم في الخصب) بكسر المعجمة» أي زمان كثرة العلف والنبات (فأعطوا 


...واب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۹ / ج ۳٠٠۱٤‏ 


الإبل ظا من الأزضء إا ارتم في السَةٍ اروا بها ياء ودا عرسم 
فاجتنبوا الطريقء فنا طرق الدَوَابٌ وَماوّى هوام بالل (. 
هذا حديٹ حسنٌ صحيح . في لاب عن انس وجابر. 
۹- باب 
د حدثنا إسخاق بن مُوسّی الأنْصاري» أخبرنا عبد الله بن وَهْب» عن 
عبد الْجَبار بن عُمَر عن مُحَمُدِ بن المُنکدر» عن ابن جًابر قال : «نھی رسول الله ب 


الإبل حظها من الأرض) أي من نباتما» يعني دعوها ساعة فساعة ترعى إذ حقها من الأرض 
رعيها فيه (وإذا سافرتم في السنة) أي القحط أو زمان الجحدب (فبادروا بها نقيها) بكسر النون 
وسكون القاف بعدها تحتية : أي أسرعوا عليها السبر ما دامت قوية باقية النقي وهو الخ . قال 
القاري : والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول بادروا وعليه الأصول من الخ المضبوطة» يعني 
من المشكاة. وقال الطيبي : حتمل الحركات الثلاث أن يكون منصوباً مفعولا به وها حال منه» 
أي بادروا نقيها إلى المقصد ملتبساً بها أو من الفاعل أي ملتبسين بهاء ومجوز أن تكون الباء سببية 
أي بادروا بسبب سيرها نقيها وأن تكون للاستعانة أي بادروا نقيها مستعينين بسيرهاء ومجوز أن 
یکون مرفوعاً فاعلا للظرف وهو حال. أي بادروا إلى القصد ملتبساً بها نقيها أو مبتدأ وا لجار 
والمجرور خبره» والجحملة حال كقومم فوه إلى في وأن يكون مجروراً بدلا من الضمير المجرورء 
والمعنى سارعوا بنقيها إلى المقصد باقية النقي فا لجار والمجرور حال (وإذا عرستم) بتشديد الراء أي 
نزلتم في آخر اليل . قال في القاموس : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرسوا (فإغها 
طرق الدواب) أي دواب المسافرين أو دواب الأرض من السباع وغيرها (ومأوى اهوام بالليل) 
وهي بتشديد اميم جمع هامة كل ذات سم . قال النووي : هذا أدب من آداب السير والنزولء 
أرشد إليه َة لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق 
لسهولتهاء ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» وما جد فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس 
الإنسان في الطريق ربا مر به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق انتهى . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأآخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله: (وفي الباب عن أنس وجابر) أما حديث أنس فأخرجه أبو داود» وأما حديث جابر 
فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


آبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۰۹ / ج WH ۳١۱۹ › ۳۰۱٣‏ 


ن ينام الرَجُل على سَطحٍ لیس بمخجُور عَليهِ». 

هذا حديت غريب لا غر ين حديث مُحد بن المگير عن جاب ا من هذا 
اجه وعبدٌ د الجا بن عُمر الايلي بضغف . 

٥‏ ۔ حدثنا محمود بن ن أخبرنا أبو أحمّده أخبرنا فيان عن 
الأعمّش عن أبي وائِل عن عبد الله قال: کان رسولٌ لله کل يونا بالمُوعظة في 

هذا حديث حسنٌ صحيح . 

۹ ۔ حدثنا محمد بن بشاںء خبرنا یخی بن سید أخبرنا سَلَيْمَانَ 
الأعمش» حدثني سيق بن سَلَمة عن عَبْدِ الله بن مَسَعُووٍ نخوه. 


(باب) 


قوله : (أن ينام الرجل) أي ليل أو مطلقاً (ليس بمحجور عليه) أي ليس حوله جدار مانع 
من الوقوع عن السطح . 

قوله : (وعبد الجبار بن عمر الأيلي) بفتح الحمزة وسكون التحتانية الأموي مولاهم 
(يضعف) بصيغة المجهول من التضعيف» وقد ضعفه كثير من المحدثين كا في تذيب التهذيب› 
فالحديث ضعيف» لكن له شواهد ذكرها المنذري في الترغيب. 

قوله : (يتخولنا) با خاء المعجمة أي يتعاهدنا (بالموعظة) أي النصح والتذكير (الأيام) صفة 
الموعظة أي بالموعظة الكائنة في الأيام (خافة السآمة) كلام إضاني منصوب على أنه مفعول له أي 
لأجل نخافة السآمة» والسآمة مثل الملالة لفظاً ومعنى وصلة السآمة حذوفةء لأنه يقال سأمت من 
الشيء . والتقدير حافة السآمة من الموعظة (علينا) | إما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معن 
المشقة » أي خافة المشقة عليناء إذ المقصود بيان رفق النبي با بالأمة وشفقته عليهم ليأخذوا منه 
بنشاط وحرص لا عن ضجر وملل» وإما ججعل صفة› والتقدير محافة السامة الطارئة عليناء وإما 
يجعل حال والتقدير خافة السآمة حال كونها طارئة عليناء وإما ما يتعلق با محذوف والتقدير خافة 
السآمة شفقة علينا فافهم . وني الحديث الاقتصاد ني الموعظة لثلا تعلها القلوب فيفوت مقصودها . 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح ) وأحرجه الشيخان . 


۱۲۲ ............ آبواب الاستیذان والآداب / باب ۱۱۰ / ح۳۰۱۷ ۳۰۱۸ 
ق 
١‏ پاب 


1۷ - حدنا آبو هشام, الرقاعي» أخبرنا ابن فضَيّل,ٍ عن العش عن ابي 
صالح,ٍ قال : «سْعْلّت عائشة سه وام سَلَمَةَ : ی العمل کان اح إلى رسول الله ؟ 
قاتا : ما ديم عَليهِ ون قل . 


ٍ هذا حديٹ حسنٌ صحيځٌ غريب ين هذا لوج وقڏ روي عن هِشَام بن عروة 
عن أبيهِ عن عَائِشَة قَالْتُ: «كَان أحَتُ العمل إلى رسول, الله ل ما دِيم عَلَيّ». 

۳۰1۸ اشا اون ي اشاق الهندانيء خرن تة عن بام بن عروة» 
عن اپيوء عن عَاِشَةَء عن الي لا َوه بمغناء. 

هذا حدیت صحيح . 
ہہ 

(باب) 
قوله : (ما ديم عليه) بصيغة الماضي اللجهول من دام يدوم» أي العمل الذي دووم عليه 


(وإن قل) أي لوقل العملء وفي الحديث: أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خبر من العمل 
الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة . 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه النسائي . 
قوله : (أخبرنا عبدة) هو ابن سليان. 
قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 


أبواب الأمثال / باب ۱ / ح YY e ۳١۰٠۱۹‏ 


بوا ا 
عن ارول الله 7 


ab‏ حدها عل ب خر شغي » اخبرنا بق ب لوليبة عن بجير بن 
سعید» عن خالِِ بن معدا » عن جبير بن تفر عن عن النؤاس بن سمعَان الكلابي 
قال : قال رسول الله هة : وإ الله صرب مد صِرَاطا مُْتَقيماء على كتفي الصراط 


جمع المثل بفتحتين وهو تشبيه شيء بشيء ني حكمة وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد 
المحسوسين من الآخحر واعتبار أحدها بالأخرء قاله ابن القيم ف الأعلام . وقال البيضاوي ف 
تفسبره : أكثر الله تعالى في كتبه الأمثالء و فشت في كلام الأنبياء والحكاء» والمثل في الأصل بمعنى 
النظيرء يقال مثْل ومنل ومثيل كشِبه وشبّه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ولا 
مضرب إلا ما فيه غرابةء ولذلك حوفظ عليه من التغير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة ها 
شأن وفيها غرابة كقوله تعالى : إمثل الحنة التي وعد المتقون) وقوله تعالى : وله ا مغل الأعل) 
انتهی . 

(باب ما جاء ني مثل اله عز وجل لعباده) 

قوله: (عن بحیر بن سعید) بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة السحولي (عن خالد بن 
معدان) الكلاعي الحمصي كنيته أبو عبد الله » ثقة عابد يرسل كثرراً من الثالثة (عن النواس) بفتح 
النون وتشديد الواو (بن سمعان) بکسر السين المهملةء وقیل بفتحها وسکون اليم وبالعين 
للهملةء صحابي مشهور سكن الشام . 

قوله : (إن الله ضرب مثا) أي بين مثا (صراطاً مستقيما) بدل من مثلا لا على إهدام 


۳۰۱۹ واب الأمثال / باب ۱ / ج‎ .................... n ۱۲٤ 


رورا هما بوب مفَحة على لواب سور وداع يعو على راس الصراط ودل 
يڏعو وق رالله يذْعو إلى دار السلام › ويهڍي من يشاءُ إلى صراط متیر 
لابب الي على كتفي الصرَاط دود اله لا يع خد في خود الله حى يَحْشِفَ 
السترء وَالِّي يڏعو من فوقه رَاعظ رب . 

هذا حدیٹٰ ح" ن غریب . صَعت َب اله بن عبد الرحمن فول سمغت كرب 
ابن عَدٍی يَمَولٌ: قال ابو إ إسحاق الْمرَارِي : خذوا عن بي ما حَذَنَكَمْ عن القَاتِ» وَل 


امبدل كا في قولك : زيد رأيت غلامه رجلا صالخا (على كنفي الصراط) أي على جانبيها والكنف 
حركة الجانب (زوران) بضم الزاي تثنية زورء أي جداران. وني حديث ابن مسعود عند رزين 
سوران بضم السين المهملة تثنية سورء والظاهر أن السين قد أبدلت بالزاي كا يقال في الأسدي 
الأزدي (هما) أي للزورين. وفي حديث ان مسعود فی (علی الاپواب ستو | جع الستر بالكسر 
(وداع يدعو على رأس الصراط). وفي حديث ابن مسعود: وعند رأ س الصراط داع يقول: 
استقيموا على الصراط ولا تعوجوا (وداع يدعو فوقه) أي فوق الداعي الأول (واله يدعو إلى دار 
السلام ويمدي من يشاء إلى صراط مستقيم) وني حديث ابن مسعود: وفوق ذلك داع يدعو كلها 
هم عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه (والأبواب 
التي على كنفي الصراط حدود اله) أي مارمه (والذي يدعو من فوقه واعظ ربه) وني حديث ابن 
مسعود ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلامء وأن الأبواب المغتحة محارم الله » وأن الستور 
المرخاة حدود الله ء وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله 
في قلب كل مؤمن . قال الطيبي : قوله هو واعظ الله في قلب كل مؤمن» هو لة الملك في قلب 
المؤمن» واللمة الأخرى هي لة الشيطان . 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحهمد والبيهقي في شعب الإيان (سمعت 
عبد الله بن عبد الرحهمن) هو الدارمي (يقول سمعت زكريا بن عدي) قال في التقریب : زكريا بن 
عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبو جى ٠‏ نزيل بغداد وهو أخو يوسف ثقة جليل بحفظ من كبار 
العاشرة» ووقع في بعض النسخ زكريا , بن ابي عدي بزيادة بي بين ابن وعدي وهو غلط› لأنه ليس 
في شيوخ الدارمي ولا في أصحاب أبي إسحاق الفزاري من يسمى بزكريا بن أبي عدي (يقول قال 
أبو إسحاق الفزاري) اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أساء بن خارجة بن حفص بن 
حذيفة ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة (خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات) وكذلك قال غير 


أبواب الأمثال / باب ۱ / ح TO ٠٠۲۰‏ 


ادوا عن ایل بن ر باش ما خد عن الثقات» و غر اتقات 

لال « ا ن ارين عند ضري ن س ل رد ب ا ل 
ونل می ّل ملك اَذ دارآ م سی فیا ناء ل فا ادب م بعت 
رولا يدعو الاس إلى طْعَامِه . فمنْهّمْ من جاب الرْسولء ومنهم مَنْ ترك فالله هو 


واحد من أئمة الحديث. وقال الحافظ في التقريب في ترجمة بقية بن الوليد هذا: إنه صدوق كثر 
التدليس انتهى » فعنعنته غير مقبولة وإن كانت عن الثقاتء وروي هذا الحديث عن بحير بن 
سعد بالعنعنة (ولا تأخذوا عن إساعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات) هذا 
الذي قاله ا بو إسحاق خلاف قول هور الأئمة» وقد تقدم بيانه في باب : لا وصية لوارث. من 
أبواب الوصايا . 


قوله : (أخبرنا الليث) بن سعد (عن خالد بن يزيد) الجمحي المصري . 

قوله : : (كأن جبرئيل) بتشديد النون (وميكائيل عند رجلي) وني رواية البخاري : جاءت 
ملائكة إلى النبي ية وهو نائم . وني حديث ابن مسعود الآتي : : إذا آنا برجال عليهم ثياب بيض»› 
فیحتمل أنه کان مع کل منہ)| غیره. واقتصر ني رواية الترمذي هذه على من باشر الكلام مثيم 
ابتداء وجواباً (اضرب) آي بین )٩(‏ أي للنبي بيا مثلاء أي نمثلا وتصويرآً للمعنى المعقول في 
صورة الأمر المحسوس ليكون أوقع تأثراً ني النفوس (فقال اسمع) خطاب للنبي ية (سمعت 
أذنك) حلة دعائية (واعقل) أي افهم › وني حديث ربيعة الحرثى عند الدارمي : : لتنم عينك 
ولتسمع أذنك وليعقل قلبك . قال المظهر: معنلا تظربعينك إل شيء ولا تصغ ادنك إل شي 
ولا تجر شيئ في قلبك أي كن حاضرا حضورا تاماً لتفهم هذا المنل (إغا مثلك ومثل أمتك) ی 
صفتك وصفة أ أمتك (كمثل ملك) أي كصغة ملك بكسر اللام (اتخذ دارآ) أي بناها (ثم بن فيها 
بيتاً) قال ني القاموس : الدار ا لمحل يجمع البناء والعرصة كالداثئرة انتهى » والبيت قطعة من الدار 
(ثم جعل فيها مائدة) قال في القاموس : المائدة الطعام والخوان عليه الطعام كالميدة فيها» وفي 
رواية البخاري : وجعل فيها مأدبة . والمأدبة بضم الدال وتفتح ؛ طعام عام يدعى الناس إليه 
لوليمة (ثم بعث رسولا) وني رواية البخاري داعي (إلى طعامه) أي إلى طعام ا ملك (فمنهم من 


۲۹ آپواب الأمثال / باب ۱ / ج ۳۰۲۱ 
ر هة ت م و 9ن H/o‏ گە 2 ے ورت يم ت o‏ گے ر“ ر 

امَك والدًار الإسلامء وليت الجن وات يا مُحَمُدُ رَسُول؛ من أجابَك دَخل 
a e‏ ھ2 e‏ ِ‫ 

الإسلامء» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة اكل ما فيها» . 

. # ونوراك ر و و ەه اه ل 

هذا حديث مرسل. سعيد بن ابي هلال لم يدرك جابر بن عبد اله . 

وفي الاب عن ابن معو وُذ رُويّ هذا الخَدِيتُ عن التي ية من َب هذا 
الوه پإسناد داصح مِنْ هَذًا. 

۳1 حدٹنا محمد د ن شار أخبرنا مُخَمُدُ بن بي عدي عن جَعْفْربنِ 
يون عن آي ية اهيبي عن آيي نادء عن اين نمو قال: «صلّی 
رسول الله کل العشاءَ تم انضرف فان بيد عَبلِ الله بن مسعوٍ حت خرچ به إلى 
بَطحاءِ ۾ مه لَه ثم خط عليه اء ثم قال: لا رحن طك فإنه سيتتهي إلَيْكَ 
رخال فلا لمهم انم ن كلمو تم مَضی رسول اله َة حي اراد فا أا 
جَالس في خطي ٳذ اني جال کأنهم الوط ؛ اشعَارَهُْ وَاخجْسَامَهَمٌ. ل ری عَوْرَةَ وَل 
أجاب الرسول) أي قبل دعاءه (ومنهم من تركه) أي م بجبه . وني حديث ابن مسعود التي : ومن 
لم مجبه عاقبه أو قال عذبه» وفي رواية أحمد: عذب عذاباً شديداً. 

قوله : (هذا حديث مرسل) أي منقطع » قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا 
ما لفظه: وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فإنه بنحو سياقه وسنده 


حىد . 


e» 


قوله : (وفي الباب عن ابن مسعود) أخرجه الترمذي بعد هذا (وقد روي هذا الحديث عن 
النبي ية من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا) رواه البخاري في صحيحه عن جابر من غير 
طريق الترمذي . 

قوله : (أخبرنا محمد بن ابي عدي) هو محمد بن ٳبراهيم بن ابي عدي (عن جعفر بن 
میمون) التميمي کنيته أبو علي» ویقال أبو العوا م بياع الأنغاط› صدوق خطىء من السادسة. 

قوله : (خرج به إل بطحاء مكة) أي مسیل واداء قال في القاموس : البطح ککتف. 
والبطيحة والبطحاء والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى (ثم خط عليه) أي خط حوله (خطاً) 
أي خطاً مستديراً حيطا به (لا تبرحن خطك) أي لا تفارقن الخط الذي خط لك (فإنه سينتهي 
إليك) أي سيصل إليك ركأنهم الزط) قال في القاموس : الزط بالضم جبل من المند معرب جت 


VV ss ns ۳٠۲۱ح‎ / ۱ أبواب الأمثال / باب‎ 


ری شرآ وينتهودٌ لي ولا يجَاورون الْخْطّى يصدرُون إلى رسول الله 9 تی 
إا كان من آجر الليل, » ِن رسو اله تقذ ججاعني وأا جايس فَمال: َد اراني هند 
اللْلةء دخل علي في خي فوس فخذي ورقدء وکال رسول الله لا إذا رق 
نفخ ٠‏ فنا آنا اعد ورسول الله اة موسدٌ فخي » إا أا برجًال,ٍ لبهم ياب پيض. 


° 


اله أعلَمٌ ما بهم من الْجَمَال > فاتتهزا الي لس طاففة به مه عند راس 
رسول, اله طبه منم عند جلى نم قاو يهم اراتا عدا قط أوتيّ ب 
اوتي هذا الي کي إن عَينيه تنامَانِ وله مظان » شربوا له : مَل سید 


قَصرا تم جَعَلَ مائِدَة فذَعَا اناس إلى طْعَامه ۾ وشراپه» فمن جاه اکل من طايه و وشربَ 
من شرابه» ومن لم يجيه عاقب أو قال عَذبهُ. م ارتوا واستبقظ رسول الله ل عند 
ذلك فقال : سَمِعْتَ ما قال ُولاء؟ وَهَل ذري مَنْ هم فلْت: اله ورس اغ 


ر ر 


قال : :مم الملائكة فتذري ما المشل الّذِي ضربوه؟ قلت : الله رسو غلم > قال : 
الل الذي ضربوه: : الرحمن ؛ بی الجن ودعی ليها عبادهء» فمن جاه ۾ دحل الجن 


وه لر ور ~~ 


ومن لم يجبه عاقبه أو عليه . 


بالفتح والقياس يقتضي فتح معربه أيضاً والواحد زطي انتهى . . وقال في النهاية : الزط هم جنس 

من السودان وانود (أشعارهم وأجسامهم) جوز النصب على نزع الخافض أي کأنہم الزط في 
أشعارهم وأجسامهم » ونجوز الرفع على الابتداء زالخر محذوف أي أشعارهم واجامهم مل 
الزط. (لا أرى عورة ولا أرى قشرة) بكسر القاف وسكون المعجمة: غشاء الشيء ء خلقة أو 
عرضاً وكل ملبوس قال في المجمع : أي لا أرى منهم عورة منكشفة ولا أرى عليهم ثياباً (ثم 
یصدرون) أي يرجعون (لکن رسول اله َة قد جاءني) أي حتی إذا كان من آخر الليل ما جاؤوا 
ولكن رسول الله ية قد جاءني (فقال لقد أراني منذ الليلة) أي ل آنم (فتوسد فخذي) أي جعل 
فخذي وسادة (إذا أنا برجال) إذا للمفاجأة (إن عينيه تنامان والقلب يقظان) غير منصرف» وقيل 
منصرف لمجي ء ء فعلانة منه . قال زين العرب : يقظان منصرف لمجي ء فعلانة » لکنه قد صح في 
كثير من نسخ المصابيح على أنه غير منصرف»› یعنې فلا يفوته شيء ما تقول (مثل سید) أي مثله 
مثل سید . 


e 1۲۸‏ ........ أبواب الأمثال / باب ۲ / ح۲۲١٠‏ 


ية انث ریف ب جال وأبو عثمان النهدِى امه عبد الرحمنِ بن 


ل سيان المي هو ابن صان ونما کان بنزل بني تيم نسب لهم . قال 
علي قال يی بنْ سید : ما رايت أخوف له مِنْ سلَيمان المي . 


۲ - باب ما جاء مَل النبيّ وَالانء 
صلى الله عليه وعليهم أجمعِينْ وَسَلّم 
۲ حدثنا محمد بن إسماعیل» أخبرنا محمد بن سنانِء ارتا لیم ین : 
حيانٍ» أخبرنا سيد بن ميا عن جابر بن عب الله قال: قال رسول الله ب : « 
ملي ومنل الانبياء كَرَجُلٍ بی دارا فاكُمَلَا وَأحْسَنَها إلا مَوْضِع نة فَجَعْلَ ا 


قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحد وابن خزية وصححه (وأبو عثان 
النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل) بلام ثقيلة والميم مثلثة (وسليمان التيمي هو ابن طرخان الخ) 
ليس لسليمان التيمي ذكر في هذا الباب أصلاء فإيراد الترمذي ترجته ههنا لا يظهر له وجه فتأمل . 

(باب ما جاء مثل النبي والأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجعين وسلم) 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحه الله (أخبرنا محمد بن سنان) 
الباهلي أبو بكر البصري العوفي بفتح المهملة والواو بعدها فاءء ثقة ثبت من كبار العاشرة (أخبرنا 
سليم) بفتح أوله (ابن حيان) بحاء مهملة وتحتانية ثقيلة الهذلي البصري ثقة من السابعة (أخبرنا 
سعید بن مپناء) ر بكسر الميم ومد النون مول البختري بن أي ذباب الحجازي› مکي أو مدني» 
يني أبا الوليدي ثقة من الثالثة . 

قوله : (إنغا مثلى ومشل الأنبياء كرجل بنى داراً) قيل المشبه .به واحد والمشبه جماعة فكيف 
صح التشبيه؟ وجوابه أنه نه جعل الأنبياء کرجل واحد لأنه لا یتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار 
الکلء وكذلك الدار لا تتم إلا باج البنيانء وجتمل أن یکون من ا التشبيه التمثيلي وهو أن 
من رشا الال ریت انت راع ررقم انمه وی ست رشع به ی صلا لك ایت" 
وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في رأس الدار المذكورة وأنها لولا وضعها لانقضت 


أبواب الأمثال / باب ۳ / ح۲۳٠٣ A‏ 
يذخلوتها ويتعَجُبُون ينها وَيَقَولُون: لَوْلا مَوْضِم اللبنة». وفي الباب عن أبي هريرة 
واي بن كمْب. هذا حديٹ حسنْ غريب صحيح من هذا الوجه. 

۳ باب ما جاءَ مل الصلاة والصيَام وَالصدَقَة 


hs‏ - حدثنا محمد بن إِسمَاعيل› أخبرنا مُوسّى بن إسَمَاعيلء أخبرنا بان 
ابن زد أخبرنا بى بن أبي کثير» عن ريد بن سلامٍ : أن ابا سلامٍ لَه ان 


تلك الدارء قال وڏا د يتم المراد من التشبيه ا لمذكور انتهى . وهذا إن کان منقولا فهو حسن واإلا 
فليس بلازم . نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدهاء وقد 
وقع في رواية همام عند مسلم : إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فيظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونا كان ناقصاً وليس كذلك» فإن شريعة كل نبي بالنسبة 
إليه كاملة فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع 
الكاملة (لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة 
أيضاً هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناءء ويقال هاما م تحرق لبنةء فإذا أحرقت فهي 
آجرة» وقوله موضع اللبنة بالرفع على أنه مبتدا وخبره حذوف» أي لولا موضع اللبنة يوهم النقص 
لكان بناء الدار كاملء ويجتمل أن يكون لولا تحضيضية وفعلها حذوف تقديره : لولا أكمل وضع 
اللبنة. ووقع في رواية همام عند أحمد: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك. وني الحديث ضرب 
الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي َة على سائر النبيين» وأن الله حتم به المرسلين وأكمل به 
شرائع الدين . 
قوله: روني الباب عن أي هريرة وأبي بن كعب) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان 
والنسائي» وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي في أوائل المناقب . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان . 
(باب ما حاء مثل الصلاة والصيام والصدقة) 


قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا موسى بن إساعيل) هو 
المنقري (أخبرنا أبان بن يزيد) هو العطار البصري (أخبرنا بج ب بن اي كثير) هو الطائي (عن 
زيد بن سلام) بن أي سلام مطور الحبشي با مهملة والموحدة والمعجمة ثقة من السادسة كذا في 
التقريب. وقال صاحب ممع البحار في المخني: الحبشي جهملة وموحدة مفتوحتين ومعجمة 


۳۰ ............ آپواب الأمثال / باب ۳ / ج ٣۳‏ ۳۰ 


الحارثٍ الأشْعَريّ حه 3 الي 4ل قال: «إِنْ اله مر یی بن رَکریا بخْمُسٍ 
مات أن يعمل بها وياهر ّي إشرائیل أن موا بها إل اد أن يْولىءَ ءَ بها. قال 
عیسې إن اله امرك حمس کات تعمل بها مر ني إشرائيل أن يعملا بها. فما 
ا ارم وما أن مرم فال يى اخس إن سبقتني بها أن حسف بي و 
أعَذّبَ . َجَمَعَ الناسَ في بيت المَقّيس.ِ امتا مسجد وفوا على شرف فقا 
إن الله امرني بحس لمات أن عمل بهن ومركم ان تَعْملُوا بهن : وهن ان عدوا 
لله ولا تشرکوا پو شتا . وإ مَل من اشر بالل كمسل رجل, ری عدا من حالص 
اله د أو رق قال َل داري وعدا عملي امل ود اي > کان عمل وَيودي 
إلى غير سيلِه. ی يرضی ن کون عبدّه كذَلِك؟ ون الله امرك بالصلاة فإذا 
صلم فاد ليتوا ن اه يصب وجه وجه عي في صل5ي ما َم تفت ومر 


مم ,ے م 


بالصيام » فإن مل ذلك كمل رَجُل في عصَابة مَعَهُ صر فيها مسك فَكلَهُم يُعجَبُ أو 


منسوب إلى الحجبش» أي الجبل الأسود وإلى حبش حي من اليمن» م منم أبو سلام بمطور الأعرج 
ومعاوية بن سلام» قال الأصيلي: الحبشي بضم الحاء وسكون موحدة انتهى (أن أبا سلام) 
بتشدید اللام واسمه ممطور هو جد زید بن سلام (أن الحارث الأشعري) قال في التقريب 
الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابي» يكنى أبا مالك تفرد بالرواية عنه أبو سلام وفي 
الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 


قوله : (إن الله أمر حى بن زكريا) أي أوحى إليه كا في رواية ابن خزية (وإنه كاد أن 
يبطىء بها) من الإبطاء وهو ضد الإسراع » وفي رواية ابن خزية فكأنه أبطاً من (فقال حى أخشى 
إن سبقتني بها الخ) وني رواية ابن خرية : فقال يا أحي لا تفعل فإني أخاف إن سبقتني مهن الخ 
(فجمع الناس) ) أي بني إسراثيل كما ني رواية ابن خزية (فامتلا) وي بعض النسخ فامتلا المسجد 
(وقعدوا على الشرف) ر بضم الشين المعجمة وفتح الراء مع شرفة . قال في القاموس : شرفة القصر 
بالضم معروف والجحمع شرف . وقال في الصراح : شرفة بالضم كنكره ٠‏ (فأیکم یرضی أن یکون 
عبده كذلك) زاد في رواية ابن خزيمة : فإن الله خحلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيعا (فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده) وفي رواية ابن خزية : فإن الله يقبل بوجه إلى وجه عبده (في عصابة) 
بكسر العين أي جماعة (معه صرة) بضم الصاد وشدة الراء المهملتين . قال في القاموس : هي شرح 


أبواب الأمثال / باب ۳ / جح MW sss ٣۰۲٣۳‏ 


وه 4م 


به يها َد ريع الصائِم. يب عند اله من ريح المسكِ. ر بالصدَقة 
ن مل ذلك شل رل اسه الْعَذ اموا يده إلى عنقه د وقدموه ليضربوا عه 
َال ُن فيه مِنْكمْ بالقليل والكثر فا تسه مهم . ومركم أ تذكروا الله ان مل 


ت 


ذلك کمثل رل حرج العذوفي ارہ راع ی إا ئی على جضن حصِين فأخررَنَفه 


مهم ؛ كلك لبد لا بحر فة مِنَ الشبْطان إلا بذكر الله. قال التب بل : «وأنا 


o 2ے‎ 


مركم حمس اله مني بهن : السمعم وَالطاعَة اهاد الجر وَالْجَمَاعَةٍ انه م 
ارق الْجَمَاعَة يد ِبر قد حلم رة الإشلم من عقو إلا أن يراج . ومن اذى 
دَعْوى الجاهليةء إن من جُئی جهنم قال رل يا رَسول الله ون صَلْى وَصَام؟ فقال 


الدراهم ونحوها (فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها) أو للشك من الراوي . وني رواية ابن خزية 
كلهم يحب أن جد ريحها (أنا أفديه) من الفداء وهو فكاك الأسير أي أفك عنقه (بالقليل والكثر) 
أي بجميع مالي (خرج العدو في أثره) قال في القاموس : خرج في أثره وإثره أي بعده (سراعاً) 
بكسر السين حال من العدو أي مسرعين (حتى إذا أت على حصن حصين) الحصن بالكسر: كل 
مکان حمي منیع لا یوصل إلى جوفه» والحصين من الأماكن المنيع » يقال درع حصين : أي محكمة 
وحصن حصين للمبالغة (فأحر ز نفسه منهم) أي حفظها منم (السمع والطاعة) أي للأميرفي غير 
المعصية (والجهاد) أي في سبيل الله لإعلاء كلمته (والهجرة) أي الانتقال من مكة إلى المدينة قبل 
فتح مكة» ومن دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار البدعة إلى دار السنة» ومن ا معصية إلى التوبة 
لقوله َة : المهاجر من هجر ما نهى الله عنه (والجاعة) قال الطيبي : المراد با لح اعة الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين» أي أمركم بالتمسك ديهم وسيرتهم 
والانخراط في زمرتهم (فإنه) قال الطيبي : اسم إن ضمير الشأن والجحملة بعده تفسيره وهو 
كالتعليل للأمر بالتمسك بعرى المهاعة (قيد شبر) بكسر القاف وسكون التحتية أي قدره وأصله 
القود من القود وهو المأثلة والقصاص. والمعنى من فارق ما عليه الي اعة بترك السنة واتباع البدعة 
ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر (فقد خلع) أي نزع (ربقة 
الإسلام) بكسر الراء وسكون الموحدة وهي في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها 
تعسكها فاستعارها للإسلام» يعني ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام أي حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهيه . وقال بعضهم : المعنى فقد نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم 
الربقة بالکسر وهي واحدة الربق وهو حبل فيه عدة عرى يشد به البهم» أي أولاد الضأن. 
والواحدة من تلك العرى ربقة (ومن ادعى دعوى ال جاهلية) قال الطيبي : عطف على الجحملة التي 


۱۳۲ ............. آپواب الأمثال / باب ۳ / ح٤۳۰۲‏ 
إن صَلى وَصَام. فاذْعُوا بدَعْوى الله الّذِي سَماكم المُْسْلِمِينَ المُرَمنينّ عِباد اله». 

هذا حدیث حسنْ صحیح غريب . 

قال مُحَمْذ بن إسماعيل: الْحَارِت الأشعريّ لَه صحبة وله عير هذا 
الحديث. 

٤‏ - حدثنا محمد بن شار أخبرنا ابو داود الطبالبي» أخبرنا بان بن 
يزيد عن یحی بن ابي کي عن ريڍ بن سَلام عن أبي سام عن الْخَارثِ الأشْعَريّ 

عن الي نحوه پمعناه. 
هذا حديتُ حسنُ غريب. وأو سام اشم مَْطورٌ. 
وقد رَواهُ عَلِي بن امبرل عن يى بن بي کيير. 


وقعت مفسرة لضمير الشأن للاجيذان بأن التمسك بالجاعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن 
ا لمؤمنين» والخروج من زمرتهم من هجيرى الحاهلية» كا قال ية : من خلع يدا من طاعة لقي 
الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . فعلى هذا ينبخي أن 
يفسر دعوى الجاهلية بسننها على الإطلاق لأنها تدعو إليها وهو أحد وجهي ما قال القاضي» 
والوجه الآخر الدعوى تطلق على الدعاء وهو النداء» والمعنى من نادى في الإسلام بنداء الجاهلية 
وهو أن الرجل منہم إذا غلب عليه خصمه نادی بأعلى صوته قومه : يا آل فلان. فیبتدرون إلى 
نصره ظالً كان أو مظلوما جهلا منم وعصبية. 

وحاصل هذا الوجه رج أيضاً إلى الوجه السابق (فإنه) أي الداعي المذكور (من جثى 
جهنم) بضم الجيم مقصور أي من جاعاتا جمع جثوة بالحركات الثلاث» وهي الحجارة 
الجموعة» وروي من جثي بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاث من جثى على ركبتيه يجثو ويجثي 
وكسر الحيم جائز لا بعدها من الكسرة وقرىء ب) في قوله تعالى : #ونذر الظالمين فيها جثياً (وإن 
صلى وصام) أي ولو صلى وصام . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه ابن خزية وابن حبان في صحيحيه| 
والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأخرجه النسائي ببعضه. 


أبواب الأمٹال / باب٤‏ / ح E ٠٠۲١‏ 
ّ ‌ ر رع و o TH‏ 0 

>٤‏ - باب ما جاءَ مَثل المؤمِن القارىءِ للقرآن وغير القارىء 
نر و رر م ر £ و 
٥‏ _ حدثنا قتيبة» أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن انس عن آہی موسی 
£ ر e a‏ س رمك تون . OO TT fo‏ 
الاشعرى قال: قال رسول الله ية : «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الاترنجة 
ور ك ەق ا رر 0 . َ2 2ol e‏ ر و 
ريحها طْيْب وَطعْمُها طْيْبّء ومنل المُوْمِنِ الذي لا يقرا القرآن كمثل التمرة لا ربح 
رە ف ا ا olo te,‏ ع ر ف ق 
لها وَطْعْمُها حل ومنل المنافي الْذِي يقرا القرآن كمثل الريًانة ريحها طيب وطعمها 


(باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقرآن وغرر القارىء) 

قوله : (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن) عبر با مضارع لإفادة تكريره ها ومداومته عليها حق 
صارت دأبه وعادته» كفلان يقري الضيف»› وحمي الحريم ويعطي وني رواية يقرأ القرآن ويعمل 
به (كمثل الأترنجة) بضم الممزة وسكون الفوقانية وضم الراء وسكون النون وبتخفيف اجيم 
وفيه لغات قال في القاموس: الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف وهي أحسن الثار 
الشجرية وأنفسها عند العرب انتهى . ووجه التشبيه بالأترنجة لأنها أفضل ما يوجد من الثمار في 
سائر البلدان وأجدى لأسباب كثرة جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيها فمن 
ذلك كر جرمها وحسن منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولوناء فاقع 
لوا تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذوقهاء طيب نكهة 
ودباغ معدة» وهضم واشتراك الحواس الأربع» البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء ہا 
(ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن) أي ویعمل به | في رواية شعبة عن قتادة عند البخاري» قال 
الطيبى : التمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن سكونه 
إلا تصويره بالمحسوس المشاهد» ثم إن كلام الله تعالى له تأثيرفي باطن العبد وظاهره وإن العباد 
متفاوتون في ذلك فمنېم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء» ومنہم من لا 
نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي » ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس وهو 
المؤمن الذي لا يقرأ وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكورفي الحديث ول 
بوجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك لأن المشبهات والمشبه بها واردة على 
تقسيم ا لحاصل لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني إما منافق صرف أو ملحق به» والأول 
إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها وعلى هذا فقس الأثار المشبه بها» ووجه الشبه في 
المذكورات منتزع من أمرين حسوسين طعم وریح ولیس بفرق کا في قول امریء القيس : 

كأن قلوب الطبر رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 


٣٠۲۹ح‎ / ٤ اواب الأمثال / باب‎ 1۳٤ 


i ۶‏ ا ەر i -? O‏ ر 2 la o‏ 
مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن کمثلٍ الحنظلة ريحها مر وطعمها مر). 
۹ - حدثنا الْحْسْنْ بن علي الال وير واجد قَالُواء أخبرنا عَْدُ الررَاقٍء 


أخبرنا مَعْمُّر عن الزهْرِيّ عن سڃيد بن المسيب عن بي هريرة قال: قال 


رسول الله کل : «مشل المؤمِن كمثلٍ الزن لاال رياح تفي وا يرال الموْمِنْ 
بصیبة بلا مئل الاق كستّل, سجر الازز لا تهر حتى تحصد . هذا حدیتُ 


(كمثل الريحانة) هي كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (كمثل الحنظلة) الحنظل 
نبات يمتد على الأرض كالبطيخ وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جد ويضرب المثل برارته 
(ريجحها مر وطعمها مر) وني رواية البخاري كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح طماء قال العيني : 
قيل الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ المرارة عرض والريح عرض والعرض لا 
بقوم بالعرض» ووجه هذا بأن ريحها لما كان كرياً استعير للكراهة لفظ المرارة لما بينه) من الكراهة 
المشتركة انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) أخرجه الجاعة. 

اقوله: (لا تزال الرياح تفيئه) بضم الفوقية وفتح الفاء وتشديد التحتية أي تحركه وقيله يي 
وشمالا (ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء) قال الطيبى : التشبيه إما مفرق فيقدر للمشبه معان بإزاء ما 
للمشبه به وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يرى نفسه عارية معزولة عن استيفاء اللذات 
والشهوات معروضة للحوادث والمصيبات مخلوقة للآخرة لأنها دار خلود (كمثل شجرة الأرز) قال 
. 8 که . = ۰ 
في القاموس الارز ويضم شجر الصنوبر» وقال في النهاية الأرزة بسكون الراء وفتحها شجرة 
الأرزن وهو خشب معروف وقيل هو الصنوبر (لا عهتز) أي لا تتحرك (حتى تستحصد) على بناء 
المغعول» وقال ابن الملك بصيغة الفاعل أي يدخل وقت حصادها فتقطع انتهى » فكذلك المنافق 
يقل بلاؤه في الدنيا لئلا خف عذابه في العقبى قال الطيبي : شبه قلع شجرة الصنوبر والأرزن في 
سهولته بحصاد الزرع فدل على سوء خاتمة الكافر. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 


أبواب الأمثال / باب ٤‏ / ج o ٠٠۲۷‏ 


۷ س حدثنا إسخاق بن مُوسّی» أخبرنا مَعْنْء أخبرنا مالك عن عَبْدِ الله بن .. 
ڊيتار عن بن عُمر ا رسول الله ل قال : إل من الجر شَجَرَة لا سقط وَرقَها وهي 
ل المؤينٌ؛ حَدوني ما هي . قال عبد الله : وع الاس في شر البواي وَوَقعَ في 

فی آنا النحلَه. فَقَالّ الى ية هي النخلةء ايت يغبي أن امول تل 
عند الله مدت عُمرَ اي و في فيي فما لن تون نها حب ي مي 


قوله : (حدثنا إسحاق بن موسى) الأنصاري (أخبرنا معن) هو ابن عيسى القزاز (أخبرنا 
مالك) إمام دار الهجرة. 
قوله : (إن من الشجر شجرة) زاد في رواية مجاهد عند البخاري في باب الفهم في العلم : 
قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي بي فأتي بجار فقال إن من الشجرء وله عنه 
في البيوع : كنت عند النبي بلا وهو يأكل جار رلا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن) بكسر اليم 
وسكون المثلثة أو بفتح الميم والثلثة وما عنىء قال الجوهري مَل ومثلّه كلمة تسوية كما يقال شبهه 
وشبهه بمعنی› قال والمخل بالتحريك أيضاً ما يضرب من الأمثال انتهى . ووجه الشبه بين النخلة 
والمؤمن من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحرث بن أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن 
عمر ولفظه : قال كنا عند رسول الله ية ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط ها 
أغلة أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة لا تسقط هما أغلة ولا تسقط لمؤمن دعوة» ووقع عند 
البخاري في الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: بينا نحن عند 
البي ي إِذ أتي بجار فقال إن من الشجر لا بركته كبركة المسلمء وهذا أعم من الذي قبلهء 
وبركة النخل موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحواهماء فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل 
أنواعاً ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك 
ما لا خفى » وكذلك بركة المؤمن عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حت بعد موته 
(حدثوني) أي أخبروني (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية فجعل كل منم 
يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة يقال وقع الطائر على الشجرة إذنزل عليها (ووقع في 
نفسي) بين أبو عوانة ني صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك» قال فظننت أا النخلة 
من أجل المجار الذي أتي به وفيه إشارة إلى أن الملخز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة 
عند السؤال) وأن اللغر ينبشي له أن لا يبلغ في التعمية بحيث لا يمل للملغزبابً يدخل منه بل 
كلا قربه كان أوقع في نفس سامعه (فاستحييت) وني رواية البخاري في باب الفهم ني العلم 


۳۰۲۸ / ۵ آپواب الأمثال / باب‎ 1۳٦ 
هذا ر س وفي الباب عن ابي هريرة.‎ 
باب ما جاءَ مل الصلَوَاتِ الْخْمْسِ‎ - 
حدثنا قي أخبرنا ليت عن ابن لاد عن محمد بن إبراهیم عن‎ - ۸ 


ابي سَلمة بن عب الرُحمنِ عن أبي هريره أن سول الله لا قالَ ارام وان ترا پیا 
حدم َيِل ذ فيه کل يوم حمس رات هَل بی مِنْ دَرَنه؟ قالوا لا ينی مِنْ رنه 


فأردت أن قول هي النخلة فإذا آنا أصغر القوم (أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا) زاد ابن 
حبان في صحيحه : أحسبه قال ا . وني هذا الحديث امتحان العام أذهان الطلبة با لا 
يحفی مع بیانه هم إن نم يفهمو 0« وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي ية أنه جى عن 
الأغلوطات قال الأوزاعي أحد رواته هي صعاب المسائل فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أوما 
خرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (وني الباب عن أبي هريرة) قال الحاقط في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما 
لفظه : أشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حيد في تفسيره لفظه : مثل المؤمن 
مثل النخلة . 

(باب ما جاء مثل الصلوات الخمس) 

قوله : (أخبرنا الليث) هو ابن سعد (عن اين الهاد) اسمه يزيد بن عبد الله (عن محمد بن 

ا ا ¿ الحارث . 
له: (أرأيتم) أ ي أخبروني هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل يبقى (لو 

أن نبرا قال الط : لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام 
موضعه تأکیداً وتقریراً» والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي والنهر بفتح الهاء وسكونما ما بين 
جنبي الوادي سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه قاله الحافظ (هل يبقى) بفتح 
التحتانية (من درنه) بفتح الدال والراء أي وسخه يعني هل يبق على جسده شيء من درنه (قال) 
أي رسول الله ية (فذلك) أ ي النهر المذكور قاله ابن الملك . قال القاري : والأظهر أن اللإشارة إلى 


أبواب الأمثال / باب ۵ / ج WV sss ٠١۲۹‏ 


شي قال فَدَلِكَ ميل الصَلَوَاتِ امس يمحوا الله بهن الْخّطايا» . 


وفي الباب عن جًابر. هذا حديث حسنٌّ صحيح . 


۹ - حدثنا فيه أخبرنا بكر بنْ مُضر القَرَشي عن ابن الْهادِ نحوهٌ. 


ما ذكر من الغسل ني النهر خس مرات . قال الطيبي : الفاء جزاء شرط أي إذا أقررتم بذلك وصح 
عندكم فذلك (مثل الصلوات الخمس) عكس في التشبيه حيث أن الأصل تشبيه المعقول 
باللحسوس مبالغة كقوله تعالى : قالوا إغا البيع مثل الربا» (يحو اله بهن) أي بالصلوات 
(الخطايا) أي الصغائر. قال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كا يتدنس بالأقذار المحسوسة في 
بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثبر فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا لبقي له 
ذنباً إلا أسقطته انتهى . قال الحافظ : وظاهره أن المراد با لخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة 
والكبيرة لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : الصلوات الخمس 
كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر . فعلى هذا القيد حمل المطلق في غيبره. 

فائدة : قال أبن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منه . وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر وإذا كان كذلك فا الذي 
تكفر الصلوات الخمس انتهى . قال الحافظ : وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال 
غير وارد لأن مراد الله أن تجتنبوا أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو 
التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا 
اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحدیث انتھی وعلى تقدیر ورود 
السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات 
ا لحمس؛ فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبً للكبائر لن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها 
انتھی . 

قوله : (وفي الباب عن جابر) أخرجه مسلم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 


۳۸ اپواب الأمثال / باب ٦‏ / ح ۳۰۳۰ 


حدٹنا تیب آخبرنا حَمادُ بی یی الاب عن نابت الاي عن انس 
قال: قال رسول الله ل : «مّل متي مل المَطر لا یدزی اول خير ام آخره» . 
ر 

(باب) 

قوله : (أخرنا ماد بن حى الأبح) بفتح الهمزة والموحدة بعدها مهملة أبو بكر السلمي 
البصري صدوق بخطىء من الثامنة . 

قوله : (مثل أمتي مل المطر) أي في حكم إبمام أفراد ا لجنس (لا يدرى) بصيغة المجهول 
(أوله) أي أوائل المطر أو المطر الأول (خير) أي أنفع (أم آخره) أي أواخره أو المطر الآخر قال 
التوربشتي: لا محمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخرء فإن القرن الأول هم 
الفضلون على ساثر القرون من غير شبهة ثم الذين يلونمم وي الرابع اشتباه من قبل الراوي» وإنغا ‏ 
المراد بهم نفعهم في بث الشريعة والذب عن الحقيقة . قال القاضي : نفى تعلق العلم بتفاوت 
طبقات الأمة في الخيرية وأراد به نفي التفاوت كا قال تعالى: #قل أتنبئون الله بجا لا يعلم في 
ااسموات ولا ني الأرض) أي با ليس فيهن كأنه قال لو كان لعلم لأنه أمر لا بخفى ولكن لا يعلم 
لاختصاص كل طبقة منم بخاصية وفضيلة توجب خيريتها كا أن كل نوبة من نوب المطر ها فائدة 
في النشو والنماء لا يمكنك إنكارها والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين آمنوا ما شاهدوا من المعجزات 
وتلقوا دعوة الرسول ية بالإجابة والإيان والآخرين آمنوا بالغيب لا تواتر عندهم من الآيات 
واتبعوا من قبلهم بالإحسان» وكا أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد فالتأحرون بذلوا 


وسعهم في التلخيص والتجريد وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيدى فكل ذنبهم مخفور وسعیهم 


() وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في أشعة اللمعات ما لفظه: بدانكه مدلول ظابهرين حديث شك وتردد 
وعدم جزم وقطع ست أنکه اول أُست بتر وفاضل ترست یا آخران وأینجا این معنی مقصود ینست بلکه 
کناية است ازبودن بېمه امت خير خیانکه مطر امه خير ونافع است لیس مفهوم میشودکه همه برابراند 
درخیرت ونافعیت لیس خير بمعنی اسم تفضیل نباشددردین لیس سابقان صحبت داشتتد باحضرت 
رسول الله ی ولا حقان نکا کاه دانشنند وتفویت نمودند آنزا ومام کربذنباي آبزاد حکم کردندار کان 
آنراد وبلندکردند بنار آنراو شائ کردایندند أنوار آنرا وظاهر کردانیدند اثار آنرادا کر مل بر معنی اسم 
تفضیل نمایندیز درست أيد باشار تعدد وجوه خیریت وبا لحملة این حدیث ناظر ست يتساوی يا تفاضل 
بوجوه متعددة ختلفة ومتقرر نڻرو جمهور آنست که فضل کي ثابت ست من صحابة راداین منافاة نداردیه 
نبوة فضل بوجوه جزئية مردیکر نرا ومراد دارشته اند بفضل کل اکثریت نواب را عند الله انتهی . 


أبواب الأمثال / باب ٦‏ / ج sss ٣٠۳۰‏ 4 


وفي الباب عن عَمار وَعَبدِ الله بن عرو وابن عُمَر. هذا حدیث حسنَ غريب 
ِن هذا لوَجهِ. ويرو عن عبد الرَحْنِ بن مَهڍي انه کان ّت يبت حَمُاد بن حى 
لابح وکان قول هو من شیوخحتًا . 


مشكور وأجرهم موفور انتهى . قال الطيبي : وتثيل الأمة بالمطر إنغا يكون باهدى والعلم کا أن 
تمثيله بَا الغيث باهدى والعلم فتختص هذه الأمة المشبهة با لمطر بالعلاء الكاملين منهم المكملين 
لغيرهم فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير النفع فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية» ولو 
ذهب إلى الخبرية فا مراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها وأوهما وآخرها بالخير وأنها ملتحمة 
بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها. وني أسلوب هذا 
الكلام قول الأغارية: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها تريد المكملةء ويلمح إلى هذا 
المعنى قول الشاعر: 
إن الخيار من القبائل واحد وبنوحنيفة كلهم أخيار 
فالحاصل أن الأمة مرتبط بعضها مع بعض في الخيرية بحيث أبهم أمرها فيها وارتفع التمييز 
بينها وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر وهو قريب من سوق المعلوم مساق غيره وفي 
معناه أنشد مروان بن أبي حفصة : 
تشابه يوماه علينا فأشكلا ف)| نحن ندري أي يوميه أفضل 
يوم بداء العمرأم يوم يأسه وما منه) إلا أغر محجل 
ومن المعلوم علماً جلياً أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه» لكن البدء لا م يكن يكمل 
ويستتب إلا باليأس أشكل عليه الأمر فقال ما قال وكذا أمر المطر والأمة انتهى . 
قوله : (وفي الباب عن عبار وعبد الله بن عمرو وابن عمر) أما حديث عبار وهو ابن ياسر 
فأخرجه آحمد» وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني وأما حديث ابن عمر فلينظر من 
آخرجه. 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث وهو حديث 
حسن له طرق قد يرتقى با إلى الصحةء وأغرب النووي فعزاه في فتاواه إلى مسند أي يعلى من 
حديث أنس بإسناد ضعيف مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس» وصححه ابن 
حبان من حدیث عمار. 


٣۰٣۳۲ ۳۹۳۱ آپواب الأمثال / باب ۷ / ج‎ ........... 1٤ 
باب ما جَاءَ مَل ابن آَم وَأَجَلِهِ وَأمَلِه‎ - ۷ 

۱ حدثنا محمد بن إِسْمَاعِیل» أخبرنا خلا بن یحیی» أخبرنا بشیر بن 
المُهاجرء أخبرنا عبد الله بن بيده عن أبيه . قال: قال النبي ي : «هَل درون ما مل 
هَذِهِ وَهَذِه؟ وَرَمَى بحْصَاتين. قَالوا الله وَرَسولهُ أعْلَمٌ . قال هَدَاك الأمَلٌ هدا 
الأجل». 

هذا حديث حسنٌ غريب مِنْ هذا الوجه. 

۲ - حدثنا الْحَسَنْ بن عَلِيّ الْخْلال وَعَيْرُ واج قالواء أخبرنا عبد الررّاقء 
أخبرنا معمر عن الرهْريّ عن سالم عن ابن عمَر قال: قال رسول الله کل : «إِتمَا 
الاس کیل ات لا جد الل فيا راجله. 


(باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله) 


قوله : (حدثنا حمد بن إساعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا خلاد بن بحى) بن صفوان 
السلمي أبو محمد الكوفي نزيل مكة صدوق رمي بالإرجاء وهو من كبار شيوخ البخاري من 
التاسعة (أخبرنا بشير بن المهاجر) الكوفي الغنوي بالمعجمة والنون صدوق لين الحديث رمي 
بالإرجاء من الخامسة. 

قوله : (ما مثل هذه وهذه) أي هذه الحصاة وهذه الحصاة (ورمى بحصاتين) أي إحداهما 
قريبة والأخرى بعيدة والحملة حالية (هذاك) أصله ذا فزيدت الماء في أوله والكاف في آخره أي 
هذا الحصاء المرمي بعيداً (الأمل) أي مرجوه ومأموله الذي يظن أنه يدركه قبل حلول أجله 
(وهذاك) أي الحصاء المرمي قريب (الأجل) أي موته فيشتغل الإنسان با يأمله ويريد أن يحصله 
فيلحقه الموت قبل أن يصله . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) ذكره المنذري في الترغيب وذكر تحسين الترمذي وأقره . 

قوله : (إنا الناس) أي في اختلاف حالاتهم وتغير صفاتهم (كإبل مائة) وني رواية 
البخاري : كالإبل المائة . قال الخطابي : العرب تقول للمائة من الإبل إبلء يقولون لفلان إبل أي 
مائة بعير ولفلان إبلان أي مائتان انتهى . قال الحافظ : فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام 
يكون قوله مائة تفسيراً لقوله إبل لأن قوله كإبل أي كائة بعير. ولا كان جرد لفظ إبل ليس مشهور 


أبواب الأمثال / باب ۷ / ج EN ۲٠٣۳٤ ۲ ۳۹۳٣۳‏ 


هذا حديٹٰ حسنٌ صحيح . 

۳ - حدثنا سَعِيد بن عبد الرحمن المخْرومِي» أخبرنا سفيان بن عي عيينة عن 
الرهُريّ بهذا الإسنَادِ نوه وقال: ولآ جد فيها راجلة» عن سالم, عن ابن مر قال 
قال رسولٌ الله بل : «إنما الناس كإبل مائة لا تجدُ فيها رَاجلَةَ أو لا جد فيهًا إل 
رال . ۰ 

۳€ ۔ حدثنا ية بن سوي أخبرنا المغيرّة ن عب الرحمن عن أبي الزئاد 
عن الأعرج عن ابي هريرة أ رسول الله بل قال : وإنما ملي ومسل امي كنل 
جل استوقد ارا فَجْعَلّت اواب والفرًاش يفَعْنَ فيها انا جد بحجزكم وانتم 
مون فيها) . 


الاستعال في المائة ذكر المائة توضيحاً ورفعاً للإلباس» وأما على رواية البخاري فاللام للجنس (لا 
يجد الرجل فيها) أي في مائة من الإبل (راحلة) أي ناقة شابة قوية مرتاضة تصلح للركوب . فكذلك 
لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة وحمل المودة وركوب المحبة فيعاون صاحبه ويلين له 
جانبه قاله القاري . وقال النووي في شرح مسلم: قالوا الراحلة هي البعير الكامل الأوصاف 
الحسن النظر القوي على الأحال والأسفار سميت راحلة لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحل فهي 
فاعلة معنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره» والمعنى المرضى الأحوال من الناس الكامل 
الأوصاف قليل فيهم جدآً كقلة الراحلة في الإبل انتهى . وقال الجحزري في النهاية : الراحلة من 
الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنشى فيه سواء والماء فيها للمبالغة وهي التي 
يختارها الرجل لركبه ورحله على النجابة وتام الخلتق وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل 
عرفت . 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخحرجه الشيخان . 

قوله : (عن سام عن ابن عمر الخ) هذا بيان لقوله ذا الإإسناد نحوه. 

قوله : (أخبرنا المغبرة بن عبد الرحهمن) الحزامي المدني . 

قوله: (إنغا مثلي) أي صفتي العجيبة الشأن معكم أا الأمة أو مع الناس (كمثل رجل 
استوقد) أي أوقد وزيدت السين للتأكيد (تاراً) أي عظيمة (فجعلت) أي شرعت (الدواب) جمع 
دابة وا مراد من الدواب التي تقع في النار إذا أضاءت (والفراش) هو بفتح الفاء دويبة طبر تتساقط 


۱۲ آپواب الأمثال / باب ۷ / ح ۳۰۳۵ 


٥‏ ۔ حدثنا ساق بن موس الانصاریء اخبرنا معن أخبرنا مالك عن 
ا بن تاي عن اين نرا سول اف قال إا أجلم يما خلا من الام 
كما بن صَلاةٍ الْعَصر إلى معارب الشَْس» وَإنما ملم وَل الود وَالنْصَارى 
كرجل استَعْمَل عمال فال من يَعْمَلُ لي إلى نِصفٍ الَهار عَلّى قيرَاط قراط فُعْمِلّتِ 


ف النار يقال بالفارسي یرو انه (فأنا آخذ) قال النووي : يروى على وجهين أحدهما اسم فاعل 
بكسر الخاء وتنوين الدال والثاني فعل مضارع بضم الخاء والأول أشهر وما صحيحان 
(بحجزكم) بضم الحاء وفتح الجيم بعدها زاي مع الحجزة وهي معقد الإزار ومن السراويل 
موضع التكة . قال الأبري : ويجوز ضم الجيم في الحمع (وأنتم تقحمون فيها) من باب التفعل 
بحذف إحدى التائين ن أي تدخلون فيها بشدة ومزاحمة . قیل قيل التقحم هو الدخول في الشيء من غير 
روية ويعبر به عن الملاك وإلقاء النفس في الملاك. وقال الطيبي : التقحم الإقدام والوقوع في أمر 
شاق. قال النووي : ومقصود الحديث أنه ب شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم 

شهواتم بي نار الأخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع 
نیم ساط الفراش فی تار الدتا هوا وشسیت زه اما سرس عل علاك ته یع کک 
ذلك لحهله. 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان. 

1 قوله : (إغا أجلكم) قال الطيبي : الأجل المدة المضروبة للشيءء قال تعالى : «إولتبلغوا 
أجلا مسمى4 ويقال للمدة المضروبة لحياة اللإنسان أجل فيقال دنا أجله وهو عبارة عن دنو الموت 
وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياة» والمعنى ما أجلكم في أجل من مضى من الأمم السابقة في 
الطول والقصر إلا مقدار ما بين صلاة العصر إلى صلاة ا مغرب من الزمان (فيم] خلا من الأمم كا 
بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس) وني رواية للبخاري ي : إا بقاؤكم فيا سلف قبلكم من 
الأمم كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» قال الحافظ : ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في 
زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطعاً وإنغا معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من 
الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى 
> سات الل اخرهء وحاصله أن في جعنى إلى وحذف الضاف وهو لفظ نسبة (وإغا مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى) أي مع الرب سبحانه وتعالى (كرجل استعمل عمالاً) بضم فتشديد جمع عامل 


أبواب الأمثال / باب ۷ / ح VEY ٠٠٣۵‏ 
الود عَلّى يراط قيراط» ثم قال من يعَْل لي من ضفب النهار إلى صلاة عضر على 
قیراط قیراط» عملت النصَارَی عَلَى قباط قیرط 6 مش مون مِنْ صلا لعٍ 
إلى مغارب اسمس على قیراطین قيراطينِ» فغضبّت ليهو وَالنّصارّى واوا نَحْنُ 

ار عملا وال عَظا؟ فا مَل طلَتكم ن حك يئا الوا ل قال نه قصلي 


اوته من اشا . 


ر 


أي طلب منم العمل (فقال) أي على طريق الاستفهام (من يعمل لي إلى نصف النهار) وهو من 
طلوع الشمس إلى زواهاء > فالمراد بالنار العرني لأنه عرف عمل العمال (على قبراط قيراط) أي 
نصف دانق على ما في الصحاح» وقيل القراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في فی اکٹر 
البلاد والياء فيه بدل من الراء ك أنها بدل من النون في الدينار ويدل عليه جمعها على دنانر 
وقراريط» وكرر قبراط للدلالة على أن الأجر لكل واحد منہم قبراط لا أن مجموع الطائفة قراط 
(ثم قال) أي الرجل المستعمل للعال (فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقلٍ 
عطاء) أي قال أهل الكتاب ربنا أعطيت أمة محمد ثواباً كثبرً مع قلة أعمالم» وأعطيتنا ثواباً قلي 
مع كثرة أعمالناء ولعلهم يقولون ذلك يوم القيامة وقد حكى عنہم النبي ية بصيغة الاضي لتحقق 
ذلك أو صدر عنهم مثل ذلك لا اطلعوا على فضائل هذه الأمة في كتبهم أو على ألسنة رسلهم» 
وعلى كل تقدير ففي الحديث دليل على أن الثواب للأعمال ليس على قدر التعب» ولا على جهة 
الاستحقاق لأن العبد لا يستحق على مولاه لخدمته أجرة بل المولى يعطيه من فضلهء وله أن 
يتفضل على من يشاء من العبيد على وجه المزيد. فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال الطيبي : 
لعل هذا تخييل وتصوير لا أن ثمة مقاولة ومكالمة حقيقية اللهم إلا أن يحمل ذلك على حصوها عند 
إخراج الذر فيكون حقيقة انتهى كذا في المرقاة (فقال هل ظلمتكم) أي هل نقصتكم (شيئاً) 
مفعول به أو مطلق (قالوا) أي أهل الكتاب رفإنه) أي الشأن (فضلي) أي عطائي الزائد (أوتيه من 
أشاء) أو التقدير فإن العطاء الكثبر المدلول عليه بالسياق فضلي . ۰ 

وقد استدل الحنفية مهذا الحديث لقول أبي حنيفة رحه الله إن أول العصر بصيرورة ظل كل 
شيء مثليه . وقد تقدم في باب تأخير صلاة العصر جواهم من وجوه مفصلً . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري 


1t٤‏ ............ آپواب فضائل القرآن / باب ۱ / ح۳۰۳۹ 


أبواب فضائل القرآن 
عن رسول. الله یاز 
-١‏ باب ما جَاءَ في فصل فَاتحَة الْكتاب 
۔ حدثنا فف أخبرنا عبد ازز بن مُحَمْرٍ عن الْعَلاءِ بن عبد الحمنِ 
عن أيه عن أي هريرة: وان سول اله ي حرج على آي بن كب فقال 


سول اله 4ل: ياي - وهو يلي لتقت آي لم ب صلی أي فخففت. ٠‏ 
ليك الام ما مك ياين أن جيني إأ عونك فال ارول اه إئي كت في 


الصلا قال ف تجدٌ فیما اوی اله إلى ان استچیبوا لله والرّسول إذا دعَاكم لہا 


2 
OTS i 


یحی ۵ قال بى وَل أعُودُ إِنُ سَاءَ الله . قال اجب أن اعَلُمَّكَ سُورَةَ لم يرل في 


(أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كاة) 
(باب ما جاء ف فضل فاتحة الكتاب) 


قوله : (عن أب هريرة أن رسول اله َة خرج على أبي بن كعب الخ) وقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ية الخ . قال 
الحافظ في الفتح : جمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى» قال ويتعين 
اللصير إلى ذلك لاختلاف حرج الحديثين واختلاف سياقه) (والتفت أي فلم يجبه) أي لم يته وي 
رواية عند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى : فلم آته حتی صلیت د ثم أتيته (أفلم تجد فيا 
أوحى اله إلي أن إاستجيبوا له وللرسول إذا دعاكم ما بجييكم )) أي إلى مأ بجبيكم من أمر الدين 
لأنه سبب الحياة الأبدية . قال الطيبي وغيره من الشافعية : دل الحديث على أن إجابة الرسول لا 
تبطل الصلاة كا أن خحطابه بقولك السلام عليك أا النبي لا تقطعها قال الحافظ في الفتح : فيه 
بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل أما كونه 
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التورَاة وَل في الإنچيلِ وا في الور ولا في قران مِْلها؟ قال َعَم با رسول الله ء 
قال رسول اله ب كيف ا تفر في الصاة؟ قال مرا أ القرَآنِ» فَقَال رسول الله لا : 
«وَالّذِي فيي بيده ما نزت في التوراقء ولا في الإنجيلٍ > وا في الزبور» وا في 
الفْرْقَانِ مها . وَإنها سبع من ن المثاني» وَالَْرآن الْعَظيم الذي أعْطيته» . 


هذا حديٹ حسنْ صحيحٌ . 


يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا بخرج فليس في الحديث ما يستلزمه فيحتمل أن تجب الإجابة ولو 
خرج المصلي من الصلاة وإلى ذلك جنح بعض الشافعية انتهى (ولا في القرآن) أي في بقية القرآن 
(مثلها) أي سورة مثلها (كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقراً أم القرآن) يعني الفاتحة وسميت با 
لاحتوائها واشتا هما على ما في القرآن إجمالاً أو المراد بالأم الأصل فهي أصل قواعد القرآن ويدور 
عليها أحكام الإيان . قال الطيبي : : فإن قلت كيف طابق هذا جواباً عن السؤال بقوله كيف تقرأ 
لأنه سوال عن حالة القراءة لا نفسها؟ قلت: ميحتمل أن يقدر فقراً ام القرآن مرتلا ومحوداً» 
ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة أهي سورة جامعة حاوية لعاني 
القرآن أم لاء فلذلك قال بام القرآن وخحصها بالذكر أي هي جامعة لعاني القرآن وأصل هما (وأنها 
سبع من المثاني) بحتمل أن تكون من بيانية أو تبعيضية » وني هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى : 
إولقد آتيناك سبعاً من الثاني هي الفانحة » وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن 
السبع المثاني هي السبع الطوال أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة وقيل يونس» 
وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي لأن الفاتحة سبع آيات وهو قول سعيد بن جبير» واختلف في 
تسميتها مثاني فتيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد» وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى» وقيل لأا 
استثنيت فمذه الأمة لم تنزل على من قبلهاء ويأتي بقية الكلام في هذا في تفسير سورة الحجر 
(والقرآن العظيم الذي أعطيته) قيل هومن إطلاق الكل على الجحزء للمبالغة . قال الخطابي : فيه 
دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين وإنغا 
هي التي تجيء بمعنی التفصیل کقوله تعالى : «[فاکهة ونخل ورمان) وقوله: طوملائکته ورسله 
وجبریل وميكائيل) انتهى . قال الحافظ : وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله والقرآن العظيم 
محذوف الب واليقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله هي السبع الثاني ثم 
عطف قوله والقرآك العظيم أي ما زاد على الفاتحة ء وذكر ذلك رعاية لنظم الآية» ويكون التقدير 
والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة . 
قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الدارمي من قوله «ما آنزلت» ولم يذكر أي بن 


1 .................. آپواب فضائل القرآن / باب ۲ / ح ۳۰۴۷ » ۳۰۴۳۸ 
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وفي الباب عن انس بنِ مالِكٍ. 
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۲- باب ما جَاءَ في سُورَة الْبقَرَة وَايّة الكرسِي 
۷ - حدثنا فة أخبرنا عبد العزيز بن مُحَمُدٍ عن سيل بن بي صالح, 


عن آبيه عن آبي هريرة أن رول اله كل قال: ولا علو بكم مقاب ون ايت 
ِي د قرا ابره فيه لا دحل الشبْطًان». هذا حدیٹ حمر صحیح . 


۸ ۔ حدننا محمود بن غیلان» أخبرنا < حُسَيْن الْجُعْفِي عن رَاِدةَ عن 
حکیم بن جبير عن آبي صالج, عن أبي هُريرة قال قال رسو ا کو: : لل شَيْءٍ 
سنام إن سنام قران سورة البقَرَة. وفيها آيَة هيِ سيدَةَ آي الْقَرآن. . آية 
الكرسِيّ». 


کعب . كذا في المشكاة. وقال المنذري في الترغيب : ورواه ابن خزية وابن حبان في صحيحیھ| 
والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . 

قوله : (وفي الباب عن أنس) أخرجه ابن حبان في صحيحه . والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم وفيه : ألا أخبرك بأفضل القرآن قال بلى فتلا إا لحمد لله رب العالمين) . 

(باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي) 

قوله : (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر وتكونون 
كا موت فيها أو معناه لا تدفنوا موتاكم فيهاء ويدل على المعنى الأول قوله : (وإن البيت الذي تقر 
البقرة فيه لا يدخله الشيطان) وني رواية مسلم : إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة. وني حديث سهل بن سعد عند ابن حبان من قرأها يعني سورة البقرة ليلا لم يدخل 
الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نارآ م يدخل الشيطان ثلاثة أيام» وخص سورة البقرة بذلك 
لطوها وكثرة أساء الله تعالى والأحكام فيهاء وقد قيل فيها ألف أمر وألف نمي وألف حكم وألف 
خبركذا في المرقاة. 

قوله : (لكل شيء سنام) بفتح السين أي رفعة وعلو استعيرمن سنام الجمل ثم كثر استعاله 
فيها حتى صار مثلا ومنه سميت البقرة سنام القرآن قاله الطيبي . 
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هذا حدیتٌ غريب لا رة إلا ِن حَدِيثِ حكيم بن جُر. وَقذ تكلم فيه شعبة 
و َه 

Î‏ - حدثنا حى ! بن المغْيرَة بُو سَلَمَهَ المخرومي المَدِيني أخبرنا ابن 
ديك عن عبد الرَحْمنِ ن المليكي عن ررارة بن مُصَعَب عن بي سمه عن أبي هريرة 
قال : قال رسُول ال کل : م قرا ت حم المؤمن إلى . . . إليه المَصيل ويه الكرسي 


وقال الجزري في النهاية : سنام كل شيء أعلاه» وني شعر حسان : 
وإن سنام المجد من آل هاشم بنوبنت خزوم ووالدك العبد 

أي أعلى المجد (وإن سنام القرآن سورة البقرة) إما لطوها واحتوائها على أحكام كثيرة أو لما 
فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة (هي سيدة آي القرآن) جمع آية (آية الكرسي) بالرفع أي 
هي آية الكرسي وفيه إثبات السيادة هذه الأية على جميع آيات القرآن. وذلك شرف عظيم فإن 
سید القوم لا یکون إلا أشرفهم خصالاً وأكملهم حالاً وأكثرهم جلالاً. 

قوله : (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث حکيم بن جبير) وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه من هذا الوجه بهذا اللفظ وأخحرجه الحاكم من هذه الطريق ولفظه : سورة البقرة فيها آية 
سيدة آي القرآن» لا تقرأً ني بيت وفيه شيطان إلا حرج منه . وقال صحيح الإسناد (وقد تكلم فيه 
شعبة وضعفه) وأيضاً ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم» وقال الحافظ في التقريب: 
ضعيف رمي بالتشيع . 

قوله : (حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني) قال الحافظ صدوق روى عن 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وآخرين وعنه الترمذي وأبو حاتم وغيرهما. قال أبو حاتم صدوق 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ثلاث وخسين ومائتين (أخبرنا ابن أبي فديك) اسمه 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك (عن عبد الرحن المليكي) بضم اليم وفتح اللام 
وسكون التحتية» هو عبد الرحمن بن أي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني ضعيف (عن 
زرارة) بضم الزاي وفتح الراء (بن مصعب) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من 
أوساط التابعين . 

قوله : (من قرأ حم المؤمن) أي من قرأ سورة حم التي يقال ها المؤمن (إلى إليه المصير) يعني 
لإحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا 
إله إلا هو إليه المصير) (وآية الكرسي) الواو لمطلق الجمع» فيجوز تقديها وتأخحرهاء ويدل عل 


۸ آپواب فضائل القرآن / باب ۲ / ح ۳۰٤١‏ 


o‏ ر مھ 


جين بُ حف پهنا ئى ييي وٿن رمَا جين ييي حَفظ هما نی بُض». 
هذا حَدِيتُ غريبٌ. وُذ تَكلَمّ بعْض آمل العم في عَبْدِ الرّحْمنِ بن 
ابي بر بن اي ميك الملَيكيّ من قبل جِفظه. 
o f‏ - حدثنا محمد ب بسار أخبرنا بو أحْمَدَ أخبرنا سيان عن ابن أبي ليل 
عن اخيه عن عَبدِ الرحمن بن أبي ليلى عن أبي يوب الأنصارىّ : واه کات لَه سَهُوة 


ذلك تقديم آية الكرسي في الحصن» قاله القاري (حين يصبح) أي قبل صلاة الصبح أو بعدهاء 
وهو ظرف يقرا (حفظ بها) أي بقراءتبم) وبركتهم| (حتى يمسي) أي يدخل الليلء لأن الإمساء ضد 
الإإصباح» كا أن المساء ضد الصباح على ما في القاموس والصحاح . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه الدارمي . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى 
الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرهمن صدوق سییء الحفظ جدآ (عن أخيه) هو عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة (عن عبد الرحن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم 
الكوفي ثقة من كبار التابعين . 

فائدة : ابن أي ليلى إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به محمد بن عبد الرحمن بن يسار الكوفي» 
وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به أبوه كذا في جامع الأصول لابن الأثير الحزري . 

فائدة أخرى: يطلق ابن أبي ليلى على أربعة رجال. 

الأول: محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى الكوفي القاضى المذكور» وكان قاضى الكوفة : 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة وكان على القضاءء وجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه. ذكره 
ابن قتيبةء وني طبقات القراء للذهبي : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة قرأ على 
أخيه عيسى وغيره» وقراً عليه همزة الزيات» وهو حسن الحديث كبير القدر من نظراء أي حنيفة في 
الفقه» يكنى أبا عبد الرحمن . وفي الكاشف للذهبي : ابن أبي ليلى أبو عبد الرحهمن الأنصاري 
القاضي عن الشعبي وخلق» وعنه شعبة ووكيع وأبو نعيم وخلق . قال أحمد: سىء الحفظ, 
انتھی . 

والثاني : أخوه عيسى بن عبد الرحنءبن أبي ليلى المذكور. 

والثالث: ابن أخيهء أعني ابن عيسى بن عبد الرحمنء واسمه عبد الله . 
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بها تَر گات تچيء الغولء خد م مکی ديك إلى التي بف قال اذْمْبْ 
إا زتها َقلّ: بم اله اڄيپي رَسول اله کا قال : فادها فَحلَفْتْ أن لا تَعُود 
ارْسَلَهاء فَجَاءَ لى ی ا ل قان: ما عل اسيركً؟ قال : حلَمَت أن لا نعود قال : 
َب وَهِيّ مُعَاودَة للكذِب» قال : ذا مره اَی لقت أن لا عو اسلا 
فَجَاءَ إلى لني بلا فقالَ : ماعل أسيرك؟ فال: : قلقت أن لا تود فقا : كدَبت» 
وهي مُعَاودة ْكِب . فادها فال : ما ّا تارك حى أذمَبَ بك إلى لني کف 
قات إني داِرةٌ لَك شَيئً. . آي الَرِْيّ افرامَا في بيك ل فرك شَبْطان» وَل 
يره فَجاء إلى النيّ 4ة قال : ما مَل أسِيرٌك؟ قالّ: ابره با قالّت. قال: 


والرابع : عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور. أعني والد محمد وعيسى المذكورين. 

قوله : (انه كانت له سهوة) قال المنذري في الترغيب: السهوة بفتح السين المهملة هي 
الطاق في الحائط يوضع فيها الثيءء وقيل هي الصفةء وقيل المخدع بين البيتين» وقيل هو شيء 
شبيه بالرف» وقيل بيت صغر كا-خزانة الصغيرةء قال: كل أحد من هؤلاء يسمى السهوةء ولفظ 
الحديث محتمل الكل» ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح الأول» انتهى . وقال 
الحزري في النهاية : السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة وقيل هو 
كالصفة تکون بین يدي البیت» وقیل شبيه بالرف أو الطابق يوضع فيه الشيء. انتھی (فکانت 
تجيء الغول) قال المنذري : بضم الغين المعجمة هو شيطان يأكل الناس» وقيل هو من يتلون من 
ا لجن» انتهى . وقال الجزري : الغول أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاء أي تتلون تلوناً ني صور شتىء وتخوهم» 
أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه النبي ب وأبطله» يعني بقوله : لا غول ولا صفرء وقيل 
قوله لا غول ليس نفياً لعين الغول ووجودهء وإغا فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة 
واغتياله» فيكون المعنى بقوله لا غول أا لا تستطيع أن تضل أحداًء ثم ذكر الجزري حديث: إدا 
تغولت الغيلان فبادروا بالأذانء وقال: أي ادفنوا شرها بذكر الله » وهذا يدل على نها م يرد بنفيها 
عدمھاء ثم ذکر حدیث أبي أيوب : كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخحذڏ» انتھی . 

قلت : الأمر كا قال الجزري لا شك في أنه ليس المراد بقوله : لاغول» نفي وجودهاء بل 
نفي ما زعمت العرب مما م يثبت يثبت من الشرع (وهي معاودة للكذب) أي معتادة له ومواظبة عليه . 
قال في القاموس : تعوده وعاوده معاودة وعواداً واعتاده واستعاده» جعله من عادته.ء والمعاود: 
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«صَدَقَت وهي کَذُوبٌ» . 

هذا حديثُ حسنْ غريبٌ. 

١‏ - حدثنا الحْسَنْ بن عَلِىّ الخال أخبرنا بُو اسَامَةَ أخبرنا عَبْدُ اْحَمِيدِ بن 
جنر عن سَهيل المقبريّ عن عَطاء مو ي خمد عن أبي هُريرةَ قال: بعت 
سول الله ا عتا َم ذوو عد فاشتفراهُم استفرا كل رَجُل مهم ني ما مع م 
القرآن اتی على جل ِن ديهم سنا قال : ما مَعَّكَ يا فلان؟ فال : مهي کڏا 


وكا وَسورَةَ ابقر فقَال : امَعكَ سورة البقرو؟ قال ۰ نعم قال ۰ اذْمَبْ الت 
ميرم قال جل ِن أشرَافهمْ : والله ما تحني أ اعم البقرة إلا شي أن ل اق 
بھاء ققال رَسول الله ل : نلوا القَرآنء وافراوة فن مل ال آن لِم تَعْلمَه مرا 


المواظب. انتهى (آية الكرسى) بالنصب بدل من شيئَاً (ولا غيره) أي ما يضرك (صدقت وهي 
كذوب) هومن التتميم البليغ» لأنه لا أوهم مدحها بوصفه الصدق في قوله صدقت استدرك نفي 
الصدق عنها بصيغة مبالغة ء والمعنى : صدقت في هذا القول مع أنها عادتا الكذب المستمر» وهو 
كقوهم : قد يصدق الكذوب» وقد وقع أيضاً لأبي هريرة عند البخاري» وأبي بن كعب عند 
النسائي» وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني» وزيد بن ثابت عند أبي الدنياء قصص في ذلك»› 
وهو محمول على التعدد. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) ذكره المنذري في ترغيبه وذكر تحسين الترمذي وأقره. 

قوله : (عن عطاء مولى أبي أحد) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : عطاء مولى أبي أحمد أو 
ابن أبي أحمد بن جحش حجازي روى عن أبي هريرة حديث: تعلموا القرآن وقوموا به. . 
الحديث» وعنه سعيد المقبري ذكره ابن حبان في الثقات أخرجوا له هذا الحديث الواحد وحسنه 
الترمذي . قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي لا يعرف» انتهى . 

قوله : (بعث رسول اله َة بعثاً) أي أراد أن يرسل جيشاء والبعث بمعنى المبعوث» والمراد 
به الجيش (وهم) أي الجيش المبعوث (فاستقرأهم) أي طلب منهم أن يقرأوا (فاستقراً کل رجل 
منهم) أي واحدا واحداً منهم (فأتق) أي النبي بَا (أن لا أقوم بها) أي في صلاة الليل (تعلموا 
القرآن) أي لفظه ومعناه. قال أبو محمد الحويني : تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية لثلا ينقطع 
عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه تبديل وتحريف . قال الزركشي : وإذا م يكن في البلد أو القرية من 
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وم په كمل چراپ مَحْشُو کا يځ ريځ في کل مان وشل ٠‏ من تعلمه فيرقدٌ 
وهو في جَوفه مث چراب کی عَلّى يِسْكٍ». 

هذا حديتُ حسٌ . ومذ روي هذا الْخْدِيتُ عن سيد لري عن عَطاء مول 
بي احم عن اَي ا رساد وء 

4۲ - حدثنا لِك في اخبرنا لَب بن سَعْدٍ عن سمي اقبي عن عَطاءٍ 
موی اٻ خمد عن التي ڪيا مُرسلد نحو ما ولم يكر فيه عن اي هُريرة. وفي 
الباب عن آي بن كعْب. 


يتلو القرآن أثموا بأسرهم (واقرأوه) وني رواية فاقرأوه بالفاء . قال الطيبي : الفاء في قوله فاقرأوه 
کا في قوله تعالى : استغفروا ربكم ثم توبوا إليه# أي تعلموا القرآن وداوموا تلاوته والعمل 
بمقتضاه» يدل عليه التعليل بقوله : (فإن مثل القرآن لن تعلمه فقرآه وقام به) أي داوم على قراءته 
أو عمل به (کمثل جراب) بالكسر والعامة تفتحه› قل لا ته تفتح الجراب ولا تكسر القنديل» 
وخص الحراب هنا بالذكر احتراماً لأنه من أوعية المسك. ال ا الطيبي : التقدير فإن ضرب المثل 
لأجل من تعلمه» كضرب المثل للجراب فمثل مبتداً والمضاف محذوف واللام في لمن تعلم متعلق 
بمحذوف والخر قوله كمثل على تقدير المضاف أيضاًء والتشبيه إما مفرد وإما مركب (محشو) أي 
علوء ملا شدیدآً بأن حشي به حتی لم يبق فيه متسع لغره (مسكاً) نصبه على التمییز (يفوح ريجه) 
أي يظهر ویصل رائحته (في کل مکان) قال ابن الملك: يعنى صدر القارىء كجراب والقرآن فيه 
كا مسك» فإنه إذا قرا وصلت بركته إلى تاليه وسامعيهء انتهى . قال القاري : ولعل إطلاق المكان 
للمبالغة ونظيره قوله تعالى : «إتدمر كل شيء# ولأوتينا من كل شيء) مع أن التدمير والإيتاء 
خاص (ومثل من تهلما) بالرفع والنصب» آي مثل رع من تعلمه (فیرقد) آي ينوم عن القيام 
ويغفل عن القراءة أو كناية عن ترك العمل (وهو) أي القرآن رفي جوفه) أي في قلبه (أوكى) 
بصيغة المجهول أي ربط . (على مسك) قال الطيبي : أي شد بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به 
الأوعية. قال المظهر: فإن من قرأ يصل بركته منه إلى بيته وإلى السامعين» ويحصل استراحة وثواب 
إلى حيث يصل صوته فهو كجراب ملوء من المسك إذا فتح رأسه تصل رائحته إلى كل مكان 
حوله» ومن تعلم القرآن ولم يقرا م یصل برکته منه لا إلى نفسه ولا إلى غیره فیکون کجراب مشدود ‏ 
رأسه وفيه مسك فلا يصل رائحته منه إلى أحد 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه . 
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۳ ا ما جاءَ في آخر سور ا 


المعتمر عن اه بن يزيد عن ع الرخن ب د عن آي ت مسعود ضار 
قال: قال رَسولٌ الله اة : «منْ ۴ الآيتين من آخر سورَةٍ البقرَةٍ في َيل كفتاه . 


ك 


ل 


قوله : (وفي الباب عن أي بن كعب) أخرجه مسلم عنه قال قال رسول الله ا : يا أبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم قلت : الله ورسوله أعلم» قال يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال فضرب في 
صدري قال ليهنك العلم يا أبا المنذر. 

(باب ما جاء في آخر سورة البقرة) 

قوله : (عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد) هما النخعيان . 

قوله: (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة) أي آمن الرسول إلى آخره (ني ليلة) وقد 
أخرج علي بن سعيد العسكري بلفظ من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا من الرسول إلى آخر 
السورة. ذكره الحافظ (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل؛ وقيل اجزأتا عنه من قراءة القرآن 
مطلقاً سواء كان داحل الصلاة أم خارجها. وقيل معناه أجزأتاه فيم) يتعلتق بالاعتقاد لما اشتملتا 
عليه من الإبمان والأعمال إحالاًء وقيل معناه كفتاه كل سوء. وقيل كفتاه شر الشيطان» وقيل دفعتا 
عنه شر الإنس والجن» وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببه) من الثواب عن طلب شيء آخر» 
وكأن| اختصتا بذلك من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله تعالى وابتهاهم ورجوعهم 
إليه وما حصل مم من الإجابة إلى مطلوبمم قال الحافظ بعد ذكر هذه الوجوه: والوجه الأول ورد 
صريحاً من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه: من قرأ خانمة البقرة أجزأت عنه قيام 
اليل . قال ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير يعني الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب وقال 
الشوكاني بعد ذكر هذه الوجوه: ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها ويؤيد ذلك ما تقرر في علم 
المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم فكأنه قال كفتاه من كل شر ومن كل ما بخاف» 
وفضل الله واسع 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه المجاعة. 
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:3 - حدثنا بَا أخبرنا عبد الحم بن مهي أخبرنا خاد بن سلمة عن 
شعت بن عبد الرحمن الْجرمي عن بي قلابَة عن آٻي الأشعَّث الْجرمي عن 
اعمان بن شير عن الي َة قال ٠‏ «إِنْ لله َب ابا بل أن يلق السَمَاوَاتِ 


لاض الي عا ازل مه يتين خم بهما سورة البقَرَء و يقرَآنِ في دار ثلاث 
لال ر قيربا شَيْطًان» هذا حدیتُ غریب . 


قوله: (عن أشعث بن عبد الرحن الجرمي) روي عن أبيه وعن أبي قلابة وعنه اد بن 
سلمة. قال أحد ما به بأس» وقال ابن معين ثقةء وقال أبو حاتم شیخ» وذکره ابن حبان في 
الثقات وأخرج حدیثه في صحيحه كذا في تہذيب التهذيب (عن أي الأشعث الجرمي) قال الحافظ 
في تذيب التهذيب : صوابه الصنعاني لم يقل فيه الجرمي غير الترمذي انتهى قلت : : قال الترمذي 
أيضاً الصنعاني في إسناد حديث مرة بن كعب في مناقب عثان رضي الله عنه وفي إسناد حديث 
شداد بن أوس في باب النهي عن الثلة من أبواب الديات . وأبو الأشعث الصنعاني هذا اسمه 
شراحيل بن آدة مد الممزة وتخفيف الدال ويقال آدة جد أبيه وهو ابن شراحيل بن كلب ثقة من 
الثانية شهد فتح دمشق 

قوله : (إن الله كتب كتابا) أي أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق على وفق ما 
تعلقت به الإرادة (قبل أن بخلق السموات والأرض بألفي عام) كنى به عن طول المدة وتمادي ما 
بين التقدير والخلق من الزمن فلا يناني عدم تحقيتى الأعوام قبل الساء» وا مراد جرد اکر ر 
النهاية قاله المناوي . وقال الطيبي : كتابة مقادير الخلتق قبل خلقها بخمسين ألف سنة کا وردء لا 
تناي كتابة الكتاب ا لمذكور بألفي عام» لواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح ولحواز أن لا يراد به 
التحديد بل جرد السبق الدال على الشرف. انتهى 

قال بعضهم : ولحواز مغايرة الكتابين وهو الأظهر انتهى . (أنزل) أي الله سبحانه وتعالى 
(منه) أي من جملة ما ني ذلك الكتاب المذكور (آيتين) هما: آمن الرسول إلى آخره (ختم با سورة 
البقرة) أي جعله) خاتتها. 

قال الطيبي : ولعل الخلاصة أن الكوائن كتبت في اللوح الحفوظ قبل خلق السموات 

بخمسين ألف عام ومن جلتها القرآن» ثم خلق الله خلقاً من الملائكة وغيرهم» فأظهر كتابة 

قران عليه قبل أن اق السموات والأرشل باي عام» وحص من ذلك هاتف الابتن وأنزفم 
خختوماً با أولی الزهراوین (ولا یقرآن في دار) آي ٺي مکان من بيت وغيره (ثلاث ليال) أي في کل 
ليلة منها (فيقربما شيطان) فضلاً عن أن يدخلهاء فعبر بنفي القرب ليفيد نفي الدخول بالأولى. 
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و ر 


ٿه حم عن جير بن قير عن واس بن معان عن اني ل قال: «يأتي قران 


ەي 7 


واه الذين يَعْمَلُونَ پو في الذنّا دمه سورَّة البقَرَةء وآل عمرّان» قال نواس 


قال الطيبي : لا توجد قراءة يعقبها قربان» يعني أن الفاء للتعقيب عطفاً على النفي » والنفي سلط 
على المجموع » وقيل : يحتمل أن تكون للجمعية » أي لا تجتمع القراءة وقرب الشيطان. كذا في 
المرقاة. 
قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه النسائي والدارمي وابن ن¿ حبان في صحیحه والحاکم» 
إلا أن عنده: : ولا یقرآن ي بیت فیقربه شیطان ثلاث لیال . وقال صحيح على شرط مسلم > کذافي 
واعلم أنه وقع في الغ الحاضرة: هذا حديث غريب» ولكن قال المنذري في الترغيب 
بعد ذكر هذا الحدیث : رواه الترمذي› وقال حدیث حسن غریب . انتھی . 


قوله : : (حدتا حمد بن إسساعيل) هو الإماء البخاري رجه الله (أخبرنا هشام بن إساعيل) 
ابن جى بن سليمان (أبو عبد ال ملك العطار) الدمشقي ثقة فقيه عابد من العاشرة (أخبرنا محمد بن 
شعيب) بن شابور بالمعجمة والموحدة الأموي مولاهم الدمشقي نزیل بروت صدوق صحیح 
اتب من كبار التاسعة. (أخبرنا ارام ی الأفطفس الدمشقي ثقة ثبت إل آنه وسل 
ثقَة من الرابعة. 

قوله : (يأتي القرآن) أي يوم القيامة (وأهله) عطف على القرآن (الذين يعملون به) دل على 
من قرأ ولم يعمل ب به م یکن من آهل القرآن» ولا یکون شفيعاً هم» > بل يكون القرآن حجة عليهم 
(قدمه) أي تدم امل أوالقران . (سورة البقرة وآل عمران) بالجر وقيل بالرفع . قال الطيبي : 
الضمير في تقدمه للقرآن . أي يقدم ثوابي| ثواب القرآن. وقال النووي : قال العلماء: المراد أن 
ثواب) ياي كغمامتين انتهى . وقيل يصور الكل بحيث يراه الناس» كا يصور الأعال للوزن في 


آبواب فضائل القرآن / باب ٤‏ / ح٥٤۳۰‏ 00 


وضرب لها رسو الله کل اة امال ما نيهن بَعْد. قال: ياتيانِ كانَهُمَا ايان 
ته شرق؛ او اهما مامتان سَودَاوَان» او اهما ظلَة مِنْ طیرِ صرَافٌ تَجَادِلانِ 
وفي الاب عن بريه وبي مامه 
هذا حدیٹ حسنٌ غريبٌ. . ومَعنى هذا الحديث عند هل العم ا يچيءُ 


orc ¥5 


واب قَراَيَهِ . کذا فسر د بعْض اهل العم هذا الحديت» وما بْب هذا مِنَ الأحاديث 
أ يجيءُ ء واب قَراءَةٍ القرَآنِ. وفي خدیث نواس بن سِنْعَانَ عن النبيّ ڪا ما يذل 
على ما سوا إذ ال ابي يلل : وڇ لين يعملون پو في الذنيا. في هدا لاله آنه 
يچيءَ واب العمل . واخبرني محمد بن إسُمَاعيل أخبرنا الْحُمَيْدِيّ» قالّ: قال 


الميزانء ومثل ذلك حب اعتقاده إماناً فإن العقل يعجر عن أمثاله (وضرب فا) أي بين ها 
(غيايتان) الغياية كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها . كذاني القاموس (وبينيا 
شرق) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف . وقد روي بفتح الوا وااو ر شهر أي 
ضوء ونور. قال في النهاية : الشرق ههنا الضوء وهو الشمس والشق أيضاً انتھی . وقيل أراد 
بالشرق الشق وهو الانفراج» أي بيني| فرجة وفصل كتميزهما بالبسملة في المصحف والأول أشبه 
على بعض (أو كأ ظلة) بالضم» وهي كل ما أظلك من شجر وغيره (من طير صواف) جع 
صافة أي باسطات أجنحتها ني الطيران (تجادلان عن صاحبهم)) أي تحاجان عنه کا هو في روايةء 
والمحاجة المخاصمة وإظهار الحجة» وصاحبه) هو المستكثر من قراءتا وظاهر الحديث أا 
يتجسان حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التى شبهها با ية ثم يقدرهما الله سبحانه وتعالى على النطق 
بالحجة» وذلك غر مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشىء كن فيكون . 

قوله : (وفي الباب عن بريدة وأي أمامة) أما حديث بريدة فأخرجه أحمد والدارمي » أما 

قوله: (هذا حدك حسن غریب) وأخرجه مسلم . 

(ففى هذا دلالة على أنه بجىء ثواب العمل) في هذه الدلالة خفاء كا لا فى . 

قوله : (وأخبرني محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحه الله . 


أبواب فضائل القرآن / باب ۵ / ح۹٤۳۰‏ 


و ٥ر‏ له ر ورن“ 


فيان بن عييةَ في فيي حَڍيِ عبد الله بن سود ما خلیّ الله من سماءِ وا 
رض اعم من آبة لري . قال سَيانٌ: لان ايه ارسي هو كلام الله وكلام الله 
اعْظَمُ من خلت الله من الماع رارض 


٥۔‏ باب ما جَاءَ ۴ سَورَةٍ الكهف 
۔ حدثنا مَحمود غين أخبرنا أو داود اانا شعْبةٌ عن أبي إِسحَاقء قال 
سَمِعْت البراء يقول: «ينما رَجُل يقرا الْكَهف إذ رى ابه تركض فنَظ ذا مل 
الْعْمَامَة أو السَحابة فاتّى رسول الله يه فَذَكَرّ لِك لَه مال رسو الله ي : رل 


قوله : (ما خلق الله من ساء ولا أرض أعظم من آية الكرسي) فإنها معت أصول الأسماء 
والصفات من الإإهية والوحدانية والحياة والعلم والقيومة واللك والقدرة والإإرادة» فهذه أصول 
الأساء والصفات (قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام اله وكلام الله أعظم من خلق اله من 
السماء والأرض) وني قول سفيان هذا نظر فإنه يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية 
الكرسي بل تعم كل آية من آي القرآن لأن كلا منها كلام الله تعالى. 

(باب ما جاء في سورة الكهف) 

قوله : (أخبرنا أپو داود) هو الطيالسي (عن أي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله : (إذ رأى دابته) أي فرسه (تركض) من الركض وهو تحريك الرجل» ومنه اركض 
برجلك (فنظر) أي الرجل (فإذا مثل الغمامة أو السحابة) الظاهر أن أو للشك من الراوي (فذكر 
ذلك له) وني رواية البخاري : كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين 
فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفرء فلا أصبح أتى النبي َة فذكر ذلك له 
(فقال رسول اله ية تلك السكينة) قال القاري : أي السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها 
القلب» ويسكن بها عن الرعب . قال الطيبي : فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا 
کوشف ہا . وقيل هي الرحة» وقیل الوقار» وقيل ملائكة الرحة انتھی . وقال النووي : لمحتا 
أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة (نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن) 
وفي رواية البخاري : تنزلت بالقرآن . 


أبواب فضائل القرآن / باب ٥‏ / ح OV ۳١ ٤۷‏ 


هذا حديتُ حسنٌ صحيځ . وفي الباب عن اسي بن حضير. 

۳4۷ - حدثنا محمد ب شار أخبرنا محمد بن جر أخبرنا شب عن تاد 
عن سام ن ابي الج عن مدان بن اپ لَه عن أبي الدرداء عن النبي بل قال : 
من قالات ايا من اول لكف عَم ِن تة الدّجًالر؛ . قال مُحمُدُ بن بشار: 
أخبرنا معاد بن هشامٍ أخبرني عن أبي قَتادة بهذا الإسناد نحوه. 


.قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (وفي الباب عن أسيد بن حضير) أخرجه الشيخان عنه قال: بينا هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت الحديث . قال الحافظ في شرح 
حديث الراء المذکور: قوله: کان رجل قيل هو سيد بن حضير كا سيأتي من حديثه نفسه بعد 
ثلاثة أبواب لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره 
التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة 
أيضاًء وأخرح أبو داود من طريق مرسلة قال: قيل للنبي با أم تر ثابت بن قيس؛ لم تزل داره 
البارحة تزهر بمصابيح › قال فلعله قرأ سورة البقرة . فسئل قال قرأت سورة ة البقرة. ويمحتمل أن 
يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جيعاً أو من كل من) انتهى . 

قوله : (أخبرنا حمد بن جعفر) المعروف بغندر. 

قوله : (من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال) أي حفظ عن فتنته 
وشره. قال النووي : قيل سبب ذلك ما في أوما من العجائب والآيات فمن تدبرها م يفتتن 
بالدجال وکذا في آخرها قوله تعالى : #أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا# انتهى وقال السيوطي 
في مرقاة الصعود: قال القرطبى : اختلف التأولون في سبب ذلك فقيل لنا في قصة أصحاب 
الكهف من العجائب والآيات فمن وقف عايها لم يستغرب أمر الدجال ولم هله ذلك فلم يفتتن به 
وقيل لقوله تعالى : «إلينذر بأساً شديداً من لدنه) تسكاً بتخصيص البأس بالشدة واللدنية وهو 
مناسب لا يكون من الدجال من دعوى الإإهية واستيلائه وعظم فتنته» ولذلك عظم اة أمره 
وحذر عنه وتعوذ من فتنتهء فيكون معنى الحديث أن من قراً هذه الأيات وتدبرها ووقف على 
معناها حذره فأمن منهء وقيل ذلك من خحصائص هذه السورة كلها فقد روي : من حفظ سورة 
الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه . وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع 
من روى من آخرها ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها انتهى . 


10۸ .................. آپواب فضائل القرآن / باب ٦‏ / ح۸٤‏ ۳۰ 


٦‏ باب ما جَاءَ في َس 


۸ ۰ حدشن ية فيان بن وکيمر؛ قال اخرن يد بن عبد لخن 


تنبیهان : الأول وقع في رواية الترمذي هذه من قرأ ثلاث آيات» ووقع في رواية مسلم من 
حفظ عشر آيات» فقيل وجه الحمع بين الثلاث وبين ن العشر أن حديث العشر متأحر ومن عمل 
بالعشر فقد عمل بالثلاث. وقيل حديث الثلاث متأخر ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر 
وهذا أقرب إلى أحكام النسخ . قال ميرك : بمجرد الاحتمال لا بحكم بالنسخ . قال القاري : النسخ 
لا يدخحل في الأخبار وقيل حديث العشر في الحفظ وحديث الثلاث في القراءة فمن حفظ العشر 
وقرأً الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال انتهى . 

الثاني - قد اختلف أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث» ففي رواية شعبة عند الترمذي 
عن قتادة عن سام عن معدان عن أبي الدرداء من أول الكهف وفي روايته عند مسلم وأبي داود عن 
قتادة بهذا الإسناد من آخر الكهف. وفي رواية هشام عند مسلم عن قتادة بهذا الإسناد من أول 
سورة الكهف» وفي روايته عند أبي داود عن قتادة بهذا اللإسناد من خواتيم سورة الكهف» وفي 
رواية مام عند مسلم وأبي داود عن قتادة بهذا اللإسناد من أول سورة الكهف» وقد تقدم وجه 
الجمع في كلام السيوطي المذكور. 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(باب ما جاء في يس) 


قوله : : (وسفيان بن وكيع) هو الرؤاسي الكوني (أخبرنا حميد بن عبد الرحمن) بن حيد بن 
عجارن (الرۋامي) ! بم الا بعدها همزة خفيفة آبو عوف اکوي تة ثقة من الثامنة (عن 
بضم المعجمة وبالفاء مصغراً الهمداني بسکون اال الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من 


قوله : (وقلب القرآن يس) أي لبه وخالصه سورة يس. قال الغزالي : إن الإيان صحته 


أبواب فضائل القرآن / باب o ۳١٤۹ح / ٦‏ 


ل کھ ر 2 ھل 92 7 
يس كت الله له بقَرَاءَتِها قَراءَة القرآنِ عشر مرّات». 

o o or o رو ت‎ o ر ۰ ر‎ ۰ 

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميدِ بنِ عبد الرحمنِ . 
2ے ٤ 2 o‏ @ ‌ کک َ . o2‏ ت و٤‏ ت ن 
وبالبصرة لا يعرفون من حديث تتادة إلا من هذا الوجه. وهَارُون ابو محمد شيخ 
ەر ك 
مجهول . 

و کو و رتو و لو a‏ م 

۹ - حدثنا ابو موسی محمد بن المثلى › أخبرنا احمد بن سعيد الدارمي» 
o o 0 . ۶‏ و a‏ 

. £ 9 2 ق 8 ھم 0 » 0“ 

وفي الباب عن أبي بكر الصديت . ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسنادوِ 
Ror‏ و . ١ oor ٤ ٤‏ 
وإسناده صعیف . وفی الباب عن ابی هريرَة. 


بالاعتراف با حشر والنشر وهو مقرر فيها بأبلغ وجه فكانت قلب القرآن لذلك واستحسنه الفخر 
الرازي . قال الطيبي : إنه لاحتوائها مع قصرها على الراهين الساطعة والآيات القاطعة والعلوم 
المكنونة والمعاني الدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة (كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن) أي 
توامہا (عشر مرات) أي من غيرها ونه تعالى أن بخص ما شاء من الأشياء با أراد من مزيد الفضل 
كليلة القدر من الأزمنة والحرم من الأمكنة . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي (وبالبصرة لا يعرفون من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجه) لعل مقصود الترمذي بهذا الكلام أن أهل العلم بالحديث بالبصرة لا 
يعرفون من حديث قتادة عن صحابي إلا من هذا الوجه أي إلا عن أنس لأن قتادة م يسمع من 
صحابي غير أنس . قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقال الحاكم في علوم الحديث م يسمع قتادة 
من صحابي غير أنس . وقال ابن أي حاتم في كتاب المراسيل أنباً حرب بن إسماعيل فيا كتب إلي» 
قال : قال أحمد بن حنبل : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي بَا إلا عن أنس رضي 
الله عنه» قیل فابن سرجس فکأنه لم یرہ ساعاً انتهی والله تعالی أعلم . 

قوله : روني الباب عن أبي بكر الصديق الخ) قال الحافظ ابن كثيرفي تفسيره بعد نقل كلام 
الترمذي هذا: أما حديث الصديق رضى الله عنه فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول» 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن الفضل فذكره 
بإسناده بلفظ : إن لكل شىء قلباً وقلب القرآن يس . 


eens 11۰‏ أبواب فضائل القرآن / باب ۷ / ج ۳٠٣۰‏ » ۳۰01 
۷- باب ما جَاءَ في خم الدُخانِ 


0° حدثنا سيان بن يع » أخبرنا ريد بن حاب عن عُمَر بن خم عن 
پحیی بن بي کيير عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُريرة. قال: قال رسول الله 4ل : «من قرا 
حم الأخان في لياو ضح بغر له مون أف مَل . هذا حدیث غريب لا عرف 
إلا من هذا الوجه. رغرب آي غنم يضف . قال محمد ۸ مر منكر ابي 
ابي ابدام . عن لسن عي آي رةه قل قال e‏ س ا خم 
الان في لَب الجُمُةِ غر آه, هذا حدیث غريب لا نر إلا ِن هذا اوج 
وَهشام ابو المقدام ضف ولم يمع الحسنْ من بي هریرة کا قال ايوب 


او #و و و 


ويونس بن عبد وَعَلِي بن رَيْدِ. 


(باب ما جاء في حم الدخان) 

قوله : (من قرا حم الدخان في ليلة) أي ليلة كانت. وقال في الأزهار: المراد بالليلة المبهمة 
ليلة ا لجحمعة المبينة في الحديث الآتي والدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الأول يعني هذا 
الحديث يستغفر له سبعون ألف ملك. وني الحديث الثاني يعني الآتي غفر له والظاهر أن هذا مبين 
انتھی . 

قلت : ليس في قوله في ليلة في هذا الحديث إبهام حتى يقال إن قوله في ليلة الجمعة في 
الحديث الآتي مبين له فتفكر (يستغفر له سبعون ألف ملك) أي يطلبون له من الله المغفرة. 

قوله : (غفر له) ذنوبه أي الصغائر. 

قوله : (وهشام أبو المقدام يضعف) قال في التقريب: هشام بن زياد بن أبي يزيد وهو 
هشام بن ابي ي هشام أبو المقدام ويقال له أيضاً هشام بن أً بي الوليد المدني متروك من السادسة (ولم 

يسمع الحسن من أبي هريرة) فالحدیث ضعيف من وجهین (هكذا قال أیوب ویونس بن عبد 
وعل بن زید) هراب جادعان يعني هؤلاء اا0 الان اسن ا يسمع من أي هريرة" 


آبواب فضائل القرآن / باب ۸ / ح۳۰۵۲ ۰ ۳۰۵۳ VW‏ 
- باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الْمُلْكِ 

‘oY‏ حدقا محم بن یر لمر بن ابي الشرارب» اجر یخی بن 
خاب ب ال که جنا على قر وهر تغب هه فير إا قير انان ا سورَة 
لمك حَتى حَمَمَها اتی الي ل غال: ا رَسُول اله ضَرَبْتُ خبائي ونا لا حب 
ا ر دا فيه إنسان قرا سورَة رة المُلْك حى حتَمَهًا. فقال الي لل : «(هي المابِعة 
هى المنجية تنجيه مِنْ عَذّاب القبْر». 

هذا حديث غريبٌ مِنْ هَذًا الْوَجْهٍ. وفي الباب عن أبي هُريرة. 


رتوو يو رة ء oe, ء٤ orl s2 Ril,‏ س 
۴۳ _ حدثنا محمد بن بشار» آخبرنا محمد بن جعفر»› أحبرنا شعبة عن قتادة 


قوله : (أخبرنا بحيى بن عمرو بن مالك النكري) بضم النون البصري ضعيف ويقال إن 
حماد بن زيد كذبه من السابعة (عن أبيه) هو عمروبن مالك النكري أبو يحيى أو أبو مالك 
البصري صدوق له أوهام من السابعة (عن أبي الجوزاء) بالجيم والزاي اسمه أوس بن عبد الله 
الربعي بفتح الموحدة بصري يرسل كثيرآ ثقة من الثالثة . 

قوله : (ضرب بعض أصحاب النبي ب خباءه) بكسر الخاء المعجمة والمد أي خيمته . قال 
الطيبي : الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو 
ثلاثة (على قبر) أي على موضع قبر (وهو) أي الصحابي (لا بحسب) بفتح السين وكسرها أي لا 
يظن (أنه قبر) أي أن ذلك المكان موضع قر (فإذا) للمفاجأة (قر إنسان) أي مكانه (فأق 
ابي ية) أي صاحب الخيمة (فقال النبي ية هي) أي سورة الملك (المانعة) أي تمنع من عذاب 
القبر أو من المعاصي التي توجب عذاب القبر (هي المنجية) بحتمل أن تكون مؤكدة لقوله هي المانعة 
وأن تكون مفسرة ومن ثمة عقب بقوله تنجيه من عذاب القبر. 

قوله : (هذا حدیث غریب) في سنده بجی بن عمرو بن مالك وهو ضعیف کا عرفت . 

قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي بعد هذا. 


۱1۲ آبواب فضائل القرآن / باب ۸ / ح٤۰۵٣‏ 


عن عباس لجسي عن أبي هُريرة عن الي اة قال : «إن سورة ِي القَرانِ لاڻون 
آية شعت إِرَجُلٍِ ځتی خر له وي تارك الي ي بيده الْمُلْْ». هذا دی حسن, 


ارعس جار راد م ت ر الہ زيل وار ِى ب بیو 
لمل اا جاو و۵ راجب من ت بي اي لبر يشل هذا دروا خير بن 


قوله: (عن عباس الجشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة يقال اسم أبيه عبد الله مقبول من 
الثالثة . 

قوله : (قال إن سورة) أي عظيمة (من ن القرآن) أي كائنة من القرآن (ثلاثون آية) خبر مبتداً 
محذوف أي هي ثلاثون والحملة صفة لاسم إن (شفعت) بالتخفيف خبر إن وقيل خبر إن هو 
ثلاثون وقوله شفعت خر ثان (لرجل حتی غفر له) متعلق بشفعت وهو يحتمل أن یکون بمعنی 
ا مضي في الخبر يعني کان رجل يقرؤها ویعظم قدرها فلا مات شفعت له حتی دفع عنه عذابه» 
ويجحتمل أن کون من الستقیل أي تشفع لمن يقرؤها في القبر أو يوم القيامة (وهي تبارك الذي 
بيده الملك).أ ي إلى آخرها. وقد استدل ذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وآية تامة 
منها لأن كونها ثلاثين آية غا يصح على تقدير كونها آية تامة منها وا حال آنہا ثلاثون من غیر کونہا آية 
تامة منها . فهي إما ليست باية منها كمذهب أبي حنيفة ومالك والأكثرين وإما ليست بآية تامة بل 
هي جزء من الآية الأولى كرواية في مذهب الشافعي . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وابن حبان في 
صحيحه والحاكم وقال صحيح الاإسناد. 

قوله : (أخبرنا الفضل بن عياض) هو ابن مسعود التميمي الزاهد (عن ليث) هو ابن أي 
سليم. 

قوله : ركان لا ينام الخ) يأتي هذا الحديث مع شرحه في الباب الذي بعد باب ما جاء فيمن 
يقرأ من القرآن عند المنام من أبواب الدعوات (ورواه مغيرة بن مسلم) القسملي بقاف وميم 
مفتوحتين بينه] مهملة ساكنة أبو سلمة السراج بتشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من 


یراب نشال اقرا | ج 9 WY ss‏ 


ل کل تخ 
۳٠0٦‏ دتتا ريم ن مر اخبرنا الفضیل عن لیب عن طاؤس قال: 


۹- ت ا ما جاه فی إِذا لرك 


۷ _ حدثنا محمد بن مُوسّى الجرشي البصري. أخبرنا الْحسْن بن 


السادسة (إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان) أو للشك أي قال أخبرني صفوان أو قال أخبرني ابن 
صفوان وصفوان هذا هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة » والمراد 
من ابن صفوان هو صفوان هذا. قال في التقريب: ابن صفوان شخ ابي الزبير هو صفوان بن 
عبد الله بن صفوان نسب ده . 

قوله : (قال تفضلان) أي سورة ألم تنزيل وسورة تبارك الذي بيده املك (على كل سورة 
من القرآن بسبعين حسنة) قال القاري : هذا لا يناني الخبر الصحيح أن البقرة أفضل سور القرآن 
بعد الفاتحة إذ قد يكون في ا مفضول مزية لا توجد في الفاضل أو له خصوصية بزمان أو حال كا لا 
بخقى على أرباب الكمال أما ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من غيرها 
وكذا سورة السجدة والدهر بخصوص فجر الحمعة أفضل من غيرهما فلا بحتاج في الحواب إلى ما 
قاله ابن حجر إن ذاك حديث صحيح وهذاليس كذلك . انتهى كلام القاري . قلت: ما ذكره 
القاري من وجه الحمع بين هذين الحديثين لا ينفي الاحتياج إلى ما ذكر ابن حجر فتفكر» وأثر 
طاوس هذا أخرجه الدارمي بلفظ فضلتا على كل سورة في فى القرآن بستين حسنة. 

(باب ما جاء في إذا زلزلت) 

قوله: (حدثنا حمد بن موسی الجرشي) كذا في النسخ الموجودة بالجيم والراء والشين 
المعجمة. وكذا في ميزان الاعتدال ووقع في الخلاصة بالحاء والراء والسين المهملات وضبطه 
الخزرجي بفتح المهملتين» ووقع في تهذيب التهذيب والتقريب بالحاء والراء المهملتين وبالشين 
العجمة» وضبطه الحافظ في التقريب بقوله بفتح المهملة والراء ثم شين معجمة» ومحمد بن موسى 


۳۰۵۷ ح‎ / ٩ أبواب فضائل القرآن / باب‎ 11٤ 


سَلمٍ بن 0 اليخليء ر ابت الناني عن ی بي ٠‏ مال , قال: قال 


o2‏ و 


ارون EGE‏ لمران ومن أ مر أُخد٬‏ ُت ته ّث 
القرآن». 

هذا حدیث غريب لا نعرةُ إل ِن حُدِيثِ هذا الشيّخ الْحْسَنِ بن سَلْم . و 
الباب عن ابن عباس . 


هذا هو ابن نفيع (أخبرنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي) ويقال اسم أبيه سيار وقد ينسب إلى 
جده مجهول من الثامنة كذا في التقريب . وقال في تهذيب التهذيب: وهو شيخ مجهول له حديث 
واحد في فضل إذا زلزلت رواه عن ثابت البناني وعنه محمد بن موسى الجرشي أخرجه الترمذي 
واستغربه وكذا فعل الحاكم أبو أحمد انتهى . 

قوله: (من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن الخ) قال الطيبي : يحتمل أن يقال 
المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدا والمعاد وإذا زلزلت مقصورة على ذكر المعاد مستقلة 
ببيان أحواله فيعادل نصفه» وما جاء أنها ربع القرآن فتقريره أن يقال القرآن يشتمل على تقرير 
التوحيد والنبوات وبيان أحكام المعاش وأحوال المعاد وهذه السورة مشتملة على القسم الأخير من 
الأربع » وقل يا أيما الكافرون محتوية على القسم الأول منها لأن البراءة عن الشرك إثبات للتوحيد 
لیکون کل واحدۃ منہا کأنہا ربع القرآن» وهذا تلخيص كلام الشيخ التوربشتي . 

فإن قلت : هلا لوا المعادلة على التسوية في الثواب على المقدار المنصوص عليه» قلت : 
منعهم من ذلك لزوم فضل إذا زلزلت على سورة اللإخلاص» والقول الحامع فيه ما ذكره الشيخ 
التوربشتي من قوله: نحن وإن سلكنا هذا المسلك بلغ علمنا نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على 
الحقيقة إنما يتلقى من قبل الرسول ية فإنه هو الذي ينتهى إليه في معرفة حقائق الأشياء والكشف 
عن خفيات العلوم» فأما القول الذي نحن بصدده ونحوم حوله على مقدار فهمنا وإن سلم من 
الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتال انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم) وهو 
مجهول كا عرفت والحديث أخرجه أيضاً ابن م دويه والبيهقي . 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه الترمذي في الباب الآتي . 


آبواب فضائل القرآن / باب ۱۰ / ح۳۰۵۸ ۰ ۳۰۵۹ O‏ 


۸ ۔- حدتنا عَقبةً بن مکرم المي البْصريٌء حدثني ابن ي ديك 
أخبرني سَلَمَه بن وردان عن انس بن ماك أن رسو انب اة قال إرَجل, يِن أُضحاپو: 
ل نوُت با ُد قال ل واه يا رسول اله ولا نيبي ما نزج . . قال الس مَعَكَ 
ل م الله أحد؟ قال بى قال : ْب القرآن. قال ايس مَك إا جاء صر اله 
والفتح؟ قال بی . قال ربع القرَآنِ» قال یس مَك ل با أيه لافرون؟ قال بلى . 
قال ب القرآن قال اليس مَعَكَّ إِذا رلت الارزض؟ قال بلّی» قال ربع القرّآنِ. قالّ 
ترو تروجْ» . 


-٠‏ باب ما جاءَ في سُورَة الإخلاص وَفِي سور إذا رُلزلت 


۳0۹ - حدثنا علي بن حجر أخبرنا يزيد بن مَارون» أخبرنا يمان بنُ المُجيرة 
العْنريّ» أخبرنا عَطاءُ عن ابن عَباسٍ» قال : قال رسول الله لل : «إذًا رلت تَعْدِل 


قوله: (تزوج تزوج) أي تزوج ما معك من السور المذكورة كا في حديث سهل بن سعد 
الساعدى أن رسول الله قا جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا» فقال رجل يا 
رسول الله زوجنها إن لم يکن لك بجا حاجةء فقال هل عندك من شيء تصدقها اديت ر 
قال رسول اله ل هل معك من القرآن شيء» قال نعم سورة کذا وسورة کا لو ۱ 

قوله : (هذا ليث حن وأخرجه ابن أي شية وذكره الحاقظ في الفتع في كناب النكاح 
وعزاه للترمذي وابن أبي شيبة وسكت عنه وذكره في فضائل القرآن وعزاه للترمذي وابن أي شيبة 
وار بي الشيخ › > قال وزاد ابن أبي شيبة : وآية الكرسي تعدل ربع القرآن ثم قال وهو حدیث 
نف لش هف سلمة بن وردان ون حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال 
انتھی . 

(باب ما جاء في سورة الإخلاص وني سورة إذا زلزلت) 

قوله : (أخبرنا مان بن المغيرة العثزي) البصري أبو حذيفة ضعيف من السادسة (أخرنا 

عطاء) هو ابن أبي رباح . 


۳۰۹۰ أبواب فضائل القرآن / باب ۱۱ / ج‎ ............ ۱1٦1 


صف القرآنِ فل هو الله خد نعل ت الفزآن فل ا يها الكافرُونَ تغل رع 
القَرآن». هذا حدیتُ غریب لا عرف إلا من حديث يمَانٍ بن المغيرَة. 


-۱١‏ باب ما جاءَ فی سورَة الإخلاص 
۰ ۔ حدٹنا بندارے آخبرنا عبد الحم بن مَهڍيء آخبرنا اده عن منصورٍ 
عن هلال بن يسا عن ريع بن ختيم, عن عَمُرو بن مَيمُونِ عن عبد الحم بن آي 


لی عن امراق آٻي يوب عن بي يون قال قال رسول الله کلا: يعجر دكم ا 
يقرا في َة ملت الفَرآن؟ من فَراً: اله الاج الصمْدُ فد فَرَأ تلت الف آن». 


قوله : (إذا زلزلت) أي سورة إذا زلزلت (تعدل) أي تاثل (نصف القرآن) تقدم توجيهه في 
الباب السابق (وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) لأن علوم القرآن ثلاثة : علم التوحيد وعلم 
الشرائع وعلم تمذيب الأخلاق» وهي مشتملة على الأول (وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن) لأن القرآن يشتمل على أحكام الشهادتين وأحوال النشأتين فهي لتضمنها البراءة من 
الشرك ربع . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيانء قال المناوي : هذا 
حديث منكر وتصحيح الحاكم مردود انتهى . وذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح في فضائل 
القرآن وعزاه للترمذي والحاكم وأي الشيخ وقال صححه الحاکم وني سنده يمان بن المغبرة وهو 
ضعيف عندهم انتهی ا فمره ا من دي يان بن لخي قال البخاري وآبو حاتم : وهو منكر 
الحديث يروي المناكير التي لا أصول هما فاستحق الترك كذا في تذيب التهذيب . 

(باب ما جاء في سورة اللإخلاص) 


قوله : (خبرنا زائدة) هو ابن قدامة (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن عمرو بن ميمون) 
هو الأودي (عن امرأة أي أيوب) هي أم أيوب الأنصارية صحابية (عن أي أيوب) الأنصاري 
اسمه خحالد بن زید. 

قوله: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن) وكذا رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري وزاد: فشق ذلك عليهم فسألوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله (من قرأ اله الواحد الصمد) 
وني بعض النسخ : من قرأ قل هو الله أحد» الله الصمد. وقد وقع في حديث أبي سعيد الخدري 
المذكور فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن . قال الحافظ في الفتح عند الإساعيلي من رواية أي 


Oooo ooo soo oso So so oo oo ooo oom osaaana ga 


خالد الأحهمر عن الأعمش فقال يقرا قل هو الله أحد فهي ثلث القرآن فكأن رواية الباب بالمعنى» 
ويجتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتماها على الصفتين المذكورتين أو يكون بعض 
رواته كان يقرأها كذلك . فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير قل في أوهما (فقد 
قرأ ثلث القرآن) كذا في رواية أي أيوب : فقد قرأ ثلث القرآن. وني حديث أبي سعيد المذكور 
فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن ك| عرفت . قال الحافظ : هله بعض العلاء على ظاهره فقال 
هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد . وقد اشتملت هي على القسم الثالث 
فكانت ثلثاً هذا الاعتبار» ويستأنس هذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: جرأً 
النبي بي القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءآ من أجزاء القرآن . وقال القرطبي : 
اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في 
غبرها من السور وما الأحد الصمد لأني) يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
أوصاف الكمال وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد 
يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم 
ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع حصال الكمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فلا اشتملت 
هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تام المعرفة بصفات الذات وصفات 
الفعل ثلثاً انتهى . ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب 
قراءتہا بحصل للقارىء مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير تضعيف . وهي دعوی بغير 
دليل ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث بي سعيد الأخبر 
وقال فيه : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . ولسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن فخرج فقرأً قل هو الله أحد ثم قال ألا إنها 
تعدل ثلث القرآن . ولأبي عبيد من حديث أبي بن كعب: من قرأ قل هو الله أحد فكأنغا قرا ثلث 
القرآن. وإذا مل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين أو لأي ثلث فرض منه فيه 
نظر» ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمة كاملة» وقيل المراد من عمل با 
تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن. وادعیى بعضهم أن قوله تعدل ثلث 
القرآن بختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 
القابسي : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله فقال له 
الشارع ذلك ترغيباً له ني عمل الخبر وإن قل. وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث 
أخلص ممن أجاب فيه بالرأي . 
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في اباب عن ابي الدَرداءِ واپي سيد وَقََادةَ بن النعْمَان وابي هُريرة واس 
وابن عَم وبي مَسْعوڊٍ. 

هذا حدیتُ حسنٌ وَل نعْرفُ أُحْدا رَّوى هَذًا الْحَدِيتَ أُحْسَنَ من رواية رَاِدَة. 
وابَعَةُ على روايته إسرائيل وَالْمُضيل بن عِياض . وقد روى شعبة وَعَير واج من 
اقات هذا الْحدِيت عَن مَنصور واضطربوا فيه 

۳٦۱‏ ۔ حدثنا ابو كُریٔب أخبرنا ساق بن سَلَيْمَانَ عن مالك بن انس عن 
عي الله بن عبد الحم عن ابن حتين مول لآل ري بن الطاب أو مَولّى ريد بن 


قلت : حديث أبي أيوب المذكور بلفظ : من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن صريح 
في أن قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل قراءة ثلث القرآن» وكذا حديث أبي الدرداء الذي أشار 
إليه الترمذي وحديث أبي هريرة الآتي في هذا الباب يدلان على ذلك وقوله ية : قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن حمل على أن قراء تا تعدل قراءة ثلث القرآن ويحصل لقارئها ثواب قراءة ثلث 
القرآن» فالروايات بعضها يفسر بعضاً هذا ما عندي والله تعالى أعلم . 

و (وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد الخ) أما حديث أبي الدرداء فأخرجه مسلم 
بلفظ : أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن . وأما حديث أبي سعيد وحديث قتادة بن النعان فأخرجه| البخاري» 
وأما حديث أبي هريرة وحديث أنس فأخرجه| الترمذي في هذا الباب» وأما حديث ابن عمر 
فأخرجه أبو الشيخ عنه مرفوعاً: من قرأ قل هو الله أحاد عشية عرفة ألف مرة أعطاه الله ما سأل. 
وأما حديث أبي مسعود فأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد والنسائي وذكره المنذري في ترغيبه ونقل تحسين 
الترمذي وأقره. 

قوله : (أخبرنا إسحاق بن سليمان) الرازي أبو بحيى (عن عبيد الله بن عبد الرحهمن) يقال 
اسم جده السائب بن عمير صدوق من السادسة (عن ابن حنين) اسمه عبيد كا صرح به الترمذي 
فيا بعد وضرح مالك أيضاً في روايته حيث قال عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين 
مولى آل زيد بن الخطاب الخ . وقال الحافظ في التقريب : عبيد بن حنين بنونين مصغرآً المدني أبو 

عبد الله ثقة قليل الحديث من الثالثة . ووقع في النسخة الأحمدية عن أي حنين وهو غلط لأنه ليس 
في الكتب الستة راو كنيته أبو حنين. 
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الخَطاب عن أبي هبر الّ: قبت م الي ڪه َم رجا بغرا ل هو اله حد. 
فقال رسول الله کل : : وَجَبّت. قَلْتٌ: ما وَجَبّت؟ قال الجنة» . 


۰ ۹ # ي #4 or‏ وو @ ت 8 ٤‏ 2 
هذا حديث حسنْ صحيحٌ غريب لا نَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيثِ مالك بن نس . وابنُ 
Io‏ 2 و : 


حنين هو عبيد بن نين . 


۳۲ - حدثنا محمد بن مررُوق الَضْريٰ أخبرنا حاتم بن ميمُون ابو سهل عن 


ابت اناي عن انس بن مالك عن النبي ڳل قال ل: من قرا کل بوم, ماني مرَةٍ: قل 


و و 


هو الله اح . جي عله دوب مسين سإ أ ان يکون عليه ڏين» ويهذا الإسنا عن 
النبي ية قال : «منْ اراد أن ام على فرَاشه فام على يميه فم فراً: ل ُو الله خد 


قوله : (وجبت) أي له (قلت ما وجبت) أي وما معنى قولك جزاء لقراءته وجبت أو ما فاعل 
وجبت (قال الجنة) أي بقتضى وعد الله وفضله الذي لا يخلفه ك| قال الله تعالى : إن الله لا بخلف 
الميعادي. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مالك والنسائي والحاکم وقال صحیح 
الإسناد (وابن حنين هو الخ) وقع في النسخة الأحمدية أبو حنين مكان ابن حنين وهو غلط كا 
عرفت . 

قوله : (حدثنا حمد بن مرزوق) نسب إلى جده واسم أبيه حمد قال في التقريب : محمد بن 
محمد بن مرزوق الباهلي البصري ابن بنت مهدي وقد ینسب لجحده مرزوق صدوق له أوهام من 
الحادية عشرة (أخبرنا حاتم بن ميمون أبو سهل) الكلابي البصري صاحب السقط بفتح المهملة 
والقاف ضعيف من الثامنة . 

قوله : (من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد) أي إلى آخره أو هذه السورة (حي عنه) 
أي عن كتاب أعباله (إلا أن يكون عليه دين) قال الشيخ عبد الحق ما محصله: إن هذا الاستثناء 
معنیرن : الأول: أن هذا الذنب أي الدين لا حى عنه ولا يغفر» وجعل الدين من جنس الذنوب 
تهويلا لأمره» والثاني أنه حي عنه ذنوبه إذا كان عليه الدين ولا تؤثر قراءة هذه السورة في حوها . 

قوله : (من أراد أن ينام على فراشه فنام) قال الطيبي : | لفاء للتعقيب وجزاء الشرط شرط 
مع جزائه أي قوله فإذا کان يوم القيامة ولم يعمل الشرط الثاني في جزائه أعنى يقول لأن الشرط 
ماض فلم يعمل فيه إذاً فلا يعمل في الجزاء ك) في قول الشاعر: 
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مائة مَرَةٍ فإذّا كان يَوْمٌ الْقِيامَة قول لَه الرَبُ تبارك وَنَعَالّى يا عَبْدِي آذْخل عَلَى يَمِينكٌ 
الْجنة». 

ذا خی ريب من حدبثِ ات عن نس وقد رُوِيّ هذا الحدِيث مِنْ غير 
هَذّا الوجه أيْضا عَنْ نابت 

1۳ - حدثتا محا ب بار أخیرنا نی ب ت سَعِيدٍ أخبرنا يزيد بن كيسان 
حدئني او حازم عن بي هريره قال قال رسو اله ل : «احشد دوا ي اقرا علي 
ك الران» قال َد من خد ثم حرج رَسول اله ك فراً: لمال خد . ثم 
دحل فال بُعْضنا عض ال سول ابه اة إئي سأفرا عَلَيكم ب الرآن» إلي لأرى 
هذا خير جاه ِن السَمَاءِ؛ِ م حر نبي اله ڳل فقال: ٳئي فلت سافرا عَلَيكمْ لت 
قران أل وَإنها تعْدَل بثلّْث الْقَرآنِ. 


وإن تاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

(على يمينه) أي على وجه السنة (ادخل على يي يمينك الجنة) قال الطيبي : قوله على يمينك حال 
من فاعل ادل فطابتق هذا قوله فنام على ينه يعنی إذا أطعت رسولي واضطجعت على يينك 
وقرأت السورة التي فيها صفاتي فأنت اليوم من أصحاب اليمين فاذهب من جانب يينك إلى 
الحنة . 

قوله : (هذا حدیث غریب) في سنده حاتم بن ميمون وهو ضعیف کا عرفت . 

قوله : (أخبرنا حى بن سعيد) هو القطان (أخبرنا يزيد بن كيسان) اليشكري أبو إسماعيل 

قوله : (احشدوا) أي اجتمعوا واستحضروا الناس» والحشد الحاعة واحتشد القوم لفلان 
تجمعوا له وتأهبوا كذا في النهاية . وقال في الصراح: الحشد من باب ضرب يضرب ونصر ينصر 
وحشدوا أي اجتمعوا واحتشدوا وتحشدوا كذلك انتهى (ثم خرج) أي من الحجرة الشريفة (إني 
لأرى) بفتح اللام وضم الهمزة وفتح الراء أي لأظن (هذا خبر جاءه من السماء) زاد ني رواية مسلم 
فذلك الذي أدخله. 


اواب فال اترا / اب ۱| / £ ۳۹ ۳۹0 WY‏ 


o 


سّلمان. 
٤‏ ۔ حدثنا الاس بن محمد اللوي أخبرنا خا بن محلب أخبرنا 
يمان بن لال ا حدثني سيل ب ابي صالح,ِ عن اپيه عن ابي هريره قال قال 


‌ 


رسول الله ڳلا : ل موا اح تیا ا هذا ت ن س 


ل من انار باهم في تنجد ته كن لن اتح سورة في 


الصَااةِ يرا بها اقح بل هو اله خد حى يرغ مها .م بغرا سور ری مها وان 
ضع ذلك في کل َء كله حاب الوا إنك تفر بهلِهِ السورَة ثم لا تری آنا 


o 


زك تی ترا ورو اخری؛, فا أن د فر بها إا أن ها ورا وة زىء 
قال ما أ بتارکها إن اح أ ؤك بها فَعْلْت ون كرتم َركمْ. وکانوا يرون 


e oR‏ ع 


۰ صله وکرهوا ا يمهم غیره» IE‏ النبي بل أخبروه احبر فَقَالَ: يا فلن ما 


قوله : (أخبرنا خالد بن خلد) القطواني بفتح القاف والطاء أبو اليثم البجلي مولاهم الكوفي 
صدوق يتشيع وله أفراد من كبار العاشرة. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه ابن ماجه . 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الاإمام البخاري رحه الله (حدثي عبد العزيز بن 
محمد) هو الدراوردي (عن عبيد اله بن عمر) هو العمري . 

قوله : (فكان كلما افتتح سورة يقرا هم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو اله أحد) وفي رواية 
البخاري : وكان كلا افتتح سورة يقرا بها هم في الصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. قال 
الحافظ : قوله ما يقرأ به أي من السورة بعد الفاتحة» فلفظ البخاري هذا معناه واضح وأما لفظ 
الترمذي فالظاهر أن في قوله يقرأ بها تكرارا فتفكر (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك 
خلاف ما ألفوه من النبي ية (فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة) أي سورة قل هو الله أحد ( عا يأمر به 
أصحابك) أي يقولون لك ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه كأهم 
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LH 


يمك مما يام په حبك وما يمك أن فر هله و السورة في كل رة فقال 
يا رسول الله إني اج فقال رَسولٌ الله هة : إن حُبها أذْحَلَكَ الْجنةًه. 

هذا حديت حسنُ غريب ين هذا لوج من حَدِيتِ بيد اله بن عَم عن ثاب 
لاني . وقد روی مارك بن فضالَة عن ثاب البناني عن س اد رج قال 
ا رول الله إني حب هذه السورَةَ ق هر الله خد قال : إن حبك إاها يڏخلك 
الْجنةَ. 


قالوا له افعل کذا وکذا (وما محملك أن ڌ تقرأً هذه السورة في كل ركعة) وفي رواية البخاري :وما 
يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة . قال الحافظ : سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها 
وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامته السنة المعهودة في الصلاة فالمانع 
مركب من المحبة والأمر المعهود والحامل على الفعل المحبة وحدها (إن حبها أدخلك الجنة) دل 
تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخحلك وإن كان دخول الحنة 
مستقبلا تحقيقاً لوقوع ذلك . 
قو (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه البخاري معلقاً والبزار والبيهقي . 

تنبيه : روى الشيخان عن عائشة ة أن النبي ية بعث رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه في 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد» فلم رجعوا ذكروا ذلك للنبي ي فقال : سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى ية : أخحروه أن الله 
يحبهء والظاهر أن قصة حديث عائشة هذا وقصة حديث أنس رضى الله عنه المذكور في الباب 
قصتان متغايرتان لا أا قصة واحدة» ويدل على تغايرهما أن في حديث الباب : أنه كان يبدا بقل 
هو الله أحد. وني حديث عائشة» أن أمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا آنه كان يصنع ذلك في 
كل ركعة. ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي ية سألهء وني حديث عائشة 
ية أمرهم أن يسألوا أميرهم» وفي هذا أنه قال إنه بجحبها فبشره بالحنةء وأمير السرية قال: إنها 
صفة الرحمن فبشره بأن الله بحبه» والله تعالى أعلم . 


۳۰۹ حدنا دار أخبرنا بى بن سَمِيدِ أخبرنا إسمَاعِيل بن أ ہی الد 
اخبڙني يس بن ابي حازم عن عة بن عابر الجُهني عن الي ي قال او 
لله علي آيات لَمْ ير مهن ؛ ل اعود رب الناس إلى آخر السورةء وَقل اعود برب 
فلي إلى آخر السُورَةٍ» . هذا حديتُ حسنّ صحيحٌ . 

۳۹۷ - حدثنا في أخبرنا ابن عة عن بزيد بن آبي بيب عن علي بي راح 
عن عُقَبةَ بن عار قال: مرن رَسُول الله يا ُن اقرا ٻالمعودَين في بر کل صل . 


هذا حدیٹ حسنٌ غریب . 


کے 
(باب ما جاء في المعوذتين) 

بكسر الواو المشددة أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . 

قوله : (أخبرنا بحي بن سعيد) هو القطان . 

قوله : (لم ير مثلهن) بصيغة المجهول وبرفع مثلهن أي ني باها وهو التعوذء يعني لم يكن 
آیات سورة كلهن تعويذاً للقارىء غر هاتین السورتين»› ولذلك کان مَل يتعود من عين الحجان 
وعين الإنسان فل نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهماء ولا سحر استشفى بيا. وإغا كان 
كذلك لأا من الحوامع في هذا الباب (قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة الخ) خبر مبتدأ أي 
هي قل أعوذ برب الناس الخ وني الحديث بيان عظم فضل هاتين السورتين وفيه دليل واضح على 
کونها من القرآن؛ ر وفیه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملةء وقد 

قوله: (عن علي بن رباح) بفتح العين مكرآ والمشهور بضم العين مصغراً وكان يخضب 
منها (في در كل صلاة) بضم الدال والموحدة أي في عقب كل صلاة. 

قوله: (هذا حديث غريب) وفي بعض النسخ حسن غريب وأخرجه أحد وآبو داود 
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۳ ۔ باب ما جَاءَ فی فضل قاریءِ القَرآنِ 

A‏ ۰ ہہ حدا محمود بن غَيلان أخبرنا أو اود الطياليي أخبرنا شبَة وَهِشَام 
عن قتادَة عن رُرارة بن ن وی عن سعد بن شام عن عاي َاْت: : قا سول اله ئ : 
«الِّي را اران وو ماهر پو م مع السفرةٍ الكرام َرَو والذّي يفراه - قال هسام - 
وعو شڍید عليه - قال شعبة - وهو عليه شاق لَه أجرَّان». 

۹ “- حدٿنا علي بن حجر أخبرنا حَقَص بن سلَيمَان عن کټير بن رادان عن 

قوله : (وهشام) هو الدستواني . 

قوله : (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به) وني رواية البخاري : مثل الذي يقرا القرآن وهو 
حافظ له . قال النووي : : الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة حودة 
حفظه وإتقانه (مع السفرة الكرام البررة) السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول 
والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل السفرة الكتبة والكرام جمع الكريم 
أي المكرمين على الله المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة» والررة جمع 
البار وهم المطيعون من البر وهو الطاعة . قال القاضي : يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن 
له في الأخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» 
قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم (والذي يقرأه قال هشام) أي في روايته 
(وهو شديد عليه) أي يصيبه شدة ومشقة (قال شعبة) أي في روايته (وهو عليه شاق) وفي رواية 
مسلم : والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. قال النووي : وأما الذي يتتعتع فيه فهو 
الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه (فله أجران) أجر القراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته» قال 
القاضى وغبره من العلاء: ولیس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل 
الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة وله أجور كثبرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وکیف یلحق 
به من م یعتن بکتاب الله تعالی وحفظه وإتقانه وکثرة تلاوته ودرایته کاعتنائه حت مهر فيه . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
قوله : (عن كثير بن زاذان) النخعي الكوفي مجهول من السابعة. 
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اتور ١‏ قحل حا ررم راه أله به ال وَشَمَعَهُ في عَْرَةٍ ه من اهل بيه 
هم قُذ وجب لَه الان . 

هذا حديٹ غريب ل عرف إلا مِنْ هذا الوه ولیس لَه سناد صحيح . 
ےر ر و ونور گو ہے و O AOR,‏ 
وحفص بن سليمان ابو عمر بزاز كوفي يضعف في الحدِيث. 

٤‏ _ باب ما جَاءَ في فضل الْقرآنِ 

Ve‏ ا دته عبوّ حتي ارتا حن ب ملي الجي ارف منز 

قال . مرت في المد ا ا الا حْوضونٌ في لخادت دلت على عل 


قوله : (من قرأ القرآن فاستظهره) أي حفظهء تقول: قرأت القرآن عن ظهر قلبي» أي 
قرته من حفظي . قاله الحزري (فأحل حلاله وحرم حرامه) أي اعتقد حلاله حلالا وحرامه 
حراماً (أدخله اله به الحنة) أي في أول الوهلة (وشفعه) بالتشديد» أي قبل شفاعته (في عشرة من 
أهل بيته كلهم) أي كل العشرة (قد وجبت له النار) إفراد الضمير للفظ الكل . قال الطيبي : فيه 
رد على من زعم أن الشفاعة إنغا تكون في رفع المنزلة دون حط الوزر بناء على ما افتروه أن مرتكب 
الكبيرة جب خلوده في النار ولا يكن العفو عنه والوجوب هنا على سبيل المواعدة. 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أحد وابن ماجه والدارمي (وحفص بن سليمان الخ) 
قال في التقريب: حفص بن سلبان الأسدي أبو عمر البزاز الكوني الغاضري بمعجمتين. وهو 
حفص بن أبي داود القاري صاحب عاصم» ويقال له حفيص متروك الحديث مع إمامته في القراءة 
من الثامنة . 


(باب ما جاء ني فضل القرآن) 
قوله : (عن أبي المختار الطائي) قيل اسمه سعد مجهول من السادسة (عن ابن أخي الحارث 
الأعور) مجهول من السادسة. قال في تہذيب التهذيب : ابن خي الحارث الأعورء روی عن 
الحارث عن علي» وروی عنه ابو المختار الطائي لم يسم لا هو ولا أبوه. 
قوله : (مررت في المسجد). قال الطيبي : في المسجد ظرف والممرور به حذوف يدل عليه 
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قلت : يا أمير المومنين ا تری لتاس فذ خاضوا في الأخاديث؟ قالَ : اوقد علوما؟ 
َلْت: نعم قالٌ: آم إني سمغت رسول الله ل يول : 1 إنها سکول فة 


2 o 


فقلت : ما المَخْرَحّ ينها يا رَسولَ الله؟ قال ٠‏ تاب الله فيه نبا ما فلكم وخب ما 


قوله: (فإذا الناس يخوضون في الأحاديث). أي أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخبار 
والحكايات والقصص ويتركون تلاوة القرآن وما يقتضيه من الأذكار والآثار» والخوض أصله 
الشروع في الماء والمرور فيه ويستعار للشروع في الأمور وأكثر ما ورد في القرآنء ورد فيا يذم 
الشروع فيه نحو قوله تعالى : [فذرهم في خوضهم يلعبون) . 
قوله : (أوقد فعلوها؟) قال الطيبي : أي ارتكبوا هذه الشنيعة وخاضوا في الأباطيل» فإن 

الهمزة والواو العاطفة يستدعيان فعلاً منكرآ معطوفاً عليهء أي فعلوا هذه الفعلة الشنيعة وقال 
القاري : أي أتركوا القرآن وقد فعلوهاء أي وخاضوا في الأحاديث (أما) للتنبيه (ألا) للتنبيه أيضاً 
(إنها) الضمير للقصة (ستكون فتنة) أي عظيمة . قال ابن الملك: يريد بالفتنة ما وقع بين 
الصحابة أو خروج التتار أو الدجال أو دابة الأرض انتهى . قال القاري : وغير الأول لا يناسب 
امقام كا لا يخفى (فقلت ما المخرج منها) بفتح الميم» اسم ظرف أو مصدر ميمي » أي ما طريق 
الخروج والخلاص من الفتنة يا رسول الله . قال الطيبي : أي موضع الخروج أو السبب الذي 
يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة (قال كتاب اله) أي طريق الخروج منها تمسك كتاب الله على 
تقدیر مضاف (فيه نبأ ما قبلكم) أي من أحوال الأمم المأاضية (وخبر ما بعدكم) وهي الأمور الآتية 

من أشراط الساعة وأحوال القيامة وفي العبارة تفنن (وحکم ما بینکم) بضم الحاء وسكون 
الكاف» أي حاکم ما وقع أو يقع بينكم من الكفر والإيان والطاعة والعصيان والحلال والحرام 

سائر شرائع الإسلام (وهو الفصل) أي الفاصل بين الحق والباطل أو المفصول والمميز فيه الخطاً 
والصواب: وما يترتب عليه الثواب والعذاب» وصف بالمصدر مبالغة. (ليس باهزل) أي جد 
کله» وحق جیعه لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . والمزل في الأصل القول المعرى عن 
المعنى المرضيء واشتقاقه من اهزال ضد السمن› والحدیث مقتبس من قوله تعال : #إنه لقول 
فصل وما هو باهزل 4 (من تركه) أي القرآن إِياناً وعملا (من جبار) بين التارك من جبار ليدل 
على أن الحامل له على الترك إنغا هو التجبر والحاقة. ' 

قال الطيبي : من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن ما يجب العمل به أو ترك قراءتها من 

التكبر كفر» ومن ترك عجزآ أو كسلا أو ضعفاً مع اعتقاد تعظيمه فلا إثم عليه » أي بترك القراءة 
ولكنه محروم » كذا في المرقاة (قصمه) أي أهلكه أو كسر عنقه» وأصل القصم الكسر والاإبانة 
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بعکم وحم ما يکم وُو القَضل ليس ازل من رکه ِن جار قصََةُ اله من 
ابتغی ادى في غیره صله ال وهو حل الله المتِينْ› وهو و الذكر اليم و 

الصرَاطُ المستقيم» مالي ل تريغ به الهو ولا تتس به الألْسةّ ا 
الْعلّمَاءُء وَل بحل عن رة الد و نمضي عَجائِبُ هو الذي لم تنه الجن اذ 


(ومن ابتغى الهدى) أي طلب المداية من الضلالة (في غيره) من الكتب والعلوم التي شیر و 
منه ولا موافتة ممه (أفل لله) أي عن طريق الهدى وأوقعه في سبيل الردى (وهو) أي ي ار 
(حبل اله امتين) أي الحكم القوي والحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء» أي 
الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه (وهو الذكر) أي ما يذكر به احق تعالى» أو ما يتذكر به 
الخلق› أي بتعظ» (الحكيم) أي ذو الحكمة (هو الذي لا تزيغ) بالتأنيث والتذكر أي لا ميل عن 
الحق (به) أي باتباعه (الأهواء) أي الموى إذا وافق هذا المدى حفظ من الردى» وقيل: معناه لا 
یصیر به مبتدعاً وضالاًء يعنى لا ييل بسببه أهل الأهواء والآراء . وقال الطيبى : أي لا يقدر ُهل 
الأهواء على تبديله وتغيبره وإمالته» وذلك إشارة إلى وقوع تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل 
الحاهلين› فالباء للتعدية» وقيل الرواية من الإزاغة معنى الإمالة والباء لتأكيد التعدية » أي لا تميله 
الأهواء المضلة عن نبج الاستقامة إلى الاعوجاج وعدم الإقامة» كفعل اليهود بالتوراة حين حرفوا 
الكلم عن مواضعه لأنه تعالى تكفل بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون رولا تلتبس به الألسنة) أي لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب . 
قال تعالى : فا يسرناه بلسانك4 . «ولقد يسرنا القرآن للذكر) وقیل لا بختلط غيره بحيث 
-يشتبه الأمر» ويلتبس الحق بالباطل فإن الله تعالى يحفظه» أو یشتبه کلام الرب بکلام غیره لکونه 
کلاماً معصوماً ا دالا على الإعجاز (ولا يشبع منه العلماء) اي لا يصلون إلى الاإحاطة بكنهه حتی 
يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم بل كلما اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى أخر 
أكثرمن الأول» وهكذا فلا شبع ولا سآمة (ولا يخلق) بفتح الياء وضم اللام» وبضم الياء وكسر 
اللام من خلق الثوب إذا بي» وكذلك أخلق (عن كثرة الرد). أي لا تزول لذة قراءته وطراوة 
تلاوته» واستهاع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره. 
قال القاري : وعن على باہاء أي لا يصدر الخلق من کثرة تکراره کا هو شان کلام غیره 
تعالى» وهذا أولى ما قاله ابن حجر» من أن عن بمعنى مع انتهى . قلت : قد وقع في بعض نسخ 
الترمذي على مکان من» وهو یؤيد ما قاله ابن حجر (ولا تنقضي عجائبه) آي لا تنتهي غرائبه التي 
يتعجب منهاء قيل كالعطف التفسيري للقرينتين السابقتين ذكره الطيبي (هو الذي لم تنته الجن) 
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سَمِعتةُ حت الوا :إا صمعنًا فرآناً عَجبا يهي إلى الرشد فامنا به. من قال ٻه صدَقَء 
ومن عمل په اچ ومن کم په عدل» ومن دعا ليه هي إلى صِراط مستقيم » خذها 
إِليك يا أعورٌ. 

هذا حديتُ غريب لا نَعْرفهُ إلا مِنْ حديث حَمْرَةَ الريّات» وإسناده مَجْهُول. 

ٍ ل َ0 29 ~o‏ 
- باب ما جَاءَ في تعْلِيم القَرآن 
و و يم عي م ر ر گرگ نرم 0رر 9ء رم و 

١‏ - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود انبانا شعبة اخبرني علقمة بن 
e 4‏ م وه رهت 2 مر يور o ٤‏ 10 م 9ے ر 
مرثد» قال: سمعت سعد بن عبيدة يخدث عن ابى عبد الرحمن عن عثمان بن عفان 
أي لم يقفوا ولم يلبثوا (إذ سمعته) أي القرآن (حتى قالوا) أي لم يتوقفوا ولم يمكثوا وقت ساعهم له 
عنه بل أقبلوا عليه لما برهم من شأنه» فبادروا إلى الان على سبيل البداهة لحصول العلم 
الضروري › وبالخوا في مدحه حت قالوا (إنا سمعنا قرآناً عجباً) أي شأنه من حيثية حيثية جزالة المبنى › 
وغزارة المعنى (يمدي إلى الرشد) أي يدل على سبيل الصواب أو هدي الله به الناس إلى طريق 
الح (فامنا به) أي بأنه من عند الله ویلزم منه الإیمان برسول الله (من قال به) من أخبر به (صدق) 
أي في خبره» أو من قال قولاً ملتبساً به» بأن یکون على قواعده» ووفق قوانینه وضوابطه صدق 
(ومن عمل به) أي با دل عليه (أجر) أي أثيب في عمله أجرآً عظيماً وثواباً جسيماًء لأنه لا محث 
إلا على مكارم الأخحلاق والأعال وحاسن الآداب (ومن حکم به) أي بين الناس (عدل) أي في 
حکمه لأنه لا يكون إلا بالحق (ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) . قال في اللمعات : : روي 
مجهولا أي من دعا الناس إلى القرآن وفق للهداية› وروي معروفاً کأن المعنى من دعا الناس إليه 
هداهم انتهى (خذها) أي هذه الكلات الطيبات واحفظها (يا أعور) هو الحارث الأعور. 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه الدارمي (وإسناده مجهول) لجهالة أي المختار الطائي 
وابن خي الحارث الأعور روفي حديث الحارث مقال) قال الحافظ في ترجمته كذبه الشعبي في رأيه 
ورمي بالرفقض»› وني حدیثه ضعف . 

(باب ما جاء في تعليم القرآن) 

قوله : (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي (قال: سمعت سعد بن عبيدة) بضم العين مصغراً 

السلمي . (بجحدث عن أي عبد الرحن السلمى) اسمه عبد الله بن حبيب. 
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3 سول اله لل قال: يرك من تلم اران وَعَلَمَهُ»» قالَ اوعد الرحْنِ داك 
ِي عدبي معدي هَذَا. وَعَلمْ قران في رَمَانِ مان حتى بلغ اججج بن 
يوسفَ . هذا حديتُ حسنْ صحيحٌ . 

۰۷۲ ۔ حدنا مَحمُودُ بن عن أخبرنا شر بن السرِيّ أخبرنا سيان عن عَلْقَة 
ابن مرن عن ابي َب الحم عن شمان قال : قال رسول الله کل : «خیرکم و 


فصل من تَعَلم قران وَعَلَمَه» . 


قوله : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) قال الطيبي : أي خير الناس باعتبار التعلم 
والتعلیم من تعلم القرآن وعلمه انتهی . قال القاري في المرقاة : ولا يتوهم أن العمل خارج عنما 
لأن العلم إذا م يكن مؤرثاً للعمل ليس علماً في الشريعة إذ أحعواعل أن من عص الله فهو جاهل 
انتهى . قال الحافظ : فإن قيل يلزم أن يكون المقرىء أفضل من الفقيه . قلنا لا لأن المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسانء فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر نما 
یدریا من بعدهم بالاکتساب»› فكان الفقه هم سجية› فمن کان في مثل شأنہم شاركهم في ذلك 
لا من کان قارئاً أو مقرثاً عضا لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرأ ه أو يقرئه» فإن قيل فيلزم أن يكون 
المقرىء أفضل من هو أعظم عناء في الإسلام بامجاهدة والرباط والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
مثا قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلع 
من مضمرة في الخبر» ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا 
بذلك» كان اللائق بحا هم ذلك. أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه» 
انتهی . 

قوله : (قال أبو عبد الرحن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا) . أي هذا الحديث الذي 
حدثبي به عثان هو الذي أجلسني مجلسي هذا. يعني هو الذي لني على جلوسي مجلسي هذا 
للإقراء (وعلم) أي أبو عبد الرحمن (في زمان عثان حتى بلغ الحجاج) وني رواية البخاري : وأقراً 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثان حتى كان الحجاج . قال الحافظ : أي حتى ولي الحجاج على العراق» 
قال بين أول خلافة عثهان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر» وبين آخر 
خلافة عثهان وأول ولاية ا لحجاج العراق ثهان وثلاثون سنة ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد 
الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدارذلك» ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناهاء والقائل وأقرأً 
الخ . هو سعد بن عبيدة انتهى كلام الحافظ . 


.............. أپواب فضائل القرآن / باب ٠۵‏ / ح۳۰۷۳ 
هذا حديٹ حسنُ صحيځ . مدا روَى عبد الحم بن مهدي وَعَيْرُ واج 
عن سيان اوري عن عَلْقَمةَ بن مرندٍ عن أبي عَبْدِ الحم عن عُْمَان عن الي ب 
فيان ل ير فيه عن سَعدِ بن دة وذ رَوّى يى بي سمي لطا هذا 
الْحْدِيتُ عن سيان وشَعْبَة عن عَلْقَمةَ بن مَرنَدٍ عن سَعْدِ بن عُبيدَةَ عن أبي 

۳۷ حدثنا ذلك محمد بن بسار أخبرنا تی بن سَجِيد عن سيان شب 
قال محمد بنْ بشار: ودا ده يى بن سَهِيڊٍ عن سيان وشعبة عير مره عن 
عَم بن مر عن سَعڍِ بن بيده عن اپ ع الرَحْمْنِ عن مان عن النبيّ ب فال 
محمد بن بشار: حاب سيان ل يڏرُون فيه عن سيان عن سد بن يدة. قال 
مُحمْدُ بن بشار وهو اصح . 

قال أبُو عِيسّى : وقد راد سُعْبَةٌ في سناد هذا الْحدِيث سَعْدَ بن عيْدَهَ وَكأنُ 
یت مُفیا أ. قال علي بُ عب ا : قال نى بن سهيد: ماحد غل نبي 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغیرهم . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن علقمة بن مرثد عن أي عبد الرحمن) لم يذكر 
سفيان سعد بن عبيدة بين علقمة وأبي عبد الر هن 

قوله : (خيركم أو أفضلكم) شك من بعض الرواة. 

قوله : هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

قوله :پال محمد بن بشار وأصحاب سفیان لا يذکرون فيه عن سفيان عن سعد بن 
عبيدة. قال محمد بن بشار وهو أصح). وهكذا حكم علي بن المديني على بحيى القطان فيه 
بالوهم . وقال ابن عدي : ج ججی القطان بين شعبة وسفیان» فالڻوري لا يذكر في إسناده 
سعد بن عبيدة. وهذا مما عد في خطأ بحيى القطان على الثوري قال ابن عدي إن يحيى القطان ۾ 
بخطىء قط إلا في هذا الحديث» كذا في الفتح قال أبو عيسى : وقد زاد شعبة في إسناد هذا 
الحديث سعد بن عبيدة. وكأن حديث سفيان أشبه) والبخاري أخرج الطريقين» فكأنه ترجح 


أبواب فضائل القرآن / باب AY ns ۳۰۷٤ح / ٠١‏ 


شَعْةَء ودا الَف سُفيانٌ حلت بول سَفيان» سمغت أا مار يكر عن يع » > قال 
ەر ۵ رهيم ة5 2 


شعبة :فيان أحفظ بني وما دبي سُفيان عن اح پء فال لوذه كن 
a4:‏ ۲ دشا لن نوجد بن زيا عن عند لخن بن شاق عن 


اعمان بن سط عن عَلِيّ بن بي الس فال: قال رول الله کل : «خیرکم من غلم 
اران وَعَلمَهُ». 


عنده أنيا جيعاً حفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد» ثم لقي أبا عبد الرحمن 
فحدثه به أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فشبته فيه سعد قاله الحافظ . 

قوله: (قال علي بن عبد الله ) هو ابن المديني (قال جى بن سعيد) هو القطان (ما أحد 
يعدل عندي شعبة) . أي ليس عندي أحد يساوي شعبة في الحفظ والإتقان (وإذا خالفه سفيان 
أخذت بقول سفيان) لأن سفيان أحفظ وأتقن من شعبة» وقد اعترف به شعبة نفسه كمأ بينه 
الترمذي بقوله سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع الخ (وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا 
وجدته کا حدثني) هذا دليل شعبة على أن سفيان أحفظ منه يعني ۾ يحدثني سفيان بشيء عن رجل 
فسألت ذلك الرجل عن ذلك الثىء إلا وجدت ذلك الثىء عن ذلك الرجل كا حدثني به سفيان 
فبطل قول بعض الجهلة إن قول شعبة سفيان أحفظ مني حمول على أنه قاله هضماً لنفسه. 

قوله : (وفي الباب عن على وسعد) أما حديث علي فأخرجه الترمذي في هذا الباب» وأما 
حدیث سعد فأخرجه ابن ماجه والدارمي . ۰ 

قوله : (أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري ثقة في حديثه عن الأعمش 
وحده مقال (عن عبد الرحهمن بن إسحاق) بن الحارث الواسطي يكنى بأبي شيبة . قال الحافظ في 
التقريب ضعيف . وقال في تهذيب التهذيب : قال البخاري فيه نظر. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: ليس بذاك وهو الذي محدث عن النعان بن سعد أحاديث مناكير» انتهى . (عن 
النعهان بن سعد) الأنصاري الكوفي» روى عن علي وغيبره» وعنه ابن أخته أبو شيبة عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفي ولم یرو عنه غبره فیم] قال أبو حاتم وذکره ابن حبان في الثقات قال 
الحافظ في تمذيب التهذيب: والراوي عنه ضعیف فلا بحتج بخبره» انتھی . 


1۸۲ ................. آپواب فضائل القرآن / باب ۱١‏ / ح ٣۰۷۵‏ 


o 8‏ ۾ < - کے ت فو ıo o‏ 
هذا حديث لا نعرفه مِنْ حَدِيث عَلي عن النبي 4ي إلا من حَِيثِ عبد الرحمنِ 
٠ ~4 2‏ م 

۱٦‏ ۔ پات ما جَاءَ فی من 


Ve‏ - حدشا محم بن شار رن أو بكر اني أحبرنا الحا بُ شمان 


ع 
عب اله بن مسو يقول: قال رون ا کل من قرا حرفا ِن کاب | الله فله په 
سنه وَالْحْستة بعْشر تاهالا فول الم حرف كن أف حرف ولام حرف وَمِيمْ حرف . 


هذا حديٹ حسنٌْ صحيحٌ غريب مِنْ هذا اجه . سَمِعْت فيب بن سيه 


قوله : (هذا حديث لا نعرفه إلخ) ‏ يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الضعف أو 

الصحة» وهو حديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي . 
(باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر) 

قوله : (أخبرنا أبو بكر الحنفي) اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد وهو أبو بكر الحنفي 
الصغير. 

قوله: (من قرا حرفاً من کتاب الى ا ی القرآن (والحسنة بعشر أمثاها) أي مضاعفة 
بالعشر» وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها والله يضاعف 
لمن يشاء# . والحرف يطلق على حرف اهجاء والمعاني والحملة المغيدة والكلمة اللختلف ف 
قراءتا»ء وعلى مطلق الكلمة . ولذا قال رسول الله ملا : «لا أقول أل حرف ولكن ن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف» . وني رواية ابن أبي شيبة والطبراني: من قرا حرفا من القرآن کتب له به 
حسنة» لا أقول أ ذلك الكتاب» ولكن الألف واللام والميم والذال واللام والكاف . وفي رواية 
للبيهقي : لا أقول بسم الله ولکن باء وسیں ومیم ولا قول آل » ولکن الألف واللام والميم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه) وأخرجه الدارمي . 

قوله : (سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة 


أُبواب فضائل القرآن / باب AT ss ۳٠۷٦ح / ۱١‏ 


قول : بلغي أن مُحَمْدَ بن کیب لري ولد في حَياةٍ الي اف وروی هذا 
لْحَدِيتُ من غير هذا الج عن ابن مَسْعْودٍ روا بُو الأخوصٍ عن عَبلِ الله بن 
غود ورفعَه بعْضهُمْ ووقفه بعْضهُمْ عن ابن مَسعوٍ» ومحمد بنْ کب رظي 
ينی آبا حَمْرَةَ. 

۳۰۷٦‏ حدثنا صر بن علي لصي أخبرنا عَبذُ الصَمَدِ بُ عبد الْوارث 
أخبرنا شه عن عَاصم, عن بي صالح, عن أي هُريرةَ عن الى بل قال: « 
صاب القرآن يوم القامة يقول: : ارب حل قيس تاح الگرامةء م يول: يارب 
زه فيبَس حل الكرامة نم يمُول: یا رب ازض عن يقال اقرا وار وراد كل آية 


نةا . 
. 2 ا ‌ 
هدا حدیث حسن صحیح . 


النبي ية) . قال الحافظ في تهذيب التهذيب : لا حقيقة له وإنغا الذي ولد في عهده هو أبوهء فقد 
ذكروا أنه كان من سبي قريظة ممن م يحتلم ولم ينبت فخلوا سبيله حكى ذلك البخاري في ترجمة 
محمد انتهى (وحمد بن كعب القرظي يكنى أبا حزة) . وقيل يكنى أبا عبد الله مدني من حلفاء 
الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة . قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير 
الحديث ورعاً. قال العجلي : مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن. وقال عون بن عبد الله : 
ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه. وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً 
وفقهاً. وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت المحدم 
سنة مان عشرة. 

قوله: (عن عاصم) بن بهدلة وهو ابن أبي النجود. 

قوله: (يا رب حَلّه) الظاهر أنه أمر من التحلية» يقال خليته أحليه تحلية إذا ألبسته 
الحلية . والمعنى يا رب زينه (اقرأ) أمر من القراءة أي اتل (وارقأ) آمر من رقأ يرقا رفا أي اصعد . 
قال في القاموس : رقأ في الدرجة صعد وهي المرقأة وتكسر. أي يقال لصاحب القرآن اقرأً القرآن 
واصعد على درجات الحنة وسيأتي توضيحه عن قريب في شرح حديث عبد الله بن عمرو. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرج ابن خزية والحاكم . وقال صحيح الإسناد كذا في 
الترغيب للمنذري . 


۳۰۷۸ » ۳۰۷۷ < / ۱۷ آپواب فضائل القرآن / باب‎ ................ 1A٤ 


ابن دة عن آي صالجٍِ عن ابي هريره نوه ول فة هذا ا دنا د 
حِيث عبد الصمدِ عن شعبة. 
۷ - باب 


¥۸ - حدشا خمد بن منيع, أخبرنا أو النْضرٍ آخبرنا بر بن تيس عن ليث 

ع 
بن بي سُليم, عن ريد ب بن زا عن أپي امام قال: قال اللي بلا : EE‏ 
في شي ءِ افضل من ركَعتين يصليهمًاء ون ابر ليذ عَلّى راس العبد ما دام في 


قوله: (وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة) أي هذا الحديث الموقوف 
الذي روي عن محمد بن جعفر أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة المرفوع المذكوروذلك لأن عبد 
الصمد وإن كان ثقة في شعبة لكن عمد بن جعفر المدني البصري العروف بغندر أوثق وأتقن منه 
في شعبة . قال الحافظ في تهذيب التهذيب: محمد بن جعفر المعروف بغندر صاحب الكرابيس 
روى عن شعبة فأكثر وجالسه نحواً من عشرين سنة وكان ربيبه . وقال العجلي : بصري ثقةء 
وكان من أثبت الناس في حديث شعبة . وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة 


(باب) 


قوله : (أخبرنا أبو النضر) اسمه هاشم بن القاسم الليثي . (أخبرنا بكر بن خنيس) بالخاء 
المعجمة وبالنون مصغراً كوفي عابد سكن بغداد صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان قاله الحافظ 
في التقريب. 

قوله : (ما أذن اله) أي ما أصغى وما استمع . قال في القاموس: أذن إليه وله كفرح 
استمع . قال الطيبي : وههنا أذن عبارة عن الإقبال من الله بالرأفة والرحمة على العبد وذلك أن 
العبد إذا كان في الصلاة وقد فرغ من الشواغل متوجهاً إلى مولاه مناجياً له بقلبه ولسانه» فالله 
سبحانه أيضاً يقبل عليه بلطفه وإحسانه إقبالاً لا يقبل في غيره من العبادات (لعبد في شيء) اي في 
شيء من العبادات (أفضل من ركعتين يصليهما) يعني أفضل العبادات الصلاةء كا ورد في 
الصحيح : الصلاة خير موضوع . أي خير من كل ما وضعه الله لعباده ليتقربوا إليه (وإن البر 
ليذر) بالذال المعجمة والراء المشددة على بناء المجهول أي ينثر ويفرق من قوهم ذررت الحب 


آبواب فضائل القرآن / باب ۱۷ / جح AO ss ۳٠۷۹‏ 


صلاته» وتا ترب الاد إى اله عر وجل پوشل, ما حرج من قال أبُو النضر: : يعني 
لقن . وقد روي هذا لْحْدِيتُ عن رَيْدِ بن أرْطاةَ عن جير بن فير عن النبيّ ا 


رن ر ا 


مر 
۹ ۔ حدثنا ذلك إسحاق بن نور حداثنا عبد الوحمْن بن مهدي عن 
اوتا عن لاء بن الخَارثِ عن ربد بن أرط عن يرين مير قال: قال 
رسول الله بلا : «إتکم لن ترجعوا إلى الله بافضل مِمُا خرَحَ مه يعني لْقَرآنُ»(٠.‏ 
هذا حديتُ غريب لا تعره إلا مِنْ هَذًا الْوجه. وبکر بن خيس َد تكلم فيه 
2 ر 2 - گی 
ابن المبارك وتركه في آخرٍ امرِهِ. 


والملح أي فرقته (على رأس العبد) أي ينزل الرحمة والثواب الذي هو أثر البر على المصلي (وما 
تقرب العباد إلى اله عز وجل بمثل ما خرج منه) قال في مجمع البحار: أي ما ظهر من الله ونزل على 
نبیه» وقیل ما خرج من العبد بوجوده على لسانه حفوظا في صدره مکتوباً بیده» وقیل ما ظهر من 
شرائعه وكلامه» أو خرج من كتابه المبين وما استفهامية للإنكار ويجوز كونها نافية» وهو قرب أي 
ما تقرب ب بڻيء مل اتی ما في ا (قال أبو النضر) الراوي عن بكر بن خنيس (يعني 
القرآن) هذا تفسير من أً بي النضر لقوله ما حرج منه . وهذا التفسير أولى عندي يعني ضمير منه 
يرجع إلى الله . والمراد بجا حرج منه ما أنزل الله تعالى على نبيه اة وهو القرآن . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه أحمد» وني سندهما بکر بن خنیس وهو متكلم فيه» 
وليث بن أبي سليم قد اختلط أخيرآ ولم يتميز حديثه فترك . 

قوله : (وبکر بن خنیس قد تکلم فيه ابن المبارك وترکه في آخر أمره) قال ابن معین : لیس 
بشيء» وقال مرة ضعيف» وقال مرة شيخ صالح لا بأس به» وقال النسائي وغيره: ضعيف» 
وقال الدارقطني متروك. وقال أبو حاتم صالح غزاء ليس بالقوي وقال ابن حبان يروي عن 
البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد ها. كذافي الميزان. وإلى قول 
ابن حبان هذا أشار الحافظ بقوله : أفرط فيه ابن حبان. 


(۱) قال ف هامش النسخة الأحمدية: وذکره ف الأطراف ثم قال: هذا الحديث ف رواية أي حامد أحمد بن ˆ 
عبد الله بن داود الناجي المروزي ولم يذكره أبو لقا 


۳۰۸۱ » ۳۰۸۰ / ۱۸ ...واب فضائل القرآن / باب‎ AT 
باب‎ - ۸ 


2۸۰ - حدثنا امد بن نيع أخبرنا جرير عن قاوس بن ابي ظيان عن ابه 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل : «ٳن الڍِي ليس في جوفه شَيْءُ من لمران 
اليب الْخرب». 

هذا حديتُ حسنٌ صحيح . 

۳۰۸۱ - حدثنا مَحمُود بن عبان اخبرنا بُو داو الْخفْرِيّ» ايونعم عن سيان 
عن عاصمِ بن ابي الَجُودِ عن زر عن عب الله بن عَمْرو عن النبيّ ل قال : «یمال - 


(باب) 


قوله : (أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن قابوس بن أبي ظبيان) ا جنبي الكوفي. قال 
في التقريب فيه لين . وقال في تذيب التهذيب : ردي ڪن ايه حمين بن جني وآ رين وعنه 
جرير بن عبد الحميد وآخرون (عن أبيه) أبي ظبيان واسمه حصين بن جندب الكوفي ثقة 

قوله : (إن الذي ليس في جوفه) أي قلبه (شيء من القرآن كالبيت الخرب) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الراء أي الخراب لأن عبارة القلوب بالإييان وقراءة القرآن وزينة الباطن 
بالاعتقادات الحقة والتفكر في نعماء الله تعالى . وقال الطيبي أطلق الحوف وأريد به القلب إطلاقا 
لاسم المحل على الحالء وقد استعمل على حقيقته في قوله تعالى : لما جعل اله لرجل من قلبين 
في جوفه وا حتیج لذکره لیتم التشبیه له بالیت الخرب بجامع أن القرآن إذا كان في الحوف يكون 
عامرآً مزياً بحسب قلة ما فيه وكثرته» وإذا خلا عي| لا بد منه من التصديق والاعتقاد الحق 
والتفكير في آلاء الله وحبته وصفاته یون كالبيت الخرب الخال عا يعمره من الأثاث والتجمل 
انتهى . قال القاري بعد نقل كلام الطيبي هذا ما لفظه : وكأنه عدل عن ظاهر المقابلة المتبادر إلى 
الفهم» وإذا خلا عن القرآن لعدم ظهور إطلاق الخراب عليه انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم» وقال صحیح 
الإإسناد. 

قوله : (أخبرنا أبو داود الحفري) بفتح الحاء المهملةء والفاء نسبة إلى حفر موضع بالكوفة 
ثقة عابد. (وأبو نعيم) اسمه الفضل بن دكين (عن زر) هو ابن حبيش. 

قوله : (يقال) أي عند دخول الجنة (لصاحب القرآن) أي من يلازمه بالتلاوة والعمل 


آبواب فضائل القرآن / باب ۱۹ / ح۳۰۸۲ ۰ ۳۰۸۳ AVY ns‏ 
يني صاب الفرانِ - ارا ارق ورل كما كنت رتل في الدَنيا» فن رلك عند آخجر 
اة را بها» . هذا حدیٹ حسنٌ صحیح . 


1o 


۰۸1 ۔ حدثنا محمد بن بار اخبرنا عب الحم بن مهدي عن سيان عن 
عاصم بهذا الإسنادِ نحوه. 


٩‏ - باب 
۳۸1 ا راف يداوب ارتا ع المجد بن عبد ازير 
ا رشت ل جور متي حن مء ُخرجُما ارجلّ من الجا 


E 


وعرضت علي ذنوب متي َنَم ار دا اعَظْمَ من سُورَةٍ مِنَ الْقَرانِ او آي اوتا رَجُل ته 


e 5 oie o “r~ o 5 7 4 .‏ ّ 
هذا حديتٌ غريب لا نَعْرفةُ إلا مِنْ هذا الوجه. وَذاكرت به محمد بن إسماعيل 
“o, #9 or o7‏ 


9 8 a و‎ , o 
فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا اعرف لِلمطلب بن عَبدِ الله بن خنطب سماعاً من‎ 


(وآرق) أمر من رقي يرقی أي اصعد إلى درجات ال جنة» يقال رقي الجبل وفيه وإليه رفيا وريا أي 
صعد» وفي رواية بي داود : اقرا وارتق (ورتل) أي اقرا بالترتیل ولا تستعجل بالقراءة (کها كنت 
ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها) قال المنذري 
في الترغيب: قال الخطابي : جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الحنة في الآخرة» فيقال 
للقاري ارق في الدرج على قدر ما كنت تقراً من آي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن 
استولی على أقص درج الحنة في الآخرة» ومن قرأ جزءآً منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» 
فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 

(باب) 

قوله : : (أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز) بن أبي رواد بفتح شح الراء وتشديد الواو صدوق 

خط کان مرجت أرط اب مبان قال مترو ن التاسمة (عن الطلب بن عبد اله بن حنطب) 


1۸۸ ................ أپواب فضائل القرآن / باب ۱۹ / ح۳۰۸۳ 


٤‏ هھ مھ کب س ەھ a‏ و 7 ول 
اح من اصحاب النبي في إلا قوله حدڻني من شهد خطبة النيي و وسیعت 
عب اله بن عبد لخن قول انعرف | للْمُطلب سباع نا خد ن اضحَاب 


قال في التقريب : المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق كثير 
التدليس والإرسال من الرابعة. 


قوله : (عرضت علي) الظاهر أنه في ليلة المعراج (أجور أمتي) أي ثواب أعاهم (حتى 
القذاة) بالرفع أو الجر وهي بفتح القاف . قال الطيبي : القذاة هي مايقع في العين من تراب أو تبن 
أو وسخ ولا بد في الكلام من تقدير مضاف أي أجور أعال أمتي وأجر القذاة أي أجر إخراج 
القذاة إما بالجر وحتى بمعنى إلى والتقدير إلى إخراج القذاة وعلى هذا قوله يخرجها الرجل من 
المسجد جملة مستأنفة للبيان وإما بالرفع عطفاً على أجور فالقذاة مبتدأً وبخرجها خبره (فلم أر ذنباً) 
أي يترتب على نسيان (أعظم من سورة) أي من ذنب نسيان سورة كائنة (من القرآن) قال القاري 
في المرقاة: فإن قلت هذا مناف لا مر في باب الكبائرء قلت إن سلم أن أعظم وأكبر مترادفان ؛ 
فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن فنسيانه كالسعي في الإخلال اء 
فإن قلت النسيان لا يؤاخحذ به قلت المراد تركها عمدآً إلى أن يفضى إلى النسيان. وقيل المعنى 
أعظم من الذنوب الصغائر إن لم تكن عن استخفاف وقلة تعظیم» کذا نقله ميرك عن الأزهار 
انتهى (أو آية أوتيها) أي تعلمها وأو للتنويع وإنا قال أوتيها دون حفظها إشعاراً بأنها كانت نعمة 
جسيمة أولاها الله ليشكرها فلم نسيها فقد كفر تلك النعمة (ثم نسيها) قال الطيبي : فلا عد 
إخراج القذاة التي لا يؤبه ها من الأجور تعظيماً لبيت الله ؛ عد أيضاً النسيان من أعظم الجرم 
تعظيماً لكلام الله سبحانه» فكأن فاعل ذلك عد الحقير عظيماً بالسبة إلى العظيم فأزاله عنه 
وصاحب هذا عد العظيم حقيراً فأزاله عن قلبه. 

'قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزية في صحیحه وسکت 
عنه ابو داود وقال المنذري : وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أي رواد الأزدي مولاهم 
ا لمكي وثقه جى بن معين وتكلم فيه غير واحد. 


أبواب فضائل القرآن / باب ۲۰ / ح٤۳۰۸‏ 4۹ 


۳۸4 حدثنا محمود بن غين أخبرنا أو خمد أحبرنا سيان عن الاغمش 

عن ية عن الحَسَن عن عفرا بن حصن أ على کاریء قرا ثم سال ارج 
ثم قال سمغت رسول الله کل يقول: ون فر اران انال اله په إل سَيّجيء فوا 
فراون القرآن ساون به اتس وال محمود: : ها يمه البَصرِي الذي رزوی عنهُ 


ذا حدیک جس ونیا ذا فيع بغري ئی ترذ ری عن س بن 
مالك اديت وقد روی جار العف عن خيثمة ذا أيضاً . 


(باب) 

قوله : (أخبرنا أبو أحد) هو الزبيري (عن الحسن) هو البصري . 

قوله : (مر على قارىء يقرأ) أي القرآن (ثم سأل) أي طلب من الناس شيئاً من الرزق 
(فاسترجع) أي قال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. لابتلاء القارىء بمذه المصيبة التي هي 
السؤال عن الناس بالقرآن أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة وهي مصيبة (من قرأ 
القرآن فليسأل الله به) أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة» أوالمراد 
أنه إذا مر بآية رحمة فليسأ ما من الله تعالى أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه مها منها وإما أن يدعو الله عقيب 
القراءة بالأدعية المأثورة وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم 
ومعادهم (وقال حمود) أي ابن غیلان (هذا) أي خيثمة المذكور في الإسناد (خيثمة البصري الذي 
روى عنه جابر الجعفي) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : خيثمة بن أبي خيشمة واسمه عبد الرحهن 
فيم يقال أبو نصر البصري روى عن أنس والحسن البصري روى عنه الأعمش ومنصور وجابر 
الجحفي وغيرهم . قال عباس عن ابن معين : ليس بشيء» وذكره ابن حبان في الثقات وقال في 
التقريب هو لين الحديث (وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن) يعي خيثمة المذكور في الإسناد غير 
خيثمة بن عبد الرحهمن قال في التقريب: خيثمة بن عبد الرحمن بن أي سبرة بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الحعفي الكوفي ثقة وكان يرسل من الثالثة . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد (وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضاً) 

يعني أن جابراً ا لجعفي أيضاً من أصحاب خيئمة هذا وروى عنه ك| أن الأعمش من أصحابه. 


sees ۹۰‏ أبواب فضائل القرآن / باب ۲۰ / ح ۳۰۸۵ ۰ ۳۰۸١‏ 


٠‏ - حدثنا محمد بن إسماعِيل الواسِطي أخبرنا كي أخبرنا أبوفروة 

بريد بن نان عن بي المبارَكِ عَنْ صهَيْب قال قال رسول اله ي : «ما آمَنْ بالْقَرّآنِ 
من استحل محارمه» قد رَوی محمد بن سان عن أبيه هذا الحدِيث فرَاد في هذا 

لاتا عن جاجد عن سَميڍ بن المُسيّب عن یپ ول باب محمد بن بريد على 
روايته وهو ضعِيفٌ. وُو المبارك رجل ل مَجهول. 

هذا حدیث لیس إسناده بذاك. وذ خولف وَکِيعٌ في روَايهِ. وقال محمد : 
ور رید ن سان لماو یس خڍییه بأ إل روان ایو محُ عنه إل بزوي 
نه مناکير. 

۳۰۸٦‏ حدثنا اخسن بن عر خبرنا إِسْمَاعِيلُ بن ياش عن جير بن سعد 
ڪن خالڍ بن مدان عن ڻير پن مر خضري عن عقب بن عار قال سمت 
سول الله لا قول : «الْجاهرٌ بالْقرَآنِ الاه بالصدَقَة امير بالْةرآنِ کالمسر 
بالصدَقَة» . 


1 
ا 


قوله: (حدثنا محمد بن إساعیل الواسطي) قال في التقريب: محمد بن إسماعيل بن 
البختري بفتح الوحدة وااة ينيا اء ممجمة ساكنة ساني مهملتين ابو عبد اله زيل برا 
صدوق من الحادية عشرة (عن صهيب) هو ابن ۰ سان ابو بحيى الرومي صحاي شهیرر 

قوله: (ما من بالقرآن من استحل حارمه) جع بحرم معنى الحرا الذي هو الحرم والضمير 
للقرآن» والمراد فرد من هذا ا لجنس . قال الطيبى : من استحل ما حرمه الله تعالى في القرآن فقد 
كفر مطلقاً وخص ذكر القرآن لعظمته وجلالته . 

قوله : (وقد روی محمد بن يزيد بن سنان) الجزري أبو عبد الله بن أبي فروة ليس بالقوي 
من التاسعة (عن أبيه) هو أبو فروة يزيد بن سنان المذكور في الإسناد (ولا يتابع) بصيغة المجهول 
أي لا يتابع أحد (وأبو المبارك رجل مجهول) قال في التقريب: أبو المبارك عن عطاء جهول من 
السادسة وروايته عن صهيب مرسلة (وقال محمد) يعني البخاري (أبو فروة يزيد بن سنان 
الرهاوي ليس بحديثه بأُس) قال الحافظ في تہذيب التهذيب في ترجته : وقال البخاري مقارب 
الحديث إلا أن ابنه محمدآ يروي عنه مناكير وقال في التقريب هو ضعيف . 

قوله: (الجاهر بالقرآن) أي المعلن بقراءته ركالجاهر بالصدقة) أي كالمعلن بإعطائها 


أبواب فضائل القرآن / باب ۲۱ / ح۳۰۸۷ VY es‏ 


Gf ۹ 4 “0 ‌ ‌ ٌ .‏ ك ھِ 2ه 
هذا حديث حسن غريبٌ. وَمَعْنى هَذّا الْجُدِيت إن الي يسر بِقَرَاءَةٍ القرآنِ 
گە د 
فصل ِن الي يَجَهر بقراءة الزن لإن دة الس أفضل عند أل العِلْمٍ من صَدَقةٍ 
العلانية. وإنما معن هذا عند اهل العم لكي يمن لجل مِنَ العُجْب لان لذي 
يسر بالْعَمّل لا ياف عليه بالْعُّجْب ما ياف عَلَيهِ في الْعَلايية. 
١‏ باب 


ت ِ له or‏ ع 2 ل or‏ ۴ کے 
AY‏ حدثنا صاح بن عبد الله اخبرنا حماد بن زيل عن ابي لبابة قال قالت 
عائشة : «کان النبي کي ل ينام حتی يقرا ب ني ٳِسرائيل والرمر». 


هذا حدیث حسنٌ غريبٌ. وبول ذا َي ضري ق ّى عه حا بن ربد 


(والمسر بالقرآن) أي المخفي بقراءته. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه ابو داود والنسائی وسکت عنه ابو داود وقال 
المنذري : في إسناده إساعيل بن عياش وفيه مقال ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا 
الحديث شامى الإسناد انتهى . 

قوله : (ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل الخ) قال الطيبي : جاء آثار 
بفضيلة ا لجهر بالقرآن وآثار بفضيلة الإسرار به والجمع بأن يقال الإسرار أفضل لن بخاف الرياءء 
والجهر أفضل لن لا بخافه بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرماء وذلك لأن العمل في 
الجهر يتعدى نفعه إلى غيره أي من استماع أو تعلم أو ذوق أو كونه شعاراً للدين ولأنه يوقظ قلب 
القارىء ويجمع همه ويطرد النوم عنه وينشط غيره للعبادة فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر 
أفضل . 

(باب) 

قوله : (عن أبي لبابة) اسمه مروان الوراق البصري ثقة من الرابعة يقال إنه مولى عائشة أو 
هند بنت المهلب أو عبد الرحهمن بن زياد. 

قوله : (لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر) أي لم يكن عادته النوم قبل قراءتا. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد والنسائي والحاکم (قد روی عنه ماد بن زید غير 
حدیث) یعنی روی عنه حاد بن زید أحاديث متعددة . 
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عير حَِيث يقال اسم مَروانُ. 

۸ - حدثنا بذَلِكٌ محمد بن إِسْمَاعِيلّ في كتاب التاريخ . 

۳۰۸4 حدئنا علي بن حجر أخبرنا به بن الْوليڍ عن جير بن سعد عن 
حال بن معدَان عن عبد الله بن بي بلال عن عِربَاضٍ بن سَارِية «انه خد ل 
ن که کان بقر المبحات قبل أن برد رل. إن فيهنٌ آية خير مِنْ أل آيةً». 


قوله : (عن عبد اله بن أبي بلال) ا لخزاعي الشامي مقبول من الرابعة. 

قوله : ركان يقرأ المسبحات) بكسر الباء نسبة جازية وهي السور التي في أوائلها سبحان أو 
سبح بالماضي أو يسبح أو سبح بالأمر وهي سبعة : سبحان الذي أسرى والحديد والحشر والصف 
والجحمعة والتغابن والأعلى (قبل أن يرقد) أي ينام (يقول) استئناف لبيان الحامل له على قراءة تلك 
السور كل ليلة قبل أن ينام (إن فيهن) أي ني المسبحات (آية) أي عظيمة (خير) أي هي خير (من 
ألف آية) قيل هي لو أنزلنا هذا القرآن وهذا مثل اسم الأعظم من بين سائر الأسماء في الفضيلة 
فعلى هذا فيهن أي في مجموعهن . وعن الحافظ ابن كثرأنها هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم انتهى . قال القاري : والأظهر أا هي الآية التي صدرت بالتسبيح » وفيهن بمعنى 
جميعهن والخبرية لمعنى الصفة التنرية الملتزمة للنعوت الإثباتية . وقال الطيبى : أخفى الآية فيها 
كإخفاء ليلة القدر في الليالي وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة حافظة على قراءة الكل لئلا تشذ 
تلك الآية . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي . قال المنذري بعد نقل 
تحسين الترمذي : وني إسناده بقية بن الوليد عن بحير بن سعد وبقية فيه مقال» وأخرجه النسائي 
من حديث معاوية بن صالح عن بحر بن سعد مرسلا انتهی . 

قلت : وبقية كثبر التدليس وروى هذا الحديث عن بحر بالعنعنة . 
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۲ _ باب 


۳۹۰ حدثنا محموةٌ بن عن أخبرنا بو أحمّد الرببريّ أخبرنا حال بن 
همان أو َء اماف حدثي نانع بن بي ان, عن مغل بن سار عن الي با 
قال : «منْ قال جين يصح ثلاث مرت : اعود بالل اسيع اليم مِنَ السَيطَانِ 
ارجم . ورا تت يات من آخر سورَة الحشر َكَل اله به سيين أل مَلَكِ يُصَلُونَ 
عليه تى ييي إن مات في ذلك الوم مات شيد ومن قالَهَا جين ييي کان 
لك المنرلة». هذا حدیتٌ حسنٌ غریب لا عرف إلا من هذا الوجه. 

۴ - باب ما جاءَ كيف كات قراءء الي كل 


2o4 8‏ کن 2 TE ٤ 8 o 8 or‏ 
١‏ - حدثنا قَتيبة أخبرنا اللْيث عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة عن 

e ۶ س م“‎ cor Fee ٤ کو رگ‎ Tor {or 
يعلى بن مملك : «انه سال ام سلمة زوج النبي يا عن قراءَةٍ النبي يا وصلاته›‎ 


(باب) 

قوله : (من قال حين يصبح) أي يدخل في الصباح (ثلاث مرات أعوذ باله السميع العليم 
الآيات الثلاث حتى لا يمنع القارىء عن قراءتها والتدبر في معانيها والتخلق بأخلاق ما فيها (وقراً 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) أي من قوله هو اله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب إلى آخر 
السورة فإنها مشتملة على الاسم الأعظم عند کثررين (يصلون عليه) آي يدعون له بتوفيق فیق الخبر 
ودفع الشر أو يستغفرون لذنوبه (ومن قاها) أي الكلات المذكورة (كان بتلك المنزلة) أي بالرتبة 
المسطورةء والظاهر أن هذا نقل بالمعنى اقتصاراً من بعض الرواة. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه الدارمي وني سندهما خالد بن طهمان وکان قد 
خلط قبل موته بعشر سنین . 

(باب ما جاء كيف كانت قراءة النبى ي) 

قوله : (عن عبد اله بن عبيد الله بن أبي مليكة) بالتصغير ابن عبد الله بن جدعان يقال اسم 

أبي مليكة زهير التيمى المدني أدرك ثلائين من أصحاب النبي يي ثقة فقيه من الثالثة . 


قَالّت: : وما لَكمْ وَصَلت؟ كان صي ينام ئرما صلّى» فم صي قر ما م م 
ينام قذر ما صلی حتی يصح م نَعْنّٺْٰ ت قرَاَته» إا هي تنعت فَراءَة مسرةَ حرفا 


حرفا) . 


هذا حديث حسنّ صحيح غريب لا عر ل ِن حَڊِيثِ ليث بن سعد عن ابن 
ابي مُلَيکة عن يعلى بن مَمْلَكِ عن آم سَلَمة. 

وقد رزوی ابن جرج هذا ليت عن ابن بي ميه عن اَم سَلَمََ: رن 
الى لكان طم قَرَاعَته»» وَحَدِيتُ الث صح . 

4۲ حدثنا قتي أخبرنا ليت عن مُعاويةٌ بن صالح,ٍ عن عَبڍِ الله بن ابي 
قيس قال: «صَألْتُ عَاِسَة عن ور سول لله کل كيف کان يوټر؛ ۾ من اول الل ا 
مِنْ آخر؟ فقالّت: کل ذلك ق کان بصنم ربا ونر ِن اول الل » وربا وتر من 


Sol? 


آخری فُلْتُ. : الْحَمْد لله الي جَعَل في الام سَعَه. قلت ٠‏ كيف كانت قَرَاعَهُ اکان 


قوله : (وما لکم وصلاته) بالنصب أي ما تصنعون بصلاته والمعنی نكم لا تستطيعون 
أن تصلوا صلاته (ثم نعتت) أي وصفت (قراءة مفسرة) أي مبينة (حرفاً حرفً) أي كان يقرأ 
بحيث يكن عد حروف ما يقرأ والمراد حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد. قال الطيبي : 
يحتمل وجهین الأول أن تقول كانت قراءته کیت وکيت» والثاي أن تقر مرتلة كقراءة النبي ا 
قال ابن عباس : لأن أقرأً سورة أرتلها أحب إلي من أن أ قرا القرآن کله بغیر ترتیل . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه ابو داود والنسائي (وقد روی ابن 
جريج هذا الحديث الخ) كذا ذكره الترمذي ههنا معلقاً ووصله في أبواب القراءات وسيأتي الكلام 
عليه هناك . 

قوله : : (كل ذلك) بالنصب عل آنه مفعول مقدم لقوله قد کان بصنع (ربا أوتر من أول 
الليل وربا أوتر من آخره) وني رواية مسروق أوتر ول اللیل ووسطه وآخره ولکن انتهی وتره 
حین مات إلى السحر (الحمد ته الذي جعل في الأمر) أي في أمر الشرع (سعة) بالفتح أ ي وسعة 
وتسهياا وتيسراً . قال الطيبي : دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة بجب تلقيها 
بالشكر (قد كان ربا أسر وربا جهر) فيه دليل على أن المرء خيري صلاة الليل مجهر بالقراءة أو 
يسر . 


أبواب فضائل القرآن / باب ۲۳ / ح۳۰۹۳ ss‏ 40 


وة 


سر الْقراءة آم َجهر؟ قات كل ديك کان يفعَلُ ُذ کان ريما سر وربا جه قال 
َقلّت: الْحَمْدُ ب له الي جَعَل في الام سَعَهُ. فلّ: قلّت: كيف كان بصع في 


الْجنابة؟ اكان ييل بل أن نم لاد یله ا کل ذلك فد كان بعل 
ربمااغتسل فنام رمَا ضا فنامٌ . قلت : الحمد لله ِي عل في الام سعة) . 


هذا حديث حسنْ غريب مِنْ هذا الْوجه. 

4۳ حدثنا مُحدُ بن إِسَمَاعيل أخبرنا مُحَمد بن كثير أخبرنا إسرائيل أخبر 
عمال بن المُجيرة و عن سَالِم بن أي الع عن جاب بن ع اله قال: ا 
قذ عرض نفْسَةُ موقي ففال: ألا جل يني إلى مء إن رشا ق وني 


of‏ و ت 


ان ابلغ کلام ربي». 


قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود . 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا محمد بن كثير) العبدي 
البصري ثقة م يصب من ضعفه من كبار العاشرة (أخبرنا إسرائيل) هو ابن يونس . 

قوله : (كان التبي بَا قد يعرض نفسه) أي على الناس (بالموقف) أي بالموسم (يجحملني إلى 
قومه) أي لأبلغ كلام ربي (فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي) زاد في رواية غير الترمذي فأتاه 
رجل من مدان فأجابه ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من 
العام المقبل قال نعم فانطلق الرجل. قال الحافظ في الفتح : ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي يا 
كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره فلا امتنعوا منه رجع إلى 
مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج » وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني 
كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة وغيرهم فلم يجه أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن 
عقبة عن الزهري : فكان في تلك السنين أي التي قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل 
شريف قوم لا يسأمم إلا أن يؤووه ويمنعوه» ويقول لا أكره أحداً منكم على شيء بل أريد أن تمنعوا 
من يؤذيني حتى بلغ رسالة ربي فلا يقبله أحد بل يقولون قوم الرجل أعلم به» ثم ذكر حديث جابر 
هذا ثم قال: وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل 
بإسناد حسن عن ابن عباس : حدثني علي بن أبي طالب قال لا أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على 
قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من حالس العرب وتقدم أبو بكر 


۳۰۹٤ح‎ / ۲٤ آپواب فضائل القرآن / باب‎ ........... ۱۹٦ 
. هذا حدیٹ حسن صحیح غریب‎ 
باب‎ - ٤ 
۔ دان محم بن ماعل یرن شاب بن عار لبي أعبرنا محم‎ A 


رسول ا 4: ول الأ ار وتعالی : ن شل اران عن ري ناي 


که 


اعطيته فصل ما علي السَائِلِينْء وفضل كلام الله عَلّى سار الكلام كفْضلِ الله على 
خلقه». 


- وكان نسابة فقال من القوم؟ فقالوا من ربيعة. فقال من أي ربيعة أن نتم؟ قالوا من ذهل› 
فذكروا حديثاً طويلا في مراجعتهم وتوقفهم أخيرا عن الإجابة. قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس 
والخزرج وهم الذين ساهم رسول الله َة الأنصار لکوم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال فيا 
هضوا حتى بايعوا رسول الله َة انتهى . ومناسبة هذا الحديث بالباب بأنه َة إذا بلغ قوماً القرآن 
يقرأه عليهم بالترتيل والتقطيع . وتكون قراءته عليهم مفسرة حرفا حرفاً لیتدبروا فيه ویتعظوا به . 

قوله : : (هذا حديث حسن صحيح غريب) قال الحافظ في الفتح : أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن وصححه الحاكم . 


(باب) 


قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا شهاب بن عباد العبدي) أبو 
عمر الكوفي ثقة من العاشرة (أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني) بالسكون أبو الحسن 
الكوي نزيل واسط ضعيف من التاسعة (عن عطية) هو العوفي . 

قوله : (من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) أي من 
اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء أعطى الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطي 
الذين يطلبون حوائجهم (وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل اله على خلقه) قال ميرك : 
بحتمل أن تكون هذه الجملة من تتمة قول الله عز وجل فحينئذ فيه التفات كا لأ بخفى › ويحتمل أن 
تكون من كلام النبي ييه وهذا أظهر لئلا بحتاج إلى ارتكاب الالتفات انتهى . وقال الشوكاني في 
تحفة الذاكرين : هذه الكلمة لعلها خارجة حرج التعليل لما تقدمها من أنه د يعطى المشتغل بالقرآن 
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هذا حدیت حسنٌ غریب . 
ا 
أفضل ما يعطي الله السائلين» ووجه التعليل أنه لما كان كلام الرب سبحانه وتعالى فائقاً على كل 
کلام کان أجر المشتغل فوق كل أجر. وا لحدیث لولا أن فيه ضعفاً لكان ليل على أن الاشتغال 
بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم . 
قوله : (هذا حديث غريب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: رجاله ثقات إلا 
عطية العوفي ففيه ضعف انتهى . قلت: وني سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو 
أيضاً ضعيف . قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته : قال الذهبي حسن الترمذي حديثه فلم 
بحسن انتهی . والحديث أخرجه أيضاً الدارمى والبيهقى في شعب الأيان. 


۱۹۸ اواب القراءات/ باب ۱ | ج ۳۰۹۵ 


أبواب القراءات 
عن رسول الله از 
| - بسم اله الرحمن ار جيم 


49 - حدنا علي بن حجر أخبرنا خی بن سي الامويّ عن ابن جرج 
متا اي مل ن م ملت فلت ا الْحمدٌ 
الد 

. 


. ب ٍ کو عه رق ر ر o‏ و 
هذا حدیث غریب . وبه يقرا ابو عبیدِ ویختاره» وهکذا روی یحی بن سعید 


(أبوات القراءات عن رسول اله 5( 

قوله : (يقطع قراءته) زاد في رواية أبي داود آية آية أي يقف عند كل آية (يقراً الحمد لله 
رب العالين ثم يقف الرحن الرحيم ثم يقف) هذا بيان لقوله يقطع قراءته (وكان يقرؤها) في 

بعض النسخ يقرأ بحذف «ها» (ملك يوم الدين) على وزن كتف . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه بو داود وسکت عنه وزاد بسم الله الرهمن ن الرحيم 
قبل الحمد لله رب العالمينء وقال بعد روایته وسمعت جد یقول القراءة القدية ملك يوم الدين 
انتھی . 

قوله : (وبه يقرأً أبو عبيد وبختاره) أبو عبيد هذا اسمه القاسم بن سلام بتشديد اللام 
البغدادي الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف قاله الحافظ في التقريب . وقال: ولم أر له في الكتب 
حديثاً مسندآً بل أقواله في شرح الغريب انتهى . وذكر في تمذيب التهذيب ترجمته مبسوطة . وقال 
ااسيوطي في الإتقان : أول من صنف في القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام انتهی . وقال الحافظ ابن 
کثیر في تفسیره: قرا بعض بعض القراء ملك يوم الدين وقرأً آحرون مالك وكلاهما صحيح متواتر في 
السبع ويقال ملك بكسر اللام وبإسکانہاء ويقال مليك أيضاء وأڈ شبع نافع كسرة الكاف فقرأً 
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گ )ەة ٤ o‏ س ٍ a‏ چ La‏ 
الاموي وغیره عن ابن جرج عن ابن اپي مليكة عن ام سلمةء ولیس إسناده 
و ٣‏ 0 م ص e‏ ہت 0 ‌ 2 Tor o‏ 
بمتصل لان الليث بن سَعٍَ رى هَذا الحيث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ممللي 
ور a‏ 2 0ص 2 e‏ د 4۴ o‏ 
عن ام سَلمَة انها وصفت قراءة النبي 4ي حرفا حرفا . وحِيث الليثِ اصح . وليس في 

‌ 2 97 ت o‏ 2 
يث الليث. وكان يقرا هملك يوم الدينِ). 
وو ك وررتو و گرم و و ونه تة ول 
۹ - حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أخبرنا ايوب بن سويد الرملي عن يونس 
ملکي يوم الدين»› وقد رجح کاڈ من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة 
حسنة . ورجح الزخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين» ولقوله لمن الملك اليوم وقوله الحق وله 
املك وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأً: مَلّك يَوْمّ الدين ؛ على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ 
غریب جدآ وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيا غريباً حيث قال حدثنا أبو عبد الرحهمن 
الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن 
رسول الله کد وأبا بكر وعمر وعثان ومعاوية واینه يزيد بن معاوية کانوا يقرؤون مالك يوم 
الدين . قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه م . 
يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردویه أن 
رسول الله ب كان يقرؤها: مالك يوم الدين انتهى كلام الحافظ ابن كثر. وقال البخوي : قرأ 
عاصم والكسائي ويعقوب مالك وقرأ الآخرون ملك. قال قوم معناهما واحد مثل فرهين وفارهين 


وحذرين وحاذرين انتھی . 

قوله : (وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أي مليكة عن 
يعلى بن نملك عن أم سلمة) فزاد الليث بين ابن أبي مليكة وأم سلمة يعلى بن تملك فعلم أن 
حديث بحيى بن سعيد الأموي وغيره بدون ذكر يعلى بن نملك بين) منقطع (وحديث الليث 
أصح) أي من حديث بحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
وأم سلمة» وني البخاري قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من الصحابة فيجوز أن ابن أبي مليكة 
كان يروي الحديث أولا عن يعلى عن أم سلمة ثم لقيها فسمعه منها فروى عنما بلا واسطة والله 
تعالى أعلم . 

قوله : (أخبرنا أيوب بن سويد الرملي) أبو مسعود الحميري الشيباني صدوق يخطىء كذا في 
التقريب. وقال المنذري وأيوب بن سويد هذا قال عبد الله بن المبازك أرم به وضعفه غير واحد 
. انتهى. 


۰ ...پاب القراءات/ باب ۱ / ح۳۰۹۷ 


ابن يزيد عن الزهُريّ عن س : ن الي 4ل وبا بر وَعُمَر وراه ال: ومان . 
کانوا قرول : مالك يوم الدين». 

هذا حدیتٌ غريب لا نره ِن خث الأعريّ عن انس بن مالك من حديث 

هذا الشيخ. يوب بن سي المي . وذ رى بض أضْحَاب الرهْريّ هذا الْحديث 

عن الرهْرِيٰ : د اني کف وبا بر وَعُمرَ کانوا روون مالك م الذّين» وروی 

عبد الررّاتقي عن مَعمَرِ عن الرْهْرِيّ عن سَِيدِ بن المُسيٍّ : أن الي كل وبا بر 


ر 


وعمر کانوا يرون : مالك يوم الذّين». 


۳4۹۷ > حاشنا ا پو رنب أخرنا ابن المارك عن بو بن بريد عن أي 


قوله : (كانوا يقرؤون مالك يوم الدين) أي بالألف بعد الميم على وزن فاعل . 

قوله : (هذا حدیث غریب) في سنده یوب بن سويد وضعفه غير واحد کا عرفت . وقال 
البخاري يتكلمون فيه (وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن 
النبي ييا الخ) يعني رواه بعض أصحاب الزهري مرسلا (وروى عبد الرزاق عن معمر عن ٠‏ 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي الخ) هذا أيضاً مرسل وهذا المرسل أخرجه أبو داود في 
سننه ثم قال هذا أصح من حديث الزهري عن نس والزهري عن سام ڪن آي انتھی یعنی 
حديث الزهري المرسل أصح من حديث الزهري عن آنس المتصل ومن حديث الزهري عن سال 
عن بيه المخصل› وحديث الزهري عن سام عن أبيه أخرجه الدارقطني في الافراد قاله المنذري . 
وني الدر المنثور وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من طريق سام عن أبيه أن 
النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين» وأخرج الطبراني في معجمه الكبير 
عن ابن مسعود أنه قال قرأ رسول الله ي مالك يوم الدين بالألف. وأخرج وكيع والفريابي وأبو 
عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر من طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرا 
مالك يوم الدين بالألف. وأخرج وکیع والفريابي وعبد بن حيد وابن أبي داود عن أي هريرة أنه 
كان يقرؤها مالك يوم الدين بالألف. 

قوله : (عن أي علي بن يزيد) الأيلي هو أخو يونس بن يزيد قال في تمذيب التهذيب: ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم جهول انتهى . 


أبواب القراءات/ باب ۱ / ۳۰۹۸ ۰ ۳۰۹۹ PV ss‏ 


وَالعَينُ بالْعيْن» . قال سوید بن : صر أخبرنا عبد الله بنْ المَبارَِ عن يُونس بن يزيد بهذا 
الإسناد نحوه. 

۳۹۹۸ حدثنا سود بن صر آخبرنا ابنٌ َالِ عن يونس بن بريد بهذا 
الإسناد نحوه. وُو علي بن بزيڌ هو اځ وڀوس بن يزيد هذا حديت حسن غريبٌ. 


or و٤‎ 


قال محمد : تفرد ابن المبارك بهذا لْحَدِيث عن يونس بن يريد وکا ۴ ابو عبید 


So. , 


«وَالعَينُ بالَْيّن» تاعا لقا الْحدِيث. 


ام س علا ب شت عن ل و لت من ت اوش ي م عن معا بن 


جبل : رن ابي ب ر هل تستطيع ربْك». 


قوله : (والعين بالعين) أي بالرفع عطف على محل أن النفس . قال البيضاوي في تفسيره : 
رفعها الكسائي على أنها جل معطوفة على أن وما في حيزها باعتبار المعنى انتهى . وقال البغوي في 
العام : وقراً الكسائي والعين وما بعدها بالرفع» وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وعمرو 
والجروح بالرفع فقط» وقرأها الآخرون كلها بالنصب كالنفس انتهى . 

قوله : (قال سويد بن نصر) المروزي أبو الفضل المعروف بالشاه. (حدثنا سويد بن نصر 
أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه) هذه العبارة م توجد في بعض النسخ 
ووجدت في بعضها وحذفها هو الظاهر . 

قوله: (وهذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري (قال 
حمد) يعنى البخاري (تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد) وقال الطبراني في 
الأوسط: لر يروه عن الزهري إلا أبو علي ولا عنه إلا يونس تفرد به ابن البارك كذا في تذيب 

قوله :" (أن النبي ية قرأ هل تستطيع ربك) بالتاء ونصب باء ربك أي هل تستطيع أن 
تسأل ربك هذه قراءة الكساثي وقراءة غبره هل يستطيع ربك بالياء ورفع باء ربك . والآية بتهامها 
| هكذا لإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 
قال اتقوا اله إن کنتم مؤمنین) . 


۲ آپواب القراءات/ پاب ۱ / جح ۳۱۰۰ 
هذا حدیت غریب لا عرف إلا من خد حل يث شين بن َع ولیس إسناده 
8 م ١‏ م Sore” or‏ 
بالقوي . ورشدين بن سعل وعبد الرحمن بن زیاد بن انع الإفريقي يضعُمَانِ في 
وة م ا ەم س م ل . 
ت ال عن رین وشي ع ا تة أن اني بل كان راا : نه عمل 
َير صالٍح ». 


ابت 


هذا حدیٹ فَذ َوه َير واج عن ابت البناني نخو هدا وهو حیٹ 
البناني. وقد روي هذا الْحدِيث ضا عن شهر بن حوشب عن أُسْمَاءَ پنت يزيد 


وَسَّمعْتُ عبد بن حمید قول : اء نت يزيد هي آم سَلَمه الانصاربُف کلا 


قوله: (حدثنا حسين بن محمد البصري) السعدي الذارع (أخبرنا عبد الله بن حفص) 
الأرطباني ببهملتين وموحدة أبو حفص البصري روى عن ثابت البناني قال أحمد ما أرى به بأساً 
كذا في الخلاصة» وقال في التقريب صدوق (عن أم سلمة) اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية الأشهلية روت عن النبي ية وعنها شهر بن حوشب وغيره بايعت النبي ية وشهدت 
الرموك. 

قوله : (أن النبي ب كان يقرؤها) أي الآية : إنه عَمَلّ غير صالح (إنه عَملَ غير صالح) 
بصيخة الماضي ونصب راء غير» وفي رواية لأبي داود عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة 
كيف کان رسول الله ا يقرأ هذه الآية (إنه عمل غير صالح)؟ فقالت قرأها (إنه عمل غيرَ 
صالح) قال الخازن : قرا الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام وغير بفتح الراء على عود 
ضمير الفعل على الأبن ومعناه إنه عمل الشرك والكفر والتكذيب» وكل هذا غير صالح» وقراً 
الباقون من القراء عمل بفتح اليم ورفع اللام مع التنوين وغير بضم الراء ومعناه أن سؤالك إياي 
أن أنجيه من الغرق عمل غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم عليه با هلاك بعيد انتهى . 

قوله : (هذا حدیث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني) والحدیث أخرجه أبو داود وسكت 
عنه» وقال المنذري وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد وبجى بن معين 
(وقد روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد) أخرجه أبو داود (وسمعت 
عبد بن حميد) صاحب المسند ثقة حافظ روى عنه مسلم والترمذي وخلق ركلا الحديثين عندي 


أبواب القراءات/ باب ۱ / ج ۳۱۰۱۔۱۰۳٣ PY ss‏ 


الحدِينين عنڍي وَاجِد» وقد روی شهر بن خوش غير حډیث عن ام سَلَمَهً 
الانصارية وَهِيٰ أُسْمَاءُ بْب يزيڌء وقد روي عن عائشة َة عن النبي ية نحو هذا 

۳1۰1 ۔ حدثنا خی بن مُوسی حدا ِي وحن بن جلڈلر» قالا: حدثنا 
ارون انحوي عن ابن ثاب لاني عن شهر بن حوشب عن عن ام سَلَمَةَ أن 
رسول الله ل ر هذه الاآية : ا عَمَلّ غير صالحٍ (), 

۳1۰۲ - حدنا بُو بر بن افع البْصري أخبرنا ايبن ال أخبرنا بُو الجَارية 
ادي عن شب عن بي ِسحَاق عن سِيڍِ بن جير عن ابن عباس عن ابي بن كب 

عن الي کله فر (فذ بلغت ن لني غلرن مق ۾ 

ك کو ١ے‏ 5 

العبدي شيخ مَجْهُول ولا تغرف اسم 

۴ - حدثنا یخی بن مُوسی أخبرنا مُعَلی بن منصورِ عن محمد بن دِینارٍ عن 
واحد) هذا قول الترمذي (وقد روی شهر بن حوشب غير حديث) أي أحاديث عديدة (عن 
أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد) قال المنذري : وكانت أم سلمة هذه خطيبة النساءء 
وقد روی شهر بن حوشب أيضاً عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي بي عدة أحاديث انتهى . 

قوله : (حدثنا أبو بكر بن نافع البصري) اسمه محمد بن أحد بن نافع العبدي (أخبرنا أمية بن 
خالد) بن الأسود القيسي بالقاف ثم تحتانية أخوهدبة يكنى أبا عبد الله البصري صدوق (أخبرنا 
أبو الجارية العبدي) قال الحافظ مجهول (عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي . 

قوله : (أنه قرأ قد بلغت من لدني عذراً مثقلة) أي قرأ النون في لدني مثقلة يعنى مشددة وني 
رواية أبي داود أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها فقراءة الأكثر بضم الدال وتشديد النونء قال 
البخوي قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون وقرأً الآخرون بتشديدها انتهى . وقال 
البيضاوي في تفسيره : وقرأً نافع لذي بتحرك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية وقرأً أبو بكر لذي 
بتحريك النون وإسكان الدال انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب الخ) وأخرجه أبو داود. 


)١(‏ ذكره في الأطراف كذا في هامش النسخة الأحمدية. 


٤‏ ............. اواب القراءات/ باب ۱ / ح۳۱۰۳ 


سعد بن أوس, عن صلع بي حى عن ابن عباس عن ابي بن كعْب: رد 
الي اة را (في عين حمئة)» . 

هذا حديتٌ غريب لا عة إلا مِنْ هَذًا الْوَجه. وَالصَجيح ما روي عن ابن 
ك ر كو ZE‏ £ ت 0 2 0 ت 2 چ“ 
عباس قراءَته» ویروی ان ابن عباس وعمرو بن العاص اخحتلفا فی قراءَةٍ هدو الاية 


قوله : (أخبرنا معلى بن منصور) الرازي أبو يعلى نزيل بغداد ثقة سني فقيه طلب للقضاء 
فامتنع أخطاً من زعم أن أحمد رماه بالكذب (عن محمد بن دينار) الأزدي ثم الطاحي بهملتين 
البصري صدوق سىء الحفظ رمي بالقدر تغير قبل موته (عن سعد بن أوس) العدوي البصري 
روی عن مصدع ابي بحیی وعنه محمد بن دينار الطاحي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معین کذا في 
الخلاصة» وقال في التقريب صدوق له أغاليط (عن مصدع) على وزن منبر (أبي محيى) الأعرج 
المعرقب مقبول قاله الحافظ . وقال الخزرجي مصدع الأعرج أبو حى المعرقب بفتح القاف عرقبه 
بشر بن مروان موق . 

قوله : (أن النبي بي قرأ ني عين حَمثة) بفتح الحاء وكسر ال ميم بعدها همزة مفتوحة ولي رواية 
أبو داود أقرأني أي بن كعب كا أقرأه رسول الله ية في عين حمئة محففة أي بحذف الألف بعد الحاء 
يعني لا حامية بإثبات الألف ك في قراءة. قال البغوي قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي 
وأبو بكر حامية بالألف غير مهموزة أي حارة» وقرأً الآخرون حئة مهموزاً بغير الألف أي ذات 
حأة وهي الطينة السوداء . وقال بعضهم يجوز أن يكون معنى قوله في عين حئة أي عندها عين حهمئة 
أو في رأي العين وذلك أنه بلغ موضعاً من ا مغرب لم يبق بعده شيء من العمران فوجد الشمس 
كأنها تغرب في وهدة مظلمة ك أن راكب البحريرى الشمس كأنها تغيب في البحر» وقد جاء في 
قراءة في عين حامية حديث مرفوع أخرج أبو داود في سننه عن أي ذر قال كنت رديف 
رسول الله َي وهو على حار والشمس عند غروبما فقال هل تدري آین تغرب هذه؟ قلت الله 
ورسوله أعلم . قال فإنها تغرب في عين حامية . والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال ابن 
جریر: والصواب أا قراءتان مشھورتان وأا قرا القاریء فھو مصیب انتهی . قال ابن کٹثیر: 
ولا منافاة بين معنيه) إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبما وملاقاتها الشعاع بلا 
حائل وحئة في ماء وطين أسود كا قال كعب الأحبار وغيره انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه أبو داود (والصحيح ما 
روي عن ابن عباس قراءته) يعني الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهو قرأ في 


أبواب القراءات/ باب ۱ / ح٤١٠٠ O‏ 
وارتفعًا إلى کب الأخبار في ذَلك. فلو كات عِنْده رواية عن النبي 4ل لاستغنى 
بروایټه» ولم ت يتج إلى كعْب. 

1۰4 - حدثنا صر بن عَليّ الْجَهْصمي أخبرنا المعتمر , بن سَاَيْمَان عن ايه عن 
سلَيْمّان الامش عن علي عن ابي سي قال : ما کان يوم بُذرِ ظهرتِ الروم عَلّى 
ارس قَأعْجَبَ ذلك المُومين رلت : الم غلبت الرومُ - إلى قوله يفرح المُؤمنود. 
فْرحَ المُوْمِنونَ بظْهُورٍ الروم عَلَّى فارس». 


عين حئة لا النبي بي (ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية 
وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك) أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاءءعن أبن 
عباس قال: خالفت عمرو بن العاص عند معاوية في حمئة وحامية قرأتها في عين حمئة فقال عمرو 
حامية فسألنا كعباً فقال إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طين سوداء . كذا في الدر المنثور وفيه : 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثان بن 
أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف : تغرب في 
عين حاميةء قال ابن عباس فقلت لعاوية ما نقرؤها إلا حمثة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف 
تقرؤها؟ فقال عبد اله كا قرأتهاء قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى 
كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم با 
وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين . وأشار بيده إلى ا مغرب (فلو كانت عنده) 
أي عند ابن عباس (رواية عن النبي ية لاستغنى بروايته ولم يحتج) من الاحتياج (إلى كعب) 
فعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. 
قوله : (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان (عن عطية) هو ابن سعد بن جنادة العوفي. 


قوله : (ظهرت الروم على فارس) أي غابوا عليهم (فنزلت الم غلبت الروم إلى قوله يفرح 
المؤمنون) أي فقرئت لأن نزول هذه الآية كان بمكة . قاله في تفسير الجحلالين (آ غلبت الروم) وهم 
أهل كتاب غابتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا 
للمسلمین نحن نغلبکم ک) غلبت فارس الروم في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس 
بالجزيرة فالتقى فيا الجيشان والبادي بالفوز الفارس (وهم) أي الروم (من بعد غلبهم) أضيف 
الصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس في بضع سنين هو ما بين الثلاث إلى 
التسع أو العشر فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس (ثه الأمر 


۳٠٣٣۰٤ / ۱ ...اواب القراءات/ باب‎ ۳۰١ 


۰ له ۳ ~ 09 ھەر ر ِم ٍ رم ك or‏ 
هذا حلي حسمن طريب ين هذا و ويقرا: غلبت» وغلبت. یقول: کانت 
و ي 


س 
من قبل ومن بعد) أي من قبل غلب الروم ومن بعده» والمعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيً 
بأمر الله أي إرادته (ويومئذ) أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس وقد 
فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه یوم بدر بنزول جبرئيل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على 
الشركين فيه (ينصر من يشاء وهو العزيز) الغالب (الرحيم) بالمؤمنين. قال ابن جرير رمه الله 
اده : للبت اريم في اهن الأرض اختلفت القراء في قراءته» فقرأته عامة قراء الأمصار: غلبت 
الروم بضم الغين بمعنى أن فارس غلبت الروم » وقرأً غلبت الروم بفتح الغين» والذين قرأوا بفتح 
الغين قالوا: : نزلت هذه الاية خبراً من الله نبيه ية عن غلبة الروم قال والصواب من القراءة في 
ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره آل غلبت الروم بضم الغين للإجماع الحجة من القراء عليه فإذا كان 
ذلك كذلك فتأويلي الكلام غلبت فارس الروم في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس» 
وهم من بعد غلبهم» يقول والروم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس في بضع سنين» لله 
الأمر من قبل غلبتهم فارس» ومن بعد غلبتهم إياهاء يقضي في خلقه ما یشاء وبحکم ما یرید 
ويظهر ما شاء منم على من أحب إظهاره عليه » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » يقول: ويوم 
يخلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين ونصرة الروم على 
فارس ينصر الله تعالى من يشاء من خلقه على من يشاء» وهو نصرة المؤمنين على المشركين ببدر قال 
وأما قوله سيغلبون فإن القراء أجمعين على فتح الياء فيها. والواجب على قراءة من قرأً: آل غلبت 
الروم بفتح الغين أن يقرأ قوله سيغلبون بضم الياء فيكون معناه : وهم من غلبتهم فارس سيغلبهم 
السلمون حتى يصح معنى الكلام » وإلا لم يكن للكلام كبير معنى إن فتحت الياء لأن الخبر عا قد 
كان يصير إلى الخبر عن آنه سيكون وذلك إفساد أحد الخبرين بالآخر انتهى كلامه ملخصاً. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه) وأخرجه ابن جریر وا بن ابي حاتم والبزار 
ولي إسناده عطية بن سعد العوفي تقدم ترجمته من التقريب. وقال الذهبي في الميزان تابعي شهير 
ضعيف› قال بو حاتم یکتب حدیثه ضعیف وقال ابن معن صالح » وقال أحمد ضعيف الحديث» 
وقال بلغني أن عطيه كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسبر وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو 
سعيد» قال الذهبي يعني يوهم أنه الخدري . وقال النسائي وجماعة ضعيف انتهى » وقد بسط 
الحافظ ترجته في تهذيب التهذيب. وقال فيه قال أحهمد وحدثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الكلبي 
يقول: كناني عطية أبو سعيد انتهى . 


أبواب القراءات/ باب ۱ / ح۳۱۰۵ » ۳۱۰۹ OV LL‏ 


٠‏ -حدثنامُحمد بن حميد الرَازي أخبرنانعيم بن ميسرة النحوي عن فضيْل بن 
o » o‏ ور و ر6 r‏ س ا 0 ي 
مَررُوق عن عَطية العوفي عن ابن عمر: «انه قرا على النبي : خلقكم من ضعف» 


۰ وا ي 4 2 RR‏ 7 20 
۹- حدثنا عبد بن حميدِ أخبرنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرروقٍ 


قلت: وني عطية ثلاثة أشياء: الأول أنه مدلس. والثاني أنه عند أكثر الأئمة ضعيف› 
والثالث أنه كان يأخذ التفسبر عن الكلبى ويكنيه بأبي سعيد» فيقول عن أبي سعيد يوهم أنه نه آبو 
سعید الخدري رضی الله عنه فحدیثه هذا ضعيف غير مقبول وني قول الترمذي «هذا حديث 
حسن» نظر (ويقراً غلبت) أي بفتح الغين واللام على بناء الفاعل . قال البيضاوي : وقرىء غلبت 
بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناه أن الروم غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغلبونهم » وفي السنة 
التاسعة من نزوله غزا هم المسلمون؛ وفتحوا بعض بلادهم» وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى 
الفاعل انتهى (وغلبت) أي رت بضم الغين وكسر اللام على بناء المفعول (يقول كانت غلبت) بضم 
الغين وكسر اللام (ثم غلبت) بفتح الغين واللام (هكذا قرأ نصر بن علي غلبت) أي بفتح الغين 
واللام ونصر بن علي هذا هو الجهضمي شيخ الترمذي . 

وقوله: (أخبرنا نعيم بن ميسرة النحوي) الكوفي نزل الري يكنى أباعمر صدوق من 
الثامنة . 

قوله: (خلقكم من ضعف) أي بفتح الضاد المعجمة. والمعنى بدأكم وأنشأكم عل 
ضعف» وقيل من ماء ضعيف. وقيل هو إشارة إلى أحوال الإإنسان» کان جنيناً ڈ تم طفل مولوداً 
ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف (فقال) أي الي ية (من ضعف) يعني بالضم» وني رواية 
أي داود عن عطية العوفي قال : قرأت عند عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من صَعف» فقال 
من ضعف قرأتها على رسول الله ية كا قرأتما علي فأخذ علي كا أخذت عليك قال البغوي : 
قرىء بضم الضاد وفتحها فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم انتهى . وقال النسفي : فتح الضاد 
عاصم وحمزة وضم غيرهما وهو اختيار حفص وهما لختان» والضم أقوى في القراءة لما روي عن ابن 
عمر قال قرأتها على رسول الله اة من ضعف فأقرني من ضعف انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وأبو داود» ومدار هذا الحديث على عطية 
العوفي قال المنذري : لا يحتج بحديثه . 


۸ آپواب القراءات/ باب ۱ / ۳۱۰۹۷ ۳۱۰۸ 


هذا حدیث حسنٌ غريب لا لَعْرفُ إلا ِن حَيث فصل بن مَررُوق عن عَطية 
عن ابن عُمَرَ عن الي ڳا . 

۴1۰% حدنا محمود بن غَيلان أخبرنا بو احمد الزبيري أخبرنا سهان عن 
أبي ساق عن السود بن يزيد عن عَبْدِ اله بن مَسْعُوو: أن رسول الله هة كان يرا : 
هَل مِنْ مُدکر». 

هذا حديت حسنٌ صح , 

۸ - حدثنا يشر بن هلال الصاف البَصريّ أخبرنا جْعفر بن سلَيْمَان 
الضبَِي عن هرون الأغور عن بذيْل, عن عَبدِ الله بن شقيتي عن عَائِشة شَ: أن الي بل 
کان برا : روځ وَرَيْخانٌ وَجُةُ يې . 

هذا حديتُ حسنٌ غريب ل نَعرفةُ إلا مِنْ حدِيث هَارُون الأعْور. 


قوله : (كان يقرا فهل من مدكر) بالدال المهملة كا هو قراءة حفص وسبب ذكر ذلك أن 
بعض السلف قرأها بالمعجمةء وهو منقول أيضاً عن قتادةء وأصل مدكر مذتكر بثناة بعد ذال 
معجمة فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت ا لمعجمة لمقاربتها ثم أدغمت» وني رواية للبخاري عن 
عبد الله قال: قرأت على النبي ية فهل من مذكرء فقال النبي ية : فهل من مدكرء وفي رواية 
أخرى له قال : وسمعت النبي ية يقرأها «فهل من مدكر» دالا . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قوله: (عن هارون الأعور) هو هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم النحوي 
البصري ثقة مقرىء إلا أنه رمي بالقدر من السابعة (عن بديل) بالتصغير هو ابن ميسرة. 

قوله : (کان يقرا «فروح») أي بضم الراء قاله السيوطي » والقراءة المشهورة بفتح الراءء 
قال البغوي : قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحهاء فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه برج 
روحه في الربحان» وقال قتادة الروح الرحمةء أي له الرحة وقيل معناه فحياة وبقاء هم » ومن قرأً 
بالفتح معناه : فله روح» وهو الراحة» وهوقول مجاهد» وقال سعيد بن جبير فرح» وقال الضحاك 
مغفرة ورحة انتهى (وربحان) أي رزق. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي . 


أُبواب القراءات/ باب ۱ / جح FQ sess ۳٠۱١۹‏ 


۹ ۔ حدثنا هناد أخبرنا ابو ماويه عن لاغش عن إبراهیم عن عَلقَمةَ 
قال : «قدمُنا الشام اانا بو الدَرْدَاءي فقال: ايک احدُ شرا علي قرَاءَةَ عبد الله؟ قال : 
فاشارُوا إليّ» قلت : : تق قال : كيف سيعت عبد اله بغرا هذه الآية: اليل إذا 
یغشی؟ قال: قلت سمعته قروا اليل إذا بغش والذّكر والانتّی» فقال ب 
الذرداء: واا والله ذا سمعت رسول الله کل وهو يقَرَوُهَا وَهَرُلاءِ يريدونني ن 
راما «وما خلى» فلا اتابعٌ. 

هذا حدیٹ حسنٌ صحیحٌ . وَهَكدًا راء عبد الله بن مَسْهُوٍ اليل إا شى 
والنهار إذا جلى اکر والاتتى4. 


قوله : (قدمنا الشأم فأتانا أبو الدرداء) وني رواية البخاري من طريق حفص عن الأعمش 
قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء (أفيكم أحد يقرأعلي قراءة عبد الله) أي ابن مسعود رضي 
الله عنه (قال فأشاروا إلي فقلت نعم) أي أنا أقرأً على قراءة عبد الله . وفي رواية للبخاري : فقال 
أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله ء قال کلناء قال : فأيكم أحفظ فأشاروا إلى علقمة (كيف سمعت 
عبد الله يقرأ هذه الآية طإوالليل إذا يغشى) قال: قلت: سمعته يقرأها «والليل إذا يغشى 
والذكر والأنشى») وفي رواية البخاري من طريق سفيان عن الأعمش فقرأت: والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى . قال أأنت سمعت من في صاحبك قلت نعم» قال الحافظ : هذا 
صريح في أن ابن مسعود كان يقرأها كذلك . وني رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب : والليل إذا 
يغشى والذكر والأنشى » بحذف «والنهار إذا تجلى» كذا في رواية أبي ذر وأثبتها الباقون . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه الشيخان وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود 
[والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال الحافظ : هذه القراءة لم تنقل إلا عمن 
ذکر هنا ومن عداهم قرأوا «وما خلق الذكر والأنشى» وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى 
أي الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا نما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. 
والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود وإليه) تنتهي القراءة 
بالكوفة ثم لم يقرا بها أحد منم وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد مهم 
هذا فهذا نما يقوي أن التلاوة ہا نسخت. 

قوله : (أخبرنا عبيد اله) هو ابن موسى (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أي إسحاق) هو 
السبيعي (عن عبد الرحن بن يزيد) هو ابن قيس النخعي . 


........... اواب القراءات/ باب ۱ / ج ۳۱۱۰ ۳۱۱۱ 


o2 


111۰ - حدثنا عبد بن حم أخبرنا عبيدُ الله عن إِسْرَائيل عن أ بي ساق عن 
َب الرَحْمْنِ بنِ يزيد عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال : «أفرأني سول الله ل : إني 5 
اررق ذو القََةٍ المتينُ». 

هذا حديث حن صح . 

۱ ۔ حدٹنا ابو رَرْعَهَ وَالفضل بن آٻي طالب وغير واجد» قالّوا: أ 
لحَسَنُ بن يشر عن اكم بن عب المَلِكِ عن فاه عن عِْرَان بن حصن : ا 
نبي بلا فراً: وتری الناس سکاری وما َم سای . 

هذا حدیث حسنٌ. هذا رى الْخْكمٌ بن عبد المَلكِ عن فتادة وَل عرف 
اة سَمَاعا نح مِنْ أصحاب الي ية إلا من اس وا بي اليل » هذا نبي 
محص إنمَا رى عن فاده عن الْحَسَنٍ عن رال بن حُصَبْنٍ ال : : كنا مع ابي بلق 
في سر قرا «یا به الثا"ّ س اتقوا ربک الْحديث بظولوء ديت اكم بن 


قوله : (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) هذه قراءة ابن مسعود والقراءة المتواترة إن اله هو 
الرزاق ذو القوة المتين 4 . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) اسمه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (والفضل بن أي طالب) 
قال في التقريب الفضل بن جعفر بن عبد الله البغدادي أبو سهل بن أبي طالب أخو حى بن أبي 
طالب واسطي الأصل ثقة من ا لحادية عشرة (أخبر ناا لحسن بن بشر) بن سلم بفتح المهملة وسكون اللام 
الهمداني البجلي أبوعلي الكوني صدوق يخطى ء من العاشرة(عن الحكم بن عبدالملك) القرشي البصري 
نزيل الكوفة ضعيف من السابعة . 

قوله : (وترى الناس سكارى) بضم المهملة وفتح الكاف وهي القراء المتواترة وقرأً حمزة 
والكسائي سکری کعطثی . 

قوله : (هذا حديث حسن) في سنده الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف وفيه انقطاع كا 
أشار إليه الترمذي بقوله ولا نعرف لقتادة ساعاً الخ . 

قوله : (الحديث بطوله) بالنصب أي اقرا الحديث بطوله وأتمه» وهذا الحديث الطويل 


أبواب القراءات/ باب ۱ / ح۳۱۱۲ PN sess‏ 
عَبْدِ الْمَلِكْ عِندِي محتَصَرٌ مِنْ هذا الْحَدِيث. 

IT‏ ۔ حدثنا مَحمُود بن غين أخبرنا بُو داو انبا عة عن مَنْصور» قال 
سمعت با وال عن عبد الله عن البي کل قال : «بشسمّا حدم و لْحيكم ن 
يقول: نسیت آي كيت وَكَيت بل هو نسي فاستدذكرٌوا القَرْآن؛ الي فيي يِه لهو 


ا 


اشد فصي مِنْ صدُور الرجال من العم من عقله». هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ . 


أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحج وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده. 

قوله : (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي (عن منصور) هو ابن المعتمر (سمعت أبا وائل) 
اسمه شقيق بن سلمة (عن عبد الله) أي ابن مسعود. 

قوله : (بئسما لأحدهم) ما نكرة موصوفة وقوله (أن يقول) خصوص بالذم كقوله تعالى 
#إبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفر وا با أنزل اله أي بس شيا كائنا للرجل . قوله (نسيت) بفتح 
اون وكسر السين المخففة (آية كيت وكيت) أي آية كذا وكذا وهو بفتح التاء على المشهور وحكى 
الجوهري فتحها وكسرها عن بي عبيدة (بل هو نسي) بضم النون وكسر السين المشددة. وقال 
انوي فيه کراهة قول نسیت آیة کزا وهی کراهة تیه وان لا یکره قول آنسیتها واغا نی ع 
نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنهاء وقال الله تعالى : «إأتتك آيتنا فنسيتها) وقال 
القاضي عياض : أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لازم القول أي بئست الحالة حالة 
من حفظ القرآن فغفل عنه حتی نسیه انتهی (فاستذکر وا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا 
من أنفسكم المذاكرة به واستحضروه في القلب (هو أشد تفصيا) بفتح الفوقانية والفاء وكسر 
الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أي تفلتاً وتخلصا وهو منصوب على التمييز (من صدور 
الرجال) متعلق بتفصيا وتخصيص الرجال بالذكر لأن حفظ القرآن من شأنهم (من النعم) بفتحتين 
قال النووي : النعم أصلها لإبل والبقر والغنم والمراد هنا الإبل خاصة لأا التي تَعْمًل انتهى» 
وهو متعلق بأشد أي أشد من ته تفصي النعم المعقلة (من عقله) ب بضم العين والقاف جمع عقال ككتب 
جمع كتاب وهو الخبل الذي يشد به ذراع البعير. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 


1۲ أپواب القراءات/ باب ۲ / ج ۳۱۱۳ 
۲ - باب ما جا أن الفُرَآن ازل عَلّى سَبْعة خرف 

۴ ۔ حدثنا خمد بن نیع أخبرنا الحسنْ بن مُوسی أخبرنا سيان عن 

عام عن زر بن حبيشر, عن آي بن كپ قال: َي رَسول الله کل جبرئيل» فقال: 


يا چبرئیل إلي بعثت إلى ا ت مين م منهم العجور E‏ الكبير والغادم, وَالْجارية 
والرَجُلُ اَي لم يمرا كناب قط قال ٠‏ احم إل اران مزل على عة ار 


(باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف) 

قوله : (أخرنا الحسن بن موسى) الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغبرها ثقَة . 
قال ابن عبار الحافظ : كان في الموصل بيعة للنصارى فجمعوا له مائة ألف على أن يحكم بأن تبنى 
فردها وحكم بأن لا تبنى» مات بالري سنة تسع ومائتين (أخبرنا شيبان) بن عبد الرحهن التميمي 
مولاهم النحوي (عن عاصم) بن بهدلة وهو ابن أبي النجود. 

قوله : (إني بعشت إلى أمة أميين) قال الله تعالى : إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منم 
والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً . وقال هة : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أراد أنهم على 
أصل ولادة أمهم .لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأول (منهم العجوز والشيخ 
الكبير) وما عاجزان عن التعلم للكبر (والغلام والجارية) وما غير متمكنين من القراءة المصغر 
(والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط) المعنى أني بعثت إلى أمة أميين منهم هؤلاء المذكورين فلو أقرأتم 
على قراءة واحدة لا يقدرون عليها (قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف) أي على سبعة 
أوجه جوز أن يقرا بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا حملة منه تقرأً على سبعة أوجه بل 
المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة فإن قيل فإنا نجد بعض 
الكلهات يقرأ على أكثر من سبعة أوجهء فالحواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون 
من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كا في المد واللإمالة ونحوهما. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العدد بل المراد التسهيل والتيسير ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كا يطلق السبعين 
في العشرات والسبع مائة في المئين ولا يراد العدد المعينء وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. وذكر 
القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولا . وقال 
المنذري أكثرها غير ختار كذا في فتح الباري . قلت: وقد أطال الحافظ ابن جرير في أول تفسيره 
الكلام في بيان معنى قوله ية أنزل القرآن على سبعة أحرف وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
فعليك أن تطالعها. 
)١(‏ هكذا بالأصل وفيها تصحيف ولعلها «من الصغر» المصحح . 


آبواب القراءات / باب ۲ / ح٤١٠۳ WY ns‏ 


£ 2E 


وفي الاب عن عَم وحديفة بن اليمانِء وأٻي هريرةء وام يوب وهي امرَاة اپي 
ايوب الأنْصَارىّء وسمرَة ة وار بن عباس واٻي ج بن الْحَارث بن الصمة. 

هذا حديت حسٌ صحيځ ق روي عن أ بن غب ين عبر وجو. 

٤‏ - حدثنا الْحسَنْ بن عَلِيّ الْخّلال وير وَاجِلِء الوا: أخبرنا عبد الرَرّاق 
أخبرنا مَعْمَرّ عن الزَهري عن عُروة , بن الزببر عن الور بن مرم وَعَبْدِ الرَحُمنِ بن 
عبد القاريٰ ابراه هما سَمِعَا عُمَرَ بن الْخْطّاب يمُولُ: «مَرزّت بهشام بن حکيمِ س 
جڙام» وهو يرا سُورة اران في حَياة سول e‏ إا يقرا 
على حرو کبیرةٍ لم رتبا سول الله هة فكذت أسَاورهُ في الصَلة و رت نی 
سل > فلَما سل له بردائه» قلت : : من راك هذه السورةَ الى سمعتك تَفَروُما؟ 

قوله : (وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان الخ) أما حديث عمر فأخرجه الترمذي بعد 
هذاء وأما حديث حذيفة بن ايان فأخرجه البخاري› وأما حديث أبي هريرة فأحرجه أحمد في 
مسنده عنه عن النبى ية قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيما غفوراً رحيماً . وأما 
حدیث أم أيوب وحديث سمرة فأخحرجه| أحمد في مسنده . وأما حدیٿ ابن عباس فأخرجه 
البخاري ومسلم وأما حديث أبي جهيم فأخحرجه أحمد وأبو عبيد والطبري . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى . 
قوله : (عن المسور بن مخرمة) بن نوفل له ولأبيه صحبة (وعبد الرحن بن عبد) بالتنوين 
بير إضافة(القاري) بتشدید الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خحزيمة بن مدركة (مررت 
بهشام بن حکيم بن حزام) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي صحابي ابن صحابي وکان 
إسلامها يوم الفتح (فكدت أساوره) بالسين المهملة أي آخذ برأسه قاله الجرجاني . وقال غيره : 
أواثبه وهو أشبه . قال النابغة : 
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابما السم ناقع 
أي : وائبتی» وفي بانت سعاد: 
إذا بساور قرناً لا محق له أن يترك القرن إلا وهومجدول 
كذا ني الفتح (فنظرت حتى سلم) وفي رواية البخاري : فتصبرت حتى سلم» وفي رواية 
مالك ثم أمهلته حتى انصرف أي من الصلاة (لببته بردائه) من التلبيب» قال الحافظ آي معت 


۳۱۱١ ...اواب القراءات/ باب ۳ / ح‎ 1٤ 


فقال ايها سول الله کا فت لهُ: کذبت وال إن رسول الله کا ر رانيم هذه 
السورة تي راما فانطلَمَّت اود إلى رسول, اله و َقّت: يا رسول الله إ ي 
سَمِعْت هذا فر سورة الفرَقاِ على حروفي لم انیا وات ارتي سورَة اران 
فقال الي ل رل يا عدر إقرَا یا مشام را عليه راع تي سمعت» فقال 
النبي ب هذا أنرلّتُ. م ال لي الي با فر يا عُمر. راب بالراءة الي أفرأني 
النبی کلف قال ابي ڳي: هذا أنزلت َم ال الي بل : إن هذا الفرآنَ ازل 
على سَبْعَة احرف فافراوا ما يسر مُه . 


هذا حديٹ صح, 
fro 2‏ َو o29. o‏ 
وقد روا مالك . بن انس عن الرهُريّ بهذا الإسنادِ ذ نحوه إلا انه لم يذ فيه 
المسور بن مخْرمَة. 


۳ - باب 


٥‏ ۔ہ حدتا محمود بن غيلان أخبرنا اواسَامةَ أخبرنا الاعمش عن 


آبي صالح,ِ عن ابي هريرة قال : قال رَسولٌ الله إا : دمن نفس عن آخيه كربةٌ من 
عليه ثیابه عند لبته لئلا تفلت می › وكان عمر شديداً بالأمر بالمعروف وفعل ذلك عن اجتهاد منه 
لظنه أن هشاماً خالف الصواب وهذا لم ينكر عليه النبي ية بل قال له أرسله انتهى . وقال في 
القاموس : لببه تلبيباً جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره انتهى . وقال في النهاية : يقال لبت 
الرجل ولببته إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غیره وجررته به (قلت له كذبت) فيه إطلاق ذلك على 
غلبة الظن أو المراد بقوله كذبت أي أخطأت لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطاء 
قاله الحافظ (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) أورده النبى ية تطميناً لعمر لثلا ينكر 
تصويب الشيئين المختلفين (فاقرأوا ما تيسر منه) أي من المنزل . 
(باب) 

قوله : (من نفس) من التنفيس (عن أخيه كربة من كرب الدنيا) أي أزا ما وفرجها. قال 

الطيبي : كأنه فتح مداخل الأنفاس فهو مأخوذ من قوم أنت في نفس أي سعة» كأن من كان في كربة 


أبواب القراءات / باب ۳ / ح O ss ۳۱٠۱٣١‏ 


کرپ الا نش اله عن کرب من کرب بوم القَيامَةَء ومن سر مما سره لله في 
ادنيا والآخرة ومن يسر عل معْر» يسر ر الله عليه في اليا والخرَةى الله في عون 
لبد ما كان لبد في عون ڃو ومن سَلَكَ طريقا يِس فيه عِلْما؛ سَهُلّ اله له 


طريقاً إلى الجنةه وما قَعَدَ قوم في مسجد لون كتا الله » ویتدارسونه بینهم ؛ إلا 


سد عنه مداخل الأنفاس فإذا فرج عنه فتحت» وا مراد من أخيه أخوه في الإيان» وفي رواية مسلم : 
من نفس عن مؤمن (نفس اله عنه كربة من كرب يوم القيامة) لا كان الخلتق كلهم عيال الله 
وتنفيس الكرب إحسان فجزاه الله جزاء وفاقاً لقوله تعالى : #إهل جزاء الإ حسان إلا الإحسان) 
(ومن ستر مسلماً) أي في قبیح يفعله فلا يفضحه أو كساه ثوباً (ستره الله) أي عيوبه أو عورته. 
قال النووي في شرح قوله م : ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . رواه مسلم في حدیث ابن 
عمر. وأما الستر المندوب إليه هنا فا مراد به الستر على ذوي اليئات ونحوهم ممن ليس هومعروفاً 
بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يسترعليه بل يرفع قضيته إلى ولي الأمر إن م 
مخف من ذلك مفسدة» لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة 
غيره على مثل فعله» هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس 
بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا بحل تأخيرها فإن عجز لزم 
رفعها إلى ولي الأمر إذا م تترتب على ذلك مفسدة انتهى (ومن يسر على معسر) أي سهل على فقير 
وهو يشمل المؤمن والكافر أي من کان له دين على فقير فسهل عليه بإمهال أو بترك بعضه أو كله 
(يسر الله عليه) بدل تيسيره على عبده مجازاة بجنسه (والله في عون العبد) الواو للاستئناف وهو 
تذييل للكلام السابق (ما كان العبد) أي ما دام كان (في عون أخيه) أي في قضاء حاجته (ومن 
سلك) أي دخل أو مشى (طريقاً) أي قريباً أو بعيداً قيل التنوين للتعميم إذ النكرة في الإثبات قد 
تفيد العموم (يلتمس فيه) حال أو صفة (علماً) نكرة ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة 
أو كثيرة (سهل اله له) زاد في رواية مسلم : به . أي بذلك السلوك أو الالتاس (طريقاً إلى الجنة) 
أي طريقا موصلا إل ابلنة مع قعلع العقيات الشاقة دوجا يوم القيامة (وما قعل قوم لي مسج٠)‏ وي 
رواية مسلم : في بیت من بیوت الله (یتلون) حال من قوم (کتاب اله) آي القرآن (ویتدارسونه . 
بينهم) التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا لألفاظه أو كشفا لعانيه قاله ابن الملك. وقال 
الجزري في النهاية : تدارسوا القرآن أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تنسوه يقال درس يدرس درساً ودراسة 
وأصل الدراسة الرياضة والتعهد للشىء انتهى . وقال القاري في المرقاة: ويمكن أن يكون المراد 
بالتدارس المدارسةالمعروفةبأن يقرأ بعضهم عش رآ مثا وبعضهم عشرآأخر وهكذا فيكون أخص من 


۳۱۹ .............. آپواب القراءات/ باب ۳ / ح ۳۱۱۵ 


ر 7ں ك ر رتم ن رتو 0 ررن گیگ رركي و 
° هه Û‏ م 3 9 ۰ 

نزلت عليهم السكينة› وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» ومن ابطا به عمله لم 
2ه ° و 
يسرع ده ىسبە) . 


التلاوة أو مقابلا ها والأظهر أنه شامل لجحميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم انتهى (إلا نزلت 
عليهم السكينة) جوز في مثل هذا التركيب كسر الهاء وضم اليم وهو الأكثر وضمهم| وكسرما قيل 
المراد بالسكينة ههنا الرححمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحة عليه 
وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن . قاله النووي (وحفظتهم الملائكة) أي أحاطوا بهم وزاد في 
رواية مسلم وذكرهم الله فيمن عنده (ومن أبطأً به عمله) من الإبطاء وفي رواية مسلم : من بطأبه 
عمل من التبطئة وهما ضد التعجل والبطء نقيض السرعة والباء للتعدية والمعنى من أخره 
عمل عن بلوغ درجة السعادة (لم يسرع به نسبه) من الإسراع أي لم يقدمه نسبه» يعني م بر 
نقيصته لكونه نسيباً في قومه إذ لا محصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب بل بالأعمال الصالحة . قال 
تعالى : [إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). وشاهد ذلك أن أكثر علاء السلف والخلف لا أنساب هم 
يتفاخر بهاء بل كثير من علماء السلف موالء ومع ذلك هم سادات الأمة وينابيع الرحمة» وذوو 
الأنساب العلية الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم نسياً منسياًء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يرفع مهذا الدين أقواماً ويضع به آخرين» كذا قال القاري في المرقاة وقد صدق 
القاري . 
قال ابن الصلاح في مقدمته روينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان 
فقال : من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة . قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن 
أي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي؟ قال ويم سادهم؟ 
قلت بالديانة والرواية . قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود 
أهل اليمن؟ قال قلت : طاؤس بن كيسان» قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من المواليء 
قال وبم سادهم؟ قلت بجا سادهم به عطاء» قال إنه لينبغي . قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت 
يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت : من الموالي» قال: فمن يسود أهل 
الشأم؟ قال: قلت: مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت: من الموالي عبد نوبي 
أعتقته امرأة من هذيل . قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران» قال فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال قلت: من الموالي . قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم» , 
قال فمن العرب أم الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت 
ا لحسن بن أبي الحسن» قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي . قال فمن يسود أهل 


آبواب القراءات/ باب ٤‏ / ح۳۱۱۹ NV‏ 


هکذا روى عير واج عن الامش عن اأ بي صالح, عن أبي هُريرة عن 
لني اة ثل هذا الَخُيِيثِء وروی أُسْبَاطُ بن مُحَمدِ عن الأعْمُش » فَالَ : حدیْت عن 


ت 
~0 


أبي صالحِ عن اي هُريْرةَ عن النبيٰ ية فَذَكَرَ بُعَض هذا الْخدِيث. 


N 


٤‏ - بات 

1١‏ حدثنا يد بن ساط بن مُحَمٍ اهرضي قال حدثني بي عن مُطرُف 
عن ابي إسحاق عن أبي برد عن عبد الله بن عفرو قال: «قلْت يا رسُول اله في کم 
فر القرآن؟ قال اه في شهرٍء فلت إني اطي فصل من ذلك قال اتمه في 
عِشرین» لت إني أطي اقل من لِك قال حه في حَمْسَة عفر فلْتٌ: إني 
يق فصل من ذلك قال انمه في عر ْب إني اطيق أفصلَ مِنْ َء قال اختمه 
في خمُس» قلت إني أطيق فصل مِنْ دَلِكٌ» قال فما رخص لي». 


الكوفة؟ قال قلت: إبراهيم النخعي» قال فمن العرب أم الموالي؟ قال قلت من العرب . قال: 
ويلك يا زهري فرجت عني» والله ليسودن اللي عل العرب حتى يطب فا على التابر والعرب 
تحتها. قال قلت: يا أمير المؤمنين إذاً هو أمر الله ودينه» من حفظه ساد ومن ضبطه سقط . 
انتھی . 

قوله: (هکذا روى غبر واحد عن الأعمش عن أي صالح إلخ) أي مقصلاً (وروى 
أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت) بصيغة المجهول من التحديث (عن أي صالح إلخ) 
ففي رواية أسباط هذه انقطاع بين الأعمش وأ بي صالح › > فإن الأعمش لم يذګر من حديثه عن أبي 
صالح › وحديثه عن أبي هريرة المذكور أخرجه الترمذي ختصرآ في أبواب الحدود» وني أبواب البر 
والصلة» وفي أبواب العلم . 
(باب) 


قوله : (رعن مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة هو ابن طريف الكوفي 
(عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي . 

قوله : (إني أطيق أفضل من ذلك) أي أكثرمن ذلك ا مذكور (فها رخص لي) أي في أقل من 
الخمس. وني مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو: قال قلت يا رسول الله في 
كم أختم القرآن؟ قال اختمه ني شهر. قلت إني أطيقء قال اختمه في خسة عشر الحديث. وفي 


۸4 اواب القراءات/ باب ٤‏ / ح۳۱۱۹ 


هذا حديث حسنَّ صحيح غريب يسَْغرَبُ مِنْ حَِيثِ ابي بره عن عبد الله بن 
عمرو. 

وقد روي هَذًّا الْحَدِيثُ مِنْ غير وجه عن عبد الله بن عَمرو. وروي عن 
عب اله بن عرو عن النبيّ بلا قال: َم فة مَن قرا لمران في فل من تلآ . 
وروي عن َب اله بن عرو أل اني کل قال له: اقرا لزان في ارين وال 
إسحاق بن إبرَاجِيم: وَل نب لجل أن ياي عليه اتر م ِن بين بوا ولم يقرا 
القَرَآنء بهذا الْحَِيث. وال بعْض اهل الْعلْم : اقرا قران في آَل مِنْ تلاٹ. 


آخره قال: اخحتمه في مس . قلت إني أطيق ء قال لا. وني رواية للبخاري : قال اقرأً القرآن في 
شهر قلت إني أجد قوة» حتى قال فاقرأه ني سبع ولا تزد على ذلك . قال ال حافظ : أي لا تغير الحال 
المذكورة إلى حالة أخحرى فأطلق الزيادة والمراد النقص والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا تقرأه في 
أقل من سبع انتهى وسيأتي وجه الجمع . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان من وجوه أخرى بألفاظ 
(وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال «لم يفقه من قرا القرآن في أقل من ثلاث») 
وصله الترمذي في آخر هذا الباب. قال الحافظ في الفتح : وشاهده عند سعید بن منصور بإسناد 
صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث» ولأي 
عبيد من طريق الطيب بن سليان عن عمرة عن عائشة عن النبي ية كان لا بختم القرآن في أقل 
من ثلاث وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهم» وثبت عن كثير من 
السلف نهم قرأوا القرآن في دون ذلك قال النووي : والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن 
كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا بختل بالمقصود من 
التدبر وإخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهات الدين ومصالح السلمين 
العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل با هوفيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له 
الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة . انتهى ما في الفتح . 

وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي يا قال له اقرا القرآن أي کله (في ربعين) أي 
يوماً أو ليلة ووصله الترمذي فيا بعد (وقال إسحاق بن إبراهيم) هوإسحاق بن راهويه (ولم يقرا 
القرآن) أي كله (وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث) تقدم أسماؤهم 
(ورخص فيه بعض أهل العلم) أي رخص بعضهم في أن يقرا القرآن في أقل من ثلاث . قال 


آبواب القراءات / باب £ | o. F1۱‏ ۹ 


لِلْحَدِيث ِي روي عن التي بل وَرَخص فيه بَعْض هل اليم . وروي عن 
مان بن عفان اه کان يقرا اران في رََعة بور اء وروي عن سيل بن جبير أنه 
را لمران في رَكَعَة في الْكَعْبة . رتيل في الْقَرَاءة حب إلى امل لملم 

۷ - حدثنا بُو بكر بن أبي النضر البعْدَاِيّ» أخبرنا عَلِيّ بن الْحَسَنِ عن 
عبد الله بن البرك عن مَعْرٍ عن سالك بن الفضل عن وهس بن متيو عن عبد الله بن 
عرو أن ال لا قال ا له: «افراً اران في ارَبَِين». 


محمد بن نصر في قيام الليل: وكان سعيد بن المسيب يختم القرآن في ليلتين» وکان ثابت البناني 
يقرأ القرآن في يوم وليلة ويصوم الدهر. وكان أبو حرة يختم القرآن كل يوم وليلة» وكان عطاء بن 
السائب بختم القرآن في كل ليلتين . 

(وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها) رواه محمد بن 
نصر في قيام الليل» وروى الطحاوي بإسناده عن ابن سبرين قال: كان تيم الداري بحي الليل 
کله بالقرآن كله في ركعة» وعن عبدالله بن الزبير أنه قرأ القرآن في ركعة» وعن سعيد بن جبير أنه 

قرأ القرآن في ركعة في البيت» وقال محمد بن نصر في قيام الليل : وخرج صالح بن کیسان ی 

الحج فرا ن ختم القرآن مرتين في ليلة بين شعبتي رحله» وکان منصور بن زاذان خحفيف القراءة» 
وکان يقرا قران کله فی سلا الضحى › وكان بختم القرآن بين الأولى والعصر ويختم في يوم 
مرتین» وکان يصلى اللیل کله وکان إذا جاء شهر رمضان ختم القرآن بين المغرب والعشاء 
ختمتین ثم يقر أل الطواسين قبل أن تقام الصلاة. وكانوا إذ ذاك يؤخحرون العشاء لشهر رمضان 
ال أن يذهب ربع الليل اتنهى ماني فيم الليل بقدر الحاجة. ولو تبعت تراجم أئمة الحديث 
لوجدت کٹیرآ منہم أنہم کانوا ية يقرأون القرآن في أقل من ثلاث» فالظاهر أن هؤلاء الأعلام ۾ 
يحملوا المي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على التحريم» والمختار عندي ما ذهب إليه الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما والله تعالى أعلم (والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم)» 
لأنه ي كان يقرأ القرآن بالترتيل» وكانت قراءته مفسرة حرفا حرفا فاتباعه ية أحب وأولى . 

قوله : (أخبرنا علي بن الحسن). هو ابن شقيق المروزي (عن ساك بن الفضل) الخولاني 
. الياني ثقة من السادسة. 

قوله : (قال له اقرا القرآن في أربعين) كذا رواه الترمذي مختصراء ورواه أبو داود بلفظ : 
أنه سأل النبي ياء في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوماًء ثم قال في شهرء ثم قال في 


۳° آپواب القراءات/ پاب ٤‏ / ح۳۱۱۸ 


هذا حديث حسنٌ غريبٌ. وقد وى بَعْضهُم عن مَعْمَرٍ عن سمال بن الفضل 
عن وهب بن مُه وان الي ك مر عد الله بن عرو أن يقرا لرن في ارَبَعِين». 
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11۸ - حدثنا صر بن علي الْجهْضميء أخبرنا اليم بن الربيع حدثنا صَالحّ 
المي عن فاده عن زاره , بن اوی عن ابن عباس قال : «قال جل يا رَسول الله ای 
العمل اح إلى الله؟ قال الال المرتجل». 
عشرين» ثم قال في مس عشرة» ثم قال في عشر» ثم قال في سبع » لم ينزل من سبع . قال الحافظ 
في الفتح بعد ذكر هذا الحديث وعزوه لأبي داود والترمذي والنسائي ما لفظه: وهذا إن كان 
محفوظاً احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة» يعني التي رواها الدارمي . وقد تقدمت تعدد 
القصة فلا مانع أن يتعدد قول النبي بي لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيداً ويؤيده الاختلاف الواقع 
في السياق وكأن النبي عن الزيادة ليس على التحريم كا أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب 
وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في 
الحال أو في المآل انتهى . ۰ 

قوله : (أخررنا الميثم بن الربيع العقيلي أبو المثنى البصري) أو الواسطي ضعيف من 
السابعة. 

قوله : (الحال المرتحل) قال الجزري في النهاية هو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة 
من أوله شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره أي يبتدئه . وكذلك قراء مكة إذا ختموا 
القرآن ابتدأوا وقرأوا الفاتحة ومس آيات من أول البقرة إلى (وأولئك هم المفلحون)» ثم يقطعون 
القراءة ويسمون فاعل ذلك الخال الم 2 » أي ختم القرآن» وابتدا بأوله ولم يفصل بينه| بزمان» 
وقيل أراد بالحال المرتحل الغازي الذي لا يقفل من غزو إلا عقبه بآخر انتهى . 

وقال ابن القيم في الأعلام «ص ۲۸۹ ج ۲» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: فهم من هذا 
بعضهم أنه إذا فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة لأنه حل 
بالفراغ وارتحل بالشروع» وهذا م يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا استحبه أحد من 
الأئمةء والمراد بالحديث الذي كلها حل من غزاة ارتحل في أخرىء أو كلا حل من عمل ارتحل إلى 

غيره تكملا له كما كمل الأول» وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعاً وبالله 
التوفيق . وقد جاء تفسير الحديث متصل به أن يضرب في أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتعل» 
وهذا له معنيان: أحدهما أنه كلها حل من سورة أو جزء ارتحل في غيره والثاني أنه كلها حل من ختمة ‏ 
ارتحل في أخری انتهى . 


أُبواب القراءات/ باب ٤‏ / جح ۳۱۱۹ » PW ۳٠۱۲۰‏ 


هذا حديتٌ غريب لا نعْرههُ عن ابن عباس إلا من هذا الَوجه. 

۳۹ حدثنا مُحَدُ بن بشارء أبرنا ملم ن راهيم أخبرنا صالخ | لمريٰ 
عن قتادَة عن رُرارة بن وی عن الي اة نحو بمعتاء ولم يكز فيه عن ابن عباس 
رمَا عي اصح يِن حَدِيثِ صر بن علي عن اله بن الربيع . 

1° حدٹنا محمود بن غیلان» أخبرنا اضر بن شيل » أخبرنا شعْبة عن 
َة عن بُزيد بن ع اله بن السُجير عن عبد اله بن عرو أن الي ي قال: لم 


فة من قرا الفرانَ في اقل ِن تُلاث». 


قلت: قد وقع في بعض نسخ الترمذي التفسير الذي أشار إليه ابن القيم متصلا بهذا 
الحديث بلفظ قال: وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره» كلا حل 
ارتحل» وحديث ابن عباس هذا رواه محمد بن نصر في قيام اليل بلفظ : قام رجل إلى النبي ياء 
فقال يا رسول الله أي العمل أفضل» أو قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال : الحال المرتحلء قال 
یا رسول الله » وما ا حال المرتحل؟ قال فتح القرآن وختمه من وله إلى آخره ومن آخره إلى وله كلها 
حل ارتحل» قال بعض العلاء: المقصود من الحديث السبر دائماً لا يفتر كا يشعر به كلمة من 
أوله إلى آخرهء ومن آخره إلى أولهء فقارىء خس آيات ونحوها عند الختم لم يمحصل تلك 
الفضيلةء وليس المراد الارتحال لفور الحلول» فالمسافر السائر لا بد أن ينزل فيقيم ليلة أو بعض 
ليلة أو بعض يوم أو يعرس انتهى . 

قلت : الأمر عندي كا قال والله تعالى أعلم . 

قوله : (هذا حديث غريب إلخ) وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل كا عرفت» وفي 
سندھما صالح المري وهو ضعيف . 

قوله : (أخبرنا مسلم بن إبراهيم) هو الأزدي (وهذا عندي أصح) أي حديث مسلم بن 
إبراهيم عن صالح المري مرسادً أصح من حديث اليثم بن الربيع عن صالح المري متصل لأن 
مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون والميثم ب بن الربيع ضعيف» ولكن ل يتفرد اليثم بروايته متصلا» » بل 
تابعه على ذلك إبراهيم بن الفضل بن أي سويد في رواية ابن نصر المذكورة. 

قوله : : (ل يفقه من قرأ القرآن في أقل من من ثلاث) أي ل يفهم ظاهر معانيه وأما فهم دقائقه 
فلا يفي به الأعمار» والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب» كذا في المجمع . 


۲۲ ............ آپواب القراءات/ باب ٤‏ / ح۳۱۲۱ 
و و 8 َة <o‏ 
۔ حدٹنا مُحَمدُ بن بشار» أخبرنا محمد بن جَعْفْر» أخبرنا شعْبَة بهذا 


ھا 


الإسناد نخوه. 


قوله ۰ . 8 . . ء 
فوا (هدا حديث حسن صحیح) وأخرجه بو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه . 


أبواب تفسير القرآن/ باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأیه / ح۲۲٠۳ YY ss.‏ 


أبواب تفسير القرآن 
عن رسول الله ي 


ات تا اء في اي ا اق پراپه 


۳ ۔ حدثنا مَحمود بن عَیلنَء أخبرنا بشر بن السَريء أخبرنا سَمْيَانُ عن 
عبد الأغلٰی عن سمبڍ بن جر عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله کا : «مَنْ قال 
في الْقَرَآنِ بير عِلْمٍ يبوا مقعْدَه مِنْ انار . 
اواب تسیر اش عن سول اله ی) 
اشر تیل می اشر ومر اران رل رت ان اشحف انر نراو 
بالتشديد» أفسره تفسيرآً إذا بينته» وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلةء واختلفوا في 
التفسير والتأويل . قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى وفرق بينا آخرون» فقال أبو عبيد الروي : 
التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهرء والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل . وحكى 
صاحب الناية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك 
تعالى : لا ريب فيه قال من قال لا شك فيه فهو التفسير ومن قال لأنه حق في نفسه لا يقبل 
الشك فهو التأويل كذا في الفتح . 
(باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه) 
قول (أخرن سفيان) هو الثوري (عن عبد الاعلى) هو اين ن عامر 
ثري : قاله قاری وقال ا قو بعلم" أن الح غه وتال فی مشکله ما لا یعرنق 


۳٠۲۳ < / أبواب تفسير القرآن/ باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه‎ .................... ۲٤ 

هذا یٹ سن مجن ٍ 

ر س ت ال ی تیو کر می ی ا ی وا 

اليك ني إ9 ما عتم فمن كب علي معدا يبوا مده مِنَ الا ومن قال 
في الْقرَآنِ براه يبوا مَقَعَده من النارِ». 


(فليتبوأ مقعده من النار) أي ليهيىء مكانه من النار قيل الأمر للتهديد والوعيد» وقيل الأمر بمعنى 
الخبر. قال ابن حجر: وأحق الناس با فيه من الوعيد» قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما 
دل علیه» وأرید به أو حملوه على ما لم یدل عليه ولم یرد به في كلا الأمرين ما قصدوا نفيه أو إثباته من 
المعنى فهم مخطئون في الدليل والمدلول مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم وال جبائي وعبد 
الجبار والرماني والزخشري وأمثاهم . ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم 
الجذل فيروج على أكثر آهل السنة كصاحب الكشاف» ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية» بل 
كان الإمام ابن العرفة المالكي يبالغ في الحط عليه ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن كل 
أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه» بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن جرير. 

قوله : (اتقوا ا لحديث) أي أحذروا روايته (عني) والمعنى لا تحدثوا عني (إلا ما علمتم) أي 
أنه من حديثي . قال القاري : والظاهر أن العلم هنا يشتمل الظن فإنه إذا جوز الشهادة به مع 
أنها أضيق من الرواية اتفاقاً فلأن تجوز به الرواية أولى» ويؤيده أنه يجوز في الرواية الاعتماد على 
الخط بخلاف الشهادة عند الجمهور (ومن قال) أي من تكلم (في القرآن) أي في معناه أو قراءته 
(برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد 
الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو ما يتوقف على النقل بأنه لا جال للعقل فيه كأسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو ما 
يتوقف على العقل كالمتشاات التى أخذ المجسمة بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في 
العقول أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيا 
تاج لذلك» ولذا قال البيهقي المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه أما ما يشده برهان فلا 
محذور فيه » فعلم أن علم التفسير إا يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو 
القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين . 


أبواب تفسیر القرآن / باب ما جاء فى الذي یفسر القرآن برأیه / ح Yo ss. ٠٠۲٤‏ 


هذا حدیث حسن . 


ê 


1۲4 حدثنا عبد بن حي حدثني حَبان بن هلال أخبرنا سيل بن عبد الله 


وهو ابن بي حزم وخم القطمِي حدئنا أو ران وني عن جنب بن عب اله 
قال : قال رسولٌ الله بلا : «من قال في القرآنِ براه فاصَاب فقدٌ اخحطا» . 


قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد من وجه آخر. 

قوله : (حدثني حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة (وهو) أي سهيل بن عبد الله 
(ابن أبي حزم) فأبو حزم كنية والد سهيل وعبد الله اسمه ويقال له مهران أيضاً (أخو حزم) بدل 
من ابن ابي حزم أي سهيل بن أبي حزم هو أخو حزم (القطعي) بضم القاف وفتح الطاء. قال 
الحافظ في تهذيب التهذيب: سهيل بن أي حزم واسمه مهران ويقال عبد الله أبو بكر البصري 
روی عن أي عمران الجوني وغبره وعنه حبان بن هلال وغره . وقال ف التقريب ضعيف من 
السابعة (عن جندب بن عبد اله) بضم الجيم والدال تفتح وتضم ابن سفيان البجلي. 

قوله : (من قال ني القرآن) أي في لفظه أو معناه (برأيه) أي بعقله المجرد (فأصاب) أي ولو 
صار مصيباً بحسب الاتفاق (فقد أخطأ) أي فهو مخحطىء بحسب الحكم الشرعي . قال ابن 
حجر: أي أخطأً طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس لتعديه بهذا الخوض 
مع عدم استجاعه لشروطه فان آثماً به مطلقاً ول يعتد بوافقته للصواب لأا ليست عن قصد 
ولا تحر بخلاف من كملت فيه آلات التفسير وهى خسة عشر علماً اللغة والنحو والتصريف 
والاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتین اختلف المعنى باختلافه) كالمسيح هل هو من 
السياحة أو المسح والمعاني والبيان والبديع والقراءات والأصلين وأسباب النزول والقصص 
والناسخ وا منسوخ والفقه والأحاديث البينة لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبة وهوعلم يورثه الله 
لمن عمل با علم» وبعض هذه العلوم كان موجوداً عند السلف بالفعل وبعضها بالطبع من غير 
تعلم فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأً لأنه لا تعدى منه فكان مأجوراً أجرين كا ني رواية أو 
عشرة أجور كا في أخري إن أصاب» وأجراً إن أخطأ كالمجتهد في الأحكام لأنه بذل وسعه في 
طلب الحق واضطره الدلیل إلى ما رآه فلم یکن منه تقصیر بوجه . 

وقد أخطأ الباطنية الذين يعتقدون أن للقرآن ظهراً وبطناً وأن المراد باطنه دون ظاهره. 
ومن هذا ما يسلكه بعض الصوفية من تفسيرهم فرعون بالنفس وموسى بالقلب إن زعموا أن ذلك 
مراد بالآية لا إشارات ومناسبات للآيات وقد صرح الغزالي وغيره بأنه بحرم صرف شيء من 


een BGC nme NGG GCG GQ mS QoQ o o o «o on ®» 


اكتاب والسنة عن ظاهره من غير اعتصام فيه بنقل من الشارح ومن غير ضرورة تدعو إليه من 
دعل عشي ونقل اي ڪن اتور بشتي أن المراد بالرأي ما لا يكون مؤسساً على علوم الكتاب 
والسنة بل يكون قول تقوله برأيه على ما يقتضيه عقله» وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرجال 
كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومن أقوال الأئمة وتأویلاتہم با لمقأييس العربية كالقيقة 
والمجاز والمجمل والمفصل والعام والخاص ثم يتكلم على حسب ما يقتضيه أصول الدينء فيأول 
القسم المحتاح إلى التأويل على وجه يشهد بصحته ظاهر التنزيل» فمن م يستجمع هذه الشرائط 
كان قوله مهجوراً وحسبه من الزاجر أنه محطىء عند الإإصابة» فيباعد ما بين المجتهد والمتكلف» 
فالمجتهد مأجور على الخطأً والمتكلف مأخوذ بالصواب» كذا في المرقاة. وقال النيسابوري في 
تفسيره : ذكر العلاء أن النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على 
النقل والمسموع وترك الاستنباط أو المراد به أمر آخر وباطل أن يكون الراد به أن لا يتكلم أحد في 
القرآن إلا جا سمعه فإن الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه 
وليس كل ما قالوه سمعوه» كيف وقد دعا النبي ية لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويلء فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ف فائدة تخصيصه بذلك وإغا النهي حمل على وجهين 
أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيأول القرآن على وفق هواه ليحتج 
على تصحيح غرضه . ولو م يكن له ذلك الرأي واهوى» لا يلوح له من القرآن ذلك المعنىء وهذا 
قد يكون مع العلم بأن المراد من الآية ليس ذلك ولكن يلبس على خصمه وقد يكون مع الجهل 
وظلك إذا كانت اة عتملة فيميل فهمه إل الوجه الذي بواقق غرضه ويترجع ذلك جاتب براي 
وهواه» ولولا رأیه لما کان يترجح عنده ذلك الوجه» وقد یکون له غرض صحیح فیطلب له دلیلا 

من القرآن ويستدل عليه بجا يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسى فيقول المراد 
بفرعون في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى هو التفس . ۰ 


الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيا يتعلق بخريب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والاختصار والحذف واللإضار والتقديم 
والتأح فالنقل والساع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك 
يتسع للتفهيم والاستنباط . والغرائب التي لا تفهم إلا بالساع كثيرة» کقوله تعال : #وآتینا ثمود 
الناقة مبصرة فظلموا بها معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها؛ فالناظر إلى ظاهر العربية يظن 
المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء وما يدري با ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم . 
وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه ما دام على قوانين العلوم العربية والقواعد الأصلية 


آبواب تفسیر القرآن/ باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه / ح ۳۱۲۵ » YYV sss... ۳٠۱۲١‏ 


هذا حدیث غريب . وق تكلم بض أمْلٍ الْحدِيث في سَهيْل بن آي حزم . 
وڏا روي عن بَعّْض, اهل ايلم ِن حاب النبي بل وغيرهم انهم شدَدُوا في 
دا في ان يسر لزان بر ل وما الي روي عن مجاهو قاق يرما ِن 
هل اليم ت فسروا لمران لس الط بهم انم الوا و في القرآانِ وسرو بغر 
عم امن قل امهم وق روي عَْهُمْ ما يذل على ما َء انهم لم يمُولوا مِنْ 
قبل,ٍ نيهم بعر عِلْم . 

۴ -_ حدثنا حسَيْنُ بن مَهْدِيّ البْصريّ أخبرنا عَبدُ الرَرّاتي عن معمر عن قتادَة 
ال تا في قران 6 إ9 وذ يفت فيه ا 


تجا زنك َر قر بن شوو م تجا 3 انال ابن عباس عن کشر م 
قران مما سَألْت. 


والفرعية» انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن جرير (وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في سهيل بن أبي حزم) قال المنذري : وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي 
وغيرهم (وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم أنهم شددوا في هذا) 
قد ذكر الحافظ ابن كثيرفي أوائل تفسيره آثاراً عديدة عن الصحابة والتابعين في التحرح عن تفسير 
ما لا علم هم به (ني أن يفسر القرآن بغير علم) هذا بيان لقوله في هذا. 

قوله : (حدثنا حسين بن مهدي البصري) قال في التقريب: الحسين بن مهدي بن مالك 
الأبلي بضم الهمزة والموحدة» أبو سعيد صدوق من الحادية عشرة» قال في لب اللباب: الأبلي 
بضم الممزة وفتح الباء الموحدة وتشديد اللام نسبة إلى أبلة بلدة على أربعة فراسخ من البصرة. 

قوله : (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس الخ) أي لما وقع في 
قراءته من تفسبر كثر من القرآن . 


۸ ............... أپواب تفسیر القرآن/ فاتحة الکتاب / ج ۳۱۲۷ 
ر ر َة الجتاب 
يه عن يي رة رسو اله ي ال: :م شی حا تم با فا بم زان 


هي خدج فھي جاج پیر نمار قال: د لت يمر ي ّا ون ره ا 


(ومن سورة فاتحة الكتاب) 

هي مكية في قوله الأكثر» وقيل مدنية » وقيل نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة . قال ابن 
کشر: والأول أشبهء وهي سبع آیات بالاتفاق . 

قوله : (من صلى) إماماً كان أو مقتدياً أو منفرداً (صلاة) جهرية كانت أو سرية » فريضة أو 
نافلة (لم يقرأ فيها بأم القرآن) أي بفاتحة الكتاب . قال النووي : أم القرآن اسم الفانحة » وسميت 
أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها (فهي خداج) أي ناقص نقص فساد 
وبطلان» وقد تقدم معنى الخداج في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (غير تمام) بيان 
خداج أو بدل منه . قال القاري في المرقاة: هو صريح فيا ذهب إليه علاؤنا من نقصان صلاتهء 
فهو مبين لقوله عليه السلام : لا صلاةء أن المراد بها نفي الكال لا نفي الصحة» فبطل قول ابن 
حجر والمراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة وبنفي لا صلاة نفي صحتها لأنها موضوعة» ثم 
قال : ودليل ذلك أحاديث لا تقبل تأويلاء منها خبر ابن خزية وابن حبان والحاكم في صحاحهم 
بإسناد صحيح : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ورواه الدارقطنى بإسناد حسن› 
وقال النووي : رواته کلهم ثقات› وفیه أنه محمول على الأإأجزاء الكاملء انتهى ما في المرقاة. 

قلت : حديث ابن خزية وابن حبان والحاكم بلفظ : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفانحة 
الكتاب» دليل صحيح واضح على أن المراد بالخداج في حديث أبي هريرة نقصان الذاتء أعني 
نقصان الفساد والبطلان» وأن المراد بقوله ية : لا صلاة؛ نفي الصحة» وأما قول القارىء إنه 
محمول على الإجزاء الكامل فغلط مردود عليه فإنه ليس بعد الإجزاء إلا الفساد والبطلان. فاذا 
بعد الحق إلا الضلال. وقد سبق تحقيق هذه المسألة في محلهاء وبسطنا الكلام فيها في كتابنا «أبكار 
المنن في نقد آثار السنن» (إني أحياناً أكون وراء الإمام) أي فهل أقرأً أم لا (قال يا ابن الفارسي) 
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عاي : سمب الله يبي وَين عي فين بصا لي وَنصفها لِعبڍي ولعي 
ما سال يموم العْد فقول الخد به رب الْعَالْمِينَ فقول اله تارك وبعال : حَمِدّني 
عدي يقول: الحم الأجيم . قول لله أتتى علي عَبْيي» فيقول: مالك بوم 
الدينء قول مجني عدي وڏا لي؛ ويي وَين عَبڍي ياك نعبد ولاك 
َسْتَعِين. وَآخرٌ السُورَة لعي وَلِعَبْدِي ما سَألء يمُولٌ: هدنا الصَرَاط المُستَقِيم 
صِرَاط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَليهِمْ عير المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَل الضالين». 

هذا حديت حسنٌ. وقد رَوَى شب وَإسمَاعيل بن جُعْفر وير واج عن 
العلءِ بن عد الرّحْمْن عن أيه عن أبي هُرَيْرةَ عن النبيّ 4ة نحو َا الَْدِيثِ. وروی 
ابن جرج وماك بن ئس عن العَلء بن عبد الَحمْن عن أبي الاب مى 
هشام بن رُهُرة عن أبي هُريْرَةَ عن التب ب نحو هذا وروى ابن آي اويس عن ابی 


لعله كان فارسي النسل (فاقرأها في نفسك) أي سرآ غير جهر (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین) قال العلاء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بهاء کقوله مَل : 
الحج عرفةء ففيه دليل على وجوما بعينما في الصلاة . قال العلهاء : والمراد قسمتها من جهة ا معنى» 
لأن نصفها الأول تحميد الله تعالى وتمجيده وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب 
وتضر ع وافتقار (حمدني عبدي) قال النووي : قوله تعالى : مدني عبدي وأثنی علي وجدني نا قاله 
لأن التحميد الثناء بجميل الفعالء والتمجيد الثناء بصفات الحلال» ويقال أثنى عليه في ذلك 
کله ولمذا جاء جواباً للرحهن الرحيم لاشتال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية (وبيني وبين 
عبدي إياك نعبد وإياك نستعين) قال القرطبي : إنغا قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله 
تعالى وطلبه الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه (وآخر السورة 
لعبدي) يعني من قوله : اهدنا الصراط المستقيم الخ (ولعبدي ما سأل) أي غير هذا (يقول اهدنا 
الصراط المستقيم) أي ثبتنا علل دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام 
(صراط الذين أنعمت عليهم) من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (غير المغضوب 
عليهم) أي اليهود (ولا الضالين) أي النصارى . 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

قوله : (حدثنا بذلك محمد بن بحیی) هو الذهلي (ویعقوب بن سفیان الفارسي) أبو يوسف 
الفسوي ثقة حافظ من الحادية عشرة (حدثنا ابن أي أويس) اسمه إسماعيل بن أبي ويس (عن 
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عن الَلاءِ بن عب الرَحمْنِ قال حدثني بي واب بو السّائب عن أبي هريرة عن الي ب 
نحو هذّا. 

1۲۸ - حدثنا ذلك محمد بن خی وَيعْقوبٌُ بن سيان المُارسِي قال حدثا 
ابنْ آٻي اويس عن أيه عن اء بن ع الرحْمْن قال حدثني آپي واب بو السائب مولي 
مشا ن رة وکانا جَلِيسَينِ لاي هري عن النبي بلا قال : «مَنْ صلی صله لم يرا 
فیا با اران هي ڌا في جاح عير تما وليس في حَدِيثِ إسمَاعِيل بن 
آپي اويس اتر من هَدًا. وسات رَه عن هذا الحدِيث فال : كلا الْحَدِيتين 
صحیح واختح بخدِیث ابن آٻي اويس عن أبيه عن العَلءِ. 

۹ ۔ حدثنا عبد بن حُمَيْدِء أخبرنا عَبدٌ الرَحُمن بن سَعْدِى اخبرنا عرو بن 
بي قيس ر عن سما بن خرب عن عَبادِ بن حبيشٍِ عن عَڍِيٰ بن حاتم قال: «اتيْتُ 
رسو اله ل وهو الس في المَسُجدِ فال لقم هذا عدي بن حاتم وَجفْتُ بير 


أبيه) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب 
مالك وصهره صدوق يمم من السابعة (وأبو السائب مولى هشام بن زهرة) قال في التقريب: أبو 
السائب الأنصاري المدني مولى ابن زهرة» يقال اسمه عبد الله بن الساثب ثقة من الثالثة . 

قوله : (وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث) أي سألته عن أن حديث من قال عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة صحيح › أو حديث من قال عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة 
(فقال) أي أبو زرعة (كلا الحديثين صحيح) أي حديث من قال عن العلاء عن أبيه عن أي 
هريرة» وحديث من قال عن العلاء عن أي السائب عن أي هريرة كلاهما صحیح (واحتج 
بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء) أي احتج أبو زرعة على قوله كلا الحديثرن صحيح 
برواية ابن أبي أويس› فإنه قال عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن» قال حدثنى أبي وأبو السائب 
عن أبي هريرة» فظهر من روايته أن العلاء أخذ هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن وأبي السائب 
کلیھا . 

قوله : (أخبرنا عبد الرحن بن سعد) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان 
الدشتكي (عن عباد) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة (بن حبيش) بجهملة وموحدة ومعجمة 
مصغرآً الكوني مقبول من الثالثة (رعن عدي بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح 
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مان ولا کتاب. لما ذُفعْتُ اليه اخ بيډي وقد کان قال قبل ذلك : إني لارْجو أن 
يمل اله ده في پڍي» قال قا بي هامر وص مها ال ٳن ا ليك 
خاجة . فقا مهما حَتی قضی حَاجَتهماء ۽ م اد پيڍي تی اتی بي داه القت له 
A I E‏ مارك 

قول ل إل إل اله هل َعَم من إلو ى اله؟ قال قلت ل قال ثم تكلم سَاعَة ثم 
قال : إنما تفر أن تقول اله أَكرٌ. َعَم يع ر ِن ايه؟ قال فت لاء قال إن الهو 
مُعْضوبُ عليه ون النصاری ضلالء قال قَلْتُ: ني ييف ُلم. قال هرايت 
وَجُهه سط فرحا . قال ثم مر ٻي فانزلتُ عند جل من الأنْصًارٍ جَعلْتُ أعَْاءُ طرفي 
الها قال فما أا عه عَِية إذْ اء قوم في ياب مِنَ الصوف مِنْ هه الثمار. قال 


المهملة وسكون المعجمة آخره جيم الطائي صحابي شهير وكان ممن ثبت على الاإسلام في الردة 
وحضر فتوح العراق وحروب علي . 

قوله : (فلها دفعت) بصيغة المجهول أي أحضرت وأتى القوم بي (إليه) أي النبي بَا (وقد 
كان قال) أي النبي ي (فألقت له الوليدة) أي الجارية (ما يفرك) بضم الياء وكسر الفاء يقال 
أفررته أفره أي فعلت به ما يفر منه ويهرب أي ما حملك على الفرار وكثير من المحدثين يقولون 
بفتح الياء وضم الفاء والصحيح الأول . قاله الجزري (إنغا تفر) من الفرار أي تهرب (وتعلم) أي 
هل تعلم (فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال) بضم الضاد جمع ضال وفيه أن المراد 
بقوله تعالى المغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى. قال الحافظ في الفتح : روى أحد وابن 
حبان من حديث عدي بن حاتم أن النبي ية قال المخضوب عليهم اليهود ولا الضالين 
النصارى» هكذا أورده ختصرآً وهو عند الترمذي في حديث طويل وأخرجه ابن مردویه بإسناد 
حسن عن أبي ذر وأخرجه أحهمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي وة نحوه» 
وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافاً. قال السهيلي : وشاهد ذلك قوله تعالى 
في اليهود: «إفباءوا بغضب على غضب) وفي النصارى :قد ضلوامن قبل وأضلوا كثيراً) (فإني 
حنیف مسلم) أي مائل عن كل الأديان إلى الإسلام (تبسط) بصيغة الماضي المعلوم من التبسط› 
أي انبسط (فرحا) بفتح الفاء والراء» أي سرورآً منصوب على التمييز (فأنزلت) بصيغة المجهول 
من الإنزال (جعلت أغشاه) أي آتي النبي بذ من غشيه يخشاه إذا جاءه (عنده) أي عند 
النبي ية (من هذه النار) بكسر النونء جمع غرة بالفتح » وهي كل شملة مخططة من مآزر 
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صلی وام فحت عليه . ثم قال: ولو صاع ولو ضف صاع وو بض وأو بض 
ية بتي حدم وجه حر جهنم أو الاد وأو رة ولو بوق رة حدم لي 
اله وفائل له ما آفول َم ؛ ألم أجل َك سَنْعا وبَضرا؟ فول بى . فقول الم جل 
لك مالا وَولّد؟ فَيقول: بى يفول أن ما قت إتطييك؟ قر داه وده ون 
بوينه وعن شمًاله. ثم لا يچ شيئ يقي بو وجه حر جهنم التي احم وجهة لار وآ 


طت 


پشق تمر لن لم يچذ فلم یہ طيبةٍ فإني حاف ليك الفاق فان الله ار 
ومغوليكم حتى بير المي فيما بن برب وَالْجيرة [ [او] َر ما حاف على مه 
السرقء فْجَعَلْت اقول في تفي فان صوص طب ». 

هذا حدیٹ حسنٌ غريب ل عر إل ِن حَيث ساك بن حوب . وروی شب 
ا 
الأعراب كأنا أحذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات الغالبة» أي 
جاءه قوم لابسي أزر خططة من صوف (فحث عليهم) أي فحث النأس على على أن يتصدقوا عليهم با 
تيسر هم (ولو صاع) أي ولو تيسر لهم صاع (ولو بنصف صاع) أي ولو كان تصدقهم بنصف 
صاع (ولو قبضة) القبضة من الشيء ء ملء الكف منه» وهي بضم القاف وريا بفتح (وقائل له) أي 
هر له وخسمير ثل ل وفسمير له لأسدكم وابخملة حالية (ما أقول لكم) هو مفعول قول 
قائل (ألم أجعل لك) بدل من قوله ما أقول لكم (وبعده) أي خلفه (حتى تسير الظعينة) بفتح الظاء 
المعجمة وكسر العين المهملةء المرأة في المودج» وهو في الأصل اسم للهودج (یثژب) أي المدينة 
المنورة (والحيرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء» كانت بلد ملوك العرب الذين تحت 
حکم آل فارس» وکان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي وليها من تحت يد كسرى بعد قتل 
النعمان بن المنذر (أكثر ما يخاف على مطيتها السرق) كذا في النسخة الأحدية وقد سقط منها لفظة 
أو قبل أكثش» تدل على ذلك رواية أحمد» ففيها: حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما 
تخاف السرق على ظعينتهاء وكلمة ما في قوله ما يخاف نافية ويخاف على بناء المجهول والسرق 
بالرفع على أنه ناثب الفاعل وهو بفتحتين بمعنى السرقة . والمعنى : حى تسيرالظعينة فيا بين يژب 
والحيرة أوفي أكثر من ذلك لايخاف على راحلتها السرق (فأين لصوص طيىء) اللصوص جمع لص 
بكسر اللام ويفتح ويضم وهو السارق والمراد قطاع الطريق › وطى ء قبيلة مشهورة منها عدي بن 
حاتم المذكور» وبلادهم ما بين العراق والحجاز» وكانوا يقطعون الطريق عل من مر عليهم بغي 
جوارء ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 
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عن سِمَاكِ بن خرب عن عَبَادِ بن حش عن عَدِيّ بن حاتم عن الي ڳلا الحَيث 
بطوله. 

1 - حدثنا محمد بن الم محمد بن بسار قال أخبرنا محمد بن جعفر 
اخبرنا شب عن سمال بن خرب عن َا بن حبيش, عن ڪَڍي بن خاي عن 
الى لا قال : «اليهود صرب لبهم والنصازی ضلال». فذَكَرَ الحدِيتُ بطوله. 

11 ۔ دشنا ُد بی بار اخبرنا یخی ب سوبد وا بي عَڍي وحم 
بن جَعفروْعَبد اواب قالوا: أخبرنا عو بن أبي جم جَهِيلة العرابي عن قَسَامةَ بن زهیر 
عن أب موس الأَشْعَرِيّ قالّ: قال رسو اله ل: مإ اله حل ادم من فص صا 


ص جميع الأَرْضِ ¢ فَجَاءَ نو آم عَلّى قذرِ لاض ¢ فجَاءَ منهم م الأحمر والابيض 
رالسود وبين ذلك وَالسَهُلٌ وَالْحَرْن وَالْْبيث والطيْت». 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرج نحوه أحمد في مسنده . قال الحافظ ابن كثير في 

تفسیره : وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 
(ومن سورة البقرة) 

هي مدنية بلا حلاف ومائتان وست أو سبع وثهانون آية . 

قوله : (أخبرنا بجحيى بن سعيد) هو القطان (وابن أي عدي) اسمه محمد بن إبراهيم 
(وحمد بن جعفر) المعروف بغندر (وعبد الوهاب) هو الثقفي (عن قسامة بن زهير) بفتح القاف 
وخفة السين المهملة المازني البصري ثقة من الثالثة . 

قوله 0 الله خلق آدم من قبضة) بالضم ۳ الكف وربا جاء بفتح القاف. ومن ابتدائية 
متعلقة بخلق» أو بيانية حال من آدم (قبضها) أي أمر املك بقبضها (من يع الأرض) يعني 
وجهها (فجاء بنو آدم على قدر الأرض) أي مبلغها من الألوان والطباع (فجاء منم الأحر 
والأبيض والأسود) بحسب ترابهم» وهذه الثلاثة هي أصول الألوان وما عداها مركب منها وهر 
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ك 2 . # 
قال ابو عیسی هذا حديث حسن صحیح . 

2 َة‎ <o LE fol, ۶ o2 o a 
حدثنا عبد بن حميٍ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبوٍ‎ - 1۳۲ 


م ت 


عن ابي هريرة قال : : قال سول اله ا في قله الى : دخلا الاب سد قال : 
ولوا مترحفین ن على راهم ی مُنخرفِینَ» ويها الإسنادِ عن الي 4ل دل 
لَذِينْ ظلّموا قول غير ر الذي قیل م4 قال : «قالوا حه في شير . 


ر 


المراد بقوله (وبين ذلك) أي بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه (والسهل) أي 
ومنهم السهلىء أي اللين (والحزن) بفتح الحاء وسكون الزاي » أي الغليظ (والخبيث) أي خبيث 
الخصال (والطيب) على طبع أرضهم» وكل ذلك بتقدير الله تعالى لوناً وطبعاً وخلقاً. قال 
الطيبي : : لما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض أجريت على حقيقتها وأولت 
الأربعة الأخرة لأا من الأخلاق الباطنةء فإن المعنى بالسهل الرفقق واللين. وبالحزن الحرق 
والعنف. وبالطيب الذي يعني به الأرض العذبة المؤمن ن الذي هونفع كله وبا خبيث الذي يراد به 
الأرض السبخة الكافر الذي هو ضر كله. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو داود والحاكم والبيهقي . 

قوله : (ادخلوا الباب) أراد به باب القرية التى ذكرها الله تعالى في قوله : «إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية) (سجدا) أي ساجدين لله تعالى شكرآ على إخراجهم من التيه» وقال ابن عباس : 
منحنين ركوعاً» وقيل خشوعاً وخضوعاً (قال دخلوا متزحفين على أوراكهم) أي متمشين» 
والأوراك جمع ورك . قال في القاموس الورك الفح والكر وككتف ما فوق الفخذء وني روب 
البخاري : فدخلوا يزحفون على أستاههم (أي منحرفین). هذا تفسير من ؛ بعض الرواة» أي 
منحرفین ومائلین عا آمروا به من الدخول سجداً (فبدل الذين ظلموا وا غر الي قیل هی 
التقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل هم قول غير الذي قيل هم » ويحتمل أن يكون ضمن بدل 
معنى قال يعني قيل هم قولوا حطة أي مسألتنا أن تحط عنا خحطاياناء فبدلوه قائلين حبة في شعيرة» 
وهو كلام مهمل وغرضهم به خالفة ما أمروا به (قال قالوا حبة في شعيرة) وفي بعض النسخ شعرة 
بفتحتين مكان شعيرة» والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول» فإنهم أمروا بالسجود 
عند انتهائهم شكرا لله تعالى وبقوهم حطة» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا حبة في شعيرة بدل 
حطة» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. 
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1۴ - حدثنا محمود بن غیلان أخبرنا كيح أخبرنا أشْعَت السمان عن عَاصم 
ابن عي الله عن عبد الله بن اهر بن ية عن أپيو قال : وکنا لني اة في سف في 
َة عة َم تذر أن الله فصلى كل رَجُل, نّا على جيّالوء فما أصبَحتا درا 
ذلك لرسول الله اة رلت : اينما تولوا فم وجه الله . 

هذا حديتٌ حس غريب لا عر ل ِن حَدِيثِ شعت السَمان أبي الربيع عن 
عَاصِم بن بيد الله» واشعّث يُضَعّفٌ في الْحَدِيثِ. 

14 حدئنا عبد بن حمي اخبرنا زیڈ بن ارون أخبرنا عب املك ين بي 
سَلَيْمّان» قال: سَمِعْت سڃيڌ بن جبير بُخَذتُ عن ابن عُمَر قال : كان ال اة 
لي على راجا توما يما وجه په وم جاو من که إلى المییتف م رأ 


عمر هله الآية وله الْمُشرق والْمَغرب) الاية . وقال ابن عَمَرَ في هذا انررَتُ هذه 
الاي . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

قوله : (قال كنا مع النبي بيا في سفر الخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب الرجل 
يصلي لغير القبلة في الغيم» وتقدم شرحه هناك . 

قوله : (كان النبي ب يصلي على راحلته تطوعاً حیث) توجهت به) فيه دلیل على جواز 
التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده لكن لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام ثم لا 
يضره الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة ‏ وهو إجماع كا قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم» 
وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في بب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به (وقال ابن عمر في 
هذا أنزلت هذه الآية) ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الآية نزلت في المسافر يصلي 
النوافل حيث تتوجه به راحلته » فمعنى الآية : فأين) تولوا وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم فثم وجه 
الله أي فقد صادفتم المطلوب إن الله واسع الفضل غني» فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في 
ذلك لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذه الحال لزم أحد الضررين: إما ترك النوافلء وإما 
النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة» 
فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج» بخلاف النوافل 
فإنها غير حصورة» فتكليف الاستقبال يفضي إلى الحرج . 
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ههذ! حدیتٰ حسنٍ صحيح. وروی عن فتادة ان قال في هذه الآية: وله 
الَضرق المرب اينما ولوا َم وجه الله هي مْسوخة نها فول وَجْهَك شطر 
المسجدِ ل ی بلغا 


دیع عن ت سجیا عن اة ری عن جامد نی مز الا وفنا کے اوی ته 
َة الله . 


وقال بعض أهل العلم : إن هذه الآية نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها 
فصلوا على أنحاء ختلفة» فقال الله تعالى : إرب المشارق والمغارب# فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهي وهو قبلتكم ‏ فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . وقد استدلوا على ذلك بحديث 
عامر بن ربيعة المذكور» وهو حديث ضعيف. لكن قال الشوكاني في النيل: وهذا الحديث وإن 
كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه فذكرها وقال بعد ذكرها: وهذه الأحاديث 
يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بهاء انتهى . وقال الحافظ ابن كثير في تفسبره: وهذه 
الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضاً انتھی . 

وقال آخرون: بل أنزل هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة » وإغا أنزها ليعلم نبيه 
ية وأصحابه أن هم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق وا مغرب لأنم لا 
يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية» لأن له 
تعالی المشارق والمغارب. ونه لا بخلو منه مکان. کا قال تعالی : ولا أدنی من ذلك ولا أکثر إلا 
هو معهم أينما كانوا). قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض التوجه إلى المسجد الحرام» قاله 
ابن جریر قال ابن کثر: وفي قوله ونه تعالی لا بخلو منه مکان إن أراد علمه تعالی فصحيح » فإن 
علمه تعالى حيط بجميع المعلومات. وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرآً انتهى . وقد قال مذا القول قتادة رحه الله » كا ذكره الترمذي بقوله: 
ويروى عن قتادة أنه قال الخ . وفي سبب نزول هذه الآية أقوال أخرى ذكرها الرازي في تفسيره . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله : (أخبرنا يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرآء البصري أبو معاوية ثقة ثبت من 
الثامنة (عن سعيد) هو ابن ن أبي عروبة . 

قله :(ويروى عن مجاهد في هذهالآية  :‏ فأين] تولوا فشم وجه اله فثم قبلة الله) قال الحافظ 
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۹ ۔ حدٹنا ذلك ابو ریب مُحَمدٌ بن العلءِ أخبرنا وَكِيعٌ عن النضر بن 
عَرَٻيٰ عن مجاه پهڏا. ۰ 

1۷ - حددثنا ع بن حميار. اعبرنا َج بن نهال أخبرنا ماد بن سَلَمة 
عن حُمبٍ عن انس أل عُمَرَبنَ الطاب فال بَا رسو الله لو صَلَينَّا حَلْفَ المَمَام» 
فلت : إواتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى)». 

هذا حدیتُ حسنُ صحیح . 

۸ _ حداثنا خمد بن نیع أحبرنا هَُيمٌ أخبرنا ميد الطويل عن أنس, قال 
قال عر بن لْخْطًاب فلت يا رَسُولَ اه ُو اتَخَذْتَ مِنْ مام إِبراهِيم مُصَلَى فرت 
واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى)». 

هذا حديثُ حسنّ صحيح وفي الباب عن ابن عَم 

۹ ۔ حدثنا خمد بن نیع أخبرنا أو مُعَاوية أخبرنا الاعغمش عن ابي صالحِ 


٠‏ ابن كثيرفي تفسيره : قال مجاهد : فأينم] تولوا فشم وجه الله حيثا كنتم فلكم قبلة تستقبلوا الكعبة 
انتھی . والظاهر أن قول مجاهد هذا بيان لقوله الذي ذكره الترمذي (عن النضر بن عربي) الباهلي 
مولاهم أي روح» ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة. 

قوله : (لو صلينا خلف المقام) أي لكان حسناً أو لو للتمني» والمراد من الصلاة خلف المقام 
صلاة الركعتين بعد الطواف (فنزلت «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4) المراد بالمقام هو الحجر 
الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ارتفع الحدار آتاه إساعيل عليه السلام 
به لیقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. 


قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان مطولاً . 
قوله : (أخبرنا هشيم) بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي . 


قوله : (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه أبو نعيم في الدلائل عنه أخذ النبي 5 بيد عمر ِ 
فمر به على المقام فقال له: هذا مقام إبراهيم» قال: يا نبي الله آلا تتخذه مصلی؟ فنزلت . 


قوله : (أخبرنا أبو معاوية) اسمه محمد بن خازم (عن أبي صالح) هو السمان واسمه 
ذکوان. 
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عن ابي سعيد عن النبي يا في قوله #وكذلِك جعالناكم امة وسطا. قال عَذلا. 
هذا حديتُ صحيحٌ . 
14° - حدثنا عبد بن حمَيدِ أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا لاغش عن آبي 
صالح, عن أبي سيو قال قال رَسول اله لل : «يذعی وځ يقال مل بلعْتَ؟ قول 
نعم فیذْعَی قومه يمال : هَل بعكم فيقولٌون : : ما تاتا مِنْ تیر وم اانا ِن أحد. 


قوله : لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأً الكاف ني قوله وكذلك كاف التشبيه جاء لشبه ب 
وفيه وجوه» أحدها - أنه معطوف على ما تقدم من قوله في حق إبراهيم : ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وكذلك جعاناكم أمة وسطاً. الثاني - أنه معطوف على قوله : مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
وكذلك هديناكم وجعلناكم أمة وسطاً. الثالث - قيل معناه : كا جعلنا قبلتكم وسطا بين المشرق 
والمغرب كذلك جعلناكم أمة وسطاًء يعنى عدولا خياراً (قال عدلاً) أي قال النبي ي في تفسير 
قوله تعالی : #وسطاً4 عدلاً. وروی البخاري ني صحیحه هذا الحدیث مطولاً وكذا الترمذي 
بعد هذا وني آخر حديثه): والوسط : العدل. 

قال الحافظ في الفتح : هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم 
فيه بعضهم » وسيأتي في الاعتصام بلفظ : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً عدلاً . وأخرج اللإسماعيلي 
من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله وسطاً قال عدلاى کذا أورده ختصراً 
مرفوعاً» وأخرجه الطبراني من هذا الوجه ختصراً مرفوعاً» ومن طريق وكيع عن الأعمش بلفظ 
والوسط العدل خحتصراً مرفوعاً» ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش مثله» قال الطبري : الوسط 
في كلام العرب الخيار» يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه» قال: 
والذي ری أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي ب بين الطرفين»› والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في 
الدينء› فلم يخلوا كنلو النصارى» ولم يقصروا كتقصير اليهود» ولكنهم أهل وسط واعتدال. 

قال الحافظ : لا يلزم من كون الوسط في الآية صالخا معنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه 
الآخر كا نص عليه الحديث.› فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآيةء انتهى . 

قوله : (يدعى نوح) وني رواية : يجاء بنوح يوم القيامة (فيقال) أي لنوح (فيقول نعم) وهذا 
لا یناني قوله تعالی : يوم يجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوت# لأن الإجابة غير التبليغ » وهي تحتاج إلى تفصيل لا حيط بكنهه إلا علمه سبحانه» 
بخلاف نفس التبليغ لأنه من العلوم الضرورية البدية (ما أتانا من نذير) أي منذر لا هو ولا غبره 


أبواب تفسير القرآن/ سورة البقرة / ح١٤٠۳ ss‏ 4 
يقال : :من شهودك؟ فیقولٌ : محمد وام قال فیؤتی بم تشُهَدُون انه ق بلع ذلك 
ول الله برك وتعالى : بإركذلك جَعلاکم ا وسطاً لتکونوا شهدا على الاس 
رکون الرسول َي شهیدا4 رالوس لعل . 

هذا حدیتٰ حسنٌ صحيح . 


۱ - حدثنا محمد بن بُشار» أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. 


مبالغة في الإإنكار توما أنه ينفعهم الكذب في ذلك اليوم عن الخلاص من النار» ونظيره قول جماعة 
من الكفار: (واله ربنا ما كنا مشركين) (وما أتانا من أحد) أي غير النذير للتبليغ (فيقال) أي لنوح 
(من شهودك) وإنغا طلب الله من نوح شهداء على تبليخه الرسالة أمته وهو أعلم به إقامة للحجة 
وإنافة لمنزلة أكابر هذه الأمة (فيقول محمد وأمته) والمعنى أن أمته شهداء وهو مزك مم وقدم في 
الذكر للتعظيم ولا يبعد أنه اة يشهد لنوح عليه الصلاة والسلام أيضاً لأنه حل النصرة» وقد قال 
تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين . . إلى قوله : لتؤمنن به ولتنصرنه) (فيؤق بكم تشهدون) 
قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن الأعمش ذا الإسناد أتم من سياق غيره 
وأشمل ولفظه : جيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي 
ومعه أكثر من ذلك قال: فيقال همم : أبلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي : أبلختهم» 
فیقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك الحديث أخرجه أحد عنه والنسائي وابن ماجه (أنه قد 
بلغ) قال الحافظ : زاد أبو معاوية فيقال وما علمكم فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه (ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك)» فأخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي 
العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال لتكونوا شهداء وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة 
كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلختهم وأ+م 
كذبوا رسلهم . قال أبو العالية وهي قراءة أبي : لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. ومن 
حديث جابر عن النبي ية : ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة» ما من نبي كذيه قومه 
إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح هم (لتكونوا شهداء على الناس) أي 
على من قبلكم من الكفار أن رسلهم بلغتهم (ويكون الرسول) أي رسولكم واللام للعوض أو 
اللام للعهد والمراد به محمد َة (عليكم شهيدآ) أنه بلغكم (والوسط العدل) هو مرفوع من نفس 
الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كا تقدم . 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم . 
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۲ ۔ حدٹنا هناد أخبرنا ِي عن إِسْرائيل عن أبي ساق عن لاء قَلّ: 
ولا قم رَسُول اله هة المَديتة صَلّى حو بَيْبٍ امقس تة أو ية عفر شر 
وان رَسول اله ل بْب أن وجه إلى اة انر الله َر وجل فذ برى َب 
وَجهك في السَماء لتويك بل ترصاها فول وجك شطر المَسجد لرام َوه 
تخو اة وان يجب فلك فَصَلّى رَجُل مه عضر مال ثم مر على فوم يِن 
لانصار َم رك في صل اضر حو بيت َيس قال مويه أله صلی مع 
رسول الله لا واه قد وجه إلى الكعبةء فانحرفوا وهم رکوځٌ». 


قوله: (ستة أو سبعة عشر شهراً) كذا وقع في هذه الرواية بالشك» ووقع في بعض 
الروايات ستة عشر بغير شك»› ووقع في بعضها سبعة عشر بغير شك . قال الحافظ : والجمع بين 
الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى 
الزائدي ومن جزم بسبعة عشر عدها معاً» ومن شك تردد في ذلك . وذلك أن القدوم كان في شهر 
ربیع الأول بلا حلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه 
جزم الجمهور (وكان رسول اله ية يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيا أخرجه الطبري 
وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبي إا إلى المدينة واليهود أكثر 
أهلها يستقبلون بيت المقدس مره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها سبعة 
عشر شهراً وكان رسول الله يا يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء 
فنزلت . ومن طريق محاهد قال إنغا كان بحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا بخالفنا محمد 
ويتبع قبلتنا فنزلت. وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنا وقع بعد الهجرة 
إلى المدينة لكن أخرج أحد من وجه آخر عن ابن عباس: كان النبي بيا يصلي بمكة نحو بيت 
ادس وا کب بین بده واحمع بینیا مکن بان بکون آمر ڳا ٺا هاجر آن يستمر على الصلاة 
ببيت المقدس» وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: صلى النبي بي أول ما صلى إلى 
الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج ڈ ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه 
إلى المدينة ستة عشر شهرأً ثم وجهه الله إلى الكعبة فقوله ی ديت ابن عباس الأول أمره 
الله » یرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد» وقد أخرجه الطبري عن 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وهو ضعيف وعن أي العالية أنه ب صلى إلى بيت اللقدس يتألف 
أهل الكتاب وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف . وحديث البراء هذا قد تقدم باسناده ومتنه في 
باب ابتداء القبلة من أبواب الصلاة (وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق) كا في رواية الشيخين . 
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هذا حديث حسنّْ صحيح . وقد رواءُ سيان الثوريّ عن أبي إسْحاق. 

۳ حدثنا هناد خبرنا وَكِيِعٌ عن سيان عن عَبْدِ الله بن دينارٍ عن ابن عُمَرَ 
قال : «کانوا ركوعاً في صلاة الجر . 

وفي الباب عن عمرو بن غوف لري ابن عَمَرَ وعَمَارَة بن وس واس بن 
مالك . ديت ابن عُمرَ حديٹ حسنْ صحيح . ۰ 

٤‏ ۔ حدثنا هناد واو عار قال أخبرنا كي عن إسرائیل عن سمَاك عن 
عِکرمَةَ عن ابن عباس قال : لما وجه اللي كلل إلى الكغبة الو : يا رَسُول الله كيف 
بإخواننا اين انوا وهم م يصون إ إلى بیت المقدس ؟ فانرَلَ الله تعالی وما کان الله 
ضع ایتانکم) الأية). 

هذا حديٹ حسنّ صح . 

14° حدثنا ابن آپي عر اخبرنا سيان قال سمت الهُري بخَدت عن عرو 
قال: ْب لعابة ما رى على اح لم بف بين الصا رة شي وما أبالي أن 9 
طوف بيَهُمّاء فلت سما فل يا ابن اخحتي طاق رَسُولٌ الله ية طا الْمُْلمُونء 


قوله : (قال كانوا ركوعاً في صلاة الفجر) تقدم هذا الحديث مع شرحه أيضاً في الباب 
المذكور. 

قوله : (وي الباب عن عمرو بن عوف المزني الخ) تقدم تخریج أحاديث هؤلاء الصحابة 

قوله : (لما وجه) بصيغة المجهول من التوجيه أي أمر بالتوجه إلى الكعبة (كيف بإخواننا 
الذين ماتوا) أي كيف حاهم هل صلاتم ضائعة أم مقبولة (وهم يضْلون إلى بيت المقدس) جملة 
حالية (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه أطلق الإيان 
على الصلاة لأنا أعظم آثار الإيان وأشرف نتائجهء وإنما خحوطبوا تغليباً للأحياء . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه ابو داود وابن حبان والحاکم وابن جریر. 

قوله : (ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمر وة شيئاً) أي من الحناح (وما أبالي أن لا 
أطوف بينهما) يعني أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب عندي إذ مفهوم قوله تعالى : #فمن 
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م ےل ے2 رن کے ر سے ەو م ر ل نر ر نر ەر 
وَإِنْمَا كان من اهر لماه الطاغِية الى بالْمُسلّل لا يطوفُون بين الصَمَّا وَالمروة فَانْرَلَ 
گا ص و م 9ن ت و ت ۴ or r orn‏ 2 
کے م ا ا 


حج البيت ار اترا جاح علي ن رت اڳ دم وجو لسم لان دل ل ریم ا 
وهو الثم عن فاعله وذلك يدل على إباحته ولو كان واجباً لما قيل فيه مثل ذلك (طاف 
رسول الله کا وطاف المسلمون) أي بالصفا والمروة» وفي رواية للبخاري: وقد سن 
رسول الله َة الطواف بينهي) فليس لأحد أن يترك الطواف بين (وإنغما كان من أهل) أي حج من 
الأنصار قبل أن يسلموا (لمناة) بفتح الميم وتخفيف النون وبعد الألف تاء مثناة من فوق وهو اسم 
صنم كان في الجاهلية » وقال ابن الكلبي كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا 
يعبدونها» وقيل هي صخرة همذيل بقديد» وسميت مناة لأن النسائك كانت تنى ا أي تراق . 
وقال الحازمي : هي على سبعة أميال من المدينة وإليها نسبوا زيد مناة (الطاغية) صفة لناة إسلامية 
وهي على زنة فاعلة من الطغيان ولوروي لناة الطاغية بالإضافة ويكون الطاغية صفة للفرقة وهم 
الكفار لجاز (التي بالمشلل) , بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام الأولى المفتوحة اسم 
موضع قريب من قديد من جهة البحرء ويقال هو الجبل الذي بط منه إلى قديد من ناحية البحر. 
وقال البكري : هي ثنية مشرفة على قديد. وفي رواية لمسلم بالمشلل من قديد» وفي رواية للبخاري 
في تفسير سورة البقرة: كانوا هلون لمناة فكانت مناة حذو قديد أي مقابله . وقديد بقاف مصغر 
قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو عبيد البكري» وكان لمن لا هل لمناة صنمان بالصفا 
إساف بكسر الهمزة وتخفيف السين المهملة وبالمروة نائلةء وقيل إنها كانا رجلا وامرأة فزنيا داخل 
الكعبة فمسخه| الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بها ويتعظوا 
ثم حوهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق للكعبة والآخر بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادت) 
فلا فتح النبي َي مكة كسرهما (لا يطوفون بين الصفا والمر وة) كراهية لذينك الصنمين وحبهم 
صنمهم الذي بالمشلل وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لناة ل يطف بين الصفا والمروة (فلا 
جناح عليه) أي فلا إثم عليه (أن يطوف) بتشديد الطاء أصله يتطوف فأبدلت التاء طاء لقرب 
خرجها» وأدغمت الطاء طاء (با) أي بأن يسعى بين) سبعاً (ولو كانت) أي هذه الآية كا 
تقول) أي كا تأوها عليه من الإباحة (لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بها) بزيادة لا بعد أن 
فإنها كانت حينئذ تدل على رفع الثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح فلم يكن في الآية نص على 
الوجوب ولا عدمه. قال النووي : قال العلاء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبر معرفتها 
بدقائق الألفاظ لأن الآية الكرية إغا دل لفظها على رفع الحناح عمن يطوف > ا ولیس فيه دلالة 
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عبد الرَحمَنِ بن الْجَارثِ بن شام اجب ذلك وال إن هذا لملم ولَمَد سَمعْتُ 
رجالا ِن أل للم ولون إنمّا کان من ل طوف بين الصا والْمَروَةٍ مِنْ لغرب 
ولون إن طوافنا ‏ بين هڏين لحرن من ام الجاهليةء قال آخرُون من ن الأنصًار: 
نما نّا بالطراف بالْيّت ولم مر په بين الصا والمروة انر الله تال إن الصّفا 
والمروة من شعَائر الله . قال ابو بر بن عبد الرحمن فارَاها ذد رلت في هَرلاءِ 
وهَرلاءِ» . 

هذا حدیٹٰ : صحیح . 

ا م a ol‏ و 
٣‏ _ حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يريد بن ابي حکيم عن سفيان عن 


على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه فأخبرته عائشة أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا 
لعدمه وبينت السبب في نزوما والحكمة في نظمها وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي 
بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنہا لو كانت كا يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن طوف ا »› 
وقد يكون الفعل واجباً ويعتقد إنسان أنه ينع إيقاعه على صفة حصوصة وذلك كمن عليه صلاة 
الظهر وظن أنه لا جوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك 
إن صليتها في هذا الوقت فيكون جواباً صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر انتهى 
(فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني قيل 
اسمه محمد وقيل المغيرة وقبل أبو بكر اسمه وكنيته أبو عبد الرحن وقيل اسمه كنيته ثقة فقيه عابد 
من الثالثة (فأعجبه ذلك) أي كلام عائشة (إن هذا لعلم) بفتح اللام التي هي التأكيد وبالتنوين 
على أنه الخبر أي إن هذا لعلم عظيم (إغا كان من لا يطوف) أي في الإسلام (وقال آخرون من 
الأنصار) الذين كانوا يعحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» (وقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن فأراها) بضم اليمزة أي أظنها (قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء) وفي رواية البخاري في كتاب 
ا لحج قال أبو بكر فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليه] في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في 
الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا ا في الإسلام من أجل أن الله مر 
بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت . قال الحافظ : وحاصله 
أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين الذين تحرجوا أن يطوفوا بيني لكونه 
عندهم من أفعال الجاهلية والذين امتنعوا من الطواف بينهم] لكونم) لم يذكرا انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (أخبرنا يزيد بن أبي حكيم) العدني أبو عبد الله صدوق من التاسعة . 
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عام الأحول قال : «سَالْت انس بن مالك عن لصفا وَالمروء فقال کان مِنْ شعَائ . 
الجَاهلِية قال فَلَمّا كان للام اسنا عَنْهُما فانرَلَ اله بار الى إن الصف 
مره من عاثر اله فمن َج اَيَتَ او تمر ف ناح علب ان طوف بها . قال 
هما َطوعٌ ومن ت خیراً فان الله شاکر عليم)». 

هذا حديث سن صح . 

٤ و ت‎ <o و‎ ٤ 

14۷ - حدنا ابن آبي عُمرَ آخبرنا سفيان عن جعفر بن محم عن ابيهِ عن 
جّاپر بن عَبدِ الله قال: سمغت رَسُول اله کي جين فيم َة طا ليت سَبعا ففرا 
لإواتجوا من مَقَام إبراهيم مُصلْى 4 صلی حَلْف المَمَام تم تی الجر فاستَلَمهُ 


قوله : (سألت أنس بن مالك عن الصفا والمر وة) وني رواية البخاري قلت لأنس بن مالك 
أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم (كانا من شعائر ا لجاهلية) أي من العلامات التي 
کانوا يتعبدون بها (أمسكنا عنهها) أي عن السعي بينها (قال) أي أنس (هما تطوع) أي السعي 
بينها ليس بواجب» وهذا هو قول أنس . واختلف أهل العلم في هذه المسألة قال العيني : قال 
شيخنا زين الدين في شرحه للترمذي : اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة للحاج على ثلاثة 
أقوال : أحدها أنه ركن لا يصح الحج إلا به وهو قول ابن عمر وعائشة وجابرء وبه قال الشافعي 
ومالك في المشهور عنه وأحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق وأبو ثور لقوله ية : اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي . رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت 
أبي تجرأة بإسناد حسن وقال عبد العظيم إنه حديث حسن . قال العيني : قال ابن حزم في المحلى إن 
حبيبة بنت أبي تجرأة مجهولةء وقال شيخنا هو مردود لأنها صحابية وكذلك صفية بنت شيبة 
صحابية . والقول الثاني انه واجب بر بدم» وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك في العتبية كا 
حكاه ابن العربي . والقول الثالث أنه ليس بركن ولا واجب بل هو سنة ومستحب» وهو قول ابن 
عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد في رواية : ومن طاف فقد حل انتهى . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 

قوله : (عن جعفر بن محمد) المعروف بالصادق (عن أبيه) هو محمد بن علي بن الحسين أبو 
جعفر الباقر (عن جابر بن عبد اله قال سمعت رسول اله ية حين قدم مكة الخ) تقدم هذا 
الحديث مع شرحه في باب ما جاء أنه يبدا بالصفا قبل المروة. 
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قال دا پما بدا الله به ورا إن الصما وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر الله ) . 

هذا حدیتُ حسنٌ صحيحٌ . 

۴14۸ حدثنا عبد بن حمَيّ» أخبرنا عد لله بن مُوسّى عن إشرائيل بن ونس 
عن ابي إسحاق عن البراء قال : « کان صاب لني ل إذا کان الرَجل صائماً فحضر 


الإفطار فام قل ان بطر لم اکل ليله ولا يمه حى يمي وإن فيس بن صِرمَةَ 
الانصارىّ کان صَائِماً فْلْمّا حضره الافطار تی مرا فال مَل عندك طعَامٌ؟ فقَالت ل 


قوله : (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوني (عن أي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله : (كان أصحاب النبي ياة) أي في أول افتراض الصيام (فنام قبل أن يفطر الخ) قال 
ا لحافظ في رواية زهير: کان إذا نام قبل أن يتعشى ‏ يحل له أن يأكل شيا ولا يشرب ليله ويومه حقق 
تغرب ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء ما م ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلهاء فاتفقت 
الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث 
غيره» وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة أخرجه أبو داود بلفظ : كان الناس 
على عهد رسول الله َة إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى 
القابلة» وهذا أحص من حديث الراء من وجه آخر. ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون 
ما بعدها مظنة النوم غالبا والتقييد في الحقيقة إنغا هو بالنوم كا في سائر الأحاديث انتهى . 

قلت : ومراد الحافظ بقوله وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر يعني أن بيني عموماً 
وخصوصاً من وجه (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء» قال في الإ صابة : 
ووقع عند أب داود من هذا الوجه صرمة بن قيس» وفي رواية النسائي أبو قيس بن عمرو فان حمل 
هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك وإلا فيمكن الجمع برد جميع يع الروايات إلى واحد 
فإنه قيل فيه صرمة بن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس وصرمة بن أبي أنس وقيل فيه 
قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو فيمكن أن يقال إن كان اسمه صرمة بن 
قيس فمن قال قيس بن صرمة قلبه وإنغا اسمه صرمة وكنيته أبو قيس أو العكس. وأما أبوه فاسمه 
قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب وكنيته أبو أنس ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية ومن قال 
فيه ابن مالك نسبه إلى جد له والعلم عند الله تعالى قاله القسطلاني (هل عندك) بكسر الكاف 
(طعام فقالت لا ولكن أنطلق أطلب لك) ظاهره أنه م يجىء معه بشيء لكن في مرسل السدي : 
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کے ن گ9 ي کا و ت ور رور روو رولو رر او کے ور 

ولكن انطلق فاطلب لك - وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجَاءَته امراته قالت خيبة لك» 

9ے کرم ر کن ر ق ر ر 2ن 

َم اضف التهار عي علب ذكر ذلك لاني بها رلت مذو الآيُ: واجل لي 

العام لر إلى ي ففرځوا بها فرح شدیداً - وکو واشربوا ختی یتین 
هذا حدی حن صحیع. 


۹ - حدثنا هناد أخبرنا أبو مُعَاوية عن الأعْمَش عن ذز عن يسيع الكِندِيّ 


أنه أتاها بتمر فقال استبدلي به طحيناً واجعلیه سخيتاً فإن التمر أحرق جوئي وفيه لعلي آکله سختا 
وأا استبدلته له وصنعته (وکان یومه) بالنصب (یعمل) أي في أرضه وصرح مہا ابو داود في 
روايته وني مرسل السدي : كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة. فعلى هذا فقوله في أرضه إضافة 
اختصاص (فغلبته عينه) أي نام (قالت خيبة لك) بالنصب وهو مفعول مطلق محذوف العاملء 
وقيل إذا كان بغير لام جب نصبه وإلا جاز والخيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذا م ينل ما طلب 
(فذكر ذلك للنبي بة) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ : وأتق عمر امرأته وقد نامت فذكر ذلك 
للنبي ب فنزلت هذه الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحاً شديداً 
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) كذا في هذه الرواية وشرح 
الكرماني على ظاهرها فقال لما صار الرفث وهو الماع هنا حلالاً بعد أن حراماً كان الأكل والشرب 
بطريق الأولى » فلذلك فرحوابنز وها وفهموا منها الرخحصةء هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس . 
قال ثم لما كان حله) بطريق المفهوم نزل بعد ذلك «إوكلوا واشربوا) ليعلم با منطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحاًء ثم قال أو المراد من الآية هي بتمامها. قال الحافظ : وهذا هو المعتمد وبه جزم 
السهيلي وقال إن الآية بتهامها نزلت في الأمرين معاً وقدم ما يتعلتق بعمر لفضله قال الحافظ : قد 
وقع في رواية أبي داود فنزلت «[أحل لكم ليلة الصيام - إلى قوله - من الفجر# فهذا يبين أن محل 
قوله ففرحوا بها بعد قوله الخيط الأسود وقع ذلك صريحاً في رواية زكريا بن أبي زائدة ولفظه فنزلت 
[أحل لكم - إلى قوله - من الفجر) ففرح المسلمون بذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي . 

قوله : (عن ذر) بفتح الذال المعجمة وشدة راء هو ابن عبد الله المرهيي بضم اليم وسكون 
الراء ثقة عابد رمي بالإرجاء من السادسة (عن يسيع الكندي) قال في التقريب يسيع بن معدان 
الحضرمي الكوفي ويقال له أسيع ثقة من الثالثة انتهى . قلت: يسيع هذا بضم التحتانية وفتح 


أبواب تفسير القرآن / سورة البقرۃ / ح EV sss ٠٠٠١‏ 
ُه . َء ل س o‏ ت r‏ 0 و oL o‏ 
عن النعمانٍ بنِ بشير عن النبي بي في قوله: «وقال ربكم ادعوني استچب لکم - 
إلى قوله - داجرين». 
0٤‏ ¢ £ م o‏ ند 
10° ا احمل بن مر رن م خير ين ن شي 
لاسرد ِن الي قال ل الي : انما للك كا لار سرا ال «. 


السين المهملة مصغراً ويقال له أسيع به بضم الهمزة بدل التحتانية . 

قوله: (هو العبادة) أي هو العبادة الحقيقية التى تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال 
على الله والإعراض عا سواه بحيث لا رجو ولا بخاف إلا إياه (وقرأ) أي النبي اة (وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم - إلى قوله - داخرين) هذه الآية في سورة المؤمن لكن لما ورد تفسيرها عنه 
وكانت مثل قوله تعالى : بإأجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي الذي في سورة البقرة 
أوردها ههنا مهذه المناسبة . وقد أخرج الترمذي هذا الحديث في أوائل الدعوات أيضاً ويأتي هناك 
بقية الكلام عليه وأخرجه أيضاً في تفسير سورة المؤمن 

قوله : (أخبرنا هشيم) هو ابن بشير بن القاسم بن دينار (أخبرنا حصين) هو ابن عبد الرحمن 
السلمي . 

قوله : (لما نزلت حتى يتين لكم لبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) زاد مسلم في 
روایته : قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقا أبيض وعقالاً أسود أعرف 
الليل من النهار فقال رسول الله ية إن وسادك لعريض (قال لي النبي بَا الخ) قال الحافظ : 
ظاهره أن عدياً كان حاضرا لا نزلت هذه الآية وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك لأن نزول 
فرض الصوم كان متقدماً في أوائل الهجرة وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة كا ذكره ابن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي » فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزوها عن نزول 
فرض الصوم وهو بعيد جد وإما أن يأول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لا نزلت أي لا تليت 
علي عند إسلامي أو لا بلغبي نزول الآية أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت 
فأسلمت وتعلمت الشرائع قال لي (إنما ذلك) أي الخيط الأبيض من الخيط الأسود (بياض النهار 
من سواد الليل) وفي رواية مسلم إنغا هو سواد الليل وبياض النهار. فإن قلت : الظاهر أن قوله من 
الفجر كان نزل حين سمع عدي بن حاتم هذه الآية وهو بيان لقوله الخيط الأبيض من الخيط 
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هذا حديٹ حسنٌ صح . 

۳٠٣١‏ - حدثنا احم بن نيع » أخبرنا هشيم » أخبرنا مُجَالِدٌ عن الشعبي عن 
عڍي بن حاتم عن التي ڳل شل ذَلك. 

\o۲‏ - حدثنا ابن بي عُمَرَ اخبرنا سيان عن مُجَالٍ عن الشغبي عن عدي 
ابن خانم قال : «سَالْتُ رسولّ اله ي عن الصرم فقال حت تبن ن کم الْحْيْطُ 
الأنيض من لبط الأسُودٍ. قال فأخذت عِقاليْن ادما ایض والآخر سود فَجَعَلْت 
نر لبها ال لي رسول اله کي شي َم حفط سياد قال إنما هو اليل 
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والنهار» . هذا حدیث حسنٌُ صحیح . 
الأسود فكيف خفى عليه معناه . 
قلت : كأن عدياً م يكن ني لغة قومه استعارة الخيط للصبح وحمل قوله من الفجر على 
السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر أو نسي قوله 
من الفجر حت ذكره بها النبي به وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب . قال الشاعر: 
ولا تلات لتنا سدفة ولاح من الصبح حيط أنارا 


فإن قلت : حديث عدي هذا يقتضى أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود 
وروی الشيخان عن سهل بن سعد قال أنزلت: [كلوا واشربوا حتى يتيين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حى يتبين له رؤيتهم| فأنزل الله بعد لمن الفجر# فعلموا 
نما يعني الليل والہار. فحديث سهل بن سعد هذا ظاهر في أن قوله: من الفجر# نزل بعد 
ذلك لرفع ما وقع هم من الإشكال فما وجه الحمع ما بين هذين الحديثرن؟ 

قلت : الجمع بينه) أن حديث عدي متأخر من حديث سهل فكأن عدياً ل يبلغه ما جرى في 
حديث سهل وإنغا سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له» فبين له النبي بَا أن المراد بقوله من 
الفجر# أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله من الفجر متعلق بقوله إيتبين» ويحتمل 
أن تكون القصتان في حالة واحدة وأن بعض الرواة في قصة عدي تلا الآية تامة كا ثبت في القرآن 
وإن كان حال النزول إغا نزلت مفرفة كا ثبت في حديث سهل . قال الحافظ : وهذا الثاني ضعيف 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود. 
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۲ حدثنا عبد بن حُميِء أخبرنا الصا بُ ن محلب بعاصم انيل عن 
يوبن شرح , عن بزيڌ بن آپي ريب عن اسل بي عِمُران التچيپي قال : «كتابميينة الروم, 
أخرجُوا ينا صما عَظيما من الروم. فخْرج | هم ِن الْمُسلمين نلُم وار على لی امل 
مِضرعُفَة بن عاي روعلى الج اة قصال ة وبيإ فحَمَل جل ين 
يمين على صف الروم حتی َل عَلَيهِمْ صح الاس الو سَبْحَانَ الله يلقي 
بيده إلى لهك > فقام ايوب الأنصَاري فقال: يا آنا الناس کم ولون هذه الاي 
هذا لاويل ؛ ونما رلت هذه الاي فيا مَعْشَرّ الأنصَارِ لَه اڪ الله الإسلام وکثر 
ناصِروه. قال عضا عض سرا دون رسول. لله 1 : إن أموالتا د اعت وَإِن الله 
ق ای الإسلام وکر ناصروه َو فما في امالا صلختا ما ضا منهاء ازل الله 


۰ 


قوله : (عن مجالد) بن سعيد بن عمير الممداني الكوني ليس بالقوي وقد تغيرفي خر عمره 
من صغار السادسة. 

قوله : (فأخذت عقالين) بكسر العين المهملة أي حبلین» وني رواية خيطين من شعر (شيئاً 
بحفظه سفیان) وحفظه غبره وهو قوله 45 : إن وسادك لعريض . كا في رواية مسلم المتقدمة 
(فقال) أي النبي ب (إغا هو الليل والنهار) يعني أن المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض 
النهار والمعنى حتى يظهر الفجر. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) في سنده جالد وهو ضعيف فتصحيح الترمذي له لأنه 
قد جاء بأسانيد صحيحة من غبر طريق مجالد. 

قوله : (عن أسلم) بن يزيد (أبي عمران التجيبي) المصري ثقة من الثالثة . 

قوله : ركنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم) وني رواية أبي داود قال غزونا 

من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الج اعة عبد الرحهمن بن خالد ب بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم 

بحائط المدينة (وعلى الجاعة) أي أمبرهم (معشر الأنصار) بالنصب على الاختصاص (فا زال أبو 
أيوب شاخصا) قال الجزري في النهاية شخوص المسافر خحروجه عن منزلهء ومنه حديث عشان 
رضي الله عنه إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدو أي مسافراً» ومنه حديث أي 
أيوب فلم يزل شاخحصاً في سبيل الله تعالى انتهى . والحديث يدل على أن المراد بإلقاء الأيدي إلى 
التهلكة هو الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد» وقيل هو البخل وترك الأنقاق في الجهاد. روى 
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تارك وای على به که يرد علَيتا ما فنا هوانفموا في پيل اله ول لرا ايديم 
إلى الهکد) فکانت التهْلكةٌ الإقامة على الأموال وإصلاخها وترکنا الغْرو. فما رال 
ابو ايوب شاخصا في سیل الله حتى دفن برض الرُوم». 

هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ . 

: -۔ حدثنا على بن حجر أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن مُجاهد» قال‎ ٤ 


البخاري في صحيحهعن حذيفة [وأنفقوا في سبيل اله ولا تلقوابأيديكم إلى التهلكة) قال نزلت في 
النفقة. قال الحافظ في الفتح : قوله في النفقة أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل وهذا الذي 
قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي يوب فذكره بتامه ثم قال : وصح عن ابن عباس وجماعة من 
التابعين نحو ذلك في تأويل الآية . وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت 
في ناس كانوا يغزون بغير نفقة . فيلزم على قوله اختلاف المأمورين» فالذين قيل هم أنفقوا 
وأحسنوا أصحاب الأموال» والذين قيل مم ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة ولا يخفى ما فيه» ومن 
طريقق الضحاك بن أي جبيرة : كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت» وروی 
ابن جریر وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال : إني لعند عمر فقلت إن لي جاراً 
رمى بنفسه في الحرب فقتل فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذبوا لكنه اشترى 
الآخرة بالدنيا وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغرهما 
عنه پإسناد صحیح عن أي إسحاق قال: قلت للراء أرأيت قول الله عز وجل : #ولا تلقوا 
بأيديكم ) هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول 
لا توبة لي . وعن النعمان بن بشير نحوه والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في 
نزوهما» وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ . 

أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط 
شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو جرا المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة 
فهو حسن» ومتی كان جرد تور فممنوع ولا سيا إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح)» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن جرير وأبو 
يعلى في مسنده» وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال على شرط الشيخين ولم خرجاه. 

قوله : (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم . (أخبرنا مغيرة) بن مقسم بكسر الميم مولاهم 
أبو هشام الكونفي الأعمى ثقة متقن» إلا أنه كان يدلس ولا سيا عن إبراهيم من السادسة (قال 
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فال كعْب بن عجرة: الي تفي په هي ارت هه الاي لاي عَنى بها من 
ان مم مریضا أو په ای من أيه دة ِن عصِبام, أو صدَقَة أ نك قال كنا َع 
ابي کيل لدي وحن مُحْرمُون. وقد حَصَرَنا الْمُشركونَ وکات لي وَفرة فَجَعَْتِ 
الهم تساقط عَلّى وهي قمر ِي النبي کل فمال: کان هوام رأ ك ۇيك قال قات 
نعم قال الق نرت هه اليه . قال مُجَاهد: الصيام تلا يام وَالطعَام لِستة 
مَسَاكِينَ وَالنسك سء فُصاعِدآ». 

٥‏ _ حدثنا عل بن حجر» أخبرنا هشيم عن آبي شر عن مُجَاهِڊِ عن َب 
الرْحْمنِ بن ابي ليلّى عن ْب بن عجره عن الي بل بحو ذَلِكَ. 

هذا حديتُ حسنٌ صحيح . 

۳1٦‏ حدثنا علي بن حجر» أخبرنا هُعَيْم عن شعت بن سار عن الشعبى 
عن عبد الله بن مَعْقَل ضا عن كَعْب بن عَجُرَة عن النبي ي پنځو هذا 


كعب بن عجرة إلخ) . قد سبق حديث كعب بن عجرة هذا في باب المحرم بحلق رأسه في إحرامه 
ما عليه من أبواب الحج . 

قوله : (لفي) بشدة الياء» أي في شأني (ولاإياي عنى بها) اللام للتأكيد وإياي مفعول مقدم 
لعنى (وكانت لي وفرة)» هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (فجعلت اهوام) بتشديد 
الميمء جمع هامة وهي ما يدب من الأخفاش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده 
بالتنظيف. وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل (تساقط) بحذف إحدى التاءين . 

قوله : (عن بي بشر) اسمه جعفر بن ياس 

قوله : رهذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (عن عبد الله بن معقل) بفتح الميم» وسكون العين المهملة بعدها قاف مكسورة» 
ابن مقرن المزني الكوني ثقة من كبار الثالثة (أيضاً) أي كا روى عبد الرحهن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة. قال الحافظ في الفتح : ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري قال : 
حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول اء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا 
ابن أي ليلى وابن معقل» قال وهي سنة أخذها أهل المدينة عن آهل الكوفة . قال الزهري : سألت 
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وقد روی عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن مغقل, نحو هَذًا. 

۷ ۔ حد تنا على بن حجر أخبرنا إِسْمَاعيل : بن إِبرَاهيم» عن ايوب عن 
مجاه عن َب الرحمنِ بن آبي ايى عن ْب بن حجر قال : وآتی علي رسول اله 
ا وان وقد تحت وذر وال يار على هتي أو قال حاجبي َال اذيك هَوَامُكَ؟ 
قَلْتُ ع ال الق راسك السك نسِيكة أو صم تله ام وَاطْعِمْ سنه مَسَاكين» 
قال يوب ل اذري بيهن بدا 


عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا كم عدد المساكين . 

قال الحافظ : في| أطلقه ابن صالح نظر فقد جاءت هذه السنة من رواية جحماعة من الصحابة 
غر کعب . ورواه عن كعب بن عجرة غير عبد الر من بن أبي ليلى» وعبد الله بن معقل . وقد أورد 
الببخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية وأورده أيضاً في المغازي والطب وكفارات 
الأييان من طرق أخحرى» مدارالحميع على ابن أبي ليلى وابن معقل فيقيد إطلاق أحهمد بن صالح بالصحة 
فإن بقية الطرق لا تخلوا عن مقال إلا طريق أبي وائل عند النسائي انتهى ملخصاً . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) ۰ وأخرجه البخاري ومسلم» (وقد روی عبد 
الر من بن الأصبهاني)» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن علية . 

قوله : (يتناثر)» من النثر أي يتساقط (وانسك نسيكة). أي اذبح ذبيحة وفي رواية 
للبخاري : انسك بشاة . 

قال النووي في شرح مسلم : روايات الباب كلها متفقة في ا لمعنى» ومقصودها أن من احتاج 
إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام» وعليه الفديةء قال اله 
تعالی : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين 
النبي ب أن الصيام ثلائة أيام » والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» ' 
والنسك شاة» وهي شاة تجزىء في الأضحية» ثم ان الآية الكرية والأحاديث متفقة على أنه خير 
بين هذه الأنواع الثلاثة . وهكذا الحكم عند العلماء أنه حير بين الثلاثة . وأما قوله في رواية : هل 
عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» فليس المراد به أن الصوم لا بجزىء إلا 


أبواب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح۸١٠٠ Yo se‏ 
هذا حدیتُ حسنٌ صحيحٌ . 
٨۸‏ _ حدٿنا ابن ابي عم أخبرنا سيان بن ينه عن سيان الثوريّ عن 
بکبر بن عَطاءِ عن عب الرحَمنِ بن يعر . قال قال رسول الله علا : احج عرفات الج 
عَرَفات. يام ئى لات فمن نعل في ومين فا م عليه ومن تأر فل إْم عليه 


لعادم الهدي . بل هو حمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه خير بينه وبين الصيام 
والإطعام وإن عدمه فهو خير بين الصيام والإطعام » واتفق العلاء على القول بظاهر هذا الحديث 
إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري» أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هوفي الحنطةء فأما التمر 
وا شح ورا یجب مع گل سکن وهذا حلاف نصه َة في هذا الحديث: ثلاثة اصع 
من تمر» وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره» وعن 
الحسن البصري وبعض السلف أنه بجحب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف 
منابذ للسنة مردود. انتهى . 

قوله : (عن بكير بن عطاء) بضم الباء الموحدة وفتح الكاف مصغراً الليثي الكوفي ثقة من 
الرابعة» (عن عبد الرحن بن يعمر) بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم الديلي بكسر الدال 
وسكون التحتانية صحابيء نزل الكوفة ويقال مات بخراسان. 

قوله : (الحج عرفات) أي ملاك الحج » ومعظم أركانه وقوف عرفات لأنه يفوت بفواته . 
قال في القاموس : : يوم عرفة ة التاسع من ذي الحجة. وعرفات موقف الجاج» وذلك على اثڼي عشر 
ميلا من مكة» وغلط الحوهري فقال موضع بمنی» سمیت لأن آدم وحواء تعارفا مہاء أو لقول 
جبريل لإبراهيم عليه السلام لا علمه المناسك: أعرفت» قال عرفت اسم في لفظ الجحمع فلا 
تجمع معرفة وإن كانت جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصارت كالشيء الواحد معروفة لأن التاء بمنزلة 
الياء والواو في مسلمين ومسلمون والنسبة عرفي . (أيام منى ثلاث) أراد با أيام التشريق. وهي 
الأيام المعدودات. وأيام رمي ا لجار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر» وليس يوم النحر منها لإجماع 
الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في 
ثانيه . قاله الشوكاني. (فمن تعجل) أي استعجل بالنفر أي الخروج من منی (في يومین) أي 
اليومين الأخبرين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منا بعد رمي جاره (فلا إثم عليه) بالتعجيل 
(ومن تأخر). أي عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى بات ليلة الثالث 
ورمى يوم الثالث جماره وقيل المعنى : ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة . قاله 
الشوكاني (فلا إثم عليه) وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعمله ية . 


٠٠١۵۹ آپواب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح‎ .............. o4 
ےو گوے ےےےے یو گ9 لے پچ وھ ےھ گوے 2 ورگ ےر“ وور و‎ 
ومن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج». قال ابن ابی عمر قال سفیان بن‎ 
4 ےم ےر اوري مرم ته‎ 
. عيينة: وهذا اجود حدیث رواه الثوري‎ 
وَرَوَاهُ شعبة عن بکَيرٍ بن عَطاء ولا نَعْرفة إلا مِنْ حَدِيث بير بن عَطاءٍ.‎ 
ors & وه‎ A. ر‎ ٤ ۾‎ ٩ 
۔ حدتا ابن اپي عمر» أخبرنا سفيّان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة‎ ۹ 
هار ر کیم ا و ي وم و‎ a 
عن عائشة قالت قال رسول الله ية : «ابغض الرجال إلى الله الألد الخصم». هذا‎ 
وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فثتين» إحداهما ترى المتعجل آثماًء وأخرى‎ 
ترى المتأخحر آث)» فورد التنزيل بنفي الحرج عنها ودل فعله عليه الصلاة والسلام على بيان‎ 
. الأفضل من| (ومن أدرك عرفة) أي أدرك الوقوف بعرفة (قبل أن يطلع الفجر) أي من ليلة جمع‎ 
وني رواية أبي داود: من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه (فقد أدرك الحج) فيه رد‎ 
على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة. ومن زعم أن وقته يتد إلى ما بعد‎ 
الفجر إلى طلوع الشمس.‎ 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


والدارمي . 

قوله : (أبغض الرجال إلى اله) . قال الكرماني : الأبغض هو الكافر» فمعنى الحديث : 
أبغض الرجال الكفار الكافر المعاند . أو أبغض الرجال المخاصمين قال الحافظ ابن حجر: والثاي 
هو المعتمدء وهو أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً فإن كان كافراً فأفعل التفضيل في حقه على 
حقيقتها في العموم» وإن كان مسلماً فسبب البخض أن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم 
صاحبه أو بخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل» ويشهد للأول حديث: كفى بك إثماً أن 
تكون مخحاصماً . أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف . وورد في الترغيب في ترك المخاصمة 
فعند أي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه : أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاًء وله شاهد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل» والربض بفتح الراء 
والموحدة بعدها ضاد معجمة الأسفل انتهى . (الألد) أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة 
(الخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد والكثبر الخصومة . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان . 
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۰ - حدثنا عبد بن حمید حدثني سلَيْمَانْ بن خرب أخبرنا ماد بن 
سَلْمَةَ عن ثابتٍ عن أنس » قال: «کائت الود َا حَاضت افر نهم لم ياوها و 


م 


یشار بوا ولم يجَامِعُوهَا في وتء فسیل النبې اة عن ذلك انَل الله تارك وتعالى 
ويسالونڭ عن الْمَجيض ف هر ای)4 مره رسول الله ا أ يۇاكلوهنٌ 


وسابو وان یکوئوا معن وان لوا ل سء ما خلا اکا فقالت الهو م 
بريد أن يدَعَّ و من امنا شيعا إلا الَا فيه. قال فجَاءَ عبد بن پشر واسَيد بن حضير إلى 


قوله : (حدثني سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري القاضي 
بمكة ثقة» إمام حافظ من التاسعة . 

قوله : (كانت اليهود) جمع بودي » كروم ورومي والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم 
جدھا بہودا خي يوسف الصديق» واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم . وقال النووي : 
مهود غير مصروف لأن المراد قبيلة ء فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية» (لم يؤاكلوها) بالهمز ويبدل 
واوا (ولم مجامعوها) أي لم يساكنوها ولم بخالطوها فأنزل الله تبارك وتعالى : «[ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى) وتتمة الآية #[فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهر ن فأتوهن من سحيث أمركم الله . قال القاري في المرقاة : قال في الأزهار: المحيض الأول في 
الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى : قل هو أذى# وفي الثاني ثلاثة أقوال : أحدها الدم» والثاني 
زمان الحيض. والثالث مكانه وهو الفرج» وهو قول جمهور المفسرين»› وأزواج النبي ياء ثم 
الأذى ما يتأذى به الإإنسان. قيل سمى بذلك لأنله لوناً كرا ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة 
عن العبادة. قال الخطابي والبغوي : التنكبر هنا للقلة» أي أذى يسر لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غير 
حله وحرمه فتجتنب وتخرح من البيت كفعل اليهود والمجوس نقله السيد» يعني الحيض أذى 
یتأذی معه الزوج من مجامعتها فقط دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش» أي فابعدوا عنهن 
با لحيض» أي في مكان الحيض وهو الفرج أو حوله نما بين السرة والركبة احتياطاً. انتهى ما في 
المرقاة (وأن يفعلوا كل شيء) من الملامسة والمضاجعة (ما خلا النكاح). أي الجاع وهو حقيقة في 
الوطء. وقيل في العقد فيكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. وهذا تفسير للآية وبيان لقوله : 
#فاعتزلوا فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمضاجعةء والحديث بظاهره يدل على 
جواز الانتفاع بجا تحت الإزار وهو قول أحمد وأبي يوسف ومد بن الحسن والشافعي في قوله 
القديم وبعض الالكية (ما يريد) أي النبي ‏ (أن يدع) أي يترك (من أمرنا) أي من أمور ديد“ 
(شيئاً) من الأشياء في حال من الأحوال (إلا خالفنا) بفتح الفاء (فيه) إلا حال محالفته إيانا فيه 
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اسول الله ا فأخبرَاء ذلك . قال يا رسول الله لا ننْكحُهْنٌ ذ في المجيض مر 
وَج رسول. لله 4ی حت نا أنه عضب عَليهماء > فقاما فاستقبلتهُما مييه من لن 
ازل النبي پو في آئرهما فسَمَاهُما لمن ا لم يصب يهاه . 

هذا حديثٰ حسنٌ صحيحٌ . 


يعني لا يترك أمراً من أمورنا إلا مقروناً بالمخالفة» كقوله تعالى : إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها) (فجاء عباد بن بشر) من بني عبد الأشهل من الأنصار أسلم بالمدينة على يد 
مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء ووقع في بعض النسخ 
عباد بن بشير وهو غلط (وأسيد بن حضير) بالتصغير فيه| أنصاري أوسي أسلم قبل سعد بن معاذ 
على يد مصعب بن عمير أيضاً» وكان ممن شهد العقبة الثانية وشهد بدرآً وما بعدها من المشاهدء 
(أفلا ننكحهن في المحيض). أي أفلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضاً لكي تحصل المخالفة التامة 
معهم (فتمعر وجه رسول الله بة) أي تغيرء لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا جوز. قال 
ا لخطابي : معناه تغير» والأصل في التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه مكان معر وهو 
الجدب الذي ليس فيه حصب انتهى . 

قال محشي النسخة الأحمدية ما لفظه: ووقع في رواية مسلم أفلا نجامعهن كا هو في 
المشكاة أيضاً مكان أفلا ننكحهن» وفسره القاري في المرقاة والشيخ عبد الحق الدهلوي في 
اللمعات: أفلا نجامعهن في البيوت» وني الأكل والشرب لموافقتهم أو خوف ترتب الضرر الذي . 
یذکرونه» انتهی مجموع عبارت) . ولا بخفى أن قوله أفلا ننكحهن كا وقع في هذا الكتاب. وكذا 
في سنن أبي داود يرد توجيه الشارحين في شرحي المشكاة. ثم رأيت شرح مسلم للنووي وشرح 
المشكاة للطيبي وحاشية السيد فلم أجد أحدآ منم متصدياً لبيانه انتھی . 

قلت : الأمر كا قال المحشي (حتى ظننا) أي نحن» ووقع في بعض النسخ ظنا أي ما قال 
ا لخطابي يريد علمناء فالظن الأول حسبان والآخر علم ويقين. والعرب تجعل الظن مرة حسباناً 
ومرة علماً ويقيناًء وذلك الاتصال طرفيه) فمبداأً العلم ظن وآخحره علم ويقين» قال الله 
عز وجل : «لالذين يظنون أهم ملاقو ربمم معناه يوقنون (فاستقبلتهما هدية من لبن) أي 
استقبل الرجلين شخص معه هدية ديما إلى رسول الله بي والإسناد مجازي . (في أثرهما)» 
بفتحتين أي عقبه (فعلمنا أنه م يغضب عليهها) أي لم يغضب غضباً شديدا باقياً بل زال غضبه 
سریعاً. 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) . وأخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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۱ -_ حدثنا محمد بن عَبْدِ الأعلى أخبرنا عبد الرْحمُن بن مَهْدِيّ عن خمد 
ابن سلَمةَ نحو پِمَعاهٌ. ۰ 

۲ _۔ حدثنا بن بي عَمر أخبرنا سيان عن ابن المنكير سَمع جابر يقول: 
«کانت الوذ تقول س اتی اران في بلا من دبرمًا کان الولَدٌ احولّ» رلت 


اھ 


ساوک حرْت لم انوا حرنَكمْ آئی شئتم 4). هذا حدیٹ حسنٌ صحيح . 

1٩۳‏ دشا محمد بن نار اخبرنا عب الرحمن بی مهد یرن ُي عن 
ابن ختيم عن ابن ساط عن حَْصَةَ بت عبد الرحمن عن آم سَلَمَة عن التي في 
قوله : ناکم حر ی فاتوا حرم آنی ىتم : يعني صماماً واجداً» . 


قوله : كانت اليهود تقول من أ امرأة في قبلها من دبرها) . قال ابن املك كأن يقف من 
خلفها ويولج في قبلهاء فإن الوطء في الدبر حرم في جميع الأديان» (كان الولد) أي الحاصل بذلك 
الجاع (أحول) لتحول الواطىء عن حال الجاع المتعارف» وهو الإقبال من القدام إلى القبلء 
وڏا سمي قبلا إلى حال حلاف ذلك من الدبرء فكأنه راعى الجانبين ورأى الحهتين فأنتج أن 
جاء أحول وهو أفعل من الحول» وهو أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأنف والأخرى إلى الصدغء 
يقال حولٌت عینه حول حولاإذا کان بها حول فهو أحول وهي حولاء» (فنزلت) أي ردا عليهم فيا 
تخايل هم (نساؤكم) أي منكوحاتكم وملوكاتكم (حرث لكم) أي مواضع زراعة أولادكم» يعني 
هن لکم منزلة الأرض المعدة للزراعة وحله القبل. فإن الدبر موضع الفرث لا حل الحرث. 
(فأتوا حرٹكم أن شئتم) أي كيف شئتم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من الدبر في فرجهاء 
والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم » ولا يترتب منها ضرر عليكم . في شرح 
السنة اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أية صفة كانت . 
وعلية دل قوله تعالى : إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي هن لكم بنزلة أرض 
تزرع وتحل الحرث هو القبل . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (يعني صما واحداً) بكسر الصاد المهملةء أي ثقباً واحداً. والمراد القبل. قال 
النووي : قال العلاء وقوله تعالى : «إفأتوا حرثكم أنى شئتم» أي موضع الزرع من المرأة وهو 
قبلها الذي يزرع فيه المني لابتخاء الولدء ففيه إباحة وطئها في قبلهاء إن شاء من بين يديا» وإن 
شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبةء وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع» ومعنی قوله : 
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هذا حديت حسنٌ صحيحٌ . وابن خثيم هو عبد الله بن عُشمان بن ختيم . و 
E PEE PE‏ 
الرحَمنِ بن بي بر الصديتي» وَيْرْوَى في سِمَام وَاجدِ. 


م وم ي 


14 ۔ حدثنا عبد بن حُميٍّ أخبرنا الْحُسَنْ بنّ مُوسَى أخبرنا يعوب بن 
عبد اله الأشعري عن جَْفر بن أبي لير عن سَجيد سي بن جبير عن ابن عَباس, قال : 
«(جاءَ ع عَمر إلى رسول, الله ب فقال: يا رسول E‏ قال : وما أهَلَكك؟ قال : 


2r ەه‎ 


حولت رخليٰ الله > قال: فلم يرد عليه رسول الله ب شيا قالَ فانْزلّت عَلّی رَسُولِ 


ی سیگ شئتم# أي كيف شئتم . 

واتقق العلاء الذين يعتد er‏ على تحريم وطء المرأة ف دیرها حائضاً کانت أو طاهراً 
لأحاديث كثبرة مشهورة كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال أصحابنا: لا بجحل الوطء في 
الدبر في شىء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال . انتهی کلام النووي رهه 
الله . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد 

قوله : (وابن خثيم هو عبد اله بن عشهان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح الثلثة مصغرآً 
القاري المكي وثقه ابن معين والعجلي (وابن ن¿ سابط هو عبد الرحن بن عبدالله بن سابط) 
بكسر الموحدة وبالطاء المهملة (الجمحي) : بضم الجحيم المعجمة وف فتح الميم (وحفصة هي بنت عبد 
الرحن بن أبي بكر الصديق) ثقة من الثالةة (ويروى في سام واحد) بكسر السين المهملة | ي ي 
ثقب واحد. قال في النهاية في الحديث فأتوا حرٹکم انی س شتتم ساماً واحداً» أي ماق واحداء 
وهومن سام الاإبرة ثقبها وانتصب على الظرف. أي في سام واحد لكنه ظرف محدود أجري مجرى 
المبهم. 

قوله : (أخبرنا يعقوب بن عبد الله) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف 
وتشديد اليم صدوق يهم من الثامنة (عن جعفر بن أبي المغيرة) الخزاعي القمي . قيل اسم أي 
قوله: (حولت رحلي الليلة)» کنی برحله عن زوجته اراد به غشیانها في قبلها من جهة 
ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها نما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها» كنى عنه 
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الله ل هذه الاي لاوم حرت لم فاو حرم نی شت قبل واذبر وات الدب 
والحيضة». هذا حدیٹٰ حسنْ غریبٰ» وَيعقوبُ بن عبد الله الأشَعَريْ هو يَعْقوبُ 
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اقم . 


116 - حدثنا عبد بن حميٍ حميا أخبرنا هشام : ن اقام عن المَبارَك بن فضالة 
عن الْحَسَن عن مَعْقِل بن يسار أنه ري أخته رَجُلايِن الْمْسلِمِينَ عَلى عَهدِ رَسول 
اله کل کات عة ما انت ثم طلقا تليق َم راغا حتى تى انقَضت اده بَا 
هوي ثم خَطبها مع الْحْطاب فقال له : ا كم رتك بها وزوجتكها فطلفتها اله 
لا ترج َك بدا جر ما عَليْكّ» قال فَعَلِمَ الله حاجته ليها وحَاجَتها إلى بَعْلِهاء 


بتحويل رحله» إما نقلً من الرحل بعنى النزل أو من الرحل بعنى الكور وهو للبعير كالسرج 
للفرس كذا في المجمع . (أقبل) أي جامع من جانب القبل (وأدبر) أي ولج في القبل من جانب 
الدبر (واتق الدبر) أي إيلاجه فيه . قال الطيبي رحه الله : تفسير لقوله تعالى جل جلاله : [فأتوا 
حرٹکم أنى شتتم) فإن الحرث يدل على اتقاء الدبر وأنى شئتم على إباحة الإقبال والإدبار 
وا لخطاب في التفسير حطاب عام وأن کل من يتأت منه الإقبال والإدبار فهو مأمور )ا (والحيضة) 
بكسر الحاء اسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالجلسة والقعدة 
من الجحلوس . كذا في النهاية . وا معنى اتق المجامعة في زمانها. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

قوله : (أخرنا هاشم ب بن القاسم) بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر مشهور 
بكنيته ولقبه قيصر ثقة ثبت من التاسعة (عن الحسن) هو البصري . 

قوله : (أئه زوج أخته) اسمها جيل بالجيم مصغراً بنت يسار وقيل اسمها ليلى وقيل فاطمة 
(رجلا) قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري » وقيل هو عبد الله بن رواحة (ثم طلقها تطليقة) 
وني رواية أبي داود ثم طلقها طلاقاً له رجعة . (فهویها) قال القاموس : هویه كرضيه أحبه (يالكع) 
بضم اللام وفتح الكاف كصرد اللئيم والعبد والأحمق. (لا ترجع إليك أبداً) وني رواية لا أزوجك 
أبداً (آخر ما عليك) بالرفع» أي ذلك آخر ما عليك من نكاحك إياهاء وهذا كقوله مد : إذا 
خرجوا م يعودوا آخر ما عليهم . قال في المجمع بالرفع» أي ذلك آخر ما علبهم من دخوضم رال 
قوله الخ) تتمة الأية إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم بالمعروف ذلك 
يوعظ به من کان منکم يؤمن باه والیوم لاخر ذلکم آزکی لكر وأطهر وال بعلم و وأنتم لا 
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رل اله تارك وتعالی : وإدا طلم الناء بن أجلن - إلى فول - وا 3 


تعْلَمُود) فما سَمعَها معِْل فال سَمْعّ لري وَطْاعَة» ثم دَعَاه فقال: اروك 
وأكرمُك». 


هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ. وقد روي يِن عير وجو عن الْحَسَنٍ. وفي هَُڏا 
يث لاله على آنه لآ جور الاح عبر ولي لل حت مَعْقل بن سار كانت نيبا 


Ao 


لكان الام الها لوجت نفسَهاولم تحت إلى وَلبَهامعقل بن يسار . وإنمَاخَاطْبَ اله في 
هذه الاي الأولياء فقال : لفلا ضوهن يكحن أزوَاجَهُنّ4 قفي هَذِ الاي لاله على أن 
الأمرَإلى الأولياءة في التزويج مع رضاهنْ. 


تعلمون). (فلا سمعها) أي هذه الآية. (قال سمع لربي وطاعة) أي علي سمع لربي وطاعة . 
(ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك) وني رواية أي داود قال فكفرت عن ييني فأنكحتها إياه. 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
جرير. (وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي) إلى قوله: (ففي هذه الآية دلالة 
على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن) قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة 
على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبةء وذلك أن الله تعالى منع الولي من عضل 
المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها أو كان 
ها تولية من أرادت توليته في إنكاحها؛ لم يكن لني وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا 
سبيل له إلى عضلهاء وذلك أنہا إن كانت مى أرادت النكاح جاز ها إنكاح نفسها أو إنكاح من 
توكله إنكاحها؛ فلا عضل هنالك ها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وفي فساد القول بأن لا 
معن لنهي الله عا هى عنه صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقده إلا به انتهى . 

قلت : هذا مبني على أن الخطاب في (لا تعضلوهن) للأولياء واعترض عليه بأنه يلزم تفكك 
نظم کلام الله لوقيل وإذا طلقتم النساء أا الأزواج فلا تعضلوهن أا الأولياء لأنه لا يبقى بين 
الشرط والحزاء نسبة. 

وأجيب بأن ا لخطاب في لا تعضلوهن وكذا في قوله : وذا طلقتم) للناس أي وإذاوقع 
بينكم الطلاق فلا يوجد في بينكم العضل لأنه إذا وجد بينهم العضل من جهة الأولياء وهم 
راضون كانوا ني حكم العاضلين. وقسك الحنفية بقوله تعالى : أن ينجن ازواجهن) عل أن 
النكاح بغير ولي جائزء وذلك أنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى 
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٩‏ - حدثنا تبه عن مالك , بن انس وحدثنا الأنْصَاري أخبرنا مَعْن أخبرنا 
: مالك عن رد بن ألم عن الفغفاع, بن حکيم, عن أبي يونس مَولّى عَائشة قال: 
«أمَرني اسه ن اكب لها مصحفاً ا وَقَالَّت إذا بلغت هذه الآية اوي إخافظوا على 
الصَلَوّات وَالصلاة الى فلا بها آنه فمل علي : حافظوا عَلّى الصلَواتِ 
والصَادة الوْسطى وَصَلةٍ الْعَصر وفوموا لله انين . وَقالّت: سَمعتها مِنْ سول اله 

. 


مباشره» ونهى الولي عن منعها من ذلك ولو كان ذلك التصرف فاسدا لما هى الولي عن منعها 
منه» ویتأکد هذا النص بقوله: إحتی تنکح زوجاً غیره) . 

وأجيب بأن الفعل كا يضاف إلى المباشر فقد يضاف أيضاً إلى السبب مثل بنى الأمير دارا . 
قال الرازي في تفسره بعد ذکر هذا الحواب : وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه جب المصير إليه لدلالة 
الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

قوله: (عن أبي يونس مول عائشة) ثقة من الث . 

قوله: (فآذني) بد الهمزة وكسر الذال المعجمة وتشديد النونء أي أعلمني (فأملت علي) 

فتح الحمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة من أملى وبفتح اليم واللام مشددة من أملل يلل أي 
لقت عل فاأول لغ الحجازوبي أسد» واثانبة لغة بني قيم وقيس (وصلاة العص بالواو 
الفاصلة وهى تدل على أن الوسطى غير العصر لأن العطف يقتضي المغايرة» وأجيب بوجوه 
أحدها: : أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون له حكم الخبرعن رسول الله لاء لأن ناقلها 
ل ينقلها إلا على أا قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإ ماع . . وإذا لم يشبت قرآناً لا يثبت 
خا قاله النووي› وثانيها أن جعل العطف تفسررياً فيكون الحمع بين الروايات . . وثالثها 
أن تکون الواو فيه زائدة ویؤیده ما رواه بو عبید بإسناد صحيح عن أبي بن کعب آنه كان يقرأها 
(والصلاة الوسطى صلاة العص) بغر واو. قال الحافظ في الفتح : قد اختلف السلف في المراد 
بالصلاة الوسطى وجمع الدمياطي في ذلك جزءآ مشهوراً سماء «كشف الخطا عن الصلاة الوسطى» 
فبلغ تسعة عشر قولا ثم ذكر الحافظ هذه الأقوال ورجح قول من قال إن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر»› قال كربا صلاة العصر هوالمعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح 
من مذهب أبي حنيفة . وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . . قال 
الترمذي : هو قول أكثر علاء الصحابة . وقال الماوردي هوقول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر 
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في الباب عَن حَفْصَةَ هذا حديتُ حسنُ صحيح . 

11¥ - حداٹنا حميد بن مَسْعَدَةَ حدثنا زیڈ بن ررم عن سي عن قَتادة أخبرنا 
الخَسَنْ عن سرب جُندُب أدبي اله قال : «صاة الْوْسطى صلاة الْعّصرِ . هذاحديت 
حسن صحيح . 

۸ ۔- حدتنا هناد أخبرنا به عن سعيد لد بن آبي عروبة عن تاه عن بي 
خسان الأعرج عن عَبيدَّة السلماني 3 عَليّا حَدَهُ أن الي قال يوم م الأحراب: 


«اللْهُّ املا فبْورهُم و وبیوتهم تارا كما شلوا عن صلا الوْسطى حتّى عابت الشمُس». 
© 
هو قول أكثر أهل الأثر وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية انتهى . 

قلت : لا شك في أن القول الراجح المعول عليه هو قول من قال إنها صلاة العصر› وقد 
تقدم بقية الكلام في هذه المسألة في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنا العصر (قانتين) قيل معناه 
مطيعين وقيل ساكتين أي عن كلام الناس لا مطلق الصمت لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها 
قرآن وذکر (وقال سمعتها من رسول الله يٍَ) . قال الباجي : يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن 
ثم نسخت كا ني حديث البراء الذي رواه مسلم» فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت أنها ما 
نسخ حكمه وبقي رسمه» ويحتمل أنه ذكرها ية على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها 
قرآناً فأرادت إثباتها في المصحف . لذلك قاله الزرقاني في شرح الموطاً. 

قوله : روني الباب عن حفصة) أخرجه مالك في موطإه. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (قال صلاة الوسطى صلاة العصر) تقدم هذا الحديث وما يتعلق به في باب ما جاء في 
الصلاة الوسطى أنها العصر . 

قوله : (قال يوم الأحزاب) هي الغزوة المشهورة يقال ها الأحزاب والخندق وكانت سنة 
أربع من المجرة وقيل سنة مس ركا شغلونا عن صلاة الوسطى) بإضافة الصلاة إلى الوسطى 
وهو من باب قول الله تعالى : وما كنت بجانب الخربي وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين 
جواز إصافة الموصوف إلى صفته ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفاً وتقديره هنا عن 
صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى قاله النووي (حتى غابت الشمس) وفي رواية 
لمسلم: : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً . ٿم صلاها بين 
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. د د هھ هھ i. o o‏ رو ق 
هذا حديٺ حسن صحيح . وقد روي من غير وجه عن علي . وابو حسان 
الأغرج اسمه م ۳ 

ger o یو که رکو اور‎ f 
ان صر عن یل عن تر عن عب ا بن شوو ال قال رول الله قا : رصل‎ 
الوسطى صلا الْعَصر».‎ 

وفي لباب عن ريد بن ات واي ي هاشم بن عتبة وأبي هُريرة. 
هذا حدیٹ حسنْ صحیح . 

ەھ ھ ت 

٣۰‏ _۔ے حدنا و آخبرن روان بن معاي زیڈ ن ارود 


o? م‎ 


العشائين بين ا مغرب والعشاء . وحديث علي هذا نص صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر وهو أصح الأقوال في هذا الباب . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وغيرهم . 

قوله : (أخبرنا أبو النضر) اسمه هاشم بن القاسم (وأبو داود) هو الطيالسي (عن زبيد) 
بموحدة مصغراً هو ابن الحارث اليامي . 

قوله : (صلاة الوسطى صلاة العصر) هذا الحديث أيضاً نص صريح في أن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر. 

قوله : (وفي الباب عن زيد بن ثابت وأي هاشم بن عتبة وأي هريرة) أما حديث زيد بن 
ثابت فأخرجه أحد وأبو داود» وما حدیث ابي هاشم فأخرج ابن جرير من طريق كهيل بن 
حرملة : سثل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله 5 
وفینا ار بو هاشم بن عتبة فقال أنا أعلم لكم فقام فاستأذن على رسول الله َة ثم حرج إليناء فقال 
أخحرنا أنبا صلاة العصر . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضاً ابن جرير عنه مرفوعاً : الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم . 

قوله : (وحمد بن عبيد) بن أبي أمية الطنافسي . 
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لاني عن ري , بن بن ارقم قال: کنا كلم على عَهْدِ رسول الله ي في الصلاةٍ 
فرت ا وقوموا له قانتین) مرا بالسُكُوتِ». 

۴۷۱ - حداثنا خمد بن نيع ر أخبرنا هُسَيمٌ أخبرنا إِسمَاعيل بن أبي خاد حو 
وراد فيه «ونهينا عن الكلام (. 

هذا حديتُ حسنٌ صحيحٌ . . وأو عَمُرو الشَياني سمه سَعْدٌ بن إياس . 

۴1۷1۲ - حدثنا عبد الله بن عَبدِ الرَحمَن أخبرنا عبد الله بن مُوسّى عن | إسرائيل 
عن السديّ عن ابي مالك عن البراء: : ولا موا ايت نه تنفِمون 4 قال : رلت 
ا مغر الصا كا حاب تخل کان الرَجُل بأتي من نَل على ر كرت 
وقلټه وَکانْ لجل بتي بالقنو والقنوينِ فيعلقة في المسجدى وکال هل الصفة لیس 
م طعَامٌ فان حدم إذا جَاء ای لقنو صرب سقط البسر والتمر اکر وَکان 
اس ممن لا يَرعَب في لبر بتي ارّجُل بالقنو فيه ابص وَالحَضْف وبالقنو ُد 
انكر عله فانرَلَ الله تارك وتَعالًى : يا يها الَذِينَ منوا افوا من طيبّات ما 
ست وما أخرَجنًا لَك مِنْ الأ[ْض وَل تيمموا الْحْبيث منه تقون وَلَْسْتَمْ بأجذيه 

قوله : ركنا نتكلم الخ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في باب نسخ الكلام في الصلاة. 

قوله : (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن السدي) بضم السين المهملة وتشديد الدال هو 
إسماعيل بن عبد الرحمن وهو السدي الكبير (عن أبي مالك) اسمه غزوان الغفاري الكوني مشهور 
بكنيته ثقة من الثالثة . 

قوله : (معشر الأنصار) بالنصب على الاختصاص (يأتي بالقنو) بكسر القاف وسكون النون 
هد الحلق 6ا فيه من الرطب يقال له بالفارسية خوشه خرما (فيسقط البسر ولتم البسر بضم 
الموحدة وسكون السين المهملة مرتبة من مراتب ثمر النخل . قال في الصراح: أول ما بدأ من 
التخل طلع ثم خلال ثم بلح بالتحريك ثم بسر ثم رطب ثم قر (في الشيص والحشفم الشيمل 
بالکسر التمر الذي لا یشتد نواه ویقوی وقد لا یکون له نوی أصلا كذا في النهاية . والحشف بفتح 
الحاء المهملة والشين امعجمة هوأردأ التمر أو الضعيف لا نوى له أو اليابس الفاسد ليا ها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) أي من جياد ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض) من 
الحبوب والثمار [ولاتيمموا) أي لا تقصدواالخبيث4 أ أي الرديء ء#إمنه )أي المذ كور بإتنفقو ن4 
حال من ضمير تيمموا فإلستم بآخذيه )أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا نه ) 


أبواب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح O ۳٠۱۷۳‏ 


ودر ك 
إلا أن تعْمضوا فيه قال: لوان حدم يي إليه مثل ما أغطی لم اة إلا على 
إِغَمَاضٍ أو حَياءٍ. قال: فنا بَعْدَ ذلك بتي ادنا الح ما عندَه». 


هذا حدیتُ حسنْ غریب . رابو مالك هو العِماري يقال اسمه روان . وقد 
روی الثورِيٰ عن السديّ سيئ ِن هَذًا. 

۳ ۔ حدتا هناد أخبرنا ابو الأحوصٍ عن عَطاءِ بن اساب عن مر 
لْهمْدَاني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله کیا : إن للشيطًان 4 بابن آدم 
وَللمَلَك لَمَهَ انا َم الشَيْطان یعاد بالشرّ َكِب باحق رام لَمهَ المَلَك فإیعًاد 
بالحْيرٍ وَتَصَدِيق بالْحَىّء فَمَنْ وَجَدَ ذلك فليَعْلَّم أنه من الله فليَحمَدِ الله» ومن وَجَدَ 
بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله (قال) أي النبي ية (أهدي) بصيغة المجهول 
من الإهداء (إلا على إغماض) أي مساهلة ومساعحةء يقال: أغمض في البيع يغمض إذا استزاده 
من المبيع واستحطه من الثمن فوافقه عليه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح غریب) وأخرجه ابن ماجه وابن جریر وابن ابي حاتم 
والحاكم . 

قوله : (إن للشيطان) أي إبليس أو بعض جنده (لمة) بفتح اللام وشدة الميم من الالام 
ومعناه النزول والقرب والإصابة » والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك (بابن آدم) 
أي ذا الجنس فالمراد به اللإنسان (وللملك لة) فلمة الشيطان تسمى وسوسة ولة الملك إاماً 
(فأما لمة الشيطان“ فإيعاد بالشر) كالكفر والفسق والظلم (وتكذيب بالحق) أي في حق الله أو 
حت الخلتق أو بالأمر الثابت كالتوحيد والنبوة والبعث والقيامة والنار وا لجحنة (وأما لم ا ملك فإيعاد 
بالخير) كالصلاة والصوم (وتصديق بالحق) ككتب الله ورسوله. والايعاد في اللمتين من باب 
الإفعال» والوعيد في الاشتقاق كالوعد إلا أن الإيعاد اختص بالشر عرفاً يقال أوعد إذا وعد بشر 
إلا أنه استعمله في الخبر للازدواج والأمن عن الاشتباه بذكر الخبر بعده كذا قالواء والظاهر أن هذا 
التفصيل عند الاإأطلاق ك قال الشاعر: 

وإني إن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وأما عند التقييد فالأولى أن يقال بالتجريد فيه) أو بأصل اللغة واختيار الزيادة لاختيار 


)١(‏ قال في أشعة اللمعات: فأما لمة الشيطان فإیعاد بالشر فما کار شيطان ترسانيدن ست به بدى وكفتن كه 
اکراین کارخبر کردی به بدی کرفتاد خواهی آمد جنانکه اکر توکل برخدا کردی وخودر بعبادت وي کذا 
شتی بفقر وخواری بتلا خحواهی شد وتکذیب باحق ونبت بدروغ كردن بحق ست. وأما للة الملك فإيعاد = 
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0 ر94 ٍ ن و ر ر له ر واو ١هر‏ ووه 
الأخرى فَليتعَودٌ بالل من الشيْطانِ ثم فَرأً: «السَيطان يدكم افق ويامركة 
بالفُحْساء4» الآية. 


2 


هذا حدیثُ غريب . وهو حَدِيث أبي الخو ص لا نَعرفه مرفوعا عا إلا من 
أبى الأحرص 


4 - -حدثنا عيدب ميو أخبرنا أب وتلم أخبرنا فصل بن موقي عن عَدٍ ي 
ابن ابت عن بي ي حازم عن بي هريرة قال : قال رسول اله لا : وا ها الاس إن الله 
يب ل يبل إلا يبء ون الله ار الْمُومنين ما مره مسين مال : : ا با 


الرسل كوا مِنْ الطيبّات واعمَلّوا صَالحاً إني بِما تعْملُون عَلِيمٌ) قال : يا ايها الْذِينْ 
المبالغة رفمن وجد) أي في نفسه أو أدرك وعرف (ذلك) أي لة الملك على تأويل الإلمام أو المذكور 
(فليعلم أنه من الله) أي منة جسيمة ونعمة عظيمة واصلة إليه ونازلة عليه إذ أمر ا ملك بأن يلهمه 
(فليحمد اله) أي على هذه النعمة الجليلة حيث أهله همداية ا ملك ودلالته على ذلك الخر (ومن 
وجد الأخرى) أي لة الشيطان (ثم قرأ) أي النبي بَا استشهاداً #الشيطان يعدكم الفقر أي 
يخوفكم به [ويأمركم بالفحشاء )الآية معناه الشيطانيعدكم الفقر ليمنعكم عن الإنفاق في وجوه 
ا خيرات ويخوفكم الحاجة لكم أو لأولادكم في ثاني الحال سيا في كبر السن وكثرة العيال» ويأمركم 
بالفحشاء أي المعاصي» وهذا الوعد والأمر هما المرادان بالشر في الحديث . 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه وابن ابي 
حاتم . 

قوله : ريا أيما الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) قال القاضي رحه الله الطيب ضد 
ا لخبیث فإذاوصف به تعالی أريد به أنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفات» وإذا وصف به العبد 
مطلقاً رید به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأع ال والمتحلي بأضداد ذلك وإذا وصف 
به الأموال رید به کونه حلالا من خیار الأموال. . ومعنی الحديث أ نه تعالی منزه عن العيوب فلا 
يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا ما يناسبه في هذا المعنى . وهو خيار أموالكم الحلال | قال 
تعالى : #لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون) (وإن اله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين) ما موصولة 
والمراد مها أكل الحلال وتحسين الأموال . (فقال يا أمها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني 
ما تعملون عليم) هذا النداء حطاب لحميع الأنبياء لا على نهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأم 
بالخیر وتصدیق باحق وأما کار فرشت تؤید داون است بدنیکي ونبت راستي کردن است بحق داند اختی 

یقین ست دردل . 


أبواب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح TW we ۳٠۷١‏ 


آمنوا لوا من د طيَاتِ ما رفاك فال: كر الرَجُل بعليل افر ضْعَب عبر دده 
إلى السّمَاءِ يا رب يارب ومَطعَمهُ حرام ومشربة حرام وملبسه خرام وَغَذِيّ ارام 
فی یستجابُ لذلك». 


۰ ك ت o‏ ِم ت 7 2o‏ و 
هذا حدیٹث حسنْ عریبا. وإنما دعرهفه من حدیت فضيلٍِ بن مررون . وابو 
حازم هو الأشجمي اسمُه سَلْمَان مَولى عَرَةَ الأشَجية. 


for # 


17o‏ - حدنا عبد بن حميل أخبرنا عبد الله بن مُوسّى عن إسرائيل عن 
السدّيّ قالً: : حدثني هَن سم عَلِبا يقول: ّما رلت هذ الآية: : إن توا ما في 


گە نه گن مه2 وم 


انفیکم او تَحفُوه سبكم به الله يعفر لمن يَسَاءُ وعدت من يَسَاء اليه أحرنتنًا. 


أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على ن كلا منهم خوطب به في زمانه» وییکن آن یکون هذا النداء يوم 
اميثاق لخصوص الأنبياء (وذكر) أي النبي ي (الرجل) بالنصب على المفعولية (يطيل السفر) أي 
في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك . قاله النووي (أشعث أغر) 
حالان متداخلان أو مترادفان. وکذا قوله (يمد يده) وني رواية مسلم يديه بالتثنية أي ماداً يديه 
رافعاً با (یا رب یا رب) أي قائلا یا رب یا رب (ومطعمه حرام) مصدر ميمي عن مفعول أي 
٠‏ مطعومه حرام» والحملة حال أيضاً وكذا قوله: (ومشربه حرام وملبسه حرام) أي مشروبه حرام 
وملبوسه حرام (وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال المعجمة المكسورة (بالحرام) أي ربي بالحرام . 
قال الأشرف: ذكر قوله وغذي بالحرام بعد قوله ومطعمه حرام إما لأنه لا يلزم من كون المطعم 
حراماً التغذية به وإِما تنبيهاً به على استواء حاليه أعني کونه منفقاً ني حال کبره ومنفقاً عليه في 
حال صغره في وصول الحرام إلى باطنه» فأشار بقرله مطعمه حرام الى حال کبره وبقوله وغذي 
بالحرام إلى حال صغره» وهذا دال على أن لا ترتيب في الواو. قال القاري : وذهب المظهر إلى 
الوجه الثاني ورجح الطيبي رحه الله الوجه ار ولا منع من الجمع فيكون إشارة إلى أن عدم 
إجابة الدعوة إنغا هو لكونه مصراً على تلبس الحرام انتهى (فأى يستجاب لذلك) أي من أين 
يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له» وفي الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنمي 
عن الإنفاق من غيره . وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً 
لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غبره. 


قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم . 
قوله : (أحزنتنا) جواب لا أي جعلتنا حزونين (قال قلنا) أي قال علي قلنا معشر الصحابة 


۹۸ ...اواب تفسیر القرآن / سورة البقرة / ح١۳۱۷‏ 
قال: فنا يدت أَحدا تسه فيْحَاسّبٌ به لا ندري ما يعفر مه وما لا يعفر مه وََرَلّت 
هذه الاي بَعْدَهَا فسختنها: لا يكلف الله تفا إلا وَسْعَهاء لها ما كَسَبَّت ويها م 
اكتسبّت)». 


م مي هه 


۳۱۷٦‏ - حدثنا َيل بن حميا أخبرنا الْحسَنْ بن مُوسّى وروح بن عبادَة عن 
ماد بن سمه عن علي بن ريد عن امي اها سال عاي شه عن قول الله تارك 


وَتَعَالى : إن يدوا ما في انفكم او نموه يخاسِيْكم به الله وعن فَوَلِه : لمن يعمل 


(لا ندري) بالنون وني بعض النسخ لا يدري بالتحتية (فنزلت هذه الآية) أي للا يكلف اله 
نفساً إلا وسعها» (بعدها) أي بعد نزول آية #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الخ 
(فنسختها) قال الحافظ : المرأد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة بينت أنه وإن وقعت 
الملحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة بهء أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في 
الأخبارء وأجیب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماً ومه| كان من الأخبار يتضمن الأحكام 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنغا الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما کان خرراً 
محضا لا يتضمن حكماً كالإخبار ع| مضى من أحاديث الأمم ونحوذلك. ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ في حديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرآء والراد با محاسبة با 
يخي الإنسان ما یصمم عليه ویشرع فيه دون ما بخطر له ولا یستمر عليه انتهی لا یکلف الہ 
نفساً إلا وسعها» هذا بيان لقوله هذه الآية» ومعنى وسعها أي ما تسعه قدر رتہا (ها ما کسہبت) من 
ا لخيرأي ثوابه (وعلیها ما اکتسہت) من الشر أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد» ولا با م يكسبه 
ما وسوست به نفسه. وني حديث علي رضي الله عنه هذا رجل مجهول وهو شيخ السدي . 

قوله : (عن علي بن زيد) هو ابن جدعان (عن أمية) بالتصغير ويقال ها أمينة من الثالثة . 
قال في تهذيب التهذيب أمية بنت عبد الله عن عائشة وعنها ربيبها علي بن زيد بن جدعان» وقیل 
عن علي عن أم محمد وهي امرأًة ة أبيه واسمها أمينة ووتع في بعض الس من الترمدي عن علي بن 
زيد بن جدعان عن أمه وهو غلط فقد فقد روی علي بن زيد عن امرأة أبيه أم محمد عدة أحاديث 
انتھی . قلت : ذكر الذهبي في الميزان أمية هذه في فصل المجهولات . 

قوله : (إن تبدوا) أي إن تظهروا (ما ني أنفسكم) أي في قلوبكم من السوء بالقول أو الفعل 
(أو تخفوه) أي تضمروه مع الإصرار عليه إذ لا عبرة بخطور الخواطر (يحاسبكم اله) أي بجازيكم 
بسر كم وعلنكم أو يخبركم با أسررتم وما أعلتتم (وعن قوله من بعمل) أي ظاهرا وباطناً (سوءا) 


أبواب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح eee ٠٠۱۷١‏ ۹-` ۰ 
ر رە e‏ ر 9ر يرم 0 رەھ ےم . ور رك 
الاين حى حى لق اهمهفي فينم قافر له 
تی إن العبد رح من ذوبه كما يخرح الث الأحمَرٌ من الكير». 

هذا حديتٌ حسنٌ غريب مِنْ حَدِيث عَائِشَة لا بعر إلا مِنْ حَدِيثِ حَمَادِ بن 


أي صغيرآً أو كبيرآً (جز به) أي في الدنيا أو العقبى إلا ما شاء ممن شاء (فقالت) أي عائشة رما 
سألني عنها) أي عن هذه المسألة (منذ سألت رسول اله بلةٍ) أي عنها (فقال هذه) إشارة إلى مفهوم 
الآيتين المسؤول عن أي محاسبة العباد أو جازاتهم با يبدون وما بخفون من الأعال (معاتبة الله 
العبد) أي مؤاخذته العبد ٠ا‏ اقترف من الذنب (ها يصس») أي في الدنيا وهو عة اة ويح 
كون الباء سببية (من الحمى) وغيرها مؤاخذة المعاتب وإغا خصت الحمى بالذكر لأنا من 
الأمراض وأخطرها. قال في المغاتيح : EDT‏ 
لسوء أدب ظهر منه مع أن في قلبه حبته يعني ليس معنى الآية أن يعذب الله المؤمنين بجميع ذنوم 
يوم القيامة بل معناها أنه يلحقهم بال جوع والعطش والمرض والحزن وغير ذلك من المكاره حتى إذا 
خحرجوا من الدنيا صاروا مطهرين من الذنوب . قال الطيبي : كأنما فهمت أن هذه مؤاخلة عقاب 
أخروي فأجاما بأنها مؤاخذة عتاب في الدنيا عناية ورحمة انتهى (والنكبة) بفتح النون أي المحنة 
وما يصيب الإنسان من حوادث الدهر (حتى البضاعة) اجر عطف عل ما تيلها وبالرفع عل 
الابتداء وهي بالكسر طائفة من مال الرجل (يضعها في يد قميصه) أي كمه سمي باسم ما حمل 
فيه ووقع في بعض النسخ في كم قميصه (فيفقدها) أي يتفقدها ويطلبها فلم يجدها لسقوطها أو 
أخذ سارق ها منه (فيفز ع ها) أي حزن لضياع البضاعة فيكون كفارةء كذا قاله ابن الملك. وقال 
الطيبي : يعني إذا وضع بضاعة في كمه ووهم أنها غابت فطلبها وفزع كفرت عنه ذنوبه وفيه من 
المبالغة ما لا خفى (حتى) أي لا يزال يكرر عليه تلك الأحوال حتى (إن العبد) قال القاري : بكسر 
الهمزة وفي نسبخة يعني من المشكاة بالفتح وأظهر العبد موضع ضمرره إظهاراً لال العبودية 
اقتضي للصبر والرضا بأحكام الربوبية (ليخرج من ذنوبه) بسبب الابتلاء بالبلاء (كا يخر ج التبر 
الأحر) التبر بالكسر أي الذهب والفضة قبل أن يضربا دراهم ودنانير فإذا ضربا كانا عيناً (من 
الكير) بكسر الكاف متعلق بيخرج . 


قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه ابن جریر وابن ن ابي حاتم . 


1۷۰ ...واب تفسير القرآن / سورة البقرة / ح ۳۱۷۷ 


۷ _- حدثنا محمود بن عَيلانْ أخبرنا وكيم أخبرنا سيان عن آم بن 
سلَيمَان عن سَڃِيدِ بن جبير عن ابن عَبّاس قال : لما رلت هذه الاي : إن بوا ما 


في انيكم اوتخفُوءُ يام پو اھ َل وهم م مء لم يځ من َي 
الوا للنبيّ ل فال : قولوا عتا واطعنا. فالقى الله الإيمان في قَلوبِهِم فانرَل الله 
ارك على : من الَسُول بما ازل إل ي ِن ريه وَالْمُؤينود) الاي ل يكلف اله 
تفا إا وها ها مسبت وَعَليها ما ابت ربا ل ؤاجذنا إن نينا أو اطا 
ال ذ فعلّت وربا ول تحمل ليا إضرآ كما حَمَلتةُ على لذن ِن بلنا» فان مذ 
عَلْت ربا ولا حملا ما ل طاق لا به واف عتا وَاعفر لا وَارَْحَمًا أن الاي 
قال : : قد فَعَلْت». 


قوله : (عن آدم بن سليمان) القرشي الكوني والد يحيى صدوق من السابعة. 

قوله : (دخل قلوبهم) بالنصب (منه) أي من قوله تعالى هذا وني رواية مسلم منا أي من 
هذه الآية (شيء) بالرفع فاعل دخل أي شيء عظيم من الحزن (لم يدخل) أي قلومم والضمير 
المرفوع لشيء والجملة صفة له (من شيء) أي من الأشياء المحزنة (فقالوا للنبي بَةٍ) أي ذكروا له 
ما دخل قلوبهم من هذه الآية (سمعنا) أي ما أمرتنا به سماع قبول (فألقى اله الإيمان في قلوبهم) أي 
أحكمه وأرسخه فيها واندفع ما كان دخلها (آمن) أي صدق (الرسول) أي محمد ب (ما أنزل 
إليه من ربه) أي القرآن (والمؤمنون) عطف على الرسول (الآية) بالنصب أي أتم الآية وتقامها 
لکل آمن باله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر انك 
ربنا وإليك المصير) لا يكلف نفسا إلا وسعها) أي ما تسعه قدرتها فإها ما كسبت) من الخير 
أي ثوابه بإوعليها ما اكتسبت) من الشر أي وزره لربنا لا تؤاخذنا» بالعقاب أي قولوا ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) أي تركنا الصواب لا عن عمد كا أخذت به من قبلناء وقد رفع 
الله ذلك عن هذه الأمة كا ورد في الحديث فسؤاله اعتراف بنعمة الله (قال قد فعلت) أي لا 
أؤاخذكم إربنا ولا تحمل علينا إصراً) يثقل علينا مله كا حلته على الذين من قبلنا) أي بني 
إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع امال في الزكاة» وقرص موضع النجاسة (قال قد 
فعلت) أي لا أ حمل عليكم إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأععال ما لا نطيق 
القيام به لثقل هله علينا. وتكليف ما لا يطاق على وجهين أحدهما ما ليس في قدرة العبد احتاله 
كتكليف الأعمى النظر والزمن العدو فهذا النوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال. 


أبواب تفسیر القرآن / سورة آل عمران / < ۳۱۷۸ VY‏ 


هذا حديث حسن صحيځ . وقد روي هذا مِنْ غير هذا الوَجِهِ عن ابن عَبّاس. 


وفي الاپ عن ابي هُري. وام پ يمان يل ُو وال يى بن آقم. 


وَمِنْ سُورَةٍ آل عِمُرَان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 Sor 


م o‏ کو ۹ر 1 م ي 2 ت ٍِ 

۸۸ - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا ابو الولِيدِ أخبرنا يزيد بن إبرّاهيم أخبرنا ابن 

بي مليكة عن الاسم بن محمد عن عائشة قلت : سیل رسول الله کا عن هذه 
س رر ٣‏ گے ےن فر و ےر لا ورور ن ِ‫ 5 ص 
الآية: لهو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الاأية فقال 


الوجه الثاني من تكليف ما لا يطاق هو ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة الشديدة والكلفة 
العظيمة كتكليف الأعمال الشاقة والفرائض الثقيلة ك كان في ابتداء اللإسلام صلاة الليل واجبة 
ونحوه» فهذا الذي سأل المؤمنون رهم لا بجحملهم ما لا طاقة حم به (الآية) تمامها «إمولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين) (قال قد فعلت) أي عفوت عنكم وغفرت لكم ورحتكم ونصرتكم على 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه مسلم (وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن 
ابن عباس) أخرجه أحمد من غير هذا الوجه وكذا الطبري كا في الفتح . 

قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه مسلم وفيه فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى 
فأنزل الله : إلا يكلف اله نفساً إلا وسعها الخ) . 

(ومن سورة آل عمران) 

هي مدنية قال القرطبى بالاإجماع وهی ماتا آية . 

قوله : (أخبرنا أبو الوليد) اسمه هشام بن عبد الملك الطيالسي (أخبرنا يزيد بن إبراهيم) 
التستري بضم المناة الأولى وسكون المهملة وفتح ا مخناة الثانية ثم راء نزيل البصرة أبو سعيد ثقة 
ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين من كبار السابعة. 

قوله : (عن هذه الآية :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 4 إلى آخر الآية) 
بقية الآية بإهن أم الكتاب وأخر متشابمات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


see ۷۲‏ آبواب تفسیر القرآن / سورة آل عمران / < ۳۱۷۸ 


ol 2 
» 


لان ت گه ر ر رر هه ا ٍِ 
رسول الله ك : «إذا رايتم الذين پتبعون ما تشابه منه» فاولئك الذين سماهم الله ' 


فاحذرو م «. 


الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولو الألباب4 قال الحافظ : قيل المحكم من القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه» 
وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه» وقيل المحكم ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج 
الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور» وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه 
نحو العشرة ليس هذا موضع بسطها وما ذكرته أشهرها وأقربما إلى الصواب . وذكر الأستاذ أبو 
منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندنا وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على 
طريقة أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون انتهى . وقوله تعالى : إهن أم الكتابي» 
أي هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام . فان قیل كيف 
قال هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب» يقال لأن الآيات في اجتماعها وتكاملها كالاية 
الواحدة وكلام الله كله شيء واحد» وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب كا قال وجعلنا ابن مريم 
وأمهآية يعني أن كل واحد من آية . فإن قيل قد جعل الله الكتاب هنا حكماً ومتشاماً وجعله في 
موضع آخر کله محکماً فقال في ول هود : #الر کتاب أحکمت آیاته) وجعله في موضع آخر کله 
متشاماً فقال تعالى في الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشااً) فكيف الحمع بين هذه 
الآیات؟ يقال حیث جعله کله محکماً أراد آنه کله حق وصدق لیس فيه عبث ولا هزل» وحیٹث 
جعله كله متشااً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحسن والحق والصدق. وقوله فأما الذين في 
قلوهم زيغ أي ميل عن الحق وقيل الزيغ الشك. وقوله فيتبعون ما تشابه منه أي إنا يأحذون منه. 
با متشابه الذي يمكنهم أن يجرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» 
فأما المحكم فلا نصيب هم فيه لأنه دافع هم وحجة عليهم» وهذا قال تعالى : [ابتغاء الفتنة# أي 
الإضلال لأتباعهم لأنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لأنهم كا قالوا احتج 
النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا 
الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من 
خلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله . وقوله تعالى : إوابتغاء تأويله& أي تحريفه على ما 
يريدون. وقوله تعالل : وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف ههنا فقيل على الحلالة 
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۴ ٍ م هور گور ٤‏ ا 
هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن ايوب عن ابن ابي مليكة هدا 
الْحديث عن عَائشة. 


A‏ حدئا محمد بن شار أخبرنا ا اود عاي أخبرنا اوخای وهو 


وهوقول ابن عباس. ویروی هذا القول عن عائشة وعروة وأي الشحاء واي نيك وغوهم واختار 
ابن جرير هذا القول» ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم» وتبعهم كثير من المفسرين 
وأهل الأصول وقالوا الخطاب با لا يفهم بعيد. ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل 
يطلق ويراد به في القرآن معنيان أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الثىء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله 
تعالى : #إوقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن 
ثق الأمور وكنهها لا يعلمه على ال لحلية إلا الله عز وجل » ويكون قوله إوالراسخون في العلم) 
مبتدأ و#يقولون آمنا په خره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعببر 
عن الشيء كقوله «نبئنا بتأويله أي بتفسيره فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على إوالراسخون في 
العلم) لأنہم يعلمون ويفهمون ما خحوطبوا بهذا الاعتبار وإن م بحيطوا علماً بحقائق الأشياء على 
کنه ما هي عليه. وعلى هذا فیکون قوله یقولون آمنا به حال منهم وساغ هذا وأن يکون من 
المعطوف دون المعطوف عليه كقوله تعالى : إوجاء ربك والملك صفاً صفاً# أي وجاء الملائكة 
صفوفاً صفوفاً» وقوله إخبارآ عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه . وقوله: «إكل من عند ربنا) 
أي الحميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل منها يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من 
عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد «إفأولئك الذين سماهم الله أي أهل الزيغ 
أو زائغين بقوله في قلوہم زيغ إفاحذروهم) أي لا تجالسوهم ولا تكالموهم أيها المسلمون. 
والمقصود التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن . وأول ما ظهر ذلك من اليهود 
كا ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمةء ثم 
أول ما ظهر ني الإسلام من الخوارج حى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية» وقصة عمر في 
إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حى أدماه أخرجها الدارمي وغيره . 
قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . 
قوله : (أخبرنا ہو عامر وهو الخزاز) بمعجات اسمه صالح بن رستم (ويزيد بن إبراهيم) 
هو التستري . 
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القاسم بن محمد عن عائشة ولم يڏ أبُوعَايِر القاسمّء قالّتٰ: «سَالْتُ 
رسو اله لا عن وله أا لين في فوب يع هيعون ما شاب مه ايه الفتنة 
وابټعًاء ریلم قال فِا رأيتيهمْ فاعرفيهم وَفَالَ يريد : ذا رايمُوهُم فاعرفُوهُم الها 


o 


و و و ص TE‏ ت ° ٤‏ 

ها حلي حن صسځ. هذا روى غير واجِلٍ هذا الحِيث عن ابنِ ابي 

مليكة عن عَائشةء َم يكوا فيه عن القابم ن محمد ونما كر بريد بن راهيم 

عن الام ي تخت يي فا اين وابن ابي ميك هو عبد الله بن عبد الله بن 
آٻي مُلَيکة وقد سَمَِ مِنْ عَاِسةَ 

3 3 وهر هھ‎ ءےرھ٣‎ ٩ 

1A۰‏ دشا تحتو ب يل حدثا ابو أحخڌ اغبرنا ا عن أيه عن أي 

الضكَى عن مَسْرُوتق عن عب اله قال: قال رسول الله لۇ : ون لکل ي ولاه ِن 

لين ون ولي آٻي وليل ريي ثم َر إن ونی الثاس بإبرًاهيم َْذِينْ انعو 


قوله : (فإذا رأيتيهم فاعرفيهم) أي واحذرم خطاب لام المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
(وقال يزيد) أي ني روايته (فإذا رأيتموهم فاعرفوهم) أي بصيغة الجمع المذكر المخاطب (قاها) 
أي قال رسول الله اة هذه الكلمة . 

قوله : (وإنغا ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد في هذا الحديث) قال الحافظ في 
الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا: قد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بي الوليد الطيالسي عن 
يزيد بن إبراهيم وحاد بن سلمة حميعاً عن ابن أبي مليكة عن القاسم فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم 
انتھی . 

قوله : (حدثنا أبو أحمد) هو الزبيري (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن أبيه) اسمه سعيد بن 
مسروق (عن أبي الضحى) اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير الممداني الكوفي العطار مشهور بكنيته 
ثقة فاضل من الرابعة (عن عبد الله) أي ابن مسعود. 

قوله : (إن لكل نبي ولاة) بضم الواو جمع ولي . قال التوربشتي أي أحباء وقرناء هم أولى 
به من غیرهم (من النبیین) ) حال من الولاة أي كائنين من النبيين (وٳن ولي أي) يعني ٳبراهيم عليه 
السلام وقد بینه بقوله (وخليل ربي) حبر بعد حبر ل «ن» (ثم قرأ) أي استشهادا إن أولى الناس 
بابر اهیم & أي ي أحقهم به إللذين اتبعوه ¥ أي في زمانه وهذا النبي) محمد لموافقته له في أكثر 
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هذا النبي وَالذِين آمَنوا والله ولي لمن . 

- حدثنا محمود أخبرنا ونيم أخبرنا سيان عن پیه عن بي الضحى 
عن عب الله عن التي ڪي مله وم بقل فيه مَسرُوق. هذا اصح ِن حَدِيث ابي 


2 
2 I02 o 


الضحَى عن مَسرُوي. وا و الضحّى امه ملم بن صح . 

۸۲ - حدثنا ُو كريب أخبرنا يع عن سيان عن أإيه عن أبي الضحّى عَن 
بد اله عن التي تخو حڍيث يي نيم ويس فيه مَسْرُوق. 

1۸1 حدثنا هناد أخبرنا أبُو مُعَاويةَ عن العش عن شقِيتي بن سَلْمَةَ عن 
عبد الله قال : قال رول اله اة : ومن حَلفَ على يمين وهو يها اجر قتع بها مال 
امریء ملم قي الله وهو علي عَضبَان َال الأشعَتُ بن فيس : في وال کان 
ذلك کان بيني وبين رَجُلٍ ِن الهو رض فَجَْدني دمت إلى نبي اة مال لي 


شرعه #والذین آمنوا# أي من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم #واله ولي 
المؤمنين 4# أي ناصرهم وحافظهم . 

فإن قلت : لزم من قوله : لكل نبي ولاة أن يكون لكل واحد منم أولياء متعددة. 

قلت : لا لأن النكرة إذا وقعت في مكان الجمع أفادت الاستغراق أي أن لكل نبي واحد 
واحد واحداً واحداً. 

قوله : (أخبرنا أبو نعيم) اسمه الفضل بن دكين. وحديث أي الضحى عن عبد اله هذا 
أخرجه أيضاً أحد والبزار. 

قوله : (عن عبد اله) أي این سعود رشي اف عه مز حل عل ی اراد بایمین ها 
اللحلوف عليه مجازا (وهو فيها فاجر) أي كاذب والجحملة حالية (لیقتطع بہا مال امریء مسلم) أي 
ليفصل قطعة من ماله ويأخذها بتلك اليمين (لقي اله) أي يوم القيامة (وهو عليه غضبان) أي 
يعرض عنه ولا ينظر إليه بعين الرحة والعناية وغضبان غير منصرف وهو صيغة مبالغة قاله 
القاري . قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل والصحيح أن لفظ غضبان محمول على ظاهره وكيفية 
غضبه تعالى موكولة إليه (في) بتشديد الياء المفتوحة أي في شأني وحالي (كان ذلك) أي قوله يلا 
من حلف على يمين الخ (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض) أي متنازع فيها (فجحدني) أي 
أنكر علي (فقدمته) بالتشديد أي جئت به ورفعت أمره (ألك بينة) أي شهود (فقال لليهودي 
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رول الله ية الك بينة؟ قلت : لاء فقال لِلْيَهُودِي احَلف. فقلت: يا رسول الله إذن‎ 
o ہے مھ گەر لے ےر رر ك ہے ري‎ 2 o 
يحلف فيذهب بمالى» فانزّل الله تبارك وتعالى : #إن الذين يشترون بعهد الله‎ 
> - : َ Gm maT © گور‎ 
وایمانهم ثمناً قليلا» إلى أخر الاية».‎ 

ن٤‎ ٤ ٍ 5 ۶ ۶ ك‎ . 

هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن ابن ابي أوفى . 

TIA‏ حدتنا إحاق بن مور أخبرنا عبد اله بن بكر السَهِي أخبرنا حميد حمىڭ 
عن انس قال : لما برت هذه اليه لن نالوا لر حتى تنه نه فوا ما ود4 از ل 


احلف) في شرح السنة فيه دليل على أن الكافر جلف في الخصومات كا بحلف المسلم (وإذن) 
بالنون (يحلف) بالنصب (فأنزل اله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيائمم ثمناً 
قليلا)») إلى آخر الآية . قال الطيبي : فإن قلت كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: إذن يحلف 
فيذهب بمالي؟ قلت : فيه وجهان: أحدهما ‏ كأنه قيل للأشعث: ليس لك عليه إلا الحلف فإن 
كذب فعليه وباله . وثانيه) - لعل الآية تذكار لليهودي بثلها في التوراة من الوعيد. والآية بتامها 
مع تفسبرها هكذا إن الذين يشترون یستبدلرن بعهد الله إليهم بالإيان بالنبي َة وأداء الأمانة 
وأيانهم حلفهم به تعالى كاذباً ثمناً قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق نصيب مم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله غضباً عليهم ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم وهم عذاب آليم 
مۇم . 

قوله: (هذا حدیث صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

قوله : (وفي الباب عن ابن أي أوفى) أخرجه البخاري عنه أن رجا أقام سلعة في السوق 
فحلف بها لقد أعطي بها ما م يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد 
الله وأمانہم ثمناً قليلا) إلى آخر الآية . 

قال الحافظ : لا منافاة بين حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث عبد الله بن مسعود وحمل 
على أن النزول كان بالسبيين جيعاً ولفظ الآية أعم من ذلك وهذا وقع في صدر حديث 
عبد الله بن مسعود ما يقتضي ذلك . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) هو الكوسج (أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي) الباهلي 
أبو وهب البصري نزيل بغداد امتنع من القضاء ثقة حافظ من التاسعة . 

قوله : لن تنالوا البر# أي ثوابه وهو الجنةلإحتى تنفقوا# أي تتصدقرا ل غاتحبون )من 
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ا الي رض الله قَرَضا حَستا) قال أبُوطَلْحة» وان له حاط يا رسو اله حائعلي 
لله ولو اسْتَطعْتُ أن سره لم عله فال عله في رابك او فريك . 

هذا حدیث حن صحیحٌ . وقد رواه مالك . بن انس عن إسْحاق بن عَبْدِ اله بن 
ٻي لحه عن انس بن مَالِكِ. 

۴۸0 - حدثنا عبد بن حمَيٍ أخبرنا عبد الررّاتي أخبرنا ارايم بن يزيد قال: 
سمت محمد بن با بن جَعفرٍ ُخَذت عن ابن عُمرَ قال: ام جل إلى التي ب 
فقالٌ : من الاج يرسو الله؟ قال الشيث التفِلء > مام رَجُل خر قال: ای الح 
فصل يا رَسُول اله؟ قال العَح والحٌء مام رَجُل خر َال : ما السبيل يا رَسولٌ الله؟ 


أموالكم أو للشك من الراوي (من ذا الذي يقرض اله) بإنفاق ماله في سبيل الله (قرضاً حستا) 
بأن ينفقه لله تعالى عن طيب قلب (وكان له حائط) حملة حالية والحائط البستان من النخيل إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار» وكان اسم هذا الحائط بيرحاء وكان هو من أحب أمواله إليه (حائطي فه) 
أي وقف لله أو صدقة لله (ولو استطعت أن أسره) من الاإسرار أي لو قدرت على إخحفاء هذا 
التصدق (ل أعلنه) أي لم أظهره رفقال اجعله في قرابتك أو أقر بيك) الظاهر أن أو للشك» وني 
رواية الشيخين: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مالك وأحد والشيخان وأبو داود والنسائي 
وغبرهم . 

قوله : (أخبرنا إبراهيم بن يزيد) الخوزي بضم المعجمة وبالزاي أبو إسماعيل المكي مولى 
بني أمية متروك الحديث من السابعة (سمعت محمد بن عباد بن جعفر) هو المخزومي . 

قوله: (قام رجل إلى اي اة فقال من الحاج) أي الكامل (قال الشعث) بفتح الشين 
العجمة وكسر العين المهملة أي المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر من ع المشط 
وحاصله تارك الزينة (التفل) بفتح الفوقية وكسر الفاء أي تارك الطيب فيوجد منه رائحة كرية من 
تفل الشيء من فيه إذا رمى به متكرها له (فقام رجل آخر فقال أي الحج) أي أعاله أو خصاله بعد 
أركانه (أفضل) أي أكثر ثواباً (قال العج والثج) بتشديد الجيم فيه| والأول رفع الصوت بالتلبية 
والثاني سيلان دماء الهدي وقيل دماء الأضاحى . قال الطيبي رحه الله : ويجتمل أن يكون السؤال 
عن نفس الحج ويكون امراد ما فيه العج والثج» وقیل على هذا يراد ا الاستيعاب لأنه ذكر أوله 
الذي هو اللإحرام وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم اقتصاراً بالمبدا والمنتهى عن سائر الأفعال 


۷۸ ............... آپواب تفسیر القرآن / سورة آل عمران / ح١۳۱۸‏ 
قال الاد ا 

بَعْض اهل ليلم في راج بن تید بن قل حفْظه. 

1۸1 حلا فة أخبرنا حابم | بن ٳِسمَاعيل عن بکبر بن مِسْمَارِ عن عَايرِ بن 
سعد ۽ عن بيه قال : لما رلت هذه الاي عاو نن ااا اتام سانا 
ونساءکم) الاي دعا سول الله کی عَليّا وَفَاطمَةَ وحسناً وحسیناً فقال : الُم هَولاءِ 
٤‏ 
اهلي» . 


. ف 
هذا حديث حسن غريب صحيح . 


أي الذي استوعب جيع أعباله من الأركان والمندوبات (فقام رجل آخر فقال ما السبيل) أ 
المذكور في قوله تعالى : لإمن استطاع إليه سبيلا (قال الزاد والراحلة) أي بحسب ما يليقان بكل 
أحد والظاهر أن المعتبر هو الوسط بالنسبة إلى حال الحاج . 

قوله : (هذا حديث الخ) وأخرجه البخوي في شرح السنة وابن ماجه في سننه إلا أنه نه م یذکر 
الفصل الأخحير» كذا في المشكاة. وقد أخحرج الترمذي الفصل الأخبر من هذا الحديث من طريق 
إبراهيم بن يزيد في كتاب الحج وتقدم الكلام عليه هناك مبسوطاً. 

قوله : (عن بكير) بضم الموحدة مصغراً (بن مسمار) بكسر الميم وسكون السين المهملة 
الزهري المدني كنيته أبو محمد صدوق من الرابعة (عن أبيه) هو سعد بن أبي وقاص . 

قوله : (قال لما نزلت هذه الآية) أي المسماة بآية المباهلة (ندع أبناءنا و أبناءكم الخ) الآية 
بتامها مع تفسيرها هكذا فمن حاجك فيه أي فمن جادلك في عيسى وقيل ني الحق (من بعد ما 
جاءك من العلم) يعني بأن عيسى عبد الله ورسوله (فقل تعالوا أي هلموا ندع أبناءنا وأبناءكم) 
أي یدع کل منا ومنکم أبناءه وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي نتضرع في 
الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى (دعا رسول الله باز 
علياً) فنزله منزلة نفسه لا بين من القرابة والأخوة (وفاطمة) أي لأع! أخص النساء من أقاربه (وحستاً 
وحسيناً) فنزطما بمنزلة ابنيه َا (فقال اللهم هؤلاء أهلي) . 

قال امسر ون: لما أورد رسول الله َة الدلائل على نصارى نجران ثم نهم أصرواعلى جهلهم 
قال ب : إن الله آمرني إن لم تقبلوا ا لحجة أن أباهلكم » فقالوا يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرناثم 
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رل د 


TIA‏ ۔ حدثنا ابو كريب آخبرنا وڳيع عن د وهو ابن صح وحماد بن 
سمه عن أبي غالب» قال : : ری ابو امان رؤوساً مَنصَوبة على دَرَّجٍ دمشق» فقَال 
ومام كاذب الا شر لى تحت اويم السماءِ خير لى من لو ثم فراً: يوم 


نأتيك» فلم رجعواقالوا للعاقب »وکان ذا رأيہم »يا عبدالمسیح ما تری؟ قال : والله لقد عرفتم يامعشر 
النصارى أن حمدآنبي مرسل» ولقد جاءكم بالكلام الفصل من أمر صاحبكم » والله ماباهل قوم نبياً 
قط فعاش كبيرهم » ولا نبت صغيرهم » ولئن فعلتم لكان الاستئصال» فإن أبيتم إلا اللإصرار على 
دينكم والإقامة على ماأنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا رسول الله بي وقد حرج 
وعليه ية مرط من شعر أسود» وكان ية قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تشي خلفه ا 
وعلي رضي الله عنه حلفهاوهويقول : إذادعوت فأمنوا . فقال أسقف نجران يامعشر النصارىإني لأرى 
وجوهاً لودعت الله أن يزيل جب من مكانه لأزاله ما فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
نصراني إلى يوم القيامة . ثم قالوا يا أبا القاسم : رأينا أن لا نباهلك. وأن نقرك على دينك فقال ية : 
فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين» فأبوا. فقال ية فإني 
أناجزكم » أي أحاربكم فقالوا ما لنا بحرب العرب المسلمين طاقة » ولكن نصالحك أن لا تغزونا ولا 
تردناعن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة » ألفافي صفر» وألفاًفي رجب» وثلاثين درعاً عادية 
من حديد» فصالحهم على ذلك . قال ية : والذي نضسى بيده إن اللاك قد تدلى على أهل نجران ولو 
لاعنوا مسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارآ ولاستأصل الته نجران وأهله حى الطيرعلى 
رؤوس الشجر ولا حال الحول على النصارى كلهم حت يهلكوا . 


قوله : (هذا حدیث حسن غریب صحیح) وأخرجه مسلم مطولاء وکذااً حرجه الترمذيِ 
مطولاً ئي مناقب علي . 


قوله : (وهو ابن صبیح) بفتح الصاد المهملة. السعدي البصري صدوق سيىء الحفظ› 
وکان عابداً مجاهداً. 


قوله : (رأى أبو أمامة رؤوسآ) جمع رأس (منصوبة على درح دمشق) أي على درج مسجد 
دمشق » الدرج الطريق وجمعه الأدراج» والدرجة المرقاة وجمعه الدرج» وهو المراد هناء أي رأى 
أبو أمامة رؤوس المقتولين من الخوارج رفعت على درج دمشق (كلاب النار) خبر مبتدأ حذوف» 
أي أصحاب هذه الرؤرس کلاب النار (شر قتلى تحت أديم السماء)» خر آخر للمبتداً اللحذوف 


° ۳۱۸۸< / آپواب تفسیر القرآن / سورة آل عمران‎ .................... 1۸٩ 


ل ووي وري وو ى 


تبیض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الأية. فلت اي أَمَامَةً : الت سمعته من 
رس ٤‏ ټQ‏ ت ت ت 
رَسولِ الله کل ؟ قال ٠‏ لولم اسمعهة إلا مرتيْن او نئا أو ربعا حٌى عد سَبْعاً ما 


حدنتکموه) . 


ووو يور 


هذا حديت حسن . واب بو غالب اسمه حزور. وأو امام ااهل اسَمهُ صد صدَي بن 
عَجلان وهو سيد باهِلَة. 


۸ حدشا عد ب حب أعبرنا عد الاق عن تعر عن زين كيم 


(خيرقتلى) مبتدأ (قتلوه) خبره والضمير المرفوع في قتلوه راجع إلى أصحاب الرؤوس» وا منصوب 
إلى من (ثم قرأ) أي أبو أعامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآيةء أي «إفأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون» وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحة الله هم فيها خالدون) . 

قال في المجمع : أراد بالآية «إفأما الذين اسودت وجوههم )4 وأراد به ا لخوارج وقیل هم 
المرتدون. وقيل : المبتدعون. 

(قلت) قائله أبو غالب (أنت سمعته) بتقدير حرف الاستفهام» أي هل أنت سمعته (ما 
حدثتکموه) » أي بل سمعته أكثر من سبع مرات وليس لي في سماعه منه َة شك أصلا فلذلك 
حدثتکموه . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظ ابن ماجه هکذا: شر قتلی قتلوا 
تحت أديم السماء» وخير قتلى من قتلهم كلاب النارء قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً . قلت: 
يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله ية ولفظ أحمد: لا أتي برؤوس 
الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة فلا رآهم دمعت عیناه» فقال كلاب النار ثلاث 
مرات هؤلاء شر قتلى تحت أديم الساءء وخر قتلى قتلوا تحت أديم السماء ء الذين قتلهم هؤلاءء قال 
فقلت : فم شأنك دمعت عيناك› » قال رحمة مم إنهم كانوا من أهل الإسلام الحديث. والأزارقة من 
الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق كذا في القاموس. وني رواية لأمد: جيء برؤوس من قبل 
العراق فنصبت عند باب المسجد وجاء أبو أمامة فدخل المسجد فركع ركعتين ثم خرج إليهم فنظر 
إليهم فرفع رأسه» فقال: شر قتلى الحديث (وأبو غالب اسمه حزور) بفتح الحاء المهملة والزاي 
وتشديد الواو وآخره راء (وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي) بالتصغير صحابي مشهور سكن الشام 
ومات ہا سنة ست وثمأنين . 
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عن اپ عن جوز ا EGE‏ وتم عبر انو شرن 


هذا حدیت حٌ. ا ری ر واج مما ی عن هزین عك غر 


قوله : (في قوله تعالی) أي في تفسير قوله تعالى : مإكنتم) يا أمة محمد ني علم الله تعالى 
خير أمة) أي خير الأمم [أخرجت). أي أظهرت (قال). أي النبي بي (أنتم تتمون) بضم 
فکسر فتشدید من الإتمام» أي تكملون (سبعين أمة) أي يتم العدد بکم سبعين» ويحتمل انه 
للتكثير قاله المناوي» فقال الطيبي : المراد بسبعين التكثير لا التحديد ليناسب إضافة الخير إلى 
المغرد النكرة لأنه لاستغراق الأمم الفائتة للحصر باعتبار أفرادهاء أي إذا نقصت أمة أمة من الأمم 
كنتم خيرها وتتمون علة للخيرية لأن المراد به الختم > فك| أن نبيكم خاتم الأنبياء أ نتم خاتم الأمم 
انتھی . وي الحديث دلالة على أن المراد بقوله تعالى : لإكنتم خير أمة)4 أمة النبي ية عامة . 

قال الحافظ ابن كثير: يخر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم . فقال تعالى : 
لإكتتم خير أمة أخرجت للناس) روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه فإكنتم خير أمة 
أخرجت للناس) قال : خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن نس ۆکنتم 
خير أمة أخرجت للناس) يعني خير الناس للناس» والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» 
ومذا قال «إتأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). وروى أحد في مسنده والنسائي 
في سننه» والحاکم في مستدرکه عن ابن عباس في قوله تعای : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس) . 
قال هم الذين هاجروا فع رم ءل الله َة من مكة إلى المدينة . والصحيح أن هذه الأية عامة في 

جيع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله اة ثم الذين يلويم» ثم 
الذين یلونہم کا قال في الآية الأحرى #وكذلك جملناکم أمة وسطاً» أي خیارا #لتکونوا 
شهداء على الناس# الآية . إغا حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها حمد صلوات 
الله عليه وسلامه» فإنه شرف خلق الله وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع کامل عظيم م 
يعطه نبي ة قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثبر من أعال غبرهم مقامهء انتهى كلام الحافظ ابن كثير ملخصاً. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي والطبراني والحاكم . قال 
الحافظ : هو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي › ویروی من حدیث معاذ بن جبل وأبي سعید 
تحوه . 


۳۱۸۹ آپواب تفسیر القرآن / سورة آل عمران / ج‎ A۲ 


هذا وَلَّهُ لکروا في م خير امه أرجت لاس . 

۹ ۔ حدثنا خد بن نيع أخبرنا هشيم م أخبرنا حميد عن َس رن 
الي اة كيرت رباعِيةُ ماحل وج وجهه سج في جَبهيه تی سال الذّم على وجههء 
فقال: : كيف يقلح قوم علو ذا بهم وهو يذوم إلى اله؟ قنرت: ليس لَك مِنْ 
الأمر شىء أو ينوب عليه او يبه إلى آخرمًا. ٠‏ هذا حديتٌ حسنٌ صحيح . 


قوله : (كسرت) بصيخة المجهول (رباعيته) . قال في القاموس الرباعية كثانية السن التي 
بين الثنية والناب . وقال الحافظ في الفتح : المراد بكسر الرباعية وهي السن التي بين الثنية والناب» 
أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها (وشج) على البناء للمفعول» والشج ضرب 
الرأس خاصة وجرحه وشقه» ثم استعمل في غيره (وهو يدعوهم إلى الله) جملة حالية (فنزلت ليس 
لك إلخ) هذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت يوم أحد» حين شج وجه رسول الله بء 
وقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم . وروى البخاري وغيره عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله َء إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلاناً 
وفلاناً بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله (ليس لك الخ). وحديث 
ابن عمر هذا يدل على أن الآية نزلت في منع اللعن على الكفار في قنوت الفجر. 

قال الحافظ : يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين حيعاً فإني| كانا في قصة واحدة» قال ووقع 
في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر لكن فيه : 
اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لا نزلت إليس لك من الأمر 
شىء . قال وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون نزول الآية تراخحى عن قصة أحد لأن قصة 
رعل وذكوان كانت بعدها وفيه بعد» والصواب أنها تزلت ني شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة 
أحد انتهى كلام الحافظ . وقوله تعالى : ليس لك من الأمر شىء أي لست تملك إصلاحهم 
ولا تعذيبهم بل ذلك ملك الله فاصبر أو يتوب عليهم) بالإسلام أو يعذبهم 4 بالقتل والأسر 
والنہب #فإعمم ظالمون بالكفر. والمعنى أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو 
الهزية أو التوبة إن أسلموا أو العذاب إن أصروا على الكفر. قال الفراء : أو معن إلا والمعنى إلا أن 
يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذہم فتشفى ہم . وقال السيوطي أو ۽ بمعنى إلى أن يعني غاية في 
الصبرء أي إلى أن يتوب عليهم . 


قوله : (هذا حدیٹ حسن صحیح ) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 
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14۰ حدثنا أحمَد بن مبيع عبد بن حي الا أخبرنا يزيد بن ارون أخبرن 
خمد عن انسر أن رَسول الله کل شح في وجهو وكرت رباعیته وَرمِیَ على کَفهِ 
جل الم یل على وجه وُو حه ويول كف تفلح امه فوا هذا هم وخر 
دعوم إلى اله؟ انر اله تارك ونای : يس لَك ِي الأمر تيء او ينوب عليه 
و يلبهم هم الود سمغت عبد بن حي يقول: غلط يزيد بن هَارُون في 
هذا. هذا حدیث حسنٌ صحیح . 

۱ ۔ حدثنا ابو اسائ سَلْمُ بن جاده بن سَلْمٍ الكوفي أخبرنا أحمَدُ بن 
شير عن عُمر بن رة عن سام بن ع الله بن عَم عن أيه قال : قال رَسول الله لا 
و احد: الهم الع أا سَمْيانَ الله لن الخارث بن هشام » الل العْنْ 
صفوان بن امي قال قرت لس لَك من الامُر شَيْءُ» او يوب عَلَيهمْ 4 تاب عليه 
فأسْلَمُوا فَحَسْنْ إِسْلامهُم». 


قوله: (سمعت عبد بن حید یقول: غلط يزيد د بن هارون في هذا) أي في هذا الحديث» 
والظاهر آنه غلط في قوله : : ورمي رمية على كتفه . 

قوله : (أخبرنا أحمد بن بشير) المخزومي مول عمروبن حريث أبوبكر الكوفي ووقع في النسخة 
الأحدية أحمد بن بشر وهو غلط (عن عمر بن حمزة بن عبد اله بن عمر بن الخطاب العمري 
المدني) ضعيف من السادسة. 


e 


قوله : (اللهم العن آبا سفيان) اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ن عد ناف 
الأموي والد معاوية وأخوته» كان رئيس المشركين يوم أحد ورئيس الأحزاب يوم الخندق» أسلم 
زمن الفتح ولقي النبي ية بالطريق قبل دخول مكة وشهد حنيناً والطائف (اللهم العن 
الحارث بن هشام) بن المغيرة القرشي المخزومي شهد بدراً كافراً مع أخيه شقيقه أبي جهل وفر 
حينئذ وقتل أخوه. ثم غزا أحدآ مع المشر كين أيضاًء ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. وكان 
من فضلاء الصحابة وخيارهم » ثم خحرج إلى الشام مجاهدآ ولم يزل في الجهاد حى مات في طاعون 
عمواس سنة ثماني عشر. (اللهم العن صفوان بن أمية) بن خلف الجمحي القرشي هرب يوم 
الفتح » ثم رجع إلى رسول الله بلا فشهد معه حنيناً والطائف وهو كافرء ثم أسلم بعد ذلك» 
وكان من المؤلفة» وشهد اليرموك . 
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ر رن9 


هذا حديث حسنٌ غريب عرب ِن حڍِيثِ عُمر بن مره عن سال وا 
رواه الرهريٰ عن سَالِمِ عن أبيه. 

۳14۲ - حدنا خی بن بيب بن عَربي البَصري أخبرنا حال بن الْحارث عن 
محمد بن عَجُلان عن نانع عن عَبْدِ الله بن عمر: وان سول اله ل كان بذعو على 
اربع تفر انر الله تارك وََعَالّى : ليس لَك م من الامر شَيْء او توب عليه ر 
يعذبهم نهم ظالمون» فهدَاهُم الله لالإسلام «. 

هذا حديث حسنْ غريب صحيځ بَسْترَبٌ ِن هذا الوه ِن حي نافع عن 
ابن عَمر. وروا یی بن ايوب عن ابن عَجْلان. 

۴4۴۳ - حدنا في أحبرنا بو عوَاتةَ عن عُْمّان بن المُخيرة عن علي بن رة 
عن أسَمَاءَ بن الْحَكم الفُرَارِيّ قال : سمغت علا فول إني نت رجلا إا سمغت 
من سول الله ية حڍِيغا نعي الله مه با شَاءَ ان يفني ودا حدنني رل من 
صاب شحاف ا حف لي صدف وله اني وبکر وَصَدَقَّ وبکر قالَ 
سمغت رَسول الله بل قول ما ِن جل ذب نم قوم تهر ثم بصي م تفر 
الله إلا عفر ل م قرا هه الاي : راذن إذا علو فَاحشَة او ظلَّمُوا اسهم ذکروا 
ا إلى اجر الأية». هذا حديث قڏ روا شب وير واجڍ عن عُمان بن المُخيرة 
رفَعُوه روه مِسْعَر وَسُميان عن عُشْمَان بن المُيرَة فلم يَرفَعَاهٌء ولا نَعْرِفُ لاسما إل 
هذا الحديت. 


قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد في مسنده» (وكذا رواه الزهري عن سام 
عن أبيه)ووقع في بعض نسخ الترمذي بعد هذا هذه العبارة : م يعرفه محمد بن إساعيل من حديث 
عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري . 

قوله : (هذا حدیث حسن غريب صحيح) حديث محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
هذا أخرجه أيضاً أحمد في مسنده. 

قوله : (يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول اله ية حديثاً إلخ) تقدم هذا الحديث 
بإسناده ومتنه في باب الصلاة عند التوبة وتقدم شرحه هناك . 
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۳۱۹4 - حدڻنا عب بن حمَياٍ أخبرنا روح بن عَبادَة عن ماد بن سَلمَةَ عن ثاب 

e‏ ا 

عن انس عن اي طَلْحهَ قال : عت راي يم اخ علب اط وما منم مي 

خد إلا يويد حت حَجَفيهِ هن الاس ذلك قَولَه تَعْالّى : نم انَل عَلَيكمْ مِنْ بَعْدِ 
الم امه عْاسا. 

۳140 حدٹنا عبد بن حمی ت ای زفح پن ائه ن ماو ین سلتا عن 

هام بن رة عن ايه عن بي ال 


» و 


بير مله 

هذا حديت حن صح . 

د حدثنا يوسف بن حَماد أخبرنا عبد الأعلى عن سيد عن قتادة عن 
انس أن ابا طلْحَةَ قال : ُا وحن في مضا بوم أو دت ا ا فين َيه 
الاس يوم قال : فجَعَل سيفي سقط ن يڍي واه وَيْسقط من يدي وآخذه 
رَالطائفة الاخرّى الْمنافقونَ لیس لهم هم مإ الفْسهمْ؛ اج قوم وارغبه واخدله 


0 ا 


للحق» . 


قوله: (إلا يميد) أي يميل من ماد يميد ميدأ وميداناً إذا تحرك وزاغ (تحت حجفته) بفتح الحاء 
المهملة والجيم أي ترسه. قال في القاموس الحجف عغركة التروس من جلود بلا خشب ولا عقب 
واحدتها حَجَفة (من النعاس) بضم النونء وهو الوسن أو فترة ني الحواس (ثم أنزل عليكم من 
بعد الغم) أراد به الخم الذي حصل هم عند الانزام (أمنة) الأمنة والأمن سواءء وقيل الأمنة إنما 
تكون مع بقاء أسباب الخوف والأمن مع عدمه. وكان سبب الخوف بعد باقياً (نعاساً) وهو أخف 
من النوم بدل كل أو اشتمال. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي والحاكم . 

قوله : (عن أبي الزبير) كذا في النسخة الأحمدية وهو غلط والصحيح عن الزبير بحذف 
لفظة أي . 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه النسائي . 
قوله ؛» (ونحن في مصافنا) الصاف بتشديد الفاء جمع مصف وهو الموقف في الحرب (حدث) 
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۷ _ حدثنا تبه أخبرنا عَبْدُ الواجدِ بن زياد عن خصَيْفٍ أخبرنا مِقَسَمٌ قال : 
قال ابن عباس : رلت هذه اليه وما كان لني أن بعل في ية حمراءَ ققدت 
يم بي ال بض الاس لعل رَسول الله ها ادها انر الله تارك وََعالّى : وما 
کان لی أ بعل 4 إلى آخر الأية». 

هذا حديث حسنٌ غريبٌ. وق رَو َد السلا بن حب عن حصي لخو 
هَذا. وروی بَعْضَهُمٌْ هذا الْحَدِيتُ عن خصَيّْفٍ عن مِمَسّم » ولم يدر فيه عَن ابن 


عباس . 


«لَقَيّني سول اله کا نال لي ا ابر مال ا راء ْب ا رول ا انه 
أي أبو طلحة (أجبن قوم) من الجبن وهو ضد الشجاعة (وأرعبه) من الرعب وهو الخوف والفزع 
(وأخذله) من الخذل وهو ترك الإعانة والنصرة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه البخاري . 

قوله : (في قطيفة) هي كساء له خمل (افتقدت) بصيغة المجهول أي طلبت بعد غيبتها . قال 
في القاموس افتقده وتفقده طلبه عند غیبته (فقال بعض الناس) روی ابن مردويه من طريق أي 
عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله ية بشيء فقد فأنزل الله 
تعال : وما کان نبي آن يغل) روما کان لي ن پغل) آي ما بغي لني ان نون يلختام فإن 
النبوة تنافي الخيانة» يقال غل شيا من المغنم يغل غلولاً وأغل إغلالا إدا أخحذه خحفية . 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أبو داود وعبد بن حید وابن جرير وابن أي 
حاتم . 

قول رة مومی بن براحم بن ثي الأنصاري) مراي بف بح الم والراء 8 
الأنصاري « صدوق من الرابعة. 

قوله : (ما لي أراك منكسرا) وني رواية ابن مردويه مهتماً (فكلمه كفاحاً) أي مواجهة ليس 
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آٻي ورك عِيالً ينا قالّ: ألا برد ما لقي الله به أباك؟ قال: قلكٌ: بَلى 
یا رَسول الله » ال ما َم اله ادا قط إل من وَراءِ ججاپو وخی باك فَكَلْمهُ كفاحاًء 
فقال: تمن علي أعطيك» قالَ: يا رب تخیینی اَل فيك نابي قال الب تبارك 
وای هذ سبق مني نهم لا يرْجِعُونُ . قالَ :ازل هَِءٍ اليه : ولا تَحسَبَنّ الَذِينْ 
لوا في سيل الله اماتا الاية». 

هذا حديتُ حسنٌ غريب مِنْ هذا الج وَل رة إلا مِنْ حَدِيث مُوسّى بن 
راهيم . وروا علي بن عد اله بن اميتي وبر واج من كار أل الحييثِ هكا 
عن مُوسى بن إِبْرَاهِيم . وقد رَوّى عَبْدٌ الله بن مُحَمدِ بن عقيل عن جَابر شيا مِنْ هذا 

۹ ۔ حدثنا ابن آٻي عُمرَ أخبرنا سيان عن الأعمشٍ عن عَبلِ الله بن مرة 


گر و 


عن مَسروق عن عَباِ الله بن مسعوو : «اتهُ سل عن قول : ول خسن الذِين فوا في 
سیل لله موتا بل أحياء عند بهم ففَالَ: أ إا قد سالا عَنْ ذلك فاخبرنا 3 


بينهها حجاب ولا رسول (تحييني) من الإحياء مضارع بمعنى الأمر أي أحيني (ثانية) أي مرة ثانية 
(قال الرب تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني نهم لا يرجعون) زاد في رواية ابن مردویه قال أي رب 
فأبلغ من ورائي . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه ابن مردویه (هکذا عن موسی بن إبراهیم) آي 
مطولا (وقد روی عبد اله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذا) أي مخحتصراً ورواية 
عبد الله بن محمد بن عقيل هذه وصلها أحمد في مسنده. 

قوله : (عن عبد الله بن مرة) هو الهمداني . 

قوله : (فقال) أي ابن مسعود (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنا قد سألنا) أي رسول الله ب (عن 
ذلك) أي عن معنى هذه الآية (فأخبرنا) وني رواية مسلم فقال. قال النووي : هذا الحديث مرفوع 
لقوله : (إنا قد سألنا عن ذلك) فقال يعنى النبى َء وقال القاضى المسؤول والمجيب هو الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه وني فقال ضمير له ويدل عليه قرينة الخال فإن ظاهر حال الصحابي أن 
یکون سؤاله واستكشافه من الرسول َة لا سيا في تأويل آية هي من المتشابمات وما هو من 
أحوال المعاد فإنه غيب صرف لا يمكن معرفته إلا بالوحي ولكونه بهذ المثابة من التعين أضمر من 
غير أن یسبق ذكره (أن أرواحهم في طير خض) وني رواية مسلم في جوف طبر خضر أي يخلق 
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رواحم في طبر ضر تسر في الْجَةَ خيب شَاءَتُ وناوي ى تايل عة 
بالْعَرْشِ فال الهم ربك طلا قال مَل ريون شيت فأزيدكم؟ قاو : ریا 
وما تيد وحن في الجن سرح حَيْث شتا ثم اطلَع لبهم الثاني ففال: هَل 
يدون شتا فازيدكمْ؟ َا رأ نم لا رکون الوا : : تيد زاحنا في خسان 
حت رجح إلى الدنيّاء فنقتل في سيلك مر اخرّی». 

هذا حديت حسنٌ صحيحٌ . 

۳۰۰ - حدٿنا اب آپي عُمَرَ اخبرنا يان عن عَطاءِ بن السّائب عن أي ية 


Son 


عن اين موو بل وراد ي «وتفریء نينا السام ويره أن قد رضنا ورْضِيٌ عه . 


لأرواحهم بعدما فارقت أبدانيم هياكل على تلك اليتة تنعل بها وتكون خلفاً عن آبدانیم وإلیه 
اللإشارة بقوله تعالى : : ب أحیاء عند رہم فیتوسلون بہا إلى نيل ما يشتهو ن من اللذائذ الحسية› 
وإلیه یرشد قوله تعالی : #یرزقون فرحین ما آتاهم اله من فضله) والطير جع طاثر ويطلق على 
الواحد» ؤخضر بضم فسكون جمع أخضر (تسرح) أي ترعى (وتأوي) أي ترجع (إلى قناديل 
معلقة بالعرش) ي بمنزلة أوكار الطير (فاطلع) بتشديد الطاء أي نظر (اطلاعة) إنغا قال 
اطلاعة ليدل علا نھ یں من جنس | اطلاعنا على الأشياء . قال القاضي : وعدا بال وحقه أن 
(ونحن في الجنة م حي شا بم یو ا ي الا وناز الأعين (فلا رأوا ا ل 
يتركون) أي من أن يسألوا (قالوا تعيد) من الإعادة أي ترد (فنقتل) بصيغة المجهول (ني سبيلك 
مرة أخرى) زاد مسلم : فلا رأى أن ليس همم حاجة تركوا أي من سؤال هل تستزيدون . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

قوله : (عن أبي عبيدة) هو ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته (وزاد) أي أبو عبيدة في 
روایته (وڌ تقریء) أي يا رب (نبينا) بالنصب أي عليه َة (السلام) مفعول ثان لتفرىء (وتخبره) 
أي النبي ب (أن قد رضينا) أي بالله تعالى (ورضي عنا) بصيغة المجهول أي رضي الله تعالى عنا. 

قوله : (هذا حديث حسن) قد صرح الترمذي بعدم ساع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن 
مسعود في باب الأستنجاء بالحجرين فتحسينه هذا الحديث لمجيئه من السند المتقدم . 
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۳۲۰١‏ - حدثنا ابن اي عُمَرَ اخبرنا سيان عن جَامع» َه ابن ابي راش 
وعد المَلِكَ , ن عن عن بي وائل,ِ عن ع الله يبل به الي ل قال : «مَامِنْ رَجُلٍ 
لا يودي ركاه ماله إل جَعَل اله َم اقام في ُن شاعا م را لينا داف ِن 
کتاب الله : لا تحسَبنٌ اَن لون با ناهم لله ن قصلو الاي وال هر 
رول لله ب مصداقه «إسيطوقَونَ ما لوا به يوم م ليامت ومن قتع مال اخيه 
المسلم مين لقي اله ومول ضبن مرا سول انه هة مداه ِن كناب اله 
إن الذين يشترُولٌ بعهِ الله الآية». 


الو ت 


هذا حدیٹ حمسن صحيح ونی ولو شاعا فرع يعني حي 
TY‏ - حدئنا عبد بن حمَيْلٍ أخبرنا يزيد بن هَارُون وَسَهيد بن عار عن محمد 


قوله: (عن جامع وهو ابن أبي راشد) الكاهلي الصيرني الكوفي ثقة فاضل من الخامسة 
(وعبد الملك بن أعين) الكوني مولى بني شيبان صدوق شيعي له في الصحيحين حديث واحد 
متابعة من السادسة (عن أبي وائل) هو شقيق ابن سلمة. 

قوله : (إلا جعل اله يوم القيامة في عنقه شجاعاً) بالضم والكسر الحية الذكر وقيل الحية 
مطلقاً (مصداقه) أي ما يصدقه ویوافقه (من کتاب اللّه) الظاهر أنه حال من مصداقه أو من بيان له 
وما بعده بدل بعض من الكل «لا بحسن الذين يېخلون با آتاهم اله من فضله الآية4 الآية 
بتهامها مع تفسيرها هكذا ولا تحسبن بالتاء والياء «إالذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله# أي 
بركاته هو أي بخلهم خيراً هم مفعول ثان والضمير للفصل والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول 
على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال 
يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه ولله ميراث الساوات والأرض يرثه) بعد فناء أهله| والله 
يما تعملون خبير؛ فيجازيكم به (وقال مرة) أي قال عبد الله بن مسعود مرة (ومن اقتطع مال 
أخيه) أي أخذه بغير حق (بيمين) أي كاذب . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه (ومعنى قوله . 
شجاعاً أقرع يعني حية) لم يقع في رواية الترمذي المذكورة أقرع» نعم وقع في حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغبره ومعناه الذي لا شعر عل رأسة لكثرة سمه وطول عمره. 


قوله : (وسعيد بن عامر) هو الضبعي (عن محمد بن عمرو) هو ابن علقمة (عن أي سلمة) 
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ابن عمد عن ابي سَلْمَة عن أبي هُربرة قال : قال رَسُول اله کل : إن مضع سوط في 
لْجُة خير من الذني وما فيا قراو إن شم فمن رُحْزحَ عن النار أجل الجنةَ مذ 
فار وما الْحياة الذني إل متاعٌ العْرور4». 

هذا حديٹ حسنٌ صحيح . 

۳ - حدثنا اسن بن محم الرَغفراني أخبرنا جاح بن محم قال: قال 
ابن جرج حبني ابن ابي ية أن حميد بن بل الرَحْمنِ بن عو ابره ا 
روان بن الم قال : اقب با راع - لبوابه إلى ابن عباس » فل له ین کان ل 


امریءٍ فرح پما اوټي وَأحتّ أن يُحْمَدَ ما لم يفْعَلُ مُعذب لنعذبنٌ اَجمَعُونَ» فقَال ابن 


هو !بن عبد الرحمن . 
قوله : (إن موضع سوط في الحنة) أريد به قدر قليل منها أو مقدار موضعه فيها (خير من 
الدنيا وما فيها) لأن الحنة مع نعيمها باقية والدنيا وما فيها فانية (فمن زحزح) أي بَعْدَ (عن التار 
وأدخل الجحنة فقد فاز) نال غاية مطلوبه روما الحياة الدنيا) العيش فيها (إلا متاع الغر ور) الباطل 
قولة: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه ابن أي حاتم . قال ابن كثير: هذا الحديث 
ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة أي زيادة «اقرأوا إن شفتم الخ» وقد رواه بدون هذه الزيادة 
أبو حاتم وابن حبان في صحیحه والځاکم في مستدرکه من حديث محمد بن عمرو هذا. 
قوله : (أخبرنا حجاج بن محمد) هو المصيصي الأعور (أن يد بن عبد الرحمن بن عوف) 
الزهري المدني ثقة من الثانية وقيل إن روايته عن عمر مرسلة (أن مروان بن الحكم قال اذهب يا 
رافع لبوابه) وفي رواية البخاري أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع . قال الحافظ وكان مروان 
يومثذ أميرآً على المدينة من قبل معاوية ثم ولي الخلافةء قال ورافع هذا لم أَرّ له ذكرآً في كتاب الرواة 
إلا عا جاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة . 
ورجع إلى مروان بالجحواب فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته (وأحب أن يجحمد) بضم ' 
التحتية على صيغة المجهول (معذباً) خبر كان (لنعذبن) بصيخة المجهول وهو جواب قوله لئن أي 
لأن كلنا يفرح با أوتي ويحب أن بجحمد بما م يفعل (أجعون) بالواو على أنه تأكيد للضمير الذي في 
لنعذبن» ووقع في رواية أجمعين بالياء على أنه منصوب على الحال أي لنعذبن مجتمعين (فقال ابن ` 
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عباس اكم لِه الآ إ اتم نزت هذه في اهل اكاب ثم تلا ابن عباس ود 
خد اله مياق اين اوتوا الكتاب لتبيننةُ لاس ي رن ډو تخسن الذِينَ مرون 
بنا توا ون ا موا مالم يعو . قال ابن عباس : الهم لني يا عن 

شيءٍ موه واخبروه بغیره» فخرجوا وقد روه ان َد ایرو بما سالَهُمْ عن 
وَاسسَحمَدوا بذلك اليه وفرځوا بما آونوا من کتابهم» وما سَالَهُمْ عن . 


عباس ما لكم وهذه الآية) إنكار من ابن عباس عن السؤال بهذ المسألة على الوجه المذكور (ثم تلا 
ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) أي العهد عليهم في التوراة (لتبيئنه) أي 
الكتاب للناس ولا تکتمونه فنبذوه أي طرحوا الميثاق وراء ظهورهم فلم يعملوا به واشتروا به 
أخذوا بدله ثمناً قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم 
(فبئس ما تشترون) شراءهم هذا. وني تلاوة ابن عباس هذه الآية إشارة إلى أن الذين أخبر الله 

عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذي 
أمرهم أن لا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك (بما أتوا) بفتح الممزة والفوقية أي با جاءوا يعني 
الذي فعلوه (ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا) أي ويحبون أن محمدهم الناس على شيء لم يفعلوه 
(سأهم النبي بي عن شيء فکتموه وأخبروه بغيره) قال الحافظ : الشيء الذي سأل النبي ي عنه 
اليهود م أره مفسراًء وقد قيل إنه سأهم عن صفته عندهم بأمر واضح فأخبروا عنه بأمر مجمل . 
وروی عبد الرزاق من طریق سعید بن جبیر في قوله : (لیبیننه للناس ولا یکتمونه) قال محمد وفي 
قوله یفرحون ہما اتوا قال بکتمانہم محمدآء وني قوله : أن يحمدوا بجا ل يفعلواء قال قوهم نحن على 
دين إبراهيم (وقد أروه) بفتح الممزة والراء من الإراءة والضمير المنصوب للنبي يا 
(واستحمدوا) به بفتح الفوقية مبيناً للفاعل أي طلبوا أن محمدهم قال في الأساس استحمد الله إلى 
خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم قاله القسطلاني. وقال العيني : واستحمدوا على صيغة 
المجهول من استحمد فلان عند فلان أي صار حمودا عنده والسين فيه للصيرورة انتهى (با أتوا 
من كتابهم) بصيغة المجهول من الإيتاء أي أعطواء وني رواية أحمد با أتوا من كتمانهم ما سأهم 
عنه» وني رواية البخاري با أتوا من كتمانہم . قال الحافظ قوله با أتوا كذا للأكثر بالقصر بمعنى 
جاءوا أي بالذي فعلوه» وللحموي با أوتوا به بضم الهمزة بعدها واو أي أعطوا أي من العلم الذي 
کتموه کا قال تعالى : فرحوا با عندهم من العلم والأول أولى لموافقته التلاوة ا لمشهورة انتهى (وما 
. سأهم عنه) عطف على ما أوتوا والضمير المرفوع في سأل يرجع إلى النبي بيه والضمير المجرورفي 
قوله عنه إلى ما. 


1۹۲ .............. أپواب تفسیر القرآن / سورة النساء / ح٤٠۳۲‏ 
ومن سور السَاءِ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

٤‏ -_ حدثنا عَبْذٌ بن حْمَيْدٍ أخبرنا يى بن آذَم أخبرنا ابن عيينة عن محمد 

و ر 20 ا ريم ء۶ 
ابن المنكرر, قال : سيعت جار بن عبد الله يقول: «مرضصت فاتاڼي رسول الله و 
يودي وذ غي علي > فلا أفَفْبٌ» فلت : يف فضي في مالي؟ سحت عي حى 
رلت ویوصیکم اله في لاوک إلذكر مل حظ الانييّن)». 


تنبیه : قد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان صحيحان أحدهما حديث ابن عباس هذا 
رسول الله اة كان إذا حرج رسول الله با إلى الخزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله ية فإذا قدم رسول الله ية اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يجحمدوا با ل يفعلوا فنزلت 
إلا تحسبن الذين يفرحون) الآية . قال الحافظ : ويمكن الحمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين 
معا ومذا أجاب القرطبى وغره . 

(ومن سورة النساء) 

هي مدنية ومائة ومس أو ست أو سبع وسبعون آية . 

قول : (یقول مرضت فأتاني رسول اله اة يعودني) تقدم هذا الحديث في الفرائض وتقا م 
هناك شرحه (حتی نزلت یوصیکم لله في أولادكم) کذا وقع في رواية الترمذي هذه؛ أعني من 
طریق یی بن آدم عن طرق اب عيينة عن محمد بن المنكدر وكذا وقع في رواية البخاري عن 
طريق هشام عن ابن جریج عن ابن منکدر. 

قال الحافظ في الفتح : قوله فنزلت : [يوصيكم الله في أولادكم). هكذا وقع في رواية ابن 
جريج وقيل إنه وهم ني ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من 
النساء وهي «إيستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة) لأن جابراً يومئذ لم یکن له ولد ولا والد 
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هذا حديتُ حسنْ صحيح . وقد روا عير وَاجلٍ عن مُحَمَدِ بن المُنكدر. 

٠‏ ۔ حدثنا القضل بن صَبَاح اداي أخبرنا سفيان بن عة عن 
محمد بن المُنڍر عن جَاپر بن عبد اله عن النبىّ اة نَخْرَه. في حَدِيث الفضل بن 
صباحٍ کلام اکر من هَذا. 

۳۲۰٢‏ دتا عب ب تی یرن سان بن ادلم أخبرنا همام بن یحی 
أخبرنا فاده عن أبي الْخْليل عن أ بي عَلْقَمَةَ اهي عن أبي سي الْخذرِيّ قال: 


«لّما کان يوم اوْظاس اَصَنا نسَاء هن اروا في المُشركينَ فَرهَهُنُ جال هنهم ازل 


منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال في هذه الحديث ححتى نزلت عليه آية الميراث 
إيستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة4 ولسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر 
هذا الحديث فنزلت آية المراث فقلت محمد بن المنكدر بإيستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة» 
قال هكذا أنزلت» وقد أطال الحافظ الكلام ههنا في الفتح فعليك أن تراجعه. وقد ذكر الحافظ 
ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث جابر المذكور عن صحيح البخاري من طريق هشام عن ابن 
جريج عن ابن المنكدر ثم ذكر حديث جابر من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عنه قال: جاءعت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا الحديث أخرجه الترمذي وغيره 
ثم قال : والظاهر أن حديث جابر الأول إنا نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة فإنه إنغا كان 
له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات وإغا كان يورث كلالة ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعاً للبخاري 
فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية انتهى . 

قوله : (وني حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا) أي حديث الفضل بن صباح 
أطول من حديث بحي بن آدم المذكور» وحديث الفضل بن صباح هذا تقدم في باب ميراث 
الأخوات. 

قوله : (أخبرنا قتادة) بن دعامة (عن أي علقمة الماشمي) الفار سي المصري مول بني هاشم 
ويقال حليف الأنصار ثقة» وكان قاضى إفريقية من كبار الثالثة . 

قوله : (ما كان يوم أوطاس) اسم موضع أو بقعة في الطائف يصرف ولا يصرف (هن أزواج 
في المشركين) صفة لنساء (فكرههن) أي كره وطئهن من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير 
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عر ےون ر ر ل ر ر ٩‏ گر 2ےه ا ۴ 

الله تعالى : : #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ایمانکم 4) . هذا حديث حسن . 
¥ حدثنا احم بن بيع أخبرنا هيم أخبرنا عفان التي عن 


بي اليل عن ابي سعيد قال : «أصَنّا سبایا يوم أ رطاس هن ازن في قومِهنٌ› 
دروا ذلك لرسول الله لا رلت بإوالْمُْخْصَات من الساء إل ما ملكت 


يْمانکْ)». 


هذا حدیٹ حسنٌُ . هذا رى اوري عن عَعْمَان الب عن أ بي اليل عن 


زوجها (منهم) أي من أصحاب النبي بي وفي بعض النسخ منأ وهو الظاهر. وروى مسلم هذا 
الحديث بلفظ : أن رسول الله ي بوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا 
عليهم وأصابوا هم سبايا» فكأن ناسا من أصحاب النبي ية تحرجوا من غشيانهن من أجل 
أزواجهن من المشركين (فأنزل اله تعالى والمحصنات) بفتح الصاد باتفاق القراء وهو معطوف على 
أمهاتكم» أي وحرمت عليكم المحصنات. أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج 
(إلا ما ملكت أمانكم) أي أمانكم : أي ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب 
لوقوع الفرقة بتباين الدارين فتحل للغانم بجلك اليمين بعد الاستبراء. 

قال النووي : اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلهاء أن المسبية من عبدة 
الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب م لا جحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلمء فا دامت 
عل دينها فهي عرمة» وهؤلاء السات کن من مشركي المرب عبلة ااوثان» فياول هذا ادي 
وشبهه على أنهن أسلمن. وهذا التأويل لا بد منه انتهى . وقال الشوكاني في النيل في باب استبراء 
الأمة إذا ملكت ما لفظه : ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية اللإسلام ولو كان 
شرط البينة يه ولم يبينه» ولا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيا وني 
الملسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد باللإسلام بخفى عليهم مثل هذا الحكم » وتجويز 
حصول الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا فإن إسلام مثل عدد المسبيات في 
أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل . ومن أعظم المؤيدات لبقاء 
المسبيات على دينهن ما ثبت من رده ية هن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم 
ما أخذ عليهم منهم من الخنيمة فرد إليهم السبي فقطء وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات 
الكافرات بعد الاستبراء الملشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن) وآخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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بي سويد الْحذرِيّ عن النبي بل نحو ويس في الْخَدِيثِ عن بي عَلْقَمَهء وَل غلم 


أن أحدا ذکر ابا عَلْقَمَةَ في الْحَدِيث إلا ما كر همام عن قتادة. وأو اليل اسمه 
صَالِح بن أي مرم . 
۰۸ حدثنا محمد بن عبد الأغلّى الصنعَانِي أخبرنا خالِد بن الْخَارث عن 
شه اخبرنا عي اله ب آپي پر عن انس بن مالك عن ابي يه في الكبائر قال : 
«الشرك بالل وعُفوق ودين وقتل النفْسِ وقول الرور». 


هذا حديٹ حسنُ غريب صحيح . ورواه روح بن عَبادَة عن شعبة وقال عن 
عب الله بن أبي بكر ولا يصح . 


قوله : (أخبرنا عثان) بن مسلم (البتي) بفتح الموحدة وكسر الفوقية المشددة أبو عمرو 
البصري» صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي من الخامسة. 

قوله : (أصبنا سبايا) جمع السبية وهي المرأة المنهوبة فعيلة بجعنى مفعولة . 

تول : (ولا أعلم أن أحدآ ذكر أب علقمة في هذا میٹ إلا ما ذكر هام هن قتام كذ ل 
الترمذي› وقد تابع هماما في ذكر أ بي علقمة سعيد بن أبي عروبة عند مسلم وأي داود والنسائي 
وشعبة أيضاً عند مسلم . وقد صرح بهذا الحافظ ابن کثیر ني تفسیره (وأبو الخلیل اسمه صالح ین 
أي مريم) الضبعي مولاهم البصري› وثقه ابن معين والنسائي› وأغرب ابن عبد ال فقال: ل١‏ 
يحتج به من السادسة. 

قوله : (وعقوق الوالدين) أي قطع صلتهاء مأخوذ من العق وهو الشق والقطع» والمراد 
عقوق أحدهما. قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادةء وقيل عقوقه) خالفة أمرهما فع م 
يكن معصية ». وفي معاها الأجداد والحدات (وقتل النفس) آي بغر حق (وقول الزور)› وي 
رواية الشيخين وشهادة الزورء والمراد من الزور الكذب» وسمي زورآً لميلانه عن جهة الحق . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (وقال عن عبد اله بن أبي بكر) أي بالتكبير (ولا يصح) بل الصحيح عبيد الله بن 
أي بكر بالتصغير. قال في تهذيب التهذيب: عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أبو معا 
الأنصاري» روى عن جده» وقيل عن أبيه عن جده وعنه شعبة وغيره. قال أحمد وابن معين وأبو 
داود والنسائى ثقة 
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۹4 حدتا مح بن تة اعون بغر بن لشفل أخبرنا الْجُربري عن 
َب الرَحْمنِ بن ابي بَكرَةَ عن بيه قال : قال رسول اله 5 : أ اخدنک ا 
الكبائر؟ قالوا: بى يا سول الله قال: الإشْرَاك بالله وَعقوق وَين قال : وَجَلَّس 
وان متکئاً قال : وَشَهادَة لزور أو قُولٌ ازور قال فما رال رَسولٌ الله اة َولهّا حتّى 
نا لَه سَحَت» هذا حديث حسنٌ صحيح غريب . 


1۰ حداتا عب بی تی ارتا ونس یی مل خ حم آخیرنا یٹ بن سن عن 


٤‏ گے ەر ا 
بالل وعقوقٌ لالد ال 8 نا حت حالف بال يمين صبر» ل فيا 


قوله : (ألا أحدثكم بأكبر الكبائر الخ). تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب عقوق 
الوالدين من أبواب البر والصلة وفي الشهادات . 

قوله : (عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ) بضم القاف والفاء بينم) نون ساكنة المدني» 
ثقة من الخامسة (عن أبي أمامة الأنصاري) البكري حليف بني حارثة اسمه إياس» وقيل 
عبد الله بن تعلبةء رتیل علب بن عبد اله بن سه صحاي له أحاديث (عن عبد اله بن س 
بالتصغير الأنصاري المدني كنيته أبو حى حليف الأنصار صحابي . 

قوله : (إن من أكبر الكبائر الشرك بال » أي الإشراك به» فنفي الصانع أولى أو المراد به 
مطلتق الكضء إلا أنه عبر عنه به لأنه الخالب في الكفرة» ومن زائدة على مذهب من بجوزه في 
الإثبات كالأخفش أو دخول من باعتبار مجموع العطوف والمعطوف عليه وإلا فالشرك هو أكبر 
الكبائر لا من حلته. (واليمين الغموس) قال في النهاية : هو اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع 
ہا الحالف مال غبره» سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» وفعول للمبالغة 
(وما حلف حالف بالله يمين ص) ني النهاية : الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيداً. قال 
النووي : يمين صبر بالإضافة» أي ألزم بها وحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم» وقيل ها مصبورة وإن كان صاحبها ني الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلهاء أي 
حبس فوصفت بالصر وأضيفت إليه مجازآً انتهى . وتوضيحه ما قاله ابن الملك: الصبر الحبس 
والمراد بيمين الصرر أن بحبس السلطان الرجل حتى بحلف اء وهي لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم. وقيل بين الصبر هي التي يكون فيها متعمداً للكذب قاصد لإذهاب مال المسلم كأنه 
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ثل ناح بعوضة إلا جلت نة في فلو إلى يوم لقَيامَةَ» . هذا حديثُ حسنْ 
غریب واو مامه الانصاریٌ هو ابن ڈ عله ول تغرف اسَمَهُ وقد روى عن النبي بل 
أخاديتٌ. 
11 حدثنا محمد بن بسار أخبرنا مُحَمدُ بن جعم أخبرنا شب عن فراس 
عن الشَعْيّ عن عَبد الله بن عَمْرو عن الي ل قال: «الكَابرٌ الإشراكٌ بال وعُفُوق 
الاين أو قال اليمين الغموسل» شك شعبة. 


هذا حديٹ حسنٌ صحيح . 


يصبر النفس على تلك اليمين» أي يحبسها عليهاء كذا في المرقاة. وقال في المجمع : يمين صبر 
بالإضافة أي ألزم بها وحبس هما شرعاًء ولو حلف بغير إحلاف ل يكن صبرً (فأدخل) أي الحالف 
(فيها) أي في تلك اليمين (مثل جناح بعوضة) بفتح الجيم أي ريشهاء والراد أقل قليل. والمعنى 
شيئاً يسرآ من الكذب والغيانةء وما بخالف ظاهره باطنه لأن اليمين على نية المستحلف (إلا 
جعلت) أي تلك اليمين (نكتة) أي سوداءء أي أثرآ قليل كالنقطة تشبه الوسخ في نحر المرأة 
والسيف (إلى يوم القيامة) قال الطيبي : معنى الانتهاء أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين يبقى 
أثرها إلى يوم القيامة » ثم بعد ذلك يترتب عليها وباها والعقاب عليهاء فكيف إذا كان كذباً حضاً. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد والحاكم وابن أبي حاتم . 
قوله: (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أحد والبخاري والنساثي . 


تنبيه: اعلم أن هذه الأحاديث الأربعة أعني أحاديث أنس وأبي بكرة وعبد الله بن انيس 
وعبد الله بن عمرو ذكرها الترمذي في تفسیر قوله تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنون عنه نکفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريً. وقد أطال الحافظ ابن كثير الكلام في تفسير هذا 
القول. فذکر أحاديث كثرة تتعلق به ڈ ئم ذکر آقوال الصحابة والتابعين في ذلك ثم قال: وقد 
احتف علماء الأصول والفروع قي حد الكيرةء فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع › ومنہم من 
قال هي ما عليه وعيد خصوص من الكتاب والس وقيل غير ذلك قال أ ا 
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مسل تهات ع الال ول نعو السام إلا ا ضف المبراث» ال 


الله تارك وَتعَالّي : ول منوا ما فصل الله په بَعْصَكمْ عَلّى بَعْض 4 قال مُجاهدٌ: 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في الكبائرء وني الفرق بينها وبين الصغائر ولبعض 
الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد» والثاني نها المعصية التق 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد مء وإلى الأول أميل لكن 
الثاني أوفق لا ذكروه عند تفسير الكبائرء والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة 
تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة» والزابع ذكر القاضي أبو 
سعيد روي : أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريه» وكل معصية توجب في جنسها حداً 
من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب والشهادة والرواية واليمين» هذا 
ما ذكروه على سبيل الضبط» ثم ذكر في تفصيل الكبائر أقوال بعض أهل العلم . 

قال الحافظ ابن كثبر: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفاتء منہا ما جمعه شيخنا أبو 
عبد الله الذهبي بلغ نحواً من سبعين كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار 
بخصوصها کا قال ابن عباس وغیره» ولا يتبع ذلك» اجتمع منه شيءَ کثیر» واذا قیل کل ما ښی 
الله عنه فكثيرجدا انتهى . وقد تقدم شيء من هذا ني حد الكبيرة في باب عقوق الوالدين . 

قوله: (يغزو الرجال ولا تغزو النساء)» وفي رواية أحمد في مسنده يا رسول الله يغزو 
الرجال ولا تغزو النساء (فأنزل اله تبارك وتعالی : ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضكم على 
بعض)) من جهة الدنيا أو الدين لثلا يؤدي إلى التحأسد والتباغض . 

قال الحافظ ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال : ولا يتمنى الرجل 
فیقول لو أن لي مال فلان وأهله» فى الله عن ذلك ولكن يسأل الله من فضله. وقال الحسن 
وحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا وهو الظاهر من الآيةء ولا يرد على هذا ما ثبت في ٠‏ 
الصحيح لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل لوأن لي 
مثل ما لفلان لعملت مثله فه) في الأجر سواءء فإن هذا شىء غير ما نهت عنه الآيةء وذلك أن 
الحديث حض على تمي مثل نعمة هذا والآية نهت عن تمني عين نعمة هذاء يقول: ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض. أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية . 

قوله: (قال مجاهد) هذا موصول بالسند المتقدم (وأنزل فيها) أي في أم سلمة إن السلمين 
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وانزل فيها إن المسلمين والمسلمات› وکانت ام سلمة اول ظعينة قدمت المدينة 
. # رور ك ررر ونو ةوه ع 5 ت وور ۶ ۴ ي 
هدا حديٿث مرسل ورواه بعضهم عن ابن ابي نچیح عن مجاه مرسلا ان ام 
سَلَّمَهَ قَالّت كذًا وَكدًا. 

r‏ - حدڻنا ابن بي ڪُر اخبرنا سيان عن عَمُرو بن ڊيتارٍ عن رَجُل من ولد 
ام سمه عن أمّ قلت اسول اله لآ اسم لله كر النساء في الجر ازل 
الله تبارك وَتَعًالًى : ای ي ل أضِيع عَمَلَ عامل نكم مِنْ کر أو ای بعكم من 
بعض €» . 


والمسلهات# تمام الآية «والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظي)4 ورواية مجاهد هذه مختصرة. وفي رواية النسائي من طريق محمد بن عمروعن أبي 
سلمة عن أم سلمة أنها قالت للنبي ية : يا نبي الله مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء 
لايذكرن فأنزل الله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) (أو ظعينة) قيل 
للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيث ماظعن» أوتحمل على الراحلة إذاظعنت» وقيل هي 
المرأة في الهودج ثم قيل للمرأة وحدها والمودج وحده من ظعن ظعناً بالحركة والسكون إِذا سار. 

قوله : (هذا حديث مرسل) أي منقطع وأخرجه أحمد. 

قوله : (عن رجل من ولد أم سلمة) اسم هذا الرجل سلمة . قال في تهذيب التهذيب 
سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي » روى عن جدة أبيه أم سلمة 
عن جده عمر بن أبي سلمة وله صحبة» روی عنه عطاء بن ن أبي رباح فنسبه إلى جد أبيه» فقال عن 
سلمة بن أبي سلمة وعنه عمرو بن دينار فنسبه إلى جده» فقال عن سلمة بن عمر بن أي سلمة . 
وقد روى له الترمذي في التفسير حديثاً وم يسمه أخرجه عن ابن ابي عمر عن سفيان عن عمرو بن 
دينارعن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء 
الحديث. وساه الحاكم في المستدرك في هذا الحديث من طريق يعقوب بن حيد بن كاسب عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة» وتابعه قتيبة عن 
سفيان بن عيينة . وقال في التقريب في ترجته : مقبول من الثالثة . 
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۴ _۔ حدننا هناد أخبرنا أبو الأخوصٍ عن الأعمش عن راهيم عن عَلقمة 
قال: قال عبد الله : «أمرني رَسول اله ية أن أفرا عليه وهو على الور قرات عليه 
يِن سُورَة لاء نی إا بغت یف إا چنا من ل ام شهب وجنا بك على 


هَولاءِ شهيد ا4 مني رَسُول الله م بيده ضرت إليه وعيناه تَذْمَعَانِ» . هذا روى 


قوله : (أني لا أضيع عمل عامل منكم) يعني لا أحبط عملكم أبما المؤمنون بل أثيبكم عليه 
(من ذکر أو أنشی) يعني لا أضیع عمل عامل منکم ذکراً کان أو انی (بعضکم من بعض) يعني في 
الدين والنصرة والموالاة» وقيل كلكم من آدم وحواء» وقيل من بجعنى الكاف أي بعضكم كبعض 
في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية فهو كا يقال فلان مني يعني على خلقي وسيرتي» وقيل 
إن الرجال والنساء في الطاعة على شكل واحد كذا في تفسير الخازن. والحديث أخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور وابن جرير والحاكم في مستدركه ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه . 
وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت آخر آية نزلت هذه الآية إفاستجاب هم 
ربمم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن بعضكم من بعض) إلى آخرها رواه ابن 
مردویه . 

قوله : (أخبرنا أبو الأحوص) اسمه سلام بن سليم الحنفي (قال عبد اله) هو ابن مسعود 
رضي الله عنه (وهو على المنبر) جملة حالية[فكيف أي حال الكفار «إإذا جئنامن كل أمة بشهيد 4 
يشهد عليها بعملها وهو نبيها (وجئنا بك) يا محمد (على هؤلاء) أي أمتك (شهيداً) حال أي 
شاهدآ على من آمن بالإیان وعلى من كفر بالکفر وعلى من نافق بالنفاق . ووقع في رواية محمد بن 
فضالة الظفري أن ذلك كان وهو ية كان في بني ظفر أخرجه ابن أي حاتم والطبراني وغير هما من 
طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن النبي ية أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس 
من أصحابه فأمر قارئاً فقرأ» فأق على هذه الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهیداً) فبکی حتی ضرب یاه ووجنتاه فقال یا رب هذا على من انا بین ظهریه فکیف 
من ل أره. وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال ليس من يوم إلا يعرض 
على النبي ية أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسياهم وأعا مم فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل 
ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة كذافي الفتح (غمزني) الغمز: العصر والكبس 
باليد أي شار باليد لأن يتنع عن القراءة» وفي رواية الشيخين قال حسبك الآن (وعيناه تدمعان) 
وفي رواية الشيخين تذرفان أي تسيلان دمعاً . قال ابن بطال: إنغا بكى مَل عند تلاوته هذه الآية 
لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله 
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ا عن الاش عن إبُراهِيم عن عَلْقَمةٌ عن عبد الله . وإنما هو إبراهِيم عن 

٥‏ ۔ حدتنا محمود بن غيلان أخبرنا ماويه بن شام أخبرنا سيان عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عب الله قال : قال لي رسول اله ي : «افرأ علي . 
فقلْت: يا رَسول الله أفرأ عَلَيْكَ وَعَليْكٌ أنْزل؟ قال : لي جب ان سمه هن عَبْريء 
قرات سور النسَاءِ حى بلعب وتا بك عَلى هَوْلاءِ شهيد# قال: رايت عبني 
الي ڳلا تمان . 


٤ o Rr‏ که 


الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر بحت له طول البكاء انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه بكى رحة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» 
وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم . قال الغزالي يستحب البكاء مع القراءة 
وعندها وطريق تحصيله أن بحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإن لم محضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم 
الصائب. 

قوله : (عن عبيدة) بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني المرادي . 

قوله : (أقرأً عليك) أي أأقرأً عليك (إني أحب أن أسمعه من غيري) قال ابن بطال: يحتمل 
أن یکون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل ن يون لكي يتدبره 
ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء لاشتغاله 
بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو ية على أبي بن كعب فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء 
القراءة (تهملان) أي تدمعان وتفيضان . قال في القاموس : هملت عينة نهمل ونَهْملّ ملا وهملانا 
وهمولاً : فاضت . 

قوله : (هذا أصح من حديث أبي الأحوص) أي حديث سفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله أصح من حديث أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله » لأن عبد الواحد وحفص بن غياث وغيرهما قد تابعوا سفيان في روايته عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عند الشيخين وغيرهما. وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه 
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۹ - حدثنا سويد بن نصر» أخبرنا ابن المبارَكِ» عن سيان عن الأعْمّش 
نحو حَدِيث معَاوية بن هشام . ۰ 

1۷ - حدٿنا عبد بن حي أخبرنا عبد الرحمنِ بن سَعْڍء عن بي حفر 
الراِىٌء عن عَطاءِ بن السَائِب عن أبي عَبدِ الرحمن السلمي > عن عَلِي بن ابي طالپ 
قال : وص لا عد لحن بن عو ععاما دعا سانا من لحري ادت الْحْمرُ 
ينا وَحْصَرَتِ الصَلا موي هفرت : ل با أا الکافرُون لا عبد ما عدون وحن 
تعب ما تعبدُون. ازل الله : ایا ین آینوا ل تفربوا صله وام ساز نی 
تعلموا مَأ د ولون ». هذا حديتٰ حسنٌ غريب صحيح . ۰ 

۸ ۔ حدثنا قيب أخبرنا ليث عن ابن شهاب» عن عروة ‏ بن الزبي ا 
دنه أن عَبْدَ الله بن الزبير حلَنهُ: أن رجا مِنّْ الأنصار خاصم ازير في شراج 


أيضاً الشيخان وأبو داود والنسائي . 


قوله : (وسقانا من الحمر) أي قبل أن تحرم كا في رواية أبي داود (فأخذت الخمر منا) أي 
أخذت عقولنا إلا تقر بوا الصلاة أي لا تصلوا #إوأنتم سكارى) جمع سكران والجملة حالية 
يحتى تعلموا ما تقولو ن بأن تصحوا . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أو داود والنسائي . قال المنذري : وفي 
إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه وقد قال حى بن معين : لا بحتج بحديثه» وفرق 
مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. وقال أبو بكر البزار: هذا 
ا لحديث لا نعلمه يروى عن عل رضى الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن 
أبي عبد الرحمن يعني السلمي وإغا كان ذلك قبل أن يحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك» هذا آخر 
كلامه . وقد اخحتلف في إسناده ومتنه» فأما الاحتلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر 
الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه. وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي ما 
قدمناه» وني كتاب النسائي وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وفي کتاب 
أبي بكر البزار: أمروا رجلا فصل مهم ولم يسمه» وني حدیث غيره فتقدم بعض القوم انتهى كلام 
المنذرى . 


قوله : (أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير الخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب 
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ر ت رول ت ر 0 سے ا گر ر ٍ LSS‏ گر 07 
ال الي يفون ب اخ َل اناري س الما يمر فابی علب 


إلى جارك فغضبَ الأْصَاري» وَقال: اسول الله ُن کان 1 َك و 


LL 


رسول الله ا ر ثم قال: یا ربیر اسي واحبس لْمَاءَ حَتى يرجم إلى الجر فال 
الزبير: ىلختت كله الاب رلت فى كلك و ورك ل زيون ع تة 
فما شجر بینهم)». 

۹ -_ سَمعْت محمد قول قد رَوّى ابن وهب هذا لْحَدِيتُ عن اللْيْث بن 


سَعلِ» ويوس عن الخْرِيّ عن ُرَو عن عبد ايه بن لبر و هذا اْحيِيتٌ. وروی 


شيب بن ابي حمر عن الرهُريّ عن عروَة ب بن الزبير ولم يذكرٌ فيه عن عَبْدِ الله بن 


الزبير. 


الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه. 

قوله : (قال سمعت عبد الله بن يزيد) الخطمي .» صحابي صغير. 

قوله : (رجع ناس من أصحاب النبي ية يوم أحد) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد 
ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق ريه رأي 
النبي ية على الإقامة بالمدينة فلم أشار غيره بالخروج وأجابمم النبي ية فخرج» قال عبد الله بن 
أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسنا فرجع بثلث الناس . قال ابن إسحاق في روايته 
فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وکان خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدهم أن 
يرجعوا فأبواء فقال أبعدكم الله (فكان الناس فيهم) أي في الحكم في من انصرف مع .عبد الله بن 
أي (فنزلت هذه الآية الخ) هذا هو الصحيح في سبب نزوها. 
في الأنصار حطب رسول الله ية فقال: من لي بمن يؤذيني» فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة واسید ن فی ود بن ماما ورل الله هذه الآية. 
أتوا المدينة فأسلموا ارا الوباء فرجعوا ا ناس من الصحابة ا فقال 
بعضهم نافقوا» وقال بعضهم لا فنزلت . 
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° - حدثنا محمد بن شار أخبرنا مُحَمدٌ بن جَعْمْرٍ» أخبرنا شعْبَة عن 
عَڍِيٰ بن تٌابټِ» قال : ست عبد اله بن بريد بدت عن رَد بن تاب أنه قال في 
لِه الآية: وفنا كم في المافقين فيج قال : : ورج اس من اصحاٍ اني 4ل ا 
يوم اح فکان الناس فيه فَريقينٍ فريق نهم يقول: اقلم وفريقٌ قول : لا 
رلت هَل الآية: وما َم في لاقي سين فال: إا طيبةء وَقال : إنها ني 
لخبت كما تفي النارُ حَبَتَ الْحَدِيد». 


وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاء فإن كان محفوظاً احتمل أن 
تكون نزلت في الأمرين جيعاً كذا في الفتح . قال الحافظ ابن جرير بعد ذكر عدة أقوال في سبب 
نزول هذه الآية ما لفظه : وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الأية في 
اختلاف أصحاب رسول الله ية في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة» 
وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل التأويل في ذلك إنغا هو على أحد قولين : أحدهما 
أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا في الروايةعنهم » والآخر نهم قوم كانوامن أهل المدينة . 
وفي قول الله تعالی ذكره: فلا تتخذوا منہم أولياء حتى مماجروا) أوضح الدليل على أغهم كانوا 
من غير أهل المدينة » لأن المجرة كانت على عهد رسول الله ب إلى داره ومدينته من سائر أرض 
الكفر» فأما من كان بالمدينة في دار المجرة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض 
هجرة لأنه في دار الهمجرة كان وطنه ومقامه انتهى (إنها) أي المدينة (طيبة) هذا أحد أساء المدينةء 
ويقال ها طابة أيضاً. روى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً : (إن الله سمى المدينة طابة) 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سباك بلفظ : كانوا يسمون المدينة يژب فساها 
النبي يي طابة . وأخرجه أبو عوانة . والطاب والطيب لغتان بمعنى واشتقاقها من الشيء الطيب 
(إنها تنفي الخبث) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مثلثة أي الوسخ (كا تنفي النار خبث 
الحديد) أي وسخه الذي تخرجه النار. 

والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تيزه عن القلوب الصادقةء وتخرجه كه بيز 
الحداد رديء الحديد من جيده. 

قال الخازن: معنى الآية ف لكم يا معشر المؤمنين في النافقين فتتين أي صرتم في أمرهم 
فرقتين» فرقة تذب عنهم وفرقة تباينهم وتعاديهم » فنهى الله الفرقة الذين يذبون عنهم وأمر المؤمنين 
جيعاً أن يكونوا على منهاج واحد في التباين م والتبرؤ ماهم . والله أركسهم: يعني نکسهم في 
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١‏ _ حدثنا الحسنْ بن محمد الرَعفَرَاني» أخبرنا شَبابة أخبرنا ورقَاءُ بن 
ع عن مرو بن ينار عن ابن عباس ۽ عن التي ي قال: «(يجيءُ ء المفتول 
لقال يوم م الْقَيَامة اصیته وراسه بیدو ء واوداجه شخب دما قول : ارب فتلي ُن 


حتی يذه ِن العش » قال : فذکروا لابن عباس, لتوب لد هو الآيً: : اومن يقتل 
موّمناً متعمُداً راوه جن قال ما نسخت هذه الاي ولا دلت وان له اويه . 


كفرهم وارتدادهم وردهم إلى أحكام الكفار. بما كسبوا: أي بسبب ما اكتسبوا من أعمالهم 
الخبيثة » وقيل با أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق . 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (أخبرنا ورقاء بن عمر) اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن» صدوق في حد 
عن منصور» لين من السابعة. 

قوله : (بجيء المقتول بالقاتل) الباء للتعدية أي يحضره ويأتي به (ناصيته) أي شعر مقدم 
رأس القاتل (ورأسه) أي بقيته (بيده) أي بيد المقتول» والحملة حال من الفاعل» ويحتمل من 
المفعول على بعد وقد اكتفي فيها بالضمير. قال الطيبي : ويجوز أن يكون استثنافاً على تقدير 
السؤال عن كيفية الجيء به (وأوداجه) ني النهاية هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها 
الذابح واحدها ودج بالتحريك» وقيل الودجان عرقان غليظان عن جانبي نقرة النحرء وقي عبر 
عن انى بصيغة الجحمع للأمن من الالتباس كقوله تعالى : فقد صغت قلوبكا (تشخب) بضم 
الخاء المعجمة وبفتحهاء أي تسيل (دماً) تمييز حول عن الفاعل أي دمه) (يقول يا رب قتلني هذا) 
أي ويكرره (حتى يدنيه من العرش) من الإدناء : أي يقرب المقتول القاتل من العرش وكأنه كناية 
عن استقصاء المقتول في طلب ثأره وعن المبالغة في إرضاء الله تعالى إياه بعدله (فذكر وا لابن عباس 
التوبة) يعني قالوا له هل للقاتل توبة أم لا (فتلا هذه الآية لإومن يقتل مؤمناً متعمدآً فجزاؤه 
جهنم )) تمام الآية : إخالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً (قال) أي ابن 
عباس: (ما نسخت) بصيغة المجهول وكذا ما بدلت (وأنى له التوبة) أي لا تقبل توبته. 

قال النووي : هذا هو الشهور عن ابن عباس رضي الله عنا» وروي عنه أن له توبة وجواز 
المغفرة له لقرله تعالى : لإومن يعمل سوءآً أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله جد الله غفوراً رحيماً» 
وهذه الرواية الثانية هي مذهب جيع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم . وما روي عن 
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۰ وه 2 o ّ a‏ 
هذا حديث حسن . وقد روی بعضهم هذا الحدِيث عن عمرو بن دينار» عن ابن ۔ 
Soon of Sl,‏ 


عباس نحوه ولم پرفعه. 

۲ - حدثنا عبد بن حُمَيدِ أخبرنا عبد العُزيز بن أبي رِرْمَةَ عن إسرائيل» 
عن سما بن حرب» عن عِكرِمَةَء عن ابن عَبّاسِ قال : : ومر جل يِن بني سيم على 
تفر من صاب رسول, اله کا مع عَم ل سكم لبو الوا ما صلم عَلَيكمْ إا 


ليتع مم فقاموا وفتلوُ واخدوا عََهٌء انوا بها سول الله ا ۰ انر اله تعالی: 
ليا ايها الَذِينَ اموا إا ضرم في سيل اله ينوا ولا مووا لمن الى يكم 


بعض السلف مما بخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي 
احتج بها ابن عباس تصریح بأنه بخلد ونما فیها أنه جزاؤه ولا یلزم منه آن مجازی انتهی . 

وقال الحافظ ابن جرير: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معناه: ومن يقتل 
مؤمناً متعمدآً فجزاؤه أن جزاءه جهنم خالدآً فیها ولکنه یعفو ویتفضل على آهل الاإیان به وبرسوله 
فلا جازم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله إياها 
ثم بخرجه منها بفضل رحته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله : «إيا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن 
يكون داخلا ني هذه الآية فقد جب أن يكون المشرك داخلا فيهاء لأن الشرك من الذنوب» فإن 
الله عز ذكره قد أخرره أنه غبرغافر الشرك لأحد بقوله : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمنيشاء والقتل دون الشرك انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وابن ما 

قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن أي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي . 

قوله : (فسلم عليهم) وني رواية البراء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وني بعض الروايات 
قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم (ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم) قال الجزري 
في النهاية في باب عوذ ومنه الحديث إغا قاها تعوذاً أي إنغا أقر بالشهادة لاجئًاً إليها ومعتصماً بها 
ليدفع عنه القتل وليس بمخلص في إسلامه ليا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني 
سافرتم إل الجهاد بإفتبينوا) من البيانء يقال تبينت الأمر إذا تأملته قبل الإقدام عليه. وقرىء 
فتشبتوا من التثبت وهو حلاف العجلة . والمعنى فقفوا وتشبتوا حتى تعرفوا ا مؤمن من الكافر وتعرفوا 
حقيقة الأمر الذي تقدمون عليه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام يعني التحية» يعني لا تقولوا 


أبواب تفسیر القرآن / سورة النساء / ح۳۲۲۳ PV‏ 
. ا ا ٤‏ ت o‏ 
هذا حديث حسن . وفى الباب عن اسامة بن ريد. 
۳ _ حدثنا محمود بن عَیلان» أخبرنا وكيم أخبرنا سُمْيّان عن أبي ساق 
عن البراء ا عازب قال : لما رلت ولا د يستوي القاعدون من ن¿ المميين) الأية جاءَ 


عرو ابن ام نوم إلى الي کي وکان ضریر ر البصرء فقال فإغیر اولي الضرر4 
الأيةء فقال الي ا : «إيتوني بالکتف والدواة أو الح والدواة». 


لمن حياكم بهذه التحية إنه إنما قالها تعوداً فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله» ولكن كفوا عنه 
واقبلوا منه ما أظهره لم «إلست مؤمناچ يعني لست من أهل الإيان فتقتلوه بذلك. 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه البخاري في التفسير ومسلم في آخر الکتاب وأبو داود 
في الحروف والنسائي في السير وفي التفسير. 

قوله : (وفي الباب عن أسامة بن زيد) أخرجه أحهمد. 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله : (جاء عمر و ابن أم مكتوم) هو المعروف بابن أممكتوم الأعمى مؤذن النبي ية . و 
رواية البخاري أنه كان خلف النبي ب فيجمع بأن معنى قوله جاء أنه قام من مقامه خلف 
النبي َة حتى جاء مواجهة فخاطبه (وكان ضرير البصر) في القاموس : الضرير الذاهب البصر 
جعه أضراء (فأنزل هذه الآية غير أولي الضرر الآية) وي البخاري فنزلت مكانها إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اله قال ابن المنير: لم يقتصر 
الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي غير أولي الضر ر» فإن كان الوحي نزل بزيادة 
قوله غير أولي الضرر فقط. فكأنه رأى إعادة الآية من أوها حل يتصل الاستثناء با لمستثنى منهء 
وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى الراوي صورة الحال. 
قال الحافظ : الأول أظهر فإن في رواية سهل بن سعد: فأنزل الله غير أولي الضررء وأوضح من 
ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه ففيها ثم سري عنهء فقال اقرأء فقرأت عليه #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين فقال النبي بي غير أولي الضرر وفي حديث الفلتان بن عاصم في هذه 
القصةء قال فقال الأعمى : ما ذنبنا؟ فأنزل الله فقلنا له إنه يوحى إليه » فخاف أن بنزل في أمره 
شىء فجعل يقول أتوب إلى الله فقال النبي ية للكاتب : اكتب غير أولي الضررء أخرجه البزار 
والطبراني وصححه ابن حبان (إيتوني بالكتف والدواة) الكتف بفتح الكاف وكسر التاء: وهو 


۳۰۸ ................ آپواب تفسیر القرآن / سورة النساء / ج ۳۲۲٤‏ 


هذا! حدیٹ حسنٌ صحيح . وال مرو ابن م مڪتوم » ويال عبد الله ابن 
ام نوم وهو عبد الله بن رَائِدَة» وام مڪتوم,ٍ ا 

٤‏ ۔ حدثنا اخسن بن مُحَمْدٍ لزاني أخبرنا الجا بن مُحَمد عن 
۱ قال : أ عبد ال مقسّماً عبد الله الحا ث 
ا نھر حجري اک سی موی ي لحار 
اشر عن بر والخار جو 0 در ا ات غزوة OTE‏ 


عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
قوله : (ويقال عمر و ابن أم مكتوم الخ) قال في التقريب : عمرو بن زائدة أوابن قيس بن 
زائدة» ويقال زياد القرئى العامري ابن م مکتوم الأعمى الصحابي المشهور قديم الإسلام» 
النبي بي على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية وقتل ہا شهيداًء وكان معه اللواء بومئذ. 
قوله : (أخبرني عبد الكريم) هو ابن ا ملك الجزري» بينه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
مقسماً مولى عبد الله بن الحارث) بكسر اليم ويقال له مولى ابن عباس للزومه له. 
قوله : (عن بدر والخارجون إلى بدر) هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنه» يعني ن 
المراد من قوله القاعدون» القاعدون عن غزوة بدر ومن قوله المجاهدون الخارجون إلى غزوة بدر» 
ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب (قال عبد الله بن جحش) قال العيني في شرح 
البخاري : قوله عبد الله بن جحش: قيل أبو أحمد بن جحش كا ذكره الطبري في روايته من 
طريق الحجاج نحو ما أخرجه الترمذيء وذلك لأن عبد الله بن جحش هو أخو أبي أحهمد بن 
جحش واسم أبي أحد عبد بدون إضافة وهو مشهور بكنيته » وأيضاً ان عبد الله بن جحش ) ينقل 
أن له عذراً إنغا المعذور أخوه أبو همد بن جحش . وذكر الشعلبي عن الكلبي عن أبي صالح عن 
> ابن عباس أنه ابن جحش ولیس بالأسدي» وکان أعمى» وأنه جاء هو وابن ن أم مکتوم فذكرا 


أبواب تفسير القرآن / سورة النساء / ج TQ .... ۳۲۲٤١‏ 


بن آم موم : | ا اعمان يا رَسول الله هل نا رخصة رلت لا يستوي القاعدون 

لل ی اولي الضرر وفْضل الله المُجَاهِدِينَ عَلّى القاعِدِينَ دَرَجَة4 فهولاء 
اعون غير اولي الضرَرِ فضلَ اله المجَاهدِين على القاعدِين جرا عظيماً درجات 
مله عَلَى الفَاعِدِينّ مِنْ المُومِنينَ عير أولي الضرره. 


رغبتهما في الجهاد مع ضررهما فنزلت غير أولي الضرر» فجعل فما من الأجر ما للمجاهدين 
انتهی . 

اعلم أن الحافظ قد نقل في الفتح حديث ابن عباس هذا عن الترمذي بتامه من أوله إلى 
آخره ثم قال: هكذا أورده الترمذي سياقاً واحداًء ومن قوله درجة الخ مدرج في الخبر من كلام 
ابن جريج بينه الطبري» فأخرج من طريتق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله درجة ووقع 
عنده: فقال عبد الله ابن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش؛ وهو الصواب في ابن جحش» فإن 
عبد الله أخوه» وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته ثم أخرجه بالسند المذكور عن 
ابن جريج قال إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه) قال علي : 
القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي 
الضرر» أما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الحهاد إذا صدقت نياتمم كا تقدم في المغازي 
من حديث أنس: إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم 
العذر. 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله : (فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة) أي من أولي 
الضرر وغبرهم » وقوله (وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه) أي على 
القاعدين من غير أولي الضررء ولا ينافي ذلك الحديث المذكور على أنس ولا ما دلت عليه الآية من 
استواء أولي الضرر مع المجاهدين لأنها استشنت أولي الضررمن عدم الاستواء فأفهمت إدخاهم في 
الاستواء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه» لأن‌المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة 
لأنها تتعلتق بالفعل انتهى كلام الحافظ . وني تفسير الحلالين لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن 
الحهاد غير أولي الضرر بالرفع صفة والنصب استثناء من زمانة أو عمى ونحوهء والمجاهدون في 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة 
فضيلة لاستوائه) في النية وزيادة المجاهد بالمباشرة وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى النةء 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغبر ضرر أجراً عظيماً ويبدل منه درجات منه منازل بعضها 


1۰ ............. أپواب تفسير القرآن / سورة النساء / ح ۳۲۲٠١‏ 


هذا حديٹ حسن غريب هن هذا اوه ن حي اين عبار شم قا 


2 


٥‏ ۔ حدثنا عبد بن حمید» حدثني يعوب بن امراج بي سعد عن 
صالحِ بن كيسان عن ابن شِهاب قال : حدئني سَهل بن س الاي فال: رایت 
را اكم السا في المد فيلت خی جَلْست إلى جنب فاخبرنا أن 

بن ثابټِ اخره أ الي ا اة مى عليه : الا يستوي القاعِدُون من المؤمنين 
رالاوو في سیل الله قال: فَجاءَه بن م موم ومو بها علي , فقا : 
يا رسول له“ والله و سطع الجها لَجَاهَذت» وکان رج اغى > انَل اله على 
رسوا وَج على جي فت حى هٽ ترمض فخي تم سي عله رل 


فوق بعض من الكرامة ومغفرة ورحة منصوبتان بفعله) المقدر وكان الله غفوراً لأوليائه رحيماً 
بأهل طاعته انتهى . قال في الكالين : فعلى هذا قوله تعالى : «إفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً) الخ فيمن قعد بغير عذر والذي قبله فيمن قعد بعذرء والأكثرون على أن القولين 
كلها فيمن قعد بغير عذر وإنغا كرر وأوجب في الأول درجة.» وفي الثاني درجات» لأن المراد 
بالدرجة الظفر والغنيمة والذكر الجميل في الدنياء وبالدرجات ثواب الآخرة» بينت بالإفراد في 
الأول والجمع في الثاني لأن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير انتهى ملخصاً. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري في صحيحه إلى قوله والخارجون إلى 
بدر. 

قوله : (عن صالح بن كيسان) المدني أبو حمد» أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد 
العزيزء ثقة ثبت فقيه من الرابعة (رأيت مر وان بن الحکم) أي ابن أي العاص أمير المدينة الذي 
صار بعد ذلك خليفة . 

قوله : (أملى عليه) يقال أمليت الكتاب وأمللته : إذا ألقيته على الكاتب ليكتب (وهو يملها) 
بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام هو مثل يمليها يلي ولل بمعنى» ولعل الياء منقلبة من إحدى 

اللامين (والله لو أستطيع الجهاد) أي لو استطعته وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار واستحضاراً 

لصورة الحال (وفخذه على فخذي) الواو للحال (حتى همت) أي قربت (ترض فخذي) بصيغة 


آبواب تفسیر القرآن / سورة النساء / ح٣۳۲۲ PMN css‏ 


هذا حدیت حسنْ صحيح . وفي هذا الحدِيث رواية رَجُلٍ من صاب 
الي کل عن رجل, من ن التاپهين. روی سهل بن سَعْدٍ لأنصَارِيّ عن موان بن 
اكم . وَمَروان لَمْ يَسْمَعْ من الي بي وهو من التابعِينَ. 

: حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا عبد الرراتيء أخبرنا ابن جرج قال‎ - PY 
سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن بي عَمارٍ ّث عن بل الله بن باباه عن‎ 
يعلى بن ام قال : «قَلْتْ لَعْمَرَ نما قال الله أن قروا مِنَ الاه إن جِفتَمء وق امن‎ 


المعلوم أي تدق فخذه ية فخذي» أو بصيغة المجهول أي تدق (ثم سري عنه) بالتخفيف 
والتشديد أي كشف وأزيل . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه البخاري . 

قوله: (وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي ) هو سهل بن سعد رضي الله 
عنه (عن رجل من التابعین) هو مروان بن الحکم (روی سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن 
الحكم) بيان لا قبله (ومروان م يسمع من النبي بي وهو من التابعين) قال الحافظ في الفتح بعد 
نقل کلام الترمذي هذا ما لفظه: لا يلرم من عدم الساع عدم الصحبة والأولى ما قال فيه 
البخاري م ير النبي ية . وقد ذكره ابن عبد البرفي الصحابة لأنه ولد في عهد النبي َة قبل عام أحد» 
وقيل عام الخندق» وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمر» فقال ليس ابن 
عمر بأفقه مني ولکنه أسن مني وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم صحبته ونما م يسمع من 
النبي بي وإن كان ساعه مكنا لأن النبى ية نفى أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عثان لما 
استخلف . 

قوله : (سمعت عبد الرحهمن بن عبد الله بن أبي عمار) المكي حليف بني جمح الملقب بالقس 
بفتح القاف وتشدید السين المهملةء مَة نقَة عابد من الثالثةء ولقب بالقس لعبادته (عن يعلى بن 
أمية) بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش وهويعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون 
بعدها تحتانية مفتوحة وهي أمه» صحابي مشهور» مات سنة بضع وأربعين (يحدث عن عبد الله بن 
باباه) بموحدتين بينها ألف ساكنة . 

قوله : (قلت لعمر) أي ابن الخطاب (إغا قال الله أن تقصروا) أي وإذا ضربتم في الأرض 
أي سافرتم فليس علیکم جناح أن تقصروا (وقد أمن الناس) أي وذهب الخوف ف| وجه القصر 


۴1۲ ................... أپواب تفسير القرآن / سورة النساء / ح ۳۲۲۷ 
الناس» فقال عُمرّ: عَجِبْتُ مما عَجبْت من فَذَكَرّت ذلك إرسول الله ى فقَال: 
صدَفَةَ بَصدّقَ اله بها ليم الوا صدقته) . 

۷ ۔ حدثنا محمود بن غیلان أخبرنا عَبدٌ الصمَدِ بن عبد الوارث أخبرنا 
سيد بن عبيد الهُنائيء أخبرنا عبد الله بن شفيقيٍ قال: أخبرنا وري أ 
سول اله ا َل بين ضجتان عفان فقال المُشْركود إن لهرلاءِ صله ِى حب 
لبهم من آبائوم اتاپ وهي عر ايوا امرك ويوا عَلَبهِم ميل وَاجدة. و 
جبرائیل تی الي 1 مر ن يقس اضحابه شطرَينٍ صي بهم ۰ وتقوم طائفة 
رى وراءَهم واوا جذرهُم لهم م ياتي الآخرُون وَيصلون مَعه ركه 


(فقال صدقة) أي قصر الصلاة ني السفر صدقة (تصدق الله) أي تفضل (بها عليكم) أي توسعة 
ورحة (فاقبلوا صدقته) أي سواء حصل الخوف أم لا. قال النووي : في هذا الحديث جواز القصر 
في غير ا لخوف» وفیه ان المفضول إذا رأی الفاضل يعمل شیئاً یشکل عليه دلیله یسأله عنه انتهی . 
وقد استدل بقوله فاقبلوا صدقته من قال بوجوب قصر الصلاة في السفر وقد تقدم الكلام في هذه 
المسألةء في باب التقصير في السقر من أبواب الصلاة . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله : (أخبرنا سعيد بن عبيد اهنائي) بضم الماء وتخفيف النون» البصري لا بأُس به من 
السادسة. 

قوله : (نزل بين ضجنان) بالضاد المعجمة وا لحيم والنون. قال في النهاية هو موضع أو جبل 
بين مكة والمدينة (وعسفان) كعثان موضع على مرحلتين من مكة كذا في القاموس. وقال في 
النهاية : هي قرية جامعة بين مكة والمدينة (فقال المشركون) أي بعضهم لبعض (إن هؤلاء) أي 
للمسلمين (وهي العصر) لا وقع في تأكيد الحافظة على مراعاتما في قوله تعال, إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) (فأجعوا) بفتح الممزة وكسر الميم (أمركم) أي أمر القتالء 
الع فاعزموا عليه (فميلوا عليه ميلة واحدة" أي فاحملوا عليهم حلة واحدة (وأن جبرئيل أق 
النبي باة) قال الطيبي : حال من قوله فقال المشركون على نحوجاء زيدوالشمس طالعة (فأمره أن 
يقسم أصحابه شطرين) أي نصفين وني رواية النسائي نصفين (فيصلي) بالنصب (بهم) وني رواية 
النسائي فيصلي بطائفة منهم (وتقو تقوم) بالنصب (طائفة أخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم) وني رواية النسائي : وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم . قال 
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واجِدَة م ياد هولاءِ جذرَهُمْ وَأسْلِحتهُمْ کون لهم رَكعَةَ رة ورول الله به 
ركعتانِ» . 
هلا حديث حسن صحيح غريب من حي عبد اله بن شقيي» عن 
اپي هريرة . 
وفي الباب عن عَبِ الله بن مَسَعُو وَرَيدِ بن ابت وابنِ عباس وجار 
ابي عياش الزرَقي واب عُمر وَحڏيفة وبي بره وَسَهل بن ابي حَمةَ . وأبو عَياشٍِ 


#or و‎ o 


ل اسمه زید بن ن الصامِت. 


۸ _ حدثنا الْحسنْ , ن امد بن اٻي شيب ابو ملم لزاني أخبرنا 
مُحَمد بن سَلمَةَ الْخَرّاني» اخبرنا محمد بُ ساق عن عَاصِم بن عَُر بن فاده عن 
بيه عن جَدو تاه بن اعمان قال : أل یب مناي هم بنو انرق بر وبر 


ومبشر وکان شیر رجلا صافقا يمول الشَْرَ يهجو به أَصَحَابَ اللي ل ثم م نله 


الطيبى : أي ما فيه الحذرء وفي الكشاف : جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي 
فلذلك مع بینه وبين الأسلحة في الأخذ دلالة على التيقظ التام والحذر الكامل ومن ثم قدمه على 
أخحذ الأسلحة (ثم أي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة) وفي رواية النسائي ثم يتأخر هؤلاء 
ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة (ثم يأخذ هؤلاء) أي الطائفة الأولى (فتكون هم ركعة ركعة) أي 
معه ية وتصلي كل طائفة منها ركعة أخرى لأنفسهم لتكون لكل منها ركعتانء وقال قوم : هو 
حمول على ظاهره وعدوه من خصائص صلاة الخوف . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه النسائي . 

قوله : (وني الباب عن عبد اله بن مسعود وزيد بن ثابت الخ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء 
الصحابة رضي الله عنهم في باب صلاة ا لخوف . 

قوله : (حدثنا الحسن بن أحد بن أي شعيب أبو مسلم الحراني)» بفتح حاء مهملة وشدة 
راء وبنون» نزيل بغداد ثقة يغرب من الحادية عشرة (أخبرنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي 
مولاهم» ثقة من الحادية عشرة (أخبرنا محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازي (عن آبيه) أي 
عمر بن قتادة الظفري الأنصاري المدنيء مقبول من الثالثة . 

قوله: (يقال هم بنو أبيرق) بضم الحمزة وفتح الموحدة مصغراً (ثم ينحله بعض العرب) 
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بض العَرب» م يقول: قال فلن كَذًا وکڏاء فإذاسيمٍ أُصحَابُ رسول ر 
اشن الوا : رال ما قول هذا الشَعْرَ إل هذا لخبي أو كما قال الرجل وقاوا: ١‏ 
ابيرق قالَها . قال وکانوا اهل ب بیت حاجة ج وَفاقة في الجاهلية ي والإسلام > وکان َس 
إِنمَا طعَامُهم بالْمَدِينة لمر والشميرًء وان الرَجُلٌ إذّا کان ا لَه يسار فقَدِمَت صافطة مِنَ 
الشام ِن الذَرمَكِ بتاع لجل نها فحص بها فة وأ لْعِيالٌ انما طعامهُم الم 
والشعِيرء فَقَدِمَت صَافطة مِنْ ن الشام فاع عَمي رِفَاعَة بن رَد جملا من الدَرْمَك 
عله في مرڌ ل في المَفْربة ااځ» درغ سيف فعڍي علي ِن تخت اليْتِء 
نقببٍ المشربة وأخذ الطْعَام ساح . فلم اض اني عَمُي رفاعةء فمالٌ: يا ابن 
جي نهذ عدي ليا في يليت هه قبت مَشربتتا ودب بطعاينا وسادجتاء قال : 
قحسا في الڏار رسالا فقيل لتا قذ راتا ني ابيرق اشتوقوا في ميه لَه ول رى 


ع 
فیما ری إل على بُعضٍِ طعَامکمْ» قال : وکال بنو آبيرق» قالوا - وحن سال في 


أي ينسبه إليهم من النحلة وهي النسبة بالباطل كذا في النهاية . وقال في القاموس : نحله القول 
كمنعه نسبه إليه (قال فلانء كذا وكذا) وقعت هذه الحملة في بعض النسخ مكررة هكذا قال فلان 
وكذا وكذا» وقال فلان كذا وكذا (أو كا قال الرجل) أو للشك من الراوي» أي قال لفظ 
الخبيث» أو قال لفظ الرجل (وقال ابن الأبيرق قاها) أي هذه الأشعار (وكانوا) أي بنو أبيرق (إذا 
كان له يسار) أي غنى (فقدمت ضافطة من الشام) قال في النهاية : الضافط والضفاط : من جحلب 
الميرة والمتاع إلى المدن. والمكاري : الذي يكري الأحمال وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط بحملون إلى 
المدينة الدقيق والزيت وغبرهما (من الدرمك) بوزن جعفر» هو الدقيق الحوارى (فجعله) أي 

فوضعه (في مشربة) في القاموس : المشربة وقد تضم الراء: الغرفة والعلية (سلاح) بكسر السين 
وهو اسم جامع لالات الحرب والقتال يذكر ويؤنٹ (درع وسيف) بيان لسلاح (فعدي عليه) 
بصيغة المجهول أي سرق ماله وظلم» يقال عدى عليه : أي ظلمه (فنقبت) من التنقيب أو النقب 
(فتحسسنا) من التحسس با لاء المهملة : قال في النهاية النجس بالخيم : التفتيش عن بواطن الأمور» 
وأكثر ما يقال في الشرء وقيل التجسس بالجيم : أن يطلبه لغبره» وبالحاء : أن يطلبه لنفسه» وقيل ' 
با جيم : البحث عن العورات» وبالحاء : الاستهاع . وقيل معناما واحد في تطلب معرفة الأخبارء 

وفي القاموس : التحسس الاستهاع لحديث القوم وطلب خبرهم في الخير رفي الدار) أي في المحلة 
(ونحن نسأل في الدار)» جملة حالية (واله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل) هذا مقول قالوا 
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الذار- والله ما ری صَاجبکمْ إل بيد بن سَهل,ٍ وجل ما له صلاخ وسلا فلم 


َم لبيد اخترّط سف وقال: آنا أسرق؟ فوا اطم هذا السَيف أو لمي هذ 
السرقة . قالوا: ك عن ايها لرل فما أت بصاجرها فسالا في الدار حتى لم شك 
نم ابا قال لي عي يا ابن اي لو اتيت رسو اله يه درت ديك ُ. 
قال كَتَادَةَ فأيْت رسول الله اة ملت إن اهل بيت هنا اهل جََاءِ عَمَدُوا إلى عَمي 

اة بن ريد فقوا مرب لَه ادوا لحه وَطعَامه لبروا لينا لاحتاء أا العا 
فلا حاجة لَنا فيه» َال الي کيا : سَامرُ في ذلك ما سَمع بو ابرق انوا َج 


مىر ا co‏ 


منم يالا له اسيو بن عرو كلمو في ذلك وَاجتَح في ديك تاس يِن ال الدارء 
فقالوا: يا رسو الله إن اده بن اعمان وعَمَّه عَمْدا إلى هل ْب ینا ال إسلام, 


o4 Ao. 


رصاح یرمونهم بالسرقة من غير بين ولا ثبت . قال قَتَادَة : بْب رسول الله ل 
كلمت فال عمدت إلى اهل بيت دور مهم لام وَصَلح ترميهم بالسرفة على عبر 


ثبت وبين . قال فَرَجَعْت وَلُوڍذت اني حرجت من بض مالي وم أل رسو اله ي 
في ذلك اني عَمي راع فقَال: يا ابن اي ما صنَعْتَ» ابره ما فال لي 
رَسول الله د قال الله المْسَعَان فلم ْب د نَل القَرَآن : إن رن إليك 


الكتابَ احق لمكم بين الناس, ااا الاين حصيماً بني اير 
واستغفر الله مما فلت لها إن الله کان غفورا رحیماً» وَل َجَاول عَنِ الَيِينَ یختانون 
نمسم إن الله لآ يجب من كان خوانا ثيا . يستَحْفُونَ مِنَ الناس. ولا يسَحْفُون مِنْ 
اله وو مَعّهم - إلى قول - رحيماً. اي و اسشتغفروا اله عفر هم . ومن كسب إِثماً 
نما يَكيِبةُ على نِه إلى وله ونما مين - قَولَهُمْ لبيد - وَلَولا فضل الله عَلَيْكّ 
(رجل منا) : أي هو رجل منا (له صلاح وإسلام) صفة لرجل (اخترط سيفه) أي استله (إليك 
عنا) أي تنح عنا (فما أنت بصاحبها) أي لست بصاحب السرقة (حتى لم نشك أنهم) أي بني أبيرق 
(أهل جفاء) بالنصب صفة لأهل بيت والجفاء بالمد: ترك البر والصلة. (ولا تكن للخائئين 
خصیماً بني أبیرق)» قوله ب بنى أببرق تفسير وبيان للخائنين ( ما قلت لقتادة)» هذا تفسير وبيان )ا 
أمر الله نبيه بالاستغفار منه (أي لو استغفر وا الله لغفر هم) هذا تفسير يتعلق بقوا له تعالى في الآية ء 
ومن يفعل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً» (قوهم للبید) هذا تفسیر 
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رو رلم 2 رر 2ه که ےر ي ي ر مور ا 
ورحمته - إلى قولِه - فسوف نتيه اجر عظيماً. فلما نزل القرآن اټي رسول اله ا 
بالسلاح, رده إلى رفاعَةٌ . قال قاد : لما ايت عي الاح وان شيا قُذ عَشَا 


ولي ا 


أوْعَسا السك يِن أي عِيسى في الْجاميةء َكب أرى إشلمة مول لما اي 
قال : يا ابن جي هو في سيل اء عرفت أن نامه ان صجيحا ڏ ما نَل القرآن 
لج بِشَير ٻالمُشركِينّء فنرل على سلافة نت سَعْدِ ابن سمي رل اله تعّالى : 
ومن يشاققِ سول من بع ما ين لَه ادى ويي غير سیل المُومِنين نوله ما وى 
وله جَهَنم وسات مَصِيرآً. إن الله لا يعفر ان يسرك بوه يعفر ما دُون ذلك لمن 
يشاءُي ومن شرك باه مذ صل صللا بيدا فما رل على سلفة رمَا خسان بُ 
ابت پايات من شر دت رَخلّه ضعت عى راء تم حرجت به رمت به في 
البح » ثم قَالّتٰ: اديت لي شغْرَ حَسَانَ ما كنت تاتيني خي . 

هذا حديتٌُ غريب ل تَعَلَمْ أخدا أَسْنَدَه غير مُحمُدِ بن سَلَمَةَ الْحَرَانيّ . وَرَوَى 
ونس بن كبر َر واج هذا الْخِيت» عن محمد بن إسْحَاق» عن عام بن عمْرَ 
ابن قتا رسلا لم ذكرُوا فيه عن اپيهِ عن جَدءِ. واه بن النغْمَانِ هو حو آبي سيل 
الْخْذْرِىّ لأمَهِ. واو سَعِيدٍ اسَمُهُ سَعْدُ بنْ مالك بن سِنان. 


لقوله تعالى في الآية : ثم يرم به بريئاً . (وكان شيخنا قد عشا أو عسا) هو بالسين المهملة. أي كر 
وأسن من عسا القضيب إذا يبس وبالمعجمة أي قل بصره وضعف كذا في النهاية . وقال في 
القاموس : عسا الشيخ يعسو عسوا وغسواً وعسیاً وعساء» وعسی عَسیٰ کی والنبات عسیٰ 
وعسوا» غلظ ويبس» والعشا مقصورة: سوء البصر بالليل والنهار كالعشاوة أو العمى عشي 
كرضي ودعا عشاً (ني الجاهلية) متعلق بعشا (وكنت أرى) بضم الحمزة أي آظن (مدخولا) قال 
في النهاية : الدخل بالتحريك : العيب والغش والفساد» يعني أن إیانه کان متزلزلا فيه نفاق (فنزل 
على سلافة) بضم سين مهملة وخفة لام وبفاء . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ الأصبهاني والحاكم 
في مستدرکه وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه . 

قوله : (عن أبيه) أي أبي فاختة» واسمه سعيد بن علاقة الماشمي » مولاهم الكوفي مشهور 
بكنيته» ثقة من الثالثة . 
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ARÎ‏ حلاثنا خلا بن ألم البغدًاوي» أخبرنا النضرُ بن ميل عن إسرائيل 
عن وبر َو ابن آبي فاته عن ايه عن عَلِيّ بن ابي طالب قال: «مَا في القرآنِ آي 
اح إلى من هذه الآية : إن الله لا يعفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءٌ)». 


ر0 2 


وهذا حديتُ حسنٌ غريبُ. وابو فاختة اسْمه سَِيد بن عِلافة وثویر نى أا 
هم » وهو رجُل کوفي» وَقَڏ َم مِنْ ابن عُمَرَ وَابن الزبیر» وابن مَهْدِيٰ کان يعْمره 


8 و٤‏ رن ر وگ “ol?‏ ك 
۰ - حدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن ابي زياڊ» المعنى واحد» قالا آخبر 


سفيان بن عيينة» عن ابن مُحَيْصِنِ» عن محمد بن قيس بن مَخْرَمة عن ابي هُريرة 


قوله : (ما في القرآن آية أحب إل من هذه الآية الخ)» لأنما حجة على الخوارج الذين 
زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار» كذا في تفسبر البيضاوي (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به). أي الإشراك به» وهذا نص صريح بأن الشرك غير مغفور إذا مات صاحبه عليه لأنه 
قد ثبت أن المترك إذا تاب من شركه وآمن قبلت توبته وصح إيانه وغفرت ذنوبه كلها التي عملها 
في حال الشرك (ويغفر ما دون ذلك) أي ما سوى الإشراك من الذنوب .(لمن يشاء)يعني من يشاء 
من أهل التوحيد. 

قال العلماء: لما أخبر الله أنه يغفر الشرك بالإيان والتوبةء علمنا أنه يغفر ما دون الشرك 
بالتوبة وهذه المشيئة في من لم يتب من ذنوبه من أهل التوحيد» فإذا مات صاحب الكبيرة أو 
الصغبرة من غير توبة فهو على حطر الشيئة» إن شاء عفر ل وأدخله الحنة بفضله ورحتهء وإن شاء 
عذبه ثم يدخله الحنة بعد ذلك . 

قوله : (وابن مهدي کان یغمزه قليا) أي يطعن فيه فليلا. قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب: قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا بجدثان عنه» وقال في التقريب : ضعيف 
ورمي بالرفض . 

قوله: (عن محمد بن قيس بن خرمة) ب بن المطلب بن عبد مناف المطلبي » قال آبو داود ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر العسكري أنه أدرك اللبي بي وهو صغيرء كذا في تهذيب 
التهذيب. 


۴1۸ .................. أپواب تفسیر القرآن / سورة النساء / ح ۳۲۳۱ 


قل : لما ترت من ْمَل سُوءا بُجر پو شى َلك عَلّى الْمُسلمينَ مََكرْا ديك إلى 
انى ب فَقَال: قاروا وَسَدَّدُوا. وفي كل ما يُصِيبُ الْمُوْمِنْ كفارة حتى الشوكة 
شاکها والنكبة نّا . 

مه ارا ارق 


هذا حديٹ حسنْ غريبٌ. واب مُحْيْصِنِ اسَمهُ عَمَر بن عَبْدِ الرحمنِ بن 


۳1 - حدثنا یحیی بن موسی وعبد بن حمید قالا: أخبرنا روح بن عَبَادَةء 


ت 


عن موس بن بيده قال: أخبرني موی ابن سباع قال سمغت عبد الله بن مر 
خَدت عن ابي بر الصديتي قال: «كنت عند اللي ٤‏ هة ارت عليه هذ الآبً: من 


ره 


عمل سوا بجر پو ولا جذ لَه من دُونِ الله وإيا ولا نصيرآء مال رسول الله ل : یا 
یکر أل فوك ابه آرت علي؛ فلت الى ا رسول الج . قال: ارا فل اعم 


قوله : (من يعمل سوءآ جز به) إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء وا لمحن كا في هذا الحديث 
(قاربوا) آي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصر وا بل توسطوا (وسددوا) أي اقصدوا السداد وهر 
الصواب (حتى الشوكة) با لجر على أن حتى جارة» ويجوز الرفع على أنها ابتدائية والنصب بتقدير 
حتى تجد (يشاكها) بصيغة المجهول» أي يشاك المؤمن تلك الشوكة (أو النكبة) هي ما يصيب 
الإنسان من الحوادث (ينكبها) على بناء المجهول والضمير المرفوع للمؤمن والبارز للنكبة . 

قوله : (وابن حیصن اسمه عمر بن عبد الر حن بن حيصن) بمهملتین مصغراآً وآخره نون» 
السهمي أبو حفص قارىء أهل مكة مقبول من الخامسةء كذا في التقريب. وقال في تهذيب 
التهذيب : ذكره ابن حبان في الثقات . وقال صاحب الكمال في القراءات : كان قرين ابن كثبر قرأ 
على مجاهد وغيره» وكان جاهد يقول ابن حيصن يبني ويرص.» يعني أنه عالم بالعربية والأثر» روي 
له عندهم حديث واحد: كل ما يصاب به المؤمن كفارة. 

قوله : (حدثنا جیی بن موسی) البلخي . 

قوله :(إلا أي وجدت في ظهر ي اقتصاماً)بالقاف من باب الافتعال أي انكسارا وفي بعض 
النسخ انقساماً من باب الانفعال. قال في القاموس : قصمه يقصمه : کسره وأبانه أو کسره ون ۾ 
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بکر؟ فت يا سول اله بابي انت واي ونا َم ْمَل سوه وان لمخريون با عاا؟ 
قال رَسولٌ الله ب : ما َنْب يا أا بكر وَالمُومنونء رون ذلك في اليا حَتى 
تلقو الله ويس لَكم دنوب ر الاخرون يجي يك لهم > تی جروا به يوم 
الْقَيامَةَ» . 

هذا حديتُ غريب . وفي إستادِهِ مَقَالُء موی بن بيده بُصَعّفُ في الْخَدِيثِ 
ضعفه یحی بن سَجید وأحمَد بُ حل » موی ابن سباع مَجهُول. وقد روي هذا 
ليث من غير هذا لوج عن أبي بر ولس له سناد صحيح أبْضاً . في الاب 
عن عَائشة 

۳ - حدثنا محمد بن الى » أخبرنا أبو داد الياليبي» أخبرنا سيان بن 
ُا عن سمال عن عِكرمة عن ابن عباس قال: شيت سَوَة أن بلقا 
الي با ففَالّت: لا لني ومني وَاڄعل يوي لِعَائِشةَ َه ففَعَلَ فرت فلا 


يبن فانقصم وتقصم . قال في النهاية : ويروى انفصاما بالفاء : أي انصداعاً (وأما الآخر ون) أي 
الكافرون (فيجمع ذلك) أي أعبام السيئة . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه أبو بکر بن مردویه في تفسیره (وموسی بن عبیدة) 
بضم العين وفتح الموحدة مصغرآً ابن نشيط الربذي المدني (وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه) رواه أحمد وابن جرير كلاهما بروايات وألفاظ» وفي رواية لأحمد: أن أبا بكر قال: يا رسول 
الله كيف الصلاح بعد هذه الآية «إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً جز به4 
فكل سوء عملنا جزينا به» فقال رسول الله َة : غفر الله لك يا أبا بكر لست تمرض. الست 
تنصب» ألست تحزن» لست تصيبك اللأواء؟ قال: بلی» قال فهو ما تجزون به . 

قوله : (وفي الباب عن عائشة) أخرجه أبو داود الطيالسي وغيره. 

قوله : (أخبرنا سليمان بن معاذ) هو سليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء» ابن 
معاذ البصري النحوي»› ومنہم من ینسبه إلى جده» سیی ء الحفظ يتشيع من السابعة. 

قوله : (خشيت سودة) بنت زمعة بن قي قيس القرشية العامرية»› تزوجها رسول الله مو بمكة 
بعد موت خديجة ودخل علیها بہا» وکان دخوله بها قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وهاجرت 
معه . وتوفیت في آخر خلافة عمر بن الخطاب (أن به يطلقها النبي بي فقالت إلخ). 
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or rey o ٣ 0 of,” © ol 2 0 ۶ 2‏ » 07^7 إل 
جنا عَلَيْهما ان بصلا بينهما صلحاً والصلح خير فما اصطلحا عليه من شيء فهو 


قال الحافظ في الفتح بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي : وله شاهد في الصحيحين من 
حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية انتهى . 

قلت : روى الشيخان عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي لا 
يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . قال الحافظ في الفتح : ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن 
خالد عن هشام : لا أن كرت سودة وهبت . وأخرج أبو داود هذا الحدیث وزاد فيه بیان سببه 
أوضح من رواية مسلم فروى عن أحد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة بالسند المذكور: وكان رسول الله َة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث . وفيه : 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله ب : يا رسول الله يومي 
لعائشة» فقبل ذلك منہاء ففيها وأشباهها نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) الآية (إلى 
أن قال) فتواردت هذه الروايات على أنها خحشيت الطلاق فوهبت . وأخرج ابن سعد بسند رجاله 
ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي ية طلقها فقعدت على طريقه فقالت : والذي 
بعثك بالحق » ما لي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي 
آنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لاء قالت فأنشدك لما راجعتني 
فراجعهاء قالت : فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله ية انتهى . 

قلت : رواية ابن سعد هذه مرسلة فهي لا تقاوم حديث ابن عباس وما وافقه في أن سودة 
خشيت الطلاق فوهبت (فلا جناح عليه) أن يصلحا) من اللإصلاح وهي قراءة الكوفيين» وفي 
بعض النسخ : أن يصالخحا من التصالح وهي قراءة الجمهور والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا: وإن 
امرأة: مرفوع بفعل يفسره. خافت: توقعت. من بعلها: زوجها. نشوزاً: ترفعاً عليها بترك 
مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبخضها وطموح عينيه إلى أجل منہا أو إعراضاً عنها بوجهه. فلا 
جناح عليه أن يصالخحا : فيه إدغام التاء في الأصل في الصادء وفي قراءة يصلحا من أصلح بين 
صلحاً في القسم والنفقةء بأن يترك ها شيئاً لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن 
يوفيها حقها أو يفارقها. والصلح خير: من الفرقة والنشوز والإعراض . قال تعالى في بيان ما جبل 
عليه الإنسان: وأحضرت الأنفس الشح : شدة البخل» أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب 
عنه. المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا 
أحب غبرهاء وإن تحسنوا: عشرة النساءء وتتقوا: الحور عليهن» فإن الله كان با تعملون خبيراً : 
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۳ ۔ حدٹنا عبد بن حمید» أخبرنا بو نعي أخبرنا مالك بن مِغول, عن 
بي السفر عن البرَاء قال : «آخر آي ي آرت أو آخر شي ۽ أنْزلَ فإيستفتونك قل اله 


تیک في الكلالّة4». 


فیجازیکم به» کذا في الجلالين» ف) اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وني رواية ابي داود 
الطيالسي في مسنده: قال ابن عباس فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه ابن المنذر والطبراني والبيهقي . 

قوله : (قال آخر آية أنزلت أو آخر شىء أنزل) الشك من الراوي (يستفتونك) أي عن 
مواريث الكلالة وحذف لدلالة السياق عليه في قوله تعالى : إقل الله يفتيكم في الكلالة4. تقدم 
تفسير الكلالة وما فيه من الاختلاف في باب ميراث الأخوات من أبواب الفرائض . والآية بتامها 
مع تفسيرها هكذا يستفتونك : أي يسألونك عن ميراث الكلالة يا محمد قل الله يفتيكم : يعني أن 
الله بخبركم عا سألتم عنه» إن امرؤ: مرفوع بفعل يفسره» هلك :أي مات» ليس له ولد : أي ولا 
والد وهو الكلالة . 

قال الحافظ ابن كشر : تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في 
وجود الكلالة انتفاء الولد وهورواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه» ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور. وقضى الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والدء 
ويدل على ذلك قوله: وله أخحت فلها نصف ماترك» ولو كان معها أب لم ترث شيئاً لأنه بمحجبها 
بالإجماع» فدل على آنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً لأن الأخحت 
لا يفرض ها النصف مع الوالد بل ليس ها ميراث بالكلية . وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن 
عباس وابن الزبير أغه| كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً أنه لا شيء للأخت لقوله: إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . قال فإذا ترك بنتاً وقد ترك ولداً فلا شىء 
للأحت» وخالفه الجمهور فقالوا ني هذه المسألة لبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر 
بالنصيب» بدليل غير هذه الآيةء وله أخحت: أي لأب وأم أو لأب» فلها نصف ما ترك: أي 
الميت» وهو: أي الأ لأب وام أو لأب» يرثها: أي يرث جيع تركة الأخحت» إن م يكن ها ولد : 
أي ذكرء يعنى أن الأخت إذا ماتت وتركت أخاً من الأب والأم أو من الأب فإنه يستغرق جميع 
مبراث الأخحت إذا انفرد ولم یکن للأخت ولد فان کان نما ولد : ذکر فلا شيء له أو انش فله ما 
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هذا حديث حسن. وابو السفر اسمه سعید بن احمد» ویقال ابن يحمد 
٤ o £ Ao‏ وري وور ر a‏ 
٤‏ -_ حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا احمد بن يونس › عن اي بکر بن عیاش, 


عن بي إسحاق عن البراء قال: جَاءَ رل إلى رسول الله اة فقال : ويا رول الله 
يفوك قل الله فیک فی الكلالة فقَالَ له الى : تَجُزئك آي الصيف». 


فضل عن نصيبهاء ولو كانت الأخحت أو الأخ من أم ففرضه السدس» فلو كانتا أي الأختان 
اثنتين : أي فصاعدآ فله) الثلثان ما ترك أي الأخ وإن كانوا: أي الورثة» إخوة رجالا ونساء: أي 
ذكوراً ونساء فللذكر منم مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم : شرائع دينكم» أن تضلوا: أي محافة 
أن تضلوا والله بكل شيء عليم ومنه الميراث . 

تنبيه : حديث البراء المذكور يدل على أن آخر آية نزلت : «إيستفتونك قل اله يفتيكم € إلخ 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي ب آية الربا» ومجمع بينه) بأن 
الآخرية في حديث البراء مفيدة با تعلق بالمواريث بخلاف حديث ابن عباس ويحتمل عكسه. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (ويقال ابن يحمد) بضم التحتية وكسر الميم . 

قوله : (أخبرنا أحد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي 
التميمي اليربوعي نسب إلى جده ثقة حافظ من كبار العاشرة. 

قوله : (جاء رجل) قال الخطابي : روي أن هذا الرجل هوعمر بن الخطاب ويشبه أن يكون 
إنغا م يفته عن مسألته ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية اعتمادا على علمه وفهمه انتهى ملخصاًء 
(فقال يا رسول اله يستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة) زاد أبو داود في روايته فا الكلالة . وني 
رواية أحمد: جاء رجل إلى النبي بي فسأله عن الكلالة (تجزئك) أي تكفيك (آية الصيف) أي 
التي في آخر سورة النساء وهي قوله تعالى : #ويستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة) الآية . قال 
ا لخحطابي : أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي الآية التى في سورة النساء وفيها إجمال 
وإبهام لا يكاد يتبين هذا امعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر 
سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاءء فأحال السائل عليها ليتبين المراد 
بالكلالة المذكورة فيها انتهى . قال أبو داود بعد رواية هذا الحديث: قلت لأبي إسحاق هو من 
مات ولم يدع ولد ولا والدآء قال كذلك ظنوا أنه كذلك انتهى . 
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0 ا الماد 


To‏ - حدٿنا ابن اپي عَمَرَء أخبرنا سُا عن مسر ويرو عن قيس بن 
مسلم» > عن طارتق بن شاب قال: قال رل ِن الود لمر بن الطاب يا أيير 
المُومبين لو عَلينا نرت هذه الاي : ايوم اقلت كم دينك انت ليم متي 
ورضیت َك الإسلام ديا لانَخْذَنا َلك الم عيداً» فقال عَمر إني ب لاعْلَم اي يوم 
رلت هذه الآية؛ رلت : يوم عَرفة في يوم الجمعة». 


قال الخطابي : اختلفوا في الكلالة من هو؟ فقال أكثر الصحابة : هومن لا ولد له ولا والد. 
وروي عن عمر بن الخطاب مثل قومم» وروي عنه أنه قال: هومن لا ولد له» ویقال إن هذا 
آخر قوليه . وحديث الراء هذا أخرجه أيضاً أحد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري . 

(ومن سورة المائدة) 

هي مائة وثلاث وعشرون آية . قال القرطبي هي مدنية بالإجماع . 

قوله : (قال رجل من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار» بين ذلك مسدد في مسنده 
والطبري في تفسيره» والطبراني في الأوسط» وللبخاري في المغازي من طريق الثوري عن قيس بن 
مسلم : أن ناساً من اليهود» وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ : قالت اليهود» فيحمل على أنهم 
كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جاعة وتكلم كعب على لسانيم (لاتخذنا ذلك اليوم عيدا) أي 
لعظمناه وجعلناه عيدآً لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين (فقال عمر إني لأعلم أي 
يوم أنزلت هذه الآية ء أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة) . 

فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال : لاتخذناه عيداًء وأجاب عمر رضي الله عنه 
بجعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعاناه عيداً. 

والحواب : أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإإشارة» وإلا فرواية إسحاق قد نصت على المراد 
ولفظه : نزلت يوم الحمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد» لفظ الطبري والطبراني وما لنا 
عيدان» وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن بهودياً سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم 
عيدين : يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم 
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ت 


۳٦‏ - حدنا عب بن حمیدء آخبرنا يزيد بن هَارُون» أخبرنا حَماد بن سَلَمةَء 
عن عَمَار ب بن أبي عَمار قال : قرا ابن عباس الیرم اكَمَلْتُ کم ډینکم انمهت 
يكم بتي وَرَضِيت ل الإسلام ديناً4 وَعِنده يردي فقال: و ردت هذه الاي 
عَلينًا اتنا يومها يدا فقال ابن عباس : فإنها رلت في يوم عيدين : : في يوم 
الجمعَة ويوم عَرفة). هذا حدیٹ حسنْ غریب من خدیث ابن عباس . 


TTY‏ - حدثنا خمد بن مبيع » أخبرنا يزيد بن هَارُون» أخبرنا محمد بن 
إسُحاق» عن أبي الرناد عن الأغرجٍ عن ابي هري قال : قال سول اله ل | 
الرحمن ملای سَخاءُ لا بغيضهًا اليل والنهار قال: ارام م افق مد ا 


الحمعة واتخذوا يوم عرفة أنه ليلة العيد» وهذا ک)ا جاء ف الحديث شهرا عید لا ينقصان» 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في الإيان والتفستير وغيرهما» ومسلم 
قوله : [اليوم أكملت لكم دينكم) أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام 

لوأعمت عليكم نعمتي) بإكاله» وقيل بدخول مكة آمنين «إورضيت) اخترت إلكم الإسلام 

ديناً حال أي اخترته لكم من بين الأديان وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي وحده وأخرجه ابن 

جریر في تفسیره . 
قوله : (يين الرحن ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملآن. قال 

الحافظ : : المراد من قوله ملأى لازمه وهو أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا غباية له في عام 

الخلائق (سحاء) به بفتح المهملتين مثقل مدودء أي دائمة الصب . يقال سح به بفتح أوله مثقل» يسح 

بكسر السين في المضارع ويجوز ضمهاء (لا يغيضها) با لمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصها لازم 
ومتعد. يقال غاض الماء يغيض إذا نقص» وغضته أنا أغيضه : أي لا يغيضها نفقة» كا في رواية 
الشيخين› أو لا يغيضها شيء كما في رواية مسلم (الليل والغهار) بالنصب على الظرف : أي فيه 
(أرأيتم) آي أخبروني» وقیل أعلمتم وأبصرتم (ما أنفق) ما مصدرية أي إنفاق الله » وقيل ما 
موصولة متضمنة معنى الشرط أي الذي أنفقه (منذ خلق السماوات) زاد البخاري وغيره والأرض 
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السمَاَاتِ» فاه لم يعض م في یمینه› وعرشه على الْمَاء وبیده الاخرّى الميرَان 
يُحْفْض وَيرَفمٌ». 


هذا حدیٹ حسن صحیح . . وها الْحدِيتُ في تفسیر هَل الأية طوقالت اليهود 
يد اله ملول عت ايده الأية . وها ديت فال انمه بون به كما جاء من عبر 


که و 


ان يسر أو يوم هکذا. قاله غير اڃا من الائ نهم سَفيانْ اوري ومالك بن 
س وابن عيينة وابن المبازك | إن رو هذه انيا ويل ۾ بهاء ولا يقال كيف . 


أي من يوم خلتق الساوات فإنه أي الإنفاق أو الذي أنفق (لم يغض) أي م ينقص (ما في يمينه) أي 
الذي في يينه (وعرشه على الماء) حال من ضمبر خلق ومناسبة ذكر العرش هناء أن السامع هنا 
يتطلع من قوله خلق السماوات والأرض ما كان قبل ذلك» فذکر ما یدل على أن عرشه قبل خلق 
السماوات والأرض کان على الماء» ك وقع في حديث عمران بن حصين بلفظ : كان الله ول یکن 
شيء قبله وکان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض (وبيده الأخرى الميزان) قال الطاب : 
الميزان هنا مثل وإنغا هو قسمته بالعدل بين الخلق (يخفض ويرفع) أي يوسع الرزق على من يشاء 
ويقتر كا يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى» وأئمة السنة على وجوب الان بهذا 
وأشباهه من غير تفسير بل بجرى على ظاهره ولا يقال كيف قاله العيني . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله: (وهذا الحديث في تفسير هذه الآية وقالت اليهود) لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
النبي بيا بعد أن كانوا أكثر الناس مالا (يد الله مغلولة) مقبوضة عن إدرار الأرزاق علينا كنوا به 
عن البخل تعالى عن ذلك قال تعالى : (غلت) أمسكت (أيديهم) عن فعل الخبرات دعاء 
عليهم » وبقية الآية مع تفسيرها هكذا: ولعنوا با قالوا: أي طردوا عن رحة الله بسبب ما قالواء 
بل يداه مبسوطتان : مبالغة في الوصف بالحود» وثنى اليد لإفادة الكثرة» إذ غاية ما يبذله السخي 
من ماله أن يعطي بیده» ینفق کیف یشاء مزن توسیع وتضییق لا اعتراض عليه . 

قوله : (وهذا الحديث قال الأئمة يؤمن به كما جاء الخ) تقدم الكلام في هذه المسألة في باب 
فضل الصدقة من أبواب الزكاة . 

قوله : (أخبرنا الحارث بن عبيد) » الإيادي بكسر الهمزة بعدها تحتانية » أبو قدامة البصري 
صدوق بخطىء من الثامنة . 
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عي عن سيد الْجُرَبْريّ عن عد الله بن شقيي» عن عَائشة شه قلت : وان الي باز 
خرس حت رلت هذه الاي : ورال يمك يِن الاس اخ رسولٌ الله ڳلا 
راس من القة فقال لهم : با آنا الاس انصرفواء فد عصمڼي الله » . 

هذا حدیتُ غريب . 

وروی بَعْضَهُمْ هذا ليت عن الجُربْريّ عن عَبْدِ الله بن شقيني» قال: كان 
الي اة حرس ولم بذكروا فيه عن عَائَة. 

4 - حدثنا عبد الله بن عَبْدِ الرَحمنِء أخبرنا يزيد بُ هارُونٌ أخبرنا شريك» 
عن علي بن بَذِيْمَةَ عن أبي عيذ عن عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ قالّ: قال رسول الله ل : 


قوله : (يحرس) بصيغة المجهول من الحراسة» أي بحفظه الصحابة رضي الله تعالى عنم 
عن الكفار بإواله يعصمك من الناس) أي يحفظك يا محمد ويمنعك منهم» والمراد بالناس هنا 
الكفار. 

فإن قيل : أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد وقد أوذي بضروب من الأذى» 
فكيف يجمع بين ذلك وبين قوله : فإوالله يعصمك من الناس4 . 

قلت : المراد منه أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل» وقيل في الحواب عن 
هذا إن هذه الآية نزلت بعدما شج رأسه في يوم أحد لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا . 

قوله : (هذا حديث غريب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وإسناده حسن 
واخحتلف في وصله وإرساله» والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم في 
مستدركه وقال صحیح الاسناد ول بخرجاه (وروی بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد اله بن شقيق قال : كان النبي ية جرس ولم يذكر وا فيه عن عائشة) قال الحافظ ابن كثر بعد 
نقل كلام الترمذي هذا: هكذا رواه ابن جرير من طريق إساعيل بن علية وابن مردويه من طريق 
أوهيب» كلإ ما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا . 

قوله: (عن علي بن بذية) بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة 
الجزريء كنيته أبو عبد الله مولى جابر بن سمرة السوائي كوني الأصل ثقة رمي بالتشيع من 
السادسة (عن أي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود . 


أبواب تفسير القرآن / سورة المائدة / ح ۳۲۳۹ PV ss‏ 


«لَّما وقعت بنو إشرائیل في المَعّاصِي فنهتهم عَلَمَاؤهُم فلم ينتهوا فَجَالسوهُم في 
مَجالسهم» وواكلُوهُم وشاربوهم» فضرَبَ الله قلوبٌ بعضهم على بعض,ٍ ولعنهم على 
لسانِ اود وعیسی ابن مریم ذلك یما عصوا وکانوا يدون قال فلس 


رسول الله اة کان تکفا > فقال: لآ والّذِي نفيي بيو« حتی اروم اطر» قال 


قوله : (في المعاصي) أي من الزنا وصيد يوم السبت وغيرما (فنتهم علماؤهم) أي اول 
(فلم ينتهوا) أي فلم يقبلوا النهي ولم يتركوا المي (فجالسوهم) أي العلاء (ني مجالسهم) أي 
مجالس بني إسرائيل العصاة ومساكنهم (وواكلوهم) من المواكلة مفاعلة للمشاركة في الأكلء وكذا 
قوله وشاربوهم (فضرب اله قلوب بعضهم على بعض) وفي الرواية الآتية ببعض . قال القاري : 
أي خلط قلوب بعضهم ببعض» يقال ضرب اللبن بعضه ببعض : أي خلطهء ذكره الراغب. 
وقال ابن الملك: الباء للسببية› أي سود الله قلب من لم يعص بشؤم من عصي» فصارت قلوب 
جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ونخالطة بعضهم بعضاً. 
انتھی . 
2 قال القاري : وقوله قلب من لم يعص» ليس على إطلاقه» لأن مواكلتهم ومشاربتهم من 
إكراه وإلجاء بعد عدم انتهائهم عن معاصيهم معصية ظاهرة» لأن مقتضى البخض في الله أن 
يبعدوا عنهم ويماجروهم ويقاطعوهم ولم يواصلوهم (ولعنهم) أي العاصين والساكتين المصاحبين 
(على لسان داود) بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة (وعيسى ابن مريم) بأن دعا 
عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب الائدة (ذلك) أي اللعن (ا عصوا) أي بسبب عصيانم 
مباشرة ومعاشرة (وكانوا يعتدون) أي يتجاوزون عن الحد (قال) أي ابن مسعرد (فجلس 
رسول الله ب وكان متكئاً) أي على أحد شقيه أو مستنداً إلى ظهره قبل ذلك فجلس مستوياً 
للاهتمام بإتعام الكلام (فقال لا) أي لا تعذرون أو لا تنجون من العذاب. أنتم أا الأمة خلف 
أهل تلك الأمة . (والذي نفسي بيده حتى تأطروهم) همزة ساكنة ويبدل وبكسر الطاء (أطرآ) 
بفتح الهمزة مفعول مطلق للتأكيد أي حى تنعوا أمثالهم من آهل المعصية . قال في المجمع : أي لا 
تنجون من العذاب حت تميلوهم من جانب إلى جانب من أطرت القوس آطر ها بكسر طاء أطرا بسكونا 
إذا حنيتهاء أي تمنعوهم من الظلم وتيلوهم عن الباطل إلى احق . وقال الطيبي : حتى متعلقة بلا كأن 
قائلً قال له عند ذكر مظالم بني إسرائيل هل يعذر في تخلية الظالين وشأنم» فقال لا حتى تأطروهم 
وتأخذوا على أيديم . والمعنى لا تعذرون حتى تجبروا الظام على الإذعان للحق وإعطاء النصفة 
للمظلوم . واليمين معترضة بين لا وحتى وليست لا هذه بتلك التي بجيء ا المقسم تأكيدآ لقسمه 
انتھی . 
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َب الله بن عبد الرَحْمنِ قال يزيد : كان سفيان الثوري لا يول فيه عن عَبْدِ الله . هذا 
حدیٹ حسنٌ غریبٌ. 

وقد روي هَذًا الْحَدِيتُ عن مُحَمُدٍ بن ملم بن أبي الوضاح» عن عَلِيّ بن 
بذِيْمَةَ عن بي عُبيدَةَ عن عَبْدِ الله بن مَسَُود عن الي بي نحو هَذّاء وَبعضهُم يقول 
عن ابي عبد عن النبي ٤ي‏ مُرْسل . 

۰“ حدثنا مُحَمدُ بن بار أخبرنا عبد الرّخُمُن بن مَهُدِيّ» أخبرنا سَمْيانُء 
عن علي بن بيه عن بي ية قال : قال سول اله ک4 : ۰إ ني شرائيل لها وَج 

يهم التقص کان الرَجل بهم ری احا بق على الذُب مهاه عن فإذا كان الد لم 
منغ ما وای م أن بون أجي وريه خابط فضرب الله قلوب بعضهم إبعض, 
وَل فيهم القرآن فَال: ولمِنَ ين کفروا مِنٍ بني ٳِسرائيل على ٍسان داود 
وعیسی ابن مریم دك پا عَصوا وکانوا ود4 قرا حت بلغ وولو کاو يمون بالل 
والنىٌ وما ازل له ما اتخذوهُم لاء وَلْكنْ کٹیراً م نهم فاسقون) قال : کان بی 


قوله : (قال یزید) هو ابن هارون (وکان سفیان الثوري لا یقول فيه عن عبد الله) کا ذکره 
الترمذي في بعد بقوله حدثنا حمد بن بشار» أخرنا عبد الرهمن بن مهدي › أخبرنا سفيان إلخ . 
ورواه أيضاً ابن ماجه ذا السند مرسلاً. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ۰ ماجه» قال المنذري وأبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع . 

قوله : (وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذية إلخ) 
وصله الترمذي في| بعد بقوله : حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا أبو داود وأملاه علي» أخبرنا حمد بن 

قوله : (لم يمنعه ما رأى منه) أي ل ينع الناهي ما رأى هومن المذنب من وقوعه على الذنب 
(أن يكون) أي من أن يكون الناهي (أكيله وشريبه) أي مواكل المذنب ومشاربه وخالطه. ولفظ 
أي داود أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل» فيقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا بجحل لك ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . 
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الله کل مکنا قجس فَقال: لا حى ادوا على يد الام فاطِروهُ على الْحَقّ 
اطرآً». 
۳۲4١‏ حدثنا مُحَمدُ بن شار أخبرنا آبو اود واملاه علي أخبرنا محمد بن 
ملم بن أبي الواح عن علي بن بَِيمةَ عن بي ُيده عن عَبْدِ الله عن النِي ل 
۲ _ حدثنا بُو حَفْصٍ عرو بن علي أخبرنا أبو عَاصم أخبرنا مان بنُ 
سَعْء أخبرنا رة عن ابن باس : «ان رجا اتی ال ف فقالّ: يا رَسولّ اله 
: عر 
إلي إا أصبْت الم ار ت لاء واخذتني شهوتي رمت علي الحم > ازل 
الله بویا اها الذِينَ آمنوا لا حرمو يات ما أل اله لک ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدِينء ولوا مِمُا ررَقَكم اله لکل طيباً)». 


هذا حديث حسنْ غريب . راء بهم ِن عبر حَدِيثِ عمال بن سعد مسلا 
ليس فيه عن ابن عباس » وَرَواه الد الْحذّاء عن عِكرمة مُرسلا. 


۴ _ حدثنا عَيدٌ الله بن عَبْدٍِ الرحمن أخبرنا محمد بن يوسفَ أخبرنا 


قوله : (وأملاه علي) أي ألقى علي الحديث فكتبته . 

قوله : (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل (أخبرنا عثمان بن سعد) الكاتب 
المعلم . 

قوله : (فأنزل اله) #إياأيهاالذين آمنوالاتحرمواطيبات ماأحل اله لكم # أي ماطاب ولذ 
من الحلال. ومعنى لا تحرموا لا منعوها أنفسكم كمنع التحريم» أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً ولا تعتدوا) آي ولا تجاوزوا الحد الذي حد 
عليكم في تحليل أو تحريم» أو ولا تتعدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم » > وولا تسرفوا ي 
تناول الطيبات إن اله لا بحب المعتدين 4 حدوده إوكلوا مار زقكم اله حلالاً طیا حلا حال ما 


رزقکم الله . 
قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ابي حاتم وابن جرير. 
قوله : (أخبرنا محمد بن يوسف) هو الضبي الفريابي(أخبرنا أبو إسحاق) هوالسبيعي (عن 
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إسرائيل» أخبرنا أبو إِسَحَاق عن عَمُرٍو بن شرَخپیل عن عرب الطاب أنه قال : 
«اللْمٌ بين نا في الخْمْر بيان شفاءِ فلت التي في ابقر شالوك عن الْخْمْر 
امسر فل يهنا انم كير الاي دجي عر قفرت عَلَيه» قال : الُم ن آنا في 
الْخْمْرٍ بيان شِفاءٍء فرَلّت الي في النسَاءِ هيا ايها الَذِينَ آمنوا لا تفربُوا الصلاة وان 
سکاڙی) دعي عر فقرئت ليو ثم ال: CER‏ 
رلت التي في المَائِدَةٍ: نما ر السَيْطانُ أن وق م بكم العَدَاوةَ وَالبعْصَاءَ في 
لخر امسر | إلى قوله - فهل اش منتهون)» > فدعي عُمَرُ قرت عَليه» فقال: 
اهيا نينا . 


عمرو بن شرحبيل) الممداني أي ميسرة الكوفي ثقة عابد خضرم . 
قوله : (بيان شفاء) بالإضافة أي بياناً شافياً (يسألونك عن الخمر والميسر) أي القماريعني ما 
حكمه)| (قل) هم (فيهما) أي في تعاطيها (إثم كبير) أي عظيم لا بحصل بسببه) من المخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش الآية أي (ومنافع للناس) باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في 
الميسر (وإثمهها) أي ما ينشاً عن من المفاسد (أكبر) أعظم (من نفعهها) لأن أصحاب الشرب 
والقمار يقترفون فيه| الآثام من وجوه كثيرة (فقرئت عليه) أي الآية المذكورة «إنا يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) وبعده (ويصدكم): عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون (فقال) أي عمر (انتهينا انتهينا) أي عن إتياني) أو عن طلب البيان الشافي 
والظاهر هو الأول. وفي رواية أي داود فنزلت هذه الآية : إفهل أنتم منتهون) . 
قال الطيبي : فنزلت هذه الآية يعني قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر4 
الأيتين وفيه| دلائل سبعة على تحريم الخمر: أحدها - قوله : (رجس) والرجس هو النجس وكل 
نجس حرام » والثاني قوله :هومن عمل الشيطان) وما هو من عمله حرام . والثالث: قوله: 
#فاجتنبوه) وما أمر الله تعالى باجتنابه فهو حرام . والرابع : قوله : #لعلكم تفلحون4 وماعلق رجاء 
الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام والخامس قوله: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام . 
والسادس قوله إويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وما يصد به الشيطان عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو حرام . والسابع قوله : «إفهل أنتم منتهو ن معناه انتهوا وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه 
فالاتیان به حرام انتهی . 
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وقڏ روي عن إسرائيل مرسّلا. 


- -حدثنامُحمَد بن اء أخبرنا يع عن ائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
ميسرة : «اعمربنٌ ن الخْطاب» قال : الهم بين لَنا في الْحْمْربَيان شفاء» . 


كر نحو وَهَذَا اصح مِنْ حدِيث مُحمُدِ بن بُوسف. 

٥‏ _ حدثنا عبد بن حمید أخبرنا عبد الله بن مُوسّى» عن إسرائيل عن 
بي إسحاق عن البراء قال: «مات جال من ُصحاب الني ل قبل ان ان حرم الحم 
لما حرَمَتِ الْحْمْر قال رجال: كيف بأصخابنا وقد ماتوا يَسْرَبُون الْخْمُرَ؟ فرَلت: 
ليس عَلَّى الَذِينْ منوا وَعَملوا الصَالٍحَاتِ جنا فيم طْعِمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا وَعَملوا 
الصَالِحَاتِ)». هذا حديتُ حسنْ صحيح . وقد رَوَاءُ شَعْبَةَ عن أبي إسْحاق عن البرَاءِ 


أيضاً . 


قوله: (وقد روي عن إسرائيل مرسلا) ي روي عنه عن ابي إسحاق عن عمروبن 
شرحبيل بلفظ : أن عمر بن الخطاب قال اللهم إلخ» كا بينه الترمذي بعد هذا. 

قوله : (حدثنا محمد بن العلاء) كنيته أبو كريب وهو مشهور بها (عن أي ميسرة) هو كنية 
عمرو بن شرحبيل المذكور في اللإسناد المتقدم (وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف) أي 
حديث وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل بلفظ أن عمر بن الخطاب قال 
أصح من حديث محمد بن يوسف عن أي إسحاق عن عمر» وبلفظ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال» لأن وكيعاً أحفظ من عمد بن يوسف. 

قلت : فيه أن محمد بن يوسف ل ينفرد بلفظ عن عمر بل قد تابعه على هذا اللفظ 
إساعيل بن جعفر عند أبي داود وخلف بن الوليد عند أحهمد. وحديث عمر هذا أخرجه أيضاً أحمد 
وأبو داود والنساثي . وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث صححه علي بن المديني 
والترمذي وکذا قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره . 

قوله : (فلها حرمت) قال الحافظ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وذكر 
روايات تدل على ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا) أي لا حرج 
- عليهم ولا إثم عليهم فيا شربوا من الخمر وأكلوا من مال القار في وقت الإباحة قبل التحريم . 
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۴4٦‏ - حدثنا بذَلِك محمد بن بشار» أخبرنا محمد بن جَعفر عن شعبةَ عن 
اي ساق قال: قال ار بن عا : مات اس من أضخاب رسول, اھ رم 
الصَالِحات ما ینا طوش الا هذا ما حل س ص 

۷ - حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا عبد اريز بن أبي رمه عن إسرائيل عن 
سما عن عكرمة عن ابن عباس قال قالوا : «یا رسول الله ارات يِن ماتوا وم 
يشربُون الْحْمرَ لَمّا نرَلَ ريم الحَمْر؟ فنزلت: ليس عَلَى الَذِينَ آمنوا وَعَهِلّوا 


قال ابن قتيبة : يقال لم أطعم خبزاً ولا ماء ولا نوماً. قال الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكمو ‏ وإن شئت ل أطعم نقاخا ولا بردا 

النقاخ الما والبرد النوم (إذا ما اتقوا) أي إذا ما اتقوا الشرك» وقيل اتقوا ما حرم الله 
عليهم (وآمنوا) يعني بالله ورسوله (وعملوا الصالحات) أي ازدادوا من عمل الصالحات ثم 
(اتقوا وآمنوا) أي اتقوا الخمر والميسر بعد التحريم . فعلى هذا تكون الأولى إخبارآ عن حال من 
مات وهو يشر مما قبل التحريم أنه لا جناح عليه» والثانية خحطاب من بقي بعد التحريم أمروا 
باتقائها والإيان بتحريها. ثم اتقوا: أي ما حرم عليهم في المستقبلء وأحسنوا: أي العمل 
وقيل المراد بالاتقاء الأول فعل التقوى. وبالثاني المداومة عليهاء وبالثالث اتقاء الظلم مع ضصم 
الإإحسان إليه . وقيل إن المقصود من التكرير التأكيد والمبالغة في الحث على الإيان والتقوى وضم 
الإإحسان إليهاء والله بحب المحسنين: أي أنه تعالى بحب المتقربين إليه بالإيان والأع ال الصالحة 
والتقوى والاإحسان. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود الطيالسي . وقد رواه شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء أيضاًء أي كا أن إسرائيل روى هذا الحديث عن أي إسحاق عن البراء كذلك 
رواه شعبة أيضاً عن أبي إسحاق عن البراء. 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني (وهم يشر بون الخمر) جملة حالية (لما نزل تحريم الخمر) 
ظرف بقوله قالوا؛ أي قالوا حين نزل تحريم الخمر. قال في القاموس : لما تكون بمعنى حين 
ولم الجازمة وإلا. 


أبواب تفسير القرآن / سورة المائدة / ح۸٤۳۲‏ › TY ۳۲٤۹‏ 
الصالحات م فيمَا طْعِمُوا إذا ما اقا وَآمنوا وَعَملّوا الصالحات4». هذا حديث 

۳۲4۸ ۔ حدثنا سيان بن یع » أخبرنا حال بن مَخْلَد عن على بن مسر عن 
الأعنش عن إبراهيم عن علقم عن عَبلِ الله قال: لما رلت : اليس عَلَى الَذِينَ آمنوا 
يلوا الصالِحات جنلح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وجلو الصالحات) قال لي 
رَسُول الله ل : رنت نهم هذا حدیٹ حسنْ صحح. ۰ 

۹ _۔ حدثنا ابو سید الأشح» أخبرنا منصور بن وردان عن علي بن عبد 
الأغلى عن أييه عن أبي اَي عن علي قال: لما رت : وله على الاس ّ 
الب من استطاع إليهِ سبيلا» قالوا: يا رسول اله في کل عام ؟ سكت فقاوا: يا 
رسول اله في کل عام قال: لآ وو فت نعم وجبّت» انَل الله عر وجل : و 
اه لَذِينْ آمنوا لإ الوا عن اشيا إن د کم سوك ». 


قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وأخرجه أحمد وزاد في آخره: ولا حولت القبلة قال 
ناس يا رسول الله إخحواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله : وما كان الله 

قوله : (قال لي رسول الله ب قيل لي أنت منهم) قال النووي معناه أن ابن مسعود منهم 
انتھی . وقال الخازن معتاء أن رسول الله ا قيل له إن ابن مسعود منهم يعني من الذين آمنوا 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي . 

قوله : (أخبرنا منصور بن وردان) الأسدي العطار الكوفي مقبول من التاسعة (عن أبيه) 
هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي با مثلثة والمهملة» الكوني صدوق» بهم من السادسة. 

قوله : ني كل عام) بحذف همزة الاستفهام (ولو قلت نعم لوجبت) استدل بظاهره على أن 
الإجاب كان مفوضا إليه ية كا ذهب إليه بعضهم» ورد بأن قوله : لوقلت» أعم من أن يكون 
من تلقاء نفسه أو بوحى نازل أو رأي يراه إن جوزنا له الاجتهادء والدال على الأعم لا يدل على 
الأخحص. قاله الطيبي وغبره (لا تسألوا عن أشياء) قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أصله 
شيئاء مهمزتين بينه) ألف وهي فعلاء من لفظ شيء وهمزعما الثانية للتأنيث» ولذا م تنصرف 
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هذا حديٹ حسنٌ غريب من حديث عَليٌ. 

وفي الباب عن أبي هريرة وَابْنِ عباس . 

10٠‏ حدثنا محل ب مر أب عبد ا يضري أخبرنا روح بن عبادَة 
أخبرنا شعبة أخبرني موی بن انس قال : سَعْتٌ انُس ب مالك يقول: قال جل : 
يا رسولّ E‏ قال: ابوك فلن قال: فَرَلّتٰ: يا ايها الذي منوا لا تسوا 


عن اُشَيّاء إن تد لَكَمْ : َسْوْكمْ4». 


کحمراء وهي مفردة لفظاً مع معنى» ولا استشقلت اهمزتان المجتمعتان قدمت الأول التي هي لام 
المشقة» وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن: أي في زمن النبي بل تبد لكم . المعنى إذا سألتم عن 
أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتی أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنہا 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد وابن ن¿ ماجه» وقد تقدم هذا الحديث 
باسناده ومتنه في باب: كم فرض احج » وبينت هناك أن هذا الحديث منقطع . 

قوله : (وني الباب عن أبي هريرة وابن عباس) تقدم تخريج حديثيه) في الباب المذكور. 

قوله : (حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي (أبو عبد الله البصري) البحراني بالموحدة 
والمهملة» صدوق من كبار الحادية عشرة (أخبرني موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري قاضي 
البصرةء ثقة من الرابعة. 

قوله: (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة القرشي السهمي» وني رواية البخاري أن 
القول. 

فإن قلت : م سأله عن ذلك؟ 

قلت : لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحداً فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى أبيه . 

حی : مإ 


فإن قلت : من أين عرف رسول الله هة أنه ابنه؟ 
قلت : إما بالوحي وهو الظاهر أو بحكم الفراسة» قاله العيني (لا تسألوا عن أشياء الخ) 
اش ھک م اي ن کر سو لقع وقد دده اداي ب م که من 
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هذا حديٹ سن صح غريب . 

o1‏ - حدثنا أحْمَدٌ بن نيع » > آخبرنا يزيد بن هّارونء أخبرنا ماعل بن 
بي خالِڊِ عن قيس بن آبي حازم عن بي بر الصَدَي أل قال: ديا أي الاس انم 
ترون هذه الآية: بيا يه الَذِينَ منوا يكم اشح لا ُضرکم من ضل إذا 
اهدي واني سمغت رسولَ اله کل يقول: إن الناس إذا راا ظَالما فَلَمْ يدوا 
على يديه شك ان يعْمهم اله قاب من . 


هذا حديٹ حسنّ صحيح . 


تقع تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه» ومسائل 
النوازل ليست كذلك وهو كا قال إلا أنه أساء في قوله الغافلين على عادته كا نبه عليه القرطبي . 
وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه : أعظم المسلمين بالمسلمين جرم من سأل عن شيء 
بحرم فحرم من أجل مسألته» وهذا يبون اراد من الأية وليس عا أشار إليه ابن العربي في شيء 
انتھی . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحد والبخاري ومسلم والنسائي . 

قوله : (أنه قال يا أيها الناس) وفي رواية أحمد: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس (إنكم تقرؤون هذه الآية) زاد أبو داود في روايته وتضعونها على 
غو مواضعهاء يعني تجرونها على عمومها وتتنعون عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر مطلقاً 
وليس كذلك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم# انتصب أنفسكم بعليكم وهو من أسماء 
الأفعال» أي الزموا إصلاح أنفسكم واحفظوها عن المعاصي» والكاف والميم في عليكم في موضع 
جر لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور لا على وحدها (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) أي فإذا 
ألزمتم إصلاح أنفسكم وحفظتموهاء م يضركم إذا عجزتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ضلال من ضل بارتكاب المناهي إذا اهتديتم إلى اجتنابها. وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك مكنا (فلم يأخذوا على يديه) أي يمنعوه عن ظلمه 
مع القدرة على منعه (أن يعمهم الله بعقاب منه) أي بنوع من العذاب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحیح) . وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد 
تقدم هذا ا لحديث في باب نزول العذاب إذا م يغيرالمنكرمن أبواب الفتن . 
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وقد روا غير واجد» عن إسماعيل بن أبي خالِدِ نحو هذا الحديث مرفوعاً. 
وَرَوى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. 
۲ س حدثنا سيد بن يعقوبَ الطالقانيّ حدثنا عَبدُ الله بنْ امرك 
أخبرنا عتبة بن آبي حكيم » أخيرنا عرو بن جارية اللخيي عن أبي امي الشعبانيّ 
قال : يت آبا عة الحْسني ملب له : كيف تصنع في هله الآية؟ قال: آی؟ 
4 تغل ی اس آمنوا لیر کار تفر ن ص 
امروف و وتناهوا ٤ء‏ عن المُنكر» تی إا ارب شا مطاعاً» ووی معا ا 


قوله : (وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً إلخ) قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: قد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة 
وار بن حبان ني صحيحه وغيرهم من طرق كثرة عن جماعة كثيرة عن إساعيل بن ابي خالد به 
متصلا مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره . 

قوله : (أخبرنا عتبة بن أبي حكيم) الهمداني بسكون الميم أبو العباس الأردني بضم الهمزة 
والدال بين راء ساكنة وتشديد النون» صدوق بخطىء كثرا من السادسة (أخبرنا عمرو بن 
جارية) بالحيم اللخمي شامي مقبول . وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته : يقال إنه عم عتبة بن 
أي حكيم » ذكره ابن حبان في الثقات له عندهم حديث واحد من رواية أبي أمية عن أبي تعلبة : إذا 
رأيت شجاعاً مطاعاً الحديث (عن أبي أمية الشعباني)الدمشقي اسمه محمد بضم التحتانية وسكون 
المهملة وكسر الميم» وقيل بفتح أوله والميم » وقيل اسمه عبد الله » مقبول من الثانية . 

قوله : (فقلت له كيف تصنع في هذه الآية) وني رواية أبي داود: كيف تقول في هذه الأيةء 
يعنى ما معنى هذه الآية وما تقول فيهاء فإن ظاهرها يذل على أنه لا حاجة إلى الأمر والنهي بل على 
کل مسلم إصلاح نفسه (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (لقد سألت) بفتح التاء بصيغة الخطاب 
(خبيراً) أي عارفاً وعالاً بمعنى هذه الآية (سألت) بضم التاء بصيغة المتكلم (بل ائتمروا) أي 
امتثلوا (بالمعروف) أي ومنه الأمر به (وتناهوا) أي انتهوا واجتنبوا (عن المنكر) ومنه الامتناع عن 
نهيه أو الائتار بمعنى التآمر» كالاختصام بمعنى التخاصم»› ويؤيده التناهي . والمعى ليأمر بعضكم 
بعضاً بالمعروف وتنه طائفة منكم طائفة عن المنكر. 

وقال الطيبي رحه الله : قوله بل ائتمروا إضراب عن مقدر» أي سألت عنها رسول الله اة 
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مورت وإغَجَابَ کل ِي راي برايو َعلَيْك بحَاصّةَ نفيك وع لموم فن من 
ورایکم ما الصَبْرُ فين ثل القَبَضٍ على الْجَمُرِء لِلعَامل يهن مل اجر مين 
زک لود ل تاکز ول نة اه بن ي وڙاقتي غير عتا فيل يا رسول 


وقلت أما نترك مر بالعروف وا بي عن انكر اء على طامر ااي فقال عليه الصلاة والسلام : 
لا تتركوا بل ائتمروا بالمعروف الخ (حتی إذا رأیت) ا ی اا المخاطب خطاباً عاماً. والمعنى إذا 
علمت الغالب على الناس (شحاً مطاعاً) أي بخ مطاع بأن أطاعته نفسك وطاوعه غبرك قاله 
القاري . وفي النهاية : هو أشد البخل» وقيل البخل مع الحرص.» وقيل البخل في أفراد الأمور 
وآحادهاء والشح عام» وقيل البخل بالال والشح,ٍ با مال وبالمعروف (وهوى متبعاً) بصيغة 
المفعول» أي وهوى للنفس متبوعاًء وحاصله ان کل يتبع هواه (ودنيا) بالقصر وهي عبارة عن 
المال والجاه في الدار الدنية (مؤثرة) أي محتارة على أمور الدين (وإعجاب كل ذي رأي برأيه) أي 
من غير نظر إلى الكتاب والسنة» والإعجاب بكسر الهمزة: هو وجدان الشيء حسناً ورؤيته 
مستحسناً بحیث يصير صاحبه به معجباً وعن قبول كلام الغير جنب وإن کان قبيحاً في نفس الأمر 
(فعليك نفسك) منصوب وقيل مرفوع ‏ أي فالواجب أو فيجب عليك حفظها من المعاصي . لكن 
يؤيد الأول وهو أن يكون لاإغراء جعنى الزم خاصة نفسك قرله (د العوام) : أي اترك أمر عامة 
الناس الخارجين عن طريق الخواص (فإن من ورائكم أياما) أي قدامكم من الأزمان الآتية 
(الصر فيهن مثل القبض على الجحمر) يعني يلحقه المشقة بالصبرفي تلك الأيام كمشقة الصابر على 

قبض الجمر بيده (يعملون مثل عملكم) وفي رواية أبي داود: یعملون مثل عملهء أي في غير 
زمانه (قال لا بل أجر خمسین رجلا منکم) قال في اللمعات : يدل على فضل هؤلاء في الأجر 
على الصحابة من هذه الحيثية » وقد جاء أمثال هذا أحاديث أخرء وتوجيهه كما ذكروا أن الفضل 
الجزئي لا ينافي الفضل الكلي . 


وقد تكلم ابن عبد البرفي هذه المسألة وقال : يمكن أن يجيء بعد الصحابة من هوي درجة 
بعض منہم أو أفضل وتار العلماء ء خلافه انتهی . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لیس هذا على إطلاقه بل هو مبني على قاعدتین : 


إحداهما: أن الأعمال تشرف بثمراتهاء والثانية أن الغريب في آخر اللإسلام كالغريب في أوله 
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هذا حديتُ حسنْ غريبٌ. 

r‏ حدنا ا ا ن 
ابن باس ع عن توي لار في هذه الاية: 8 ا لذبن اوا شهادة ت إذا 
حَضراحدكم اموت قال : پرىءَ الناس ينها يري عبر عدي بن بدا وکانا نصرانیین 
يَحتَلِفَانِ إلى الشام قبل الإسلام» فا الشام لَجَارتِهماء وَقَدِم عليهما مول لبي سهم 


وبالعكس. لقوله عليه السلام : بدأ الإإسلام غريب وسیعود غريباً كما بدا فطوبی للغرباء من أمتی 
يريد المنفردين عن أهل زمانمم . 

إذا تقرر ذلك فنقول: الإنفاق في أول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد 
رضي الله عنه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» أي مد الحنطة . 
والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح اللإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرهاء وكذلك 
الحهاد بالنفوس لا يصل المتأخحرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم» 
فكان جهادهم أفضل» ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذها مع عدمهاء ولذلك 
قال عليه السلام يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة 
فكذلك المتأحر في حفظ دينه» وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثة المعين وعدم المنكر. فعلى هذا 
ينزل الحديث انتهى . كذا في مرقاة الصعود. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه بو داود وابن ماجه وابن جریر وابن ابي حاتم 
والحاكم والبيهقي في شعب الإيان . 

قوله: (عن أي النضر) اسمه محمد بن السائثب بن ب بشر الكلبي الكوفي النسابة المفس 
متهم بالکذب ورمي بالرفض من السادسة (عن باذان) قال في التقريب: باذام بالذال المعجمة . 
ویقال آخره نون» أبو صالح » مول أم هانىء. ضعيف مدلس من الثالثة (عن تيم الداري) 
صحابي مشهور. 

قوله : (قال برىء الناس منها) أي من هذه الآية (غيري وغير عدي بن بداء) بفتح الموحدة 
وتشديد المهملة مع المد ووقع عند الواقدي : أن عدي بن بداء کان أخا تيم الداريء فإن ثبت 
فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة لكن ني تفسير مقاتل بن حيان أن رجلين نصرانيين من أهل دارين 
أحدهما من تيم والآخر ماني قاله الحافظ (بختلفان إلى الشام) أي يترددان إليه للتجارة (يقال له 
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ل ورن 


يمال له ديل بن آيي مَريم اة مه جام ِن فضة بريد په لمك معطم تجار 
فمرض» َاوْصّى هما مهما أن يبَلغامايرك أهلَهُ. 

قال توم : : فلمَا مات ادنا ذلك الْجَام فبعناه الف درم ٤‏ اقتسمناه أ 
وعَڍي بن بداءِ» فما قدِمُنا إلى هله فعا ايهم ما کان معنا وَفمَدوا الْجامء فسالونا 
عله فقَلنًا: : ما ترك غير هذا وما دَفعَ إِلَينا عَيره. 

لتو لما ألمت بعد دوم رسول الله ية المدينة َنْب يِن ذلك 

تيت اهل برهم الْحْبن ودبت ام خمسمائة رهم ابرم أن عند 
صاجبي ناء انرا و رسول اله کی سام اي فلم جدوا مرم م أن يستَحلفوه 
بمَايعْظمٌ , و عل امل دين فَحلّفَ انَل اله : يا يها اين منوا شماه بم إا 
حضر اُحدَکم موب - إلى قوله - او يخافوا أن ترد يمان بَعْدَ يانه ). 


بديل بن أي مريم) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة مصغراً. ووقع في رواية ابن جريج أنه كان 
مسلماً» وكذا أخرجه بسنده في تفسيره (ومعه جام) بابجيم وتخفيف اليم : أي إناء (يريد به الملك) 
أي ليبيعه منه (وهو عظم تجارته) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمةء أي معظم أموال 
تجارته أو بكسر العين المهملة وفتح الاه الى وعظم الئيء کره (فمرض) أي بدیل السهمي 
(فأوصى إليهما) أي إلى تميم وعدي . 

وفي رواية أن السهمي ال مذ كور مرض» فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليها 
(أن يبلغا) من الإبلاغء أي يوصلا (ما ترك) مفعول أول ليبلغا (أهله) مفعول ثان (فلما مات) أي 
بديل (وفقدوا الجام) أي فقد أهل بديل الجام المذكور ول مجدوه في متاعه (تأثمت من ذلك) أي 
تحرجت منه . قال في النهاية : يقال تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به من الاثم » ک) يقان تحرج إذا 
فعل ما يخرج به من الحرج (عند صاحبي) أي عدي بن بداء (فأتوا) أي هل بديل (به) أي 
بعدي بن بداء (فسأهم البينة) أي طلب النبي ية من أهل بديل البينة على ما ادعوه (فلم بجدوا) 
أي البينة (أن يستحلفوه) أي عدياً (فحلف) أي عدي . 

قوله : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) الخ الآية بتامها مع تفسيرها هكذا بيا ابيا 
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ارتفع اثنان لأنه خبر المبتداً 
بتقدير المضاف أي شهادة بينكم حينئذ شهادة اثنين أو فاعل شهادة بينكم على أن خبرها حذوف 
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أي فيم نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان . وأضاف الشهادة إلى البين توسعاً لأنها جارية بينهم» 
وإذا حضر: ظرف للشهادة» وحين الوصية : بدل منه» ذوا عدل منكم : يعني من أهل دينكم 
*وملتكم يا معشر المؤمنين . وقیل معناه من أقاربكم وھما صفتان لائثنان . 


واختلفوا في هذين الائنين» فقيل هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي» وقيل 
هما الوصيان لأن الآية نزلت فيهم| ولأنه قال تعال : فيقسان بالله . والشاهد لا يلزمه يون وجعل 
الوصي اثنين تأكيداء فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور كقولك شهدت وصية فلان بجعنى 
حضرت› أو آخران : کائنان من غیرکم يعني من غير أهل دینكم وملتكم وهم الكفار» وقيل من 
غير عشیرتكم وقبیلتکم وهم مسلمون» والأول هو الأنسب بسياق الآية» وبه قال أبو موسى 
الأشعري وابن عباس وغيرهماء فيكون ني الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في 
السفر في خحصوص الوصايا كا يفيده النظم القرآني. ويشهد له السبب للنزول. فإذا م يكن مع 
الموصي من يشهد على وصيته فلیشهد رجلان من ُهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته 
حلفا بعد الصلاة انیا ما کذبا ولا بدلاوأن ما شهدا به حق فیحکم حینئذ بشهادتې) فان عثر بعد 
ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر 
عليهم| من خيانة أو نحوهاء هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره. وبه قال سعيد بن المسيب 
ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلاني وابن سيرين وجاهد 
وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيدة وأحمد بن حنبل» وذهب إلى الثاني أعني تفسير ضمير منكم 
بالقرابة أو العشبرة» وتفسيرغيركم بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة » وذهب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وغيرهم من الفقهاء إلى أن الآية منسوخة» واحتجوا بقوله «ممن ترضون من الشهداء» وقوله : 
(وأشهدوا ذوي عدل منکم) والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدولء وخالفهم الجمهور فقالوا الأية 
محكمة وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح على النسخ . 


وأما قوله تعالى : لإمن ترضون من الشهداء# وقوله : بإوأشهدوا ذوي عدل منكم ) فه| 
عامان في الأشخاص والأزمان والأحوالء وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض والوصية 
والظاهر أن هذا الشرط قيد في قوله آخران من غيركم فقط . والمعنى ينبغي أن يشهد اثنان منكم 
فإن تعذر كا ني السفر فمن غيركم وقيل هو قيد في أصل شهادة وذلك أنسب على تقدير تفسير الأية 
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باتخاذ الوصيون في الأرض (فأصابتكم مصيبة الموت) يعني فنزل بكم أسباب اموت فأوصيتم إليهعا 
ودفعتم ما لكم إليهماء ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم ويا تركتم فارتابوا في أمرهما وادعوا عليه) 
خيانة» فالحكم في فيه نكم تحبسون| : أي توقفون] وهو استئناف کلام أو صفة لقوله أو آخران من 
غيركم أي وآخران من غبركم محبوسان والشرط بجوابه ا محذوف المدلول عليه وآخران من غيركم 
اعتراض بين الصفة والموصوف. من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصرء وبه قال عامة 
المفسرين. ووجه ذلك أن هذا الوقت كان معروفاً عندهم بالتحليف بعدها فالتقييد بالمعروف 
المشهور أغنى عن التقييد باللفظ مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت وذلك لقربه من 
غروب الشمس» فيقسان : أي الشاهدان على الوصية أو الوصيان بالله إن ارتبتم أي إن شككتم 
في شأنهما واتهمتموهما. فحلفوهما: وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في إشهاد الكفار لأن 
تحليف الشاهد المسلم غير مشروع . 


ومن قال الآية نازلة في حق المسلم قال إنها منسوخة» وقوله إن ارتبتم : اعتراض بين يقسمان 
وجوابه وهو لا نشتري به أي بالقسم ثمتاً: أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية 
الزائلة » ولو كان ذا قر : أي ولو كان المشهود له أو المقسم له ذا قرابة مناء ولا نكتم شهادة الله : 
إغا أضاف الشهادة إلى الله سبحانه لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها (إنا إذا من الآثمين) يعني إن 
كتمنا الشهادة أو خنا فيهاء فإن عثر: يقال عثر على كذا اطلع عليه ويقال عثرت منه على خيانة أي 
اطلعت وأعثرت غيري عليه ومنه قوله تعالى : إوكذلك أعثرنا عليهم 4 وأصل العثور: الوقوع 
اشوا عل ا وقيل اهجوم على شيءَ م جم عليه غیره وکل من اطلع على آمر کان قد 
عليه قيل له قد عثر عليه . والمعنى أنه إذا اطلع وظهر بعد التحليف على أنه أي الشاهدين أو 

الرسين عل لحلاف ف ان الاثنين وصيان أو شاهدان على الوصية استحقا إثماً: أي فعلا ما 
يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اته| به وادعيا أب) ابتاعاه من المت أو 
أوصى لهمابه »فآخران : أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران من أولياء الميت» يقومان مقامها : 
أي مقام اللذين عثر على أنا استحقا إثماًء فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق» من الذين 
استحق عليهم : على البناء للفاعل قراءة علي وابن عباس وأبي رضي الله عنهم » أي من أهل الميت 
الذين استحق عليهم الأوليان من بينم أي الأقربان إلى ال ميت الوارثان له الأحقان بالشهادة 
ومفعول استحق محذوف» اي استحقا علیهم أن عبر دوهما لقیام بالشهادة لاا حقهما ویظهروا با 
كذب الكاذبين» وهما في الحقيقة الآخران القائان مقام الأولين على وضع المظهر مقام المضمرء 
وقرىء على البناء للمفعول وهو الأظهر أي من الذين استحق عليهم الإثم أي جني عليهم وهم 


Sesser ۲‏ أبواب تفسير القرآن / سورة المائدة / ح٣٥۲٣‏ 


فام عَمْرُو بن العّاص وَرَجُل آخر حلفا فنزعت الْحْمْسمائة رهم من عَدِيّ 
ابن بَدَاءٍ. 

هذا حدیث حسنٌ غریب إسناة ليس بصجیح,ِ . وأ بوالنضر الذي وى عن محمد بن 
إسخاق هذا الحديت هو عدي محمد بن السائب الْكَلي تى أبا الْضرِء وقد ترک 
هل اليم بالحديث» وهو صَاجِب افير سمعت محمد بن إسماعيل يقولٌ: 
مح بنْ سئب الكلبي يى با اضر ولا نَعْرف لِسَالم أبي انر الْمَدِيني رواية 
عن ابي صالحٍ موی ام انیء. وقد ری عن ابن عباس شيْءُ من هذا على 
الاخيصار من غير هذا الوجه. 


آهل اميت وعشيرته . فالأوليان مرفوع على أنه حبر لبتدأعحذوف كأنه قيل ومن ما فقيل الأوليان أو 
هو بدل من ضمير في يقومان أو من آخران» فيقسان بالله : أي فيحلفان على خيانة الشاهدين 
ويقولان: لشهادتنا أحق من شهادتا: يعني أياننا أحق وأصدق من أيماناء وما اعتدينا : أي ما 
تجاوزنا الحى في أيمانناء وقولنا إن شهادتنا أحق من شهادة هذين الوصيين الخائنين. إنا إذاً ن 
الظالين : أي إن حلفنا کاذبين» ذلك ادنی أن یأتوا بالشهادة على وجهها: يعني ذلك الذي حكمنا 
به من رد اليمين على أولياء ا ميت بعد أيانم أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني أن يأي 
الوصيان وسائر الناس بالشهادة على وجهها الذي تملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة» أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيانهم : أي وأقرب أن بخافوا أن ترد الأيان على أولياء ا ميت فيحلفوا على 
خيانتهم وكذيهم فيفتضحوا أو يغرموا فر با لا بجلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكمء واتقوا الله 
بترك الخيانة والكذب» واسمعوا: ما تؤمرون به سماع قبول» والله لا مدي القوم الفاسقين : 
الخارجین عن طاعته إلى سبیل الخبر (فقام عمر و بن العاص ورجل آخر) سمی مقاتل بن سلیان 
في تفسيره الآخر المطلب بن أي وداعة» وهو سهمي أيضاً 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير (ولا نعرف لسا أي النضر 
المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء) مقصود الترمذي أن أبا النضر الذي وقع في إسناد هذا 
الحديث هو محمد بن السائب الكلبي » فإن روايته عن باذان أي صالح معروفة» وليس أبو النضر 
هذا سال أبا النضر المديني لأنه لا يعرف له رواية عن باذان أبي صالح مولى أم هانىء . 

قوله : (عن ابن أبي زائدة) هو بحيى بن زكريا (عن محمد بن أبي القاسم) الطويل الكويء 
نقة من السادسة. 
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ro4‏ ۔ حدٹنا سيان بن وکیع » أخبرنا خی بن آم عن ابن بي رَه 
عن مُحمدِ بن أبي الام ۽ عن عب امَك بن سيڍ بن بر عن بيه عن ابن باس 
قال: : «خرَح رجل مِنْ بني سم م تيم الذّارِيّ عي بن بدا فْمَاتَ اسي 
أرْض, ليس بها مسلم» > فما قدمابترکټه فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذَهُب» 
فاحلَفْهّمَا سول الله اة وَجْدوا الْجام بم فقيل : اشتریناه مِنْ ت وَعَِيٰ 
فقام رجلانِ مِنْ ارَليَاءِ السهمي فحلا بالل هادا احق من شهادَيَهماء ون الْجَم 
إصاجريمْ. قال : وَفيهم رّت: یا يها الَذِينْ منوا شَهادة بنك )». هذا حديتُ 
حسنْ غریب وهو حديتُ ابن بي زائدَة. 


۴0٥‏ ۔ حدتا الحسنْ بن قَرَعَةَ الْبَصريّء أخبرنا سفيانٌ بن حپیب» حد نا 
سَعِيدٌ عن قَتادَة» عن لاس بن عَمُرو عن عَمارِ ب بن یاسر قال : قال رسول الله کل : 


قوله : (خرج رجل من بني سهم) هو بديل بن أبي مريم» المذكور في الحديث المتقدم (مع 
تميم الداري) يعني قبل أن يسلم هو كا تقدم » وعلى هذا فهو من مرسل الصحابيء لأن ابن عباس 
لم يحضر هذه القصة وي الرواية المتقدمة أنه رواها عن تيم نفسه. ويجحتمل أن تكون القصة وقعت 
قبل اللإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهمء > فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا 
إلى النبي بء فلعلها كانت بمكة سنة الفتح (خوصاً) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو 
اللشددة في آخره صاد مهملة. قال ابن الحوزي : صیغت فيه صفائح مثل الخوص من الذهب 
معناه منقوشا فيه حطوط دقاق طوال كا-خوص وهو ورق النخل (من أولياء السهمي) أي من أولياء 
السهمي المذكور الذي مات . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود في القضاياء وأخرجه البخاري في 
صحيحه فقال: وقال لي علي بن عبد الله : يعني ابن المديني فذكرهء قال الحافظ : أخرجه المصنف 
يعني البخاري في التاريخ فقال حدئنا علي بن المديني وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر 
بقوله وقال لي في الأحاديث التق سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون 
موقوفة» وأما من زعم أنه يعبر بها فيم أخذه ني المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . 
قوله : (حدثنا الحسن بن قزعة) بفتح قاف وسكون زاي وفتحها وبعين مهملة : أبن عبيد 
الهاشمي أبو علي البصري صدوق من العاشرة (أخبرنا سفيان بن حبيب) البصري البزاز أبو 
محمد وقيل غيرذلك ثقة من التاسعة (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن خلاس بن عمرو) 


:3 .............. أبواب تفسير القرآن / سورة المائدة / ج ٠۲٣۹‏ 
گە هر ر ر ھم ےرم ر مو o‏ رة ري م ِ‫ م 
«انزلت المائدة من السماء خبزا ولحماً» وامروا ان لا یخونوا ولا يدخروا غد فخانوا 
وَادخرُوا ورفعوا غد فمسخوا قَرَدَةَ وخنازیرً» . 

هذا حدیت غريب . وَرواه بو عاصم وغبر اجا عن سيد بن بي عروبة» عن 
اة عن جلاسٍ » عن عمار موقوفاً› ولا عرف مرفوعاً ر من حدیث الْحَسّن بن 
َرَعَهَ. 

۳۲۹ حدثنا حمید بن مَسْعْدة أخبرنا سيان بنْ حپیب» عن سَڃِيدِ بن ابي 


fo o 


عروبة نحو وه ولم يرفعه . وهذا اص من حديث الْحَسَن بن قَرَعَةَ» ولا نعْلم للحديث 
المرفوع اصلا. 


بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام ثقة› وقد صح أنه سمع من عبار. 

قوله : (أنزلت المائدة) قال الراغب: المائدة الطبق الذي عليه الطعام ويقال لكل منبا 
مائدة. أي على الحقيقة المشتركة أو على أحدهما مجازاً باعتبار المجاورة أو بذكر المحل وإرادة الحال 
(خبزاً ولحماً) نمييز (وأمر وا) بصيغة المجهول (ولا يدخروا) بتشديد الدال المهملة المبدلة من 
الذال المعحمة من باب الافتعال من الذخرة وهو التخبية (لغد) أي ليوم عقب يوم نزول المائدة أو 
لوقت مستقبل بعده (فمسخوا) أي فغير الله صورهم اللإنسانية بعد تغيير سيرتهم الإنسية (قردة 
صورته إل أخرى أقبح ومسخه الله قرداً فهو مسخ ومسیخ . وقال الطيبي حالان مقدرتان كقوله 
تعالى : إوتنحتون من الجبال بيوتا) قيل الظاهر أن شبابهم مسخوا قردة وشيوخهم خنازير. 

قوله: (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن ابي حاتم وابن جریر (رواه بو عاصم) اسمه 
الضحاك بن مخلد النبيل . 

تنبيه : ذكر الترمذي حديث عار المذكور في تفسير قوله تعالى : قال لله إني منزها عليكم 
فمن یکفر بعد منم فإني أُعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين) . 

قال الحافظ ابن كثبر في تفسيره بعد ذكر عدة آثار عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم 
ما أفظه : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على ر بني إسرائيل يام عيسى ابن مريم إجابة من 
الله لدعوته» وكا دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : قال الله إني منزها عليكم 
الآية. 
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٤ ا‎ o ls, (f rr Fa ٤ 
-حدثنا ابن ابي عمر» أخبرنا سفيان عن عمرو بن دِينار عن طاوس عن ابي‎ ۷ 
2 ا“‎ o u a ى و‎ 
هريرة قال : «يلقى عِيسى حجته فلقاه الله في قوله: ود قال الله يا عيسى أبن مريم‎ 


وقال قائلون : إنها ل تنزل فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله : (أنزل علينا مائدة 
من الساء) قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال حدڻنا ابن 
ا لمثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة إغها 
ل تنزل» وهذه أسانيد صحيحة إلى جاهد والحسن . وقد يتقوى ذلك بأن خر المائدة لا تعرفه 
النصارى وليس هو في كتابہم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما يتوفر الدواعي على نقله وکان 
يكون موجوداً في كتابہم متواترآً» ولا أقل من الآحاد» ولكن الجمهور على أنها نزلت» وهو الذي 
اخحتاره ابن جریر قال لأن الله تعالی أخبر نزو ها في قوله تعالى : إن منزها علیکم فمن یکفر بعد 
منکم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العا مين قال ووعد الله ووعيده حق وصدق» وهذا 
القول والله أعلم هو الصواب كا دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . انتهى كلامه 
باختصار یسیر. 

قوله : (یلقی عیسی حجته) أي یعلم وینبه علیها (وإذ قال اله یا عیسی ابن مریم) اختلف 
المفسرون في وقت هذا القول» فقال السدي : قال الله يا عيسى هذا القول حين رفعه إلى السماء 
بدليل أن حرف إذ يكون للهاضي . وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة 
بدليل قوله : يوم مجمع اله الرسل) وذلك يوم القيامة وبدليل قوله: هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم) وذلك يوم القيامة . وأجيب عن حرف إذ» بأنها قد تجيء بمعنى إذا كقوله: لو ترى إذ 
فزعوا) يعني إذا فزعوا وقال الراجز: 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلى 

«إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله استفهام ومعناه الإنكار 
والتوبيخ لمن ادعى ذلك على عيسى عليه السلام من النصارى» لأن عيسى عليه السلام م يقل هذه 
المقالة» فإن قلت: إذا كان عيسى عليه السلام لم يقلها فما وجه هذا السؤال له مع علمه بأنه م 
يقله؟ 
٠‏ قلت: وجه هذا السؤال تثبيت الحجة على قومه وإكذاب همم في ادعائهم ذلك عليه وأنه 
أمرهم به فهو كا يقول القائل الآخر: أفعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعله وإنما أراد تعظيم ذلك 
الفعل فنفى عن نفسه هذه المقالة وقال: ما قلت مم إلا ما أمرتني به» أن اعبدوا الله ربي وربكم 
فاعترف بالعبودية وأنه لیس بإله كا زعمت وادعت فيه النصارى. 


۳ ............... آپواب تفسير القرآن / سورة المائدة | ح۸١۲٣‏ 
نت فلت للناس, وني وي إلهَين ِن دُونِ اله قال أبو هريرة عن عن الي کا 
لاه الله : : إسبخانك ما کون ِي ن قُولَ ما لس لي بحىٌ)» اليه كلها 

هذا حديث حسن صح . 

۸ ۔ حدئا فة أخبرنا عبد الله بن وء عن يي عن آي عبد 
الرحمن الْحبليّ عن عَبْدِ الله بن عرو قال: «آخجر سُورَةٍ أنزلّت سور الْمَائِدَّة 


والفتح ». 


(قال أبو هريرة عن النبي بَة) أي قال رواية عنه ي (فلقاه الله) أي علمه الله (سبحانك) 
أي تنزيهاً لك عا لا يليق بك من الشريك وغيره (ما يکون لي) أي ما ينبغي لي (أن اقول ما ليس 
لي بحق) أي أن أقول قولا لا حى لي أن أقوله (الآية كلها) بالنصب أي أتمها كلها وبقية الآية مع 
تفسيرها هكذا «إن كنت قلته فقد علمته» أي إن صح أني قلته فيما مضى فقد علمته . والمعنى أني لا 
أحتاج إلى الاعتذار لأنك تعلم أني ل أقله ولو قلته علمتهء لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ماي 
نفسك» أي تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك . إنك نت علام الغيوب : 
تقرير للجملتين معاً لأن ما انطوت عليه النفوس من جلة الغيوب ولأن ما يعلم علام الغيوب لا 
ينتهي إليه علم أحد. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه ابن أي حاتم . 

قوله : (عن حيي) بضم الحاء المهملة وياءين من تحت الأولى مفتوحة هو ابن عبد الله بن 
شریح المعافري المصري› صدوق بهم من السادسة. 

قوله : (آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح) قال السيوطي في الإتقان يعني إذا جاء نصر 
الله ويدل على ذلك قول ابن عباس الآتي آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح . 

فإن قلت ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عمرو هذا وبين ما رواه الشيخان عن 
البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالةء وآخر سورة نزلت 
برأءة. 

قلت: قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب با عنده. وقال 
القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ية وكل قاله بضرب 
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هذا حدیث حسن غریب . وقد رو عن ابن عباس ان قال : «آخر سورةٍ 
نزتٌ: إذا جاءَ نصر الله والفتح». 
ا سورة الأنعام 


۹ _۔ حدثنا ابو كريب أخبرنا ماويه بن هشام »> عن سَفيانَ عن بي 
إسحاقء عن اة بن كغ عن علي أن با جَهُل,ٍ قال لني ل : إنا لا ديك 
وَلَكنْ كدب بما چئت په فارَلَ الله تعَالی : فانم ل بولك وَلكنْ الظَالِمينَ 
بآياتِ الله جارد 


عن ابي اشاق عن ًه PTE‏ قال لی کا رر نر ول ي فيه عن 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الحاكم (وقد روي عن ابن عباس أنه قال 

إلخ) وصله مسلم . 
(ومن سورة الأنعام) 

هي مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة هي : وما قدر وا الله حق قدره) إلى آخر ثلاث 
آيات «إقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم إلى آخر ثلاث آيات وهي مائة وخس أو ست 
وستون آية . 

قوله: (عن ناجية بن كعب) الأسدي ثقة من الثالثة . 

قوله : (إنا لا نكذبك بل نكذب ما جئت به) أي لا نكذبك لأنك صادق ولكن نحسدك 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) قال في تفسير الجلالين قد للتحقيق» نعلم أنه: أي الشأن 
ليحزنك الذي يقولون لك من التكذيب فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك صادقء وفي 
قراءة بالتخفيف» أي لا ينسبونك إلى الكذب . ولكن الظالمين : وضعه موضع الضمير. بآيات 
الله : أي القرآن. يجحدون: يكذبون. 
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dl. 3.‏ 
علي » وهذدا اصح . 

۳۲1 حدنا اين آبي عر أخبرنا سيان عن عرو بن ڊينار سمح جاپر بن 
عبد الله يقولٌ : ولم ّت هذ الاي : قل هو الا على ان عت ليم عَذَابا من 
نوق وين تخت ارجم فقال اي غ : اذهك مارت : ويسم شيعا 
ويزِیق بعك باس بعض ) قال الى : هاتانٍ هون و اتان اسن . هذا 
حدیٹٰ حسنٌ صحيح . 

1۲ - حدثنا لجسن بن عر عن إسماعِيل بن عياش عن آي کر بن 
ي مرم ساني عن رَاشِڍِ بن سعد بن ابي فاص عن التي کل في هَل الآية: 
قل لاور على أن عت علي دابا من فوم اومن تحت ارَجُلکٌ فقال 
الي : م إنها كائنة نة ولم أت تويلا بعد . 

قوله : (وهذا أصح) أي الإسناد الثاني بترك ذكر علي أصح من الإسناد الأول. وحديث 
علي هذا أخرجه الحاكم أيضاً. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

قوله : إعذاباً من فوقكم) أي من الساء كالحجارة والصيحة أو من تحت أرجلكم) 
كالخسف والرجفة . (أعوذ بوجهك) وني رواية : أعوذ بوجهك ا فلا نزلت «یلیسكم 
شيعا أي خلطكم فرقاً حتلفة الأهواء #ويذيق بعضكم بس بعض 4 أ ي بالقتال (هاتان) أي 


خحصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعضص (أهون) من بعث العذاب من الفوق أو من 
التحت (أو هاتان أيسر) شك من الراوي . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي وابن حبان وابن جرير 
وابن مردویه . 

قوله : (عن راشد بن سعد) المقرىء بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم 
ياء اللسب الحمص»› ثقة كثر الإإرسال من الثالثة . 

قوله : (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (إنها) أي الخصلة المذكورة من بعث العذاب من 
الفوق أو التحت (كائنة) واقعة في بعد (ولم يأت تأويلها) أي عاقبة ما فيها من من الوعيد (بعد) بالبناء 
على الضم يعني إلى الآن . 

فإن قيل هذا الحديث صريح في أن الرجم والخسف كائنان في هذه الأمة» وحديث جابر 
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1Y‏ حدشا عل ب حرم أخبرنا عِيسّی بن بوس» عن الأعمشٍ» »> عن 
إبراهيم» عن عَلقَمة عن عبد الله قال : لما رلت : ودين انوا ولم يأبو إيمانهم 
طلم 4 شق ذلك عَلّى الْمُْلِمِينَ فقالوا : يا رسول الله وأا لا يظْلِم نَمْسَهُ؟ قال: ليس 


ا لمذكور يستفاد منه أني) لا يقعان لأن النبي به استعاذ من . وقد روی ابن مردويه عن ابن عبا 
عن النبي ب قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاًء فرفع عنهم اثنتين وأ أن يرفع عنم 
اثنتين ؛ دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا 
يذيق بعضهم بأس بعض فرفع الله عنهم الخسف والرجم » وأ أن يرفع عنهم الأخريين» فما وجه 
التوفيق . 

يقال : إن الإعاذة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان حصوص وهو وجود 
الصحابة والقرون الفاضلةء وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم ويجحتمل في طريق الجحمع أن 
يكون المراد أن ذلك لا يقع لحميعهم وإن وقع لأفراد منهم غير مقيدة بزمان كا في خحصلة العدو 
الكافر والسنة العامة» فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه في حديث: إن الله زوى 
لي مشارق الأرض ومخاربا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها ا لحديث وفيه : وإني سألت رب أن لا 
مهلك أمتي بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق 
بعضهم بأس بعض فقال يا حمد: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم 
هلك بعضاً. وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح » فلا كان تسليط العدو 
الكافر قد يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عموماً فكذلك الخسف والقذف» هذا تلخيص ما 
في الفتح . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 

قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (عن علقمة) هو ابن قيس (عن عبد الّه) هو ابن مسعود . 

قوله : رما نزلت) بالتأنيث لكون ما بعده من فاعله آية. والتقدير لا أنزلت آية «الذين 
آمنوا ولم يلبسوا) بكسر الموحدةء أي لم بخلطواء تقول لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل» أي خالطته . وتقول لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في 
المستقبل والمصدر من الأول لبس بفتح اللام » ومن‌الثاني لبس بالضم (إيمانهم بظلم) أي ل بخلطوه 
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ذلك إِتم هو الشرك ل تَسمعوا ما قال لَمَمَانْ لابه : : ي بي لا تشرك بالل إن الشرك 


5 4 - حدثنا خمد بن مني أخبرناإسحاق بن يوسفَ الأزرىء أخبرنا داود 
ر عن الشعْيّ عن مَسروقي قال: «کنت متکئاً عند عاش فقالّت: با آنا 

َة تلات من نكلم واد نهن فد اعم اريه على انه : من زعم أن محمد 
رای رنه فقدٌ اغ الفريةَ على الله والله يقولٌ: لا ندرک الأبصار وهو و يدرك 


بالشرك. قال محمد بن إساعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصورء فا مراد أنهم م 
تحصل هم الصفتان : كفر متأخر عن إيان متقدم أي لم يرتدوا أو بجحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينها 
ظاهراً أو باطناً» أي لم ينافقوا» وهذا أوجه كذا في الفتح (شق ذلك على المسلمين) أي الصحابة 
رضي الله عنهم » ظناً منهم أن المراد بالظلم مطلق المعاصي كا يتبادر إلى الفهم لا سيا من التنكير 
الذي يفيد العموم (وأينا) كلام إضافي مبتدأً وقوله رلا يظلم نفسه) خبره (قال) أي 
رسول الله ية (ليس ذلك) أي ليس معناه كا فهمتم (إنغا هو) أي الظلم (الشرك) ففي التنكير 
إشارة إلى أن المراد أي نوع من الكفر أو أريد به التعظيم أي بظلم عظيم (أم تسمعوا ما قال لقان 
لابنه إلخ) ظاهر هذا أن الآية التي في لقان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليهاء ووقع في 
رواية للبخاري فأنزل الله عز وجل «إن الشرك لظلم عظيم». قال الحافظ : يحتمل أن يكون نزوها 
وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (فقالت يا أبا عائشة) هو كنية مسروق (ثلاث) أي ثلاث كلات (فقد أعظم الفرية) 
بكسر الفاء وسكون الراء» أي الكذب. يقال فرى الشىء يفريه فرياًء وافتراه يفتريه افتراء : إذا 
اختلقهء وجمع الفرية فرى (من زعم أن محمد رأى ربه - أي ليلة الإسراء - فقد أعظم الفرية على 
الله) هذا هو مذهب عائشة أن رسول الله با لم ير الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء. 

قال الحافظ : قد اختلف السلف في رؤية النبى ية ربه» فذهبت عائشة وابن مسعود إلى 
إنكارهاء واختلف عن أبي ذرء وذهب جاعة إلى إثباتها وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أنه حلف أن محمدآً رأى ربه . وأخرج ابن خزية عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشتد عليه إذا ذكر 
له إنكار عائشة وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه 
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معمر وآخرون وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد 
کالقولین . 

قال الحافظ : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على 
مقيدها فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضاً من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : أتعجبون أن تكون الخلة للإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. وأخرجه ابن 
خزية بلفظ : إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة الحديث. وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن 
أي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل رأى محمد ربه» فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما 
أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد 
رآه نزلة أخری) قال رأی ربه بفؤاده مرتین» وله من طریق عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه . 
وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس قال: لم يره 
رسول الله َة بعينه إنغا رآه بقلبه . 

وعلى هذا فيمكن الحمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 
وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا جرد حصول العلم لأنه َيه كان 
عالاً بالله على الدوام بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كا 
يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط ها شيء خصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في 
العين. 

وروى ابن خزية بإسناد قوي عن أنس قال: رأى محمد ربه. وعند مسلم من حديث أبي ذر 
أنه سأل النبي ية عن ذلك فقال : نور أنى أراهء ولأحمد عنه قال: رأيت نوراًء ولابن خزية عنه 
قال: رآه بقلبه ولم یره بعینه . وبہذا یتبین مراد أبي ذر بذکره النور» أي أن النور حال بين رؤيته له 

وقد رجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لحاعة من المحققين وقواه 
بأنه ليس في الباب دليل قاطع . وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأوب » قال : 
وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية وإنغا هى من المعتقدات فلا يكتفى فيها 
إلا بالدليل القطعي» وجنح ابن خزية في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال 
له بجا يطول ذكره» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين: مرة بقلبه» وفيا 
أوردته من ذلك مقنع » ومن أثبت الرؤية لنبينا بَا الإمام أحمدء فروى الخلال في كتاب السنة عن 
المروزي : 
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صاز وخ اللبيف ابيز وما کان لسر ان يكلَمه الله إل وحياً 2 وراءِ ججاب 4 


نت نكما جلت فقلت: e‏ لري ولا نجلتي ان اه نتاي 


قلت لأحد: إنهم يقولون إن عائشة ئشة قالت من زعم أن حمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية»› فباي شيء يدفع قوهما بقول النبي ي رأيت ربي قول النبي بلا ٩( r.‏ آکر 
من قوهما . وقد أنكر صاحب المدى على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعيني رأسه قال وإنغا قال 
مرة رأى محمد ربه» وقال مرة بفؤاده» وحكى عنه بعض المتأخرين رآه بعيني رأسه» وهذا من 
تصرف الحاكي فإن نصوصه موجودة انتهى كلام الحافظ . (واله يقول : إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )) وجه الاستدلال بها أن الله عز وجل نفى أن تدركه الأبصارء 
وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية» وأجاب مثبتو الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة وهم يقولون 
هذا أيضاً وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. وقال النووي : م تنف عائشة ئشة الرؤية بحديث 
مرفوع ولو کان معها فيه حدیث لذكرته وإنغا اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الايةء 
وقد خالفها غبرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قول وخالفه غیرہ منہم لم یکن ذلك القول 
حجة اتفاقاً. 


قال ا لحافظ : جزم النووي بأنعائشة ل ڌ تنف الر ؤية بحديث مرفوع عجيب فقد ثبت ذلك عنهافي 
صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق› قال 
مسروق: وكنت متكا فجلست فقلت: ألم يقل الله «إولقد رآه نزلة أخرى) فقالت: أنا أول 
هذه الأمة سأل رسول الله ي عن ذلك فقال: إنما هو جبريل. وأخرجه ابن مردويه 
من طريق أخرى عن داود بهذا الإسنادء فقالت: أنا أول من سأل رسول الله ية عن هذا فقلت 
يارسول الله » هل رأيت ربك؟ فقال: لاإنغا رأيت جريل منہبطاً وماکان لبشر أن يكلمه اله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب تام الآية : إأويرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم ) ووجه 
الاستدلال بها أن الله تعالى حصر تكليمه ليره ني ثلاثة أوجه : وهي الوحي بأن يلقي في روعه مايشاء أو 
كلمه بغيرواسطة من وراء حجاب أويرسل رسولا فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عند حالة 
التكلم » وأجابوا عنه بأن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً وغاية ما يقتضي نفي تكليم الله على غير: 
لأحوال الثلاثة . فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية (انظريني) من الإنىظار» أي أمهليني (لا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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رسول الله کل عن هذا قال : إنْمَا ذلك جبريل» ما راي في الصورة التي حلِق فيا 
انين ارين رهطا من السماء سادا عم حَلقي ما بين السََاء والأزض.ِ . ومن 
زعم أن مُحمدا َم مي ا أل اله عليه مذ اطم افر عى اء قول انه : ۋيا 
يها اسول بلع انز اك من ربك وَمَ رم أيَغلممافي عَِ مذ اعم الى 
الله » والله يقول : [لايَعْلّم مَنْ في السماواتِ وَالأرّْضِ اليب إلا الله 4». 

هذا حدیت حسنْ صحيحٌ . وَمَسْرُوق بن ن الأجدع یکنی أا عائشة . 

۵ _ حدثنا محمد بن مُوسى الْبَصرِيّ الحْرَشي ٠‏ أخبرنا زياد بن عبد الله 
باي احیرنا عطاء بن السائيء عن جيل ين جيه عن يي الله بن عباس ن قال: 


تعجليني) أي لا تسبقيني . قال في القاموس : أعجلهسبقه كاستعجلهوعجله #إولقد رآه نزلة أخرى» 
ولقد رآه بالأفق المبين) ظن مسر وق أن الضمير ا منصوب في قوله (ولقد رآه) في هاتين الآيتين راجع إل 
الله سبحانه وتعالی » فاعترض على عاد ئشة رضي الله عنما (قال) أي رسول الله ك (إغاذلك جبريل) أي 
هذا المرئي هوجبريل لا الله سبحانه وتعالى (غير هاتين المرتين) أي مرةني الأرض بالأفق الأعللء ومرةفي 
السماءعندسدرة المنتهى (سادًا) بتشديد الدال المهملة أي مالا (رعظم خلقه) بالرفع فاعل سادا والعظم 
بضم العين وسكون الظاء » وبكسر العين وفتح الظاء : وهوضد الصغر(ومن زعم أن حمدآكتم شيثاً 
ما أنزل اله الخ) هذا هوالثاني من الثلاث المذكورة (ومن زعم أنه يعلم ماني غدإلخ) هذاهوالثالث من 
الثلاث المذكورة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنساثي . 

قوله : (الحرشي) بفتح المهملة والراء ثم شين معجمة (البكائي) بفتح الموحدة وتشديد 
. الكاف. 

قوله : (أتق ناس) وني رواية أي داود قال : جاءت اليهود إلى النبي اة فقالوا إنا نأكل ما 
قتلنا ولا نأكل ما قتل الله إلخ» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر رواية أبي داود هذه 
٠‏ مالفظه: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : أحدها _ أن اليهود لا يرون إباحة اليتة حتى بجادلوا. 
الثاني - أن الآية من الأنعام وهي مكية . الثالث - أن هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ أتى ناس 
النبي بي وقال حسن غريب» ثم ذكر رواية الطبراني عن ابن عباس قال: لا نزلت «إولا تأكلوا 
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الله : لوا ِا در اسم اله عليه إن كنم ااه ونين - إلى قوله - وإ اطعتموهُم 
اكم لَمْضْركُود)». 

هذا حديثُ حسنْ غريب وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الْوْجْهِ عن ابن 
عباس أيْضاء وواه بعصم عن عَطاءِ بن السائب عن سَهِيدِ بن جير عن الي ل 


و 


ر 


عا م يذكر اسم اله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له ماما تذبح أنت 
بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني اليتة فهو حرام فنزلت هذه 
الآية : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» أي 
وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش . 

ثم قال وروی ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو 
اللحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة انتهى (أنأكل ما نقتل) أي نذبح (ولا نأكل ما يقتل 
الله) يعنون الميتة (فكلوا ما ذكر اسم الله عليه) أي ما ذبح على اسمه لا ما ذبح على اسم غيره أو 
مات حتف أنفه . قال الخازن : هذا جواب لقول المشركين حيث قالوا للمسلمين أتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل ربكم . فقال الله تعالى للمسلمين فكلوا أنتم ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح . 
وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يوحي الشيطان إلى أوليائهم من المشركين أن يقولوا: 
تأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله . فقال إن الذي قدلتم يذكر اسم الله عليه وإن الذي مات ل 
يذكر اسم الله عليه (إن کنتم بآیاته مؤمنین) فان الإیان ہا يق يقتضي استباحة ما أحل الله واجتناب ما 
حرمه. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داودء قال المنذري بعد ذكر تحسين الترمذي 
عطاء بن السائب: اختلفوا في الاحتجاج بحديثه وأخرج له البخاري مقروناً بأبي بشر جعفر بن 
أبي وحشية وفي إسناده عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة» قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج 
بحديثه فإنه يأتي بالمناكير. 

قوله : (وقد روي هذا الحدیث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضاً) رواه ابو داود وابن 
ماجه وان أ بي حاتم وغيرهم . وصحح الحافظ ابن كثبر إسناده (ورواه بعضهم عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن النبي بيا مرساا) رواه ابن أبي حاتم . 
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۹۹ ۔ حدٹنا ْمَل , بن الصباحٍ الْبُغْدَادي» احبرنا محمد بن فضيّل, عن داو 
الأوي عن لشي عن عَلْقَمَةَ عن عبد اله قال : من سره ره أن بطر إلى الصحيفة اي 
ليها حاتم محم ب يرا لاء الاياتِ: فل نالوا آل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ - 
إلى وله َعَلَكمْ ون 


قوله: (عن داود الأودي) الظاهر أن داود هذا هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري› 
بالزاي والمهملة وبالفاءء أبو العلاء الكوفي ثقة من السادسة وهو غير عم عبد الله بن إدريس (عن 
عبد اله) هو أبن مسعود . 

قوله : (من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد بَا فليقراً هؤلاء الآيات) 
كناية عن أن هذه الآيات حكات غير منسوخات . وقال ابن عباس : هذه الآيات محكات في جميع 
الکتب م ينسخهن شيء وهن حرمات على بني آدم كلهم وهن آم الكتاب من عمل بهن دخل الجحنة 
ومن تركهن دخل النار ذكره الخازن»وروى نحوه الحاكم في المستدرك قل ياعمد«تعالوا) أي 
هلموا وأقبلوا تل ما حرم ربكم عليكم أي أقرأ وأقص عليكم وأخبركم با حرم ربكم عليكم 
حقاً لا تخرصاً ولا ظناً بل وحياً منه وأمرآً من عنده» وبقية الآيات مع تفسيرها هكذا (أن لا 
تشرکوا به شيئاً) کأن في الکلام محذوفاً دل عليه السیاق وتقدیره: وأوصاکم أن لا تشر كوا به 
شيا . وهذا قال في آخر الآية «[ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون# وقال النيسابوري في تفسيره : 
فإن قيل قوله : أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) كالتفصيل لا أجله في قوله ما حرم 
فيلزم أن يكون ترك الشرك والإحسان إلى الوالدين محرماًء فالجواب أن المراد من التحريم البيان 
الملضبوط أو الكلام تم عند قوله : ما حرم ربكم ثم ابتداً فقال: عليكم أن لا تشركوا أو أن 
مفسرة أي ذلك التحريم هو قوله لا تشركوا وهذا في النواهي واضح وأما الأوامر فيعلم بالقرينة أن 
التحريم راجع إلى أضدادها وهي اللإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في 
القول ونكث عهد الله ء ولا جوز أن يجعل ناصبة وإلا لزم عطف الطلب أعني الأمر على الخر 
انتهى . «وبالوالدين إحساناً) أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم ) 
بالوأد#من إملاق€ أي من أجل فقر تخافونه وذلك أنم كانوا يقتلون البنات خشية العار وربا قتلوا 
بعض الذكور خشية الافتقار «نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش» أي الكبائر كالزنا ما 
ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق إنما أفرده بالذكر 
تعظيماً لأمر القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائرء وقيل إغا أفرده بالذكر لأنه تعالى أراد أن 
يستشني منه ولا يكن ذلك الاستثناء من جملة الفواحش إلا بالإفراد فلذلك قال: ولا تقتلوا النفس 
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هذا حي حن شر 
مید عن ال اة في قزل | اله ا : دلاو اتی بض آیاتِ رب قال: 
ا الشمْس من مَغْربهًا». 


التي حرم الله إلا بالحق . كالقود وحد الردة ورجم المحصن . ذلكم أي المذكور وصاكم به يعني 
مركم به وأوجبه عليكم» لعلكم تعقلون أي لكي تفهموا وتتدبروا ما ني هذه التكاليف من 
الفوائد والمنافع فتعلموا بها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن» وهي ما 
فيه صلاحه وتشميره وتحصيل الربح له حى يبلغ أشده بأن يحتلم . 

قال في القاموس: حت يبلغ أشده ويضم أوله أي قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين 
واحد جاء على بناء ا لجمع كانكٍ ولا نظير ما أو جمع لا واحد له من لفظه أو واحده شدة بالكسر مم 
أن فعلة لا تجمع على أفعل أو شدّككلب وأكلب أو شد كذئب وأذؤب وما هما بمسموعين بل قياس 
انتهى . واختلف المفسرون في تفسير الأشد» فقيل عشرون سنة وقيل ثلاثون سنة وقيل ثلاث 
وثلاثون سنة . قال الخازن هذه الأقوال التى نقلت عن المفسرين في هذه الآية إغا هى نهاية الأشد 
لا ابتداؤه وامراد بالأشد في هذه الآية هي ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشد وهذا هو المختار ني 
هذه الآية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل وترك البخس لا نكلف نفساً إلا وسعها أي 
طاقتها وما يسعها في إيفاء الكيل والميزان وإتقامه يعني من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطا بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالصدق والحق ولو 
کان أي المقول له أو عليه (ذا قربى) أي ذا قرابة لكم» وبعهد الله أوفوا يعني ما عهد إلى عباده 
ووصاهم به وأوجبه عليهم ذلكم أي الذي ذكر في هذه الآيات وصاكم به لعلكم تذكرون: آي 
لعلكم تتعظون وتتذكرون فتأخذون ما أمرتكم به وأن بالفتح على تقدير اللام والكسر استينافاً هذا 
أي الذي وصيتكم به صراطي مستقيماً حال فاتبعوه ولا ت عوا السبل الطرق المخالفة له فتفرق فيه 
حذف إحدى التاءين أي فتميل» بکم عن سبیله أي دینه» ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون أي 
الطرق المختلفة والسبل المضلة. 

قوله : (أخبرنا أي) أي حدڻنا والدي وهو وکيع بن الجراح (عن ابن ابي ليلى) هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (عن عطية) هو العوفي . 

قوله : (قال طلوع الشمس من مغرمما) أي قال رسول الله ٤‏ و إن المراد بقوله بعض آیات 
ربك هو طلوع الشمس من مغرمما. 
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هذا حدیتُ غریبٌ» ورواه بَعْضهُمٌ ولم يرفعه . 

۳A‏ حدٹنا عب بن حي أخبرنا يعلى بن عبيٍء عن فضيل, بن غَروّان» 
عن ابي حازم » عن أبي هريرة» عن النْبيّ بيا قال: ثلاث إذا خرجن لم نفع 

و ر ر و د ھ9 ر َه 
قا إيمانهالّم تكن امت ين قبل الآية. . . الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربهااو 
ين المرب . 
و ٤‏ رر مع ھر ٤‏ 2 5 

۹ ۔ حدٹنا ابن ابی عمرء آخبرنا سفیان عن ابی الزنادء عن الأعرج »> عن 
٤‏ ورور ي و ر u‏ کر کر ا 4 2 
ابي هريرة» ان رسول الله َة قال: «قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق : ذا هم عبدي 


قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وعبد بن حيد وأبو يعلى وابن أي حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردویه . 

قوله: (عن يعلى بن عبيد) بن أبي أمية الكوفي كنيته أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حد 
عن الثوري ففيه لين من كبار التاسعة (عن أبي حازم) هو الأشجعي . 

قوله : (ثلاث) أي ثلاث آيات (إذا خرجن فيه) تغليب أو معناه ظهرن وا مراد هذه الثلاث 
بأسرها (لم ينفع نفساً إيماما م تكن آمنت من قبل الآية) كذا في النسخ الحاضرة بلفظ م ينفع ولي 
رواية مسلم : لا ينفع . وهو الظاهر فإنه ليس في هذه الآية لم ينفع بل فيها لا ينفع » والآية بتامها 
مع تفسيرها هكذا: هل ينظرون أي ما ينتظرون المكذبون إلا أن تأتيهم اللائكة» أي لقبض 
أرواحهم» أو يأتي ربك أي أمره بمعنى عذابه أو يأتي بعض آيات ربك. أي بعض علاماته الدالة 
على الساعة وهو طلوع الشمس من مغرما يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيانها م تكن 
آمنت من قبل الحملة صفة نفس أو نفساً لم تكن كسبت في إيمانها خير أي طاعة أي لا تنفعها 
قرابتهاء قل انتظروا أحد هذه الأشياءء إنا منتظرون ذلك . 

قوله : (والدابة) وفي رواية مسلم دابة الأرض. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأحمد وابن جرير. 

قوله : (وقوله الحق) حملة حالية (إذا هم) أي أراد كا في بعض روايات الشيخين . 

قال الحافظ : ورد ما يدل على أن مطلق الحم والإرادة لا يكفي» فعند أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه: ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه 
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بحَسَتة فاقوا له حَسَنة إن عملا فاقوا له بضر الها > ودا هم سيق فلا 
توما إن عَولَها كبوا ونلا إن ترکهاء وربُمَا قال : فن لم يَعْمَل پهاء 
توما له حستةً م قَرا: من جاءَ بالْحسَنة قله عر أمالها». 

هذا حديتٰ حسنٌ صحيح . 


وحرص عليها . وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب في صحيحه : المراد باهم هنا 
العزم ثم قال ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل 
(فاكتبوها له) أي الذي هم بالحسنة. وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 
بإطلاع الله إياه أو بأن بخلق له علماً يدرك به ذلك . ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أي 
عمران الجوني قال: ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا فيقول يا رب إنه لم يعمله» فيقول إنه 
نواه» وقيل بل جد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة . وأخرج ذلك الطبري 
عن أبي معشر المدني وجاء مثله عن سفيان بن عيينة . 

قال الحافظ : ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعاً قال الطوفي : إنغا كتبت الحسنة بمجرد 
الإرادةء لأن إرادة الخبر سبب إلى العمل وإرادة الخبر خير لأن إرادة الخير من عمل القلب. 
واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله: «من جاء بالحسئة فله عشر 
أمثاها) وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الم المجرد (فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثاها) وني حديث ابن عباس عند البخاري من طريق عبد الرزاق عن جعد عن أبي رجاء 
آلعطاردي : فان ھو ھم بہا فعملها کتبها الله له ہا عنده عشر حسنات . 

قال الحافظ يؤخذ منه رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون 
الجملة إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم ولفظه : فإن عملها كتبت 
له عشر أمثالماء وكذا في حديث أبي هريرة وني بعض طرقه احتمال. ورواية عبدالوارث في 
الباب ظاهرة فيم قلته وهو المعتمد انتهى (فإن تركها) زاد البخاري في روايته في التوحيد من أجلي . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
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وَمِنْ سورَة الأعراف 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


۰ _ حدٹنا عبد الله بن عبد الرحمَنِ» أخبرنا سلَيْمَان بن خرب أخبرنا 
حا بن سََمةء عن ابت عن نس أن اي كله قرا مه الاي: وما جلى رب 
لِلْجَبَل جعلَهُ دَکا) قال حَماد: هَکداء اسك سليْمَانْ طرف إبهايه عَلّى مله 
إصبعه يمى قال : ساخ لجل وخر موسّی صعقاً». هذا حدیٹ حسنْ صحیح 
غریب لا نعْرفهُ إلا من حديث خاد بن سَلَمه. 

۱ حدثنا عبد الْوهُاب الوَرَاق اداي أخبرنا معاد بنْ معاي عن حَمَادِ 


gli‏ 8 م 2 ر ەا . د 
ابن سلمة» عن ثابت عن انس عن النبى بي نحوه. هذا حدیث حسن . 


(ومن سورة الأعراف) 

مكية إلا (واسأهم عن القرية) الثان أو ا لخمس آيات» وهي مائتان ومس اوست آيات . 

قوله :[فلماتجلى ربه للجبل4 أي ظهر نور ربه للجبل إجعله دكأ أي مدكوكاً مستوياً 
بالأرض (قال حاد) هو ابن سلمة (هكذا) أي أشار هماد بن سلمة لبيان قلة التجلي» هكذا يعني 
وضع طرف إبہامه عل أغلة إصبعه اليم داسك معان إل أي لبيان قوله هکذا. وروک 
الحافظ ابن جرير من طريق حاد عن ليث عن أذ نس أن النبي بي قرأ هذه الآية إفلها تجلى ربه 
للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه» وضع النبي ي إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من 

قال الحافظ ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية حاد بن سلمة عن ليث عن أنس» 
والمشهور حاد بن سلمة عن ثابت عن نس تھی (تال) آي اني بء (فساخ انیل آي غاص في 
الأرض وغاب فيها (وخر موسى صعقاً) أي مغشياً عليه هول ما رأى 

تر : (هذا حدیت ج صحیح غریب راخرجه هد واا في الستدرك این جریر. 

ا : (أخبرنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان العنيري أ بو المثنى البصري القاضي ثقة 

تر : (عن زيد بن أبي أنيسة) بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء هو أبو أسامة الجزري 
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۲ _ حدثنا الأنصاري› أخبرنا مَعْنّْ» أخبرنا مَالِكُ , بن انس عن ريد بن 
آبي َة عن عبڍِ اَي بن عبد الرحمّن بن رَد بن الطاب عن مُسلِم بن يسا 
الجُهي. أن عُمَرَبنَ الطاب سيْلّ عَنْ مو الآيةٍ : او خد رَبك من بني آم من 
هُورهم ذُريابهم شهدم على انيهم الست بربكمْ؟ قاو : بی ناء أن تقولوا 
يوم الْامة إن كنا عَنْ هذا غافلينَ) فقال عُمر بن الطاب : سمغت رسول الله لا 
سل عنهاء فقال رسول اله بلا : إن اله حَلَق آم ثم مسح هره بيمينه فاستخرح من 


EE 


ذرية» فقال : حلَمَّت هُولاءِ لِلْجَنة يعمل هل الجن يعْملونء تم مَس ظهره 


(عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي أي عمر المدنيء ثقة من الرابعةء 
توي بحران في خلافة هشام (عن مسلم بن يسار الجهني) مقبول من الثالثة . 


قوله : (أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية) أي عن كيفية أخذ الله ذرية بني آدم من 
ظهورهم المذكور في الآية (وإذ) أي اذكر يا محمد حين (أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) بدل 
اشتال ما قبله بإعادة الجار» وقيل بدل بعض (ذريتهم) بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدم» نسلا بعد نسل کنحو ما یتوالدون کالذر بنع‌ان يوم عرفة» وص فم د ثل على 
ربوبیته وركب فيهم عقلا (وأشهدهم على أنفسهم) قال (ألست ربک قالوا بلى) أنت ربنا 
(شهدنا) بذلك (أن تقولوا) أي لئلا تقولوا (يوم القيامة إنا كنا عن هذا) أي ی التوحید (غافلین) لا 
نعرفه (سثل) بصيغة المجهول والحملة حالية (عنها) أي عن هذه الآية (ثم مسح ظهره) أي ظهر 
آدم (بيمينه) . قال الطيبي : ينسب الخير إلى اليمين» ففيه تنبيه على تخصيص آدم بالكرامة» 
وقيل بيد بعض ملائكته وهو الملك الموكل على تصوير الأجنة أسند إليه تعالى للتشريف. أولأنه 
الآمر والمتصرف. كما أسند إليه التوفي في قوله تعالى : لاله يتوفى الأنفس) وقال تعالى : 
#الذين تتوفاهم الملائكة ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى والمسح من باب التصوير 
والتمثيل كذا في المرقاة. 


قلت : : هذه تأويلات لا حاجة إليها وقد مر مراراً أن مذهب السلف الصالين رضي الله 
عنهم في أمثال هذه الأحاديث إمرارها على ظواهرها من غير تأويل وتكييف (فاستخرج منه 
ذرية) قيل قبل دخول آدم الجنة بين مكة والطائف» وقیل ببطن نعیان وأنه بقرب عرفةء وقيل ي 
الجنة» وقيل بعد النزول منها بأرض المند. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي وا 
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قال : اخذ اله الاق من ظھر آدم بنعان۔ پعن رة فاحرج رن ر ر ر 
ین دی کالذرشم کلمهم قاد قا لست بربکم قالوا بی شهدنا . ونقل السيد السندعن الأزهار 
أنه قيل شق ظهره واستخرجهم منه» وقيل: إنه استخرجهم من ثقوب رأسه» والأقرب أنه 

استخرجهم من مسام شعرات ظهره» ذكره القاري في المرقاة. 

قلت: حدیث ابن عباس الذي ذکره بقوله وروي عن ابن عباس الخ أخرجه أحمد في 
مسنده والنسائي في كتاب التفسير من سننه» وابن جرير وابن أي حاتم والحاکم في مستدرکه 
وقال صحيح الأإسناد ولم بخرجاه» وقد روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس . 

قال الحافظ ابن كثبر: وهذا أي كونه موقوفاً على ابن عباس أكثر وأثبت انتهى . قال الإمام 
الرازي : أطبقت المعتزلة على تہ لا یوز تفسیر هذه الآیة ہڈا ایت ان قو من ور ا 
من بني آدم . فالمعنى وإذ أخذ ربك من ظهور بز بني آدم فلم يذکر أنه نه أخذ من ظهر آدم شيئا» ولو 
کان المراد الأخذ من ظهر آدم لقيل من ظهره» وأجاب بأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج 
الذرية من ظهور بني آدم» وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم فلا تدل الآية على إثباته ونفيه 
والخر قد دل على ثبوته فوجب القول ما معاً بأن بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من 
ظهر آدم صوناً للآية والحديث عن الاختلاف انتهى . وقال التوربشتي: هذا الحديث يعني 
حديث ابن عباس المذكور لا بجحتمل من التأويل ما بحتمله حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولا أ ری 
امعتزلة يقابلون هذه الحجة إلا بقوهم حديث ابن عباس هذا من الآحاد فلا نترك به ظاهر 
الكتاب» وإنما هربوا عن القول في معنى الآية نما يقتضيه ظاهر الحديث لكان قوله تعالى : أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقالوا: إن كان هذا الإأقرار عن اضطرار حيث كوشفوا 
بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم يوم القيامة أن يقولوا شهدنا يومئذء فلا زال عنا علمنا 
علم الضرورة ووکلنا إل آرائناء کان منا من أصاب ومنا من أخطأء وإن کان عن استدلال 
ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أن يقولوا أيدنا يوم الاإقرار بالتوفيق والعصمة وحرمناما من 
بعد ولو مددنا )ا لکانت شهادتنا في كل حین كشهادتنا في اليوم الأول . فقد تبين أن الميثاق ما 
ركز الله فيهم من العقول وآتاهم وآباءهم من البصائر لأنها هي الحجة الباقية المانعة هم أن يقولوا 
إنا كنا عن هذا غافلين› لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك کا جعل بعث 
الرسل حجة عليهم في الإيان با أخبروا به من الغيوب . 

قال الطيبي : وخلاصة ما قالوه أنه يلزم أن يكونوا حتجين يوم القيامة بأنه زال عنا علم 
الضرورة ووكلنا إلى آرائنا فيقال حم كذبتم بل أرسلنا رسلنا تترى يوقظونكم من سنة الغفلةء وأما 
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فاستخرج ينه دري فقال: حلفت هَولاءَ للاي وبعَمَل, اهل انار يَعْملُون» . فقالّ 
الرَجْل: : ففيم العمل يا ارسول اله؟ قال فقال رَسولٌ الله ل : إ الله إذا خلى العبدً 
تة استعملّه عمل اهل جه حى يموت عَلّى عَمَلٍ من أعْمال ال نة 
ودا خلَقّ لعب للنار تعمل بعَمّلٍ هل لنارِ حَتّى يموت على عَمَلٍ من اعمال 
اهل النار فيدخله الله الا . 


هذا حديٹ حسنٌ, الم بن تارام تنغ ين شر وقد ذكر بَعْضهِم في 


قوله حرمنا عن التوفيق والعصمة من بعد ذلك فجوابه : أن هذا مشترك الإلزام إذ هم أن يقولوا لا 
منفعة لنا في العقول والبصائر حيث حرمنا عن التوفيق والعصمة. والحق أن تحمل الأحاديث 
الواردة على ظواهرها ولا يقدم على الطعن فيها بأنها آحاد لمخالفتها لمعتقد أحدء ومن أقدم على 
ذلك فقد حرم خبرآً كثبراً وخحالف طريقة قة السلف الصالحرن لأنهم كانوا يثبتون خبرواحد عن واحد 
عن الني إل ويجعلونه سنة؛ حمد من تبعها وعيب من خالفها انتهى . (وبعمل أهل ابمتة) أي من 

الطاعات (يعملون) إماني جميع عمرهم أوفي خانمة أمرهم (ففيم العمل يا رسول الله) أي إذا كان 
كما ذكرت يا رسول الله من سبق القدر» ففي أي شيء يفيد العمل؟ أو بأي شيء يتعلق العمل أو 
فلأي ثيء أمرنا بالعمل (استعمله بعمل أهل الجنة) أي جعله عاملا بعمل أهل الجنة ووفقه 
للعمل به» (حتى يموت على عمل من عمال أهل الحنة) فيه إشارة إلى أن المدار على عمل مقارل ‏ 
بالموت. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه مالك في الموطإ وأحمد والنسائي وابن ن ابي حاتم وابن 
جریر وابن حبان في صحیحه وغیرهم (ومسلم بن يسار م يسمع من عمر الخ). 

قال الحافظ ابن کثر: وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينا نعيم بن ربيعة . 
وهذا الذي قاله ابو حاتم رواه ابو داود في سننه عن محمد بن مصفى » عن بقية عن عمر بن جعڻم 
القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن 
ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية [إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم #فذكره .وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو 
فروة الرهاوي وقوفما أولى بالصواب من قول مالك . 

قال ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إغا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً ما جهل حال 
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VY‏ حدنا عبد بن حمیلٍ اخبرنا أو عير أخبرنا شام بن سعل» عن 

بن سم عن آبي صالح » » عن آي هرر قال: قال رسول اله ل : «لْما خلَىَ 
ھآ قزر سقط ِن هره ۽ گل َسَمة مو الُا ِن ريه إلى ذم يام 
وَل ين عي كل نان ينه ريصا من وي م عرصم على فم فقال: أي 
رب» من هُولاءِ؟ قال: هَولاءِ ذريتك» ری رجلا منم قَاغْجبهُ وپيص ما بين يني 
فقال: ای رب مَنْ َذَا؟ قال : هذا رل من آجر الام ِن ريك بال لَه داد قال 


رو 


رب وکم جعلت عمرَه؟ قال: ستين سنة» قال : آي رب ڏه مِنْ عمري ارعن سف 


نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة من لا يرتضيهم وهذا 
یرسل کثراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات انتهى . وقال المنذري : قال أبو عمر 
النمري : هذا حديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر ب بن الخطاب وبینہ) 
في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» وهذا أيضاً مع الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا 
مجهول. قيل إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري» وقال أيضاً: وجملة القول في هذا الحديث 
أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل 
العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ية من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من 
حدیث عمر بن الخطاب وغبرہ انتھی . 

قلت: مسلم بن يسار هذا وثقه ابن حبان» وقال العجلي تابعي ثقة» ونعيم بن ربيعة وثقه 
أيضاً ابن حبان» وقال الحافظ هو مقبول . 

قوله : (فسقط من ظهره) أي خرج منه (کل نسمة) أي ذي روح وقيل کل ذي نفس 
مأخوذة من النسيم قاله الطيبي (هو خالقها من ذريته) الجحملة صفة نسمة ومن بيانية » وفي الحديث 
دليل بين على أن إخراج الذرية كان حقيقياً (وبيصاً) أي بريقاً ولعاناً رمن نور) في ذكره إشارة إلى 
الفطرة السليمة وفي قوله: بين عيني كل إنسان إيذان بأن الذرية كانت على صورة الإنسان على 
مقدار الذر (فأعجبه وبيص ما بين عينيه) أي سره (هذا رجل من آخر الأمم) جمع أمةء والأخرية 
إضافية لا حقيقية » فإن الآأخحرية الحقيقية ثابتة لأمة نبينا حمد بء ومن المعلوم أن داود عليه 
السلام ليس منم (يقال له داود) قيل تخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لکرامته ومدح له 
فلا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء لأن المفضول قد يكون له مزية بل مزايا ليست في الفاضل› 
ولعل وجه الملاءمة بين اشتراك نسبة الخلافة (قال) أي آدم (رب) بحذف حرف النداء (وکم 
جعلت عمره) ر بضم العين والميم وقد تسكن وكم مفعول لما بعدهء وقدم لما له الصدرء أي كم 
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فلما انقضى عمر آذْمَ جَاءَه ملك المَوتِ فقال: اولم يبق مِنْ عمري اربعون سَّنة؟ قال:‎ 
و‎ 
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اولم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته ونښي ادم فنسیت دریته» 
o‏ ووو . 


i AT 5‏ . 
وخطىءَ ادم فخطئت ذریته» . 


سنة جعلت عمره (زده من عمري) يعني من جملة الألف» ومن عمري صفة أربعين قدمت فعادت 
حالاً (أربعين سنة) مفعول ثان لقوله زده کقوله تعالى : إرب زدني علماًي . 

قال أبو البقاء: زاد يستعمل لازماً كقولك : زاد الماءء» ويستعمل متعدياً إلى مفعولين» 
کقوله زدته درهماً» وعلى هذا جاء قوله تعالی : [فزادهم الله مرضاً) . (أو م يبق من عمري 
أربعون سنة) بهمزة الاستفهام الإنكاري المنصب على نفي البقاء فيفيد إثباته وقدمت على الواو 
لصدارتهاء والواو استئنافية لمجرد الربط بين ما قبلها وما بعدها (قال) أي ملك الموت (أو م 
تعطها) أي أتقول ذلك ولم تعط الأربعين (فححد آدم) أي ذلك لأنه کان في عام الذر فلم 
يستحضره حالة مجيء ملك الموت له (فجحدت ذريته) لأن الولد سر أبيه (فشسي آدم فنسيت 
ذريته) كذا في النسخ الموجودة. ووقع في المشكاة ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته . 

قال القاري : قيل نسى أن النهي عن جنس الشجرة أو الشجرة بعينها» فأكل من غير 
المعينة» وكان النبي عن الجنس (وخطىء) بكسر الطاء من باب سمع يسمع أي أذنب وعصى . 

تنبيه : قد أخرج الترمذي حديث أبي هريرة هذا في آخر كتاب التفسير وفيه قال : يارب من 
هذا. قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعين سنة . قال يا رب زده في عمره. قال ذاك الذي 
كتب له . قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال أنت وذاك» ثم أسكن الحنة ما 
شاء الله . ثم أهبط منہا وکان آدم يعد لنفسه . قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم : قد عجلت قد 
كتب لي لف سنة . قال بلى» ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة» فهذه الرواية التي في آخر 
كتاب التفسير خالفة مذ الرواية التي في سورة الأعراف خالفة ظاهرة. ٠‏ 

قال القاري : وییکن ال حمع بأنه جعل له من عمره أولاً أربعین ثم زاد عشرين فصار ستين» 
ونظبره قوله تعالى : #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) وقوله تعالى : إوإذ واعدنا موسى ثلاثين 
ليلة وأتعمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. ولا يبعاأربعين رر مأتى عزرائيل عليه السلام 
للامتحان بإن جاء وبقي من عمره ستون» فلا جحده رجع إليه بعد بقاء أربعين على رجاء أنه تذكر 
بعد ما تفكر فجحد ثانياًء وهذا أبلغ من باب النسيان والله المستعان. والأظهر أنه وقعم شك 
للراوي وتردد في كون العدد أربعين أو ستين فعبر عنه تارة بالأربعين وأخرى بالستين» ومثل هذا 
وقع من المحدثين» وأجاب عنه با ذكرنا بعض المحققينء ومها أمكن الحمع فلا يجوز القول 
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هدا حديث حسن صحیح . وقد روی من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي 


٤‏ -_ حدثنا محمد بن الْمُنّى» أخبرنا عبد الصمَدٍِ بنْ عبد الوارث أخبرنا 


عَم بن إبراهيم عن فتادةى عن الْحُسنِ عن سَمرة بن جندّب» عن النبيّ ب قال: لما 
حملت حوَاءُ طاق بها إبليس وان لا یعیش لها ولد فقال : سمُيه عَبْدَ الحارث» 


بالوهم والغلط في رواية الحفاظ المتقنين. 

وأما ما قيل من أن ساعات أيام عمر آدم كانت أطول من زمان داود فموقوف على صحة 
النقل وإلا فبظاهره يأباه العقل كا حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل انتهى كلام القاري 
بلفظه. ثم قال والحديث السابق يعني الذي في تفسير سورة الأعراف أرجح » وكذا أوفق لسائر 
الأحاديث الواردة ك ني الدر المثور وابخامم الكبير للسيوطي رحه الته تعالى . 


قلت : كل ما ذكره القاري من وجوه الحمع مخدوش إلا الوجه الأخير» وهو أن الحديث 
الذي في تفسير سورة الأعراف أرجح من الحديث الذي في آخر كتاب التفسير فهو المعتمد. ووجه 
كون الأول أرجح من الثاني ظاهر من كلام الترمذي فإنه قال بعد رواية الأول: هذا حديث حسن 
صحیح . وقال بعد رواية الثاني : هذا حديث حسن غريب وأيضاً في سند الثاني سعيد بن أبي 
سعيد المقبري وكان قد تغير قبل موته بأربع سنينء هذا ما عندي والله تعالى أعلم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الحاكم في مستدرکه وقال صحیح على شرط 
مسلم» ولم بخرجاه» وأخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره . 

قوله : (عن عمر بن إبراهيم) العبدي البصري صاحب الهروي» صدوق في حديثه عن 
قتادة ضعف ٠‏ من السادسة» كذافي التقريب. وقال في تهذيب التهذيب : قال امد وهو يروي عن 
قتادة أحاديث مناكير بخالف وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها وحديثه خحاصة 
عن قتادة مضطرب انتهى . 
قوله : (طاف بها إبليس) أي جاءها (وكان لا يعيش ها ولد) من العيش وهو الحياة» أي لا 
یحی هما ولد ولا یبقی » بل کان يوت (فقال) أي إبليس . (سميه عبد الحارث) قال کثیر من 
المغسرين : إنه جاء إبليس إلى حواء وقال هما : إن ولدت ولدآً فسميه باسمى » فقالت ما اسمك؟ 
قال الحارث» ولو سمى هما نفسه لعرفته» فسمته عبد الحارث» فكان هذا شركاً في التسمية ول 
يكن شركاً في العبادة . وقد روي هذا بطريق وألفاظ عن جاعة من الصحابة ومن بعدهم» كذافي 
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فسمته عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحی الشيطانٍ وامره».‎ 
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هذا حديث حسن غريب لا نعْرفة إلا من حديث عَمَرَ بن إبراهيم عن قتادة» ورواه‎ 
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. بعضهم عن عب الصمد ولم يرفعه‎ 


تفسير فتح البيان والدين الخالص (وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره) أي من وسوسته 
وحدیته . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد في مسنده والحاکم في مستدرکه وابن أي 
حاتم وغیرهم . 

قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» أحدها: أن عمر بن إبراهيم 
هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي : لاحت به» ولکن رواه ابن 
مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم . الثاني : أنه قد روي 
من قول سمرة تفه ليس مرفوعً. الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغبر هذاء فلو كان عنده 
عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. انتهى . 

قلت : : عمر بن إبراهيم المذكور وثقه غير واحد من أئمة الحديث› لکنه ضعیف فی رواية 
الحديث عن قتادة كا عرفت وهذا الحديث رواه عن قتادة» وفي سماع الحسن من سمرة كلام 
معروف . 

تبیه : أورد الترمذي حديث سمرة المذكور هناي تفسير قوله تعالى : هوالذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلم تغشاها حملت حلا خفيفاً فمرت به فلا أثقلت 
دعوا الله ر) لئن آتیتنا صالخا لنکونن من الشاکرین . فلا آتاھما صالحاً جعلا له شرکاء فیا آتاہما 
فتعا الله عا يشركون# قال صاحب فتح البيان : قد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم» 
لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم عليه السلام» والأنبياء معصومون عن الشرك ثم 
اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال. فذهب كل إلى مذهب» واختلفت أقواهم تاويلها 
اختلافاً كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما. وقال 
الحسن: هذا في الكفار يدعون الله » فإذا آتاهما صالحاً هودوا أو نصروا. وقال ابن كيسان: هم 
الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك . 

قال الحسن : كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم» وقيل هذا خطاب لقريش الذين 
کانوا في عهد رسول الله َة وهم آل قصي» وحسنه الزخشري وقال: هذا تفسیر حسن لا 


إشكال فيه . وقيل معناها على حذف المضاف. أي جعل أولادما شركاء. ويدل له ضمير الجمع 
في قوله الآتي عا يشركون وإياه ذكر النسفي والقفال وارتضاه الرازي وقال: هذا جواب في غاية 
الصحة والسداد وبه قال حماعة من المفسرين. وقيل معنى من نفس واحدة: من هيئة واحدة 
وشكل واحد» فجعل منها أي من جنسها زوجهاء فلا تغشاها يعني جنس الذكر جنس الأنش » 
وعلى هذا لا يكون لآدم ولا حواء ذكر في الآية» وتكون ضبائر التثنية راجعة إلى الجنسين. وهذه 
الأقوال كلها متقاربة في المعنى متخالفة في المبنى» ولا مخلو كل واحد منها من بعد وضعف وتكلف 
بوجوه: الأول أن الحديث المرفوع المتقدم » يعني حديث سمرة المذكور يدفعه وليس في واحد من 
تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه» بل هي تفاسير بالآراء ا مهي عنما المتوعد 
عليها . الثاني - أن فيه انخرام لنظم القرآن سياقاً وسباقاً» الثالث _ أن الحديث صرح بأن صاحبة 
القصة هى حواء» وقوله جعل منها زوجها إنغا هو لحواء دون غيرهاء فالقصة ثابتة لا وجه لإإنكارها 
بالرأي ا محض. 

والحاصل : أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام» ولم يشرك آدم قط» وقوله 
جعلا له شركاء : بصيغة التثنية لا يناي ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى الاثنين بل إلى جماعة» 
وهو شائع في كلام العرب . وعلى هذا فليس في الآية إشكال» والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعاً 
للكتاب والحديث» وصوناً لجانب النبوة عن الشرك بالله تعالى» والذي ذكروه في تأويل هذه الآية 
الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة . انتهى ختصراً. 

قلت : لو كان حديث سمرة المذكور صحيحاً ثابتاً صالخا للاحتجاج لكان كلام صاحب 
فتح البيان هذا حسناً جيداً ولكنك قد عرفت أنه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج» فلا بد 
لدفع الإشكال المذكور أن بختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل الآية ما هو الأصح 
والأقوى» وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي وابن جرير وابن كثير. 

قال الرازي في تفسيره المروي عن ابن عباس: هو الذي خلقکم من نفس واحدة وهي 
نفس آدم» وجعل منہا زوجها أي حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى» فلا 
تغشاها: آدم» حملت حلا خفيفاً فلما أثقلت أي ثقل الولد في بطنا أتاها إبليس في صورة رجلء 
قال : ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون كلباً أو يمة» وما يدريك من أين يخرج» أمن دبرك 
فيقتلك. أو ينشق بطنك. فخافت حواء وذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فلم يزالا في هم من 
ذلك» ثم أتاهاء وقال: إن سألت الله أن يجعله صالحاً سوياً مثلك. ويسهل خروجه من بطنك 
تسميه عبد الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث. فذلك قوله : فلا آتاهما صالخا جعلا 
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له شرکاء فی آتاهما: أي لا آتاهما الله ولد سوياً صالخا جعلا له شریکاً: أي جعل آدم وحواء له 
شریکاًء والمراد به الحارث› هذا تام القصة. 

واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : 

الأول: أنه تعالى قال : فتعالى الله عا يشركون. وذلك يدل على أن الذين أتوا مهذا الشرك 
حماعة . 

الثاني : أنه تعالى قال بعده: أيشركون من لا بخلق شيعا وهم بخلقون» وهذا يدل أن 
المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لاإ بليس اللعين في 
هذه الآية ذكر. 

الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا بخلق شيئَا» ولم يقل ما لا بخلق شيئاء 
لأن العاقل إغا يذكر بصيغة من لا بصيغة ما. 

الرابع : أن آدم عليه السلام كان من أشد الناس معرفة بإبليس» وكان عالاً بجميع الأساء 
ک] قال تعالی : وعلم آدم الأسماء كلها)› فکان لا بد وأن یکون قد علم أن اسم إبليس هو 
الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم » ومع علمه بأن اسمه هو الحارث» كيف سمي 
ولد نفسه بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى إنه م جد سوى هذا الاسم . 

الخامس: أن الواحد لو حصل له ولد يرجو منه الخبر والصلاح» فجاءه إنسان ودعاه أن 
يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره» وأنكر عليه أشد الإنكار» فآدم عليه السلام مع نبوته وعلمه 
الكثير الذي حصل من قوله: إوعلم آدم الأسماء كلها وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب 
الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس» كيف ل يتنبه هذا القدرء وكيف لم يعرف أن ذلك من 
الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها. 

السادس : أن بتقدير أن آدم عليه السلام سياه بعبد الحارث» فلا مخلو إما أن يقال : إنه 
جعل هذا اللفظ اسم علم له» أو جعله صفة له» بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنه عبد الحارث 
وحلوق من قبله» فإن كان الأول لم يكن هذا شركا بالله» لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد ني 
المسميات فائدة» فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك» وإِن کان الثاني کان هذا قولا 
بأن آدم عليه السلام اعتقد أن لله شريكاً في الخلق والاإيجاد والتكوين› وذلك يوجب الحزم بتكفير 
آدم وذلك لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد. وجب على العاقل المسلم أن لا 

يلتفت إليه . 
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إذا عرفت هذا فنقول في تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المغاسد» التأويل 

الأول ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل » وبيان أن هذه الحالة 
صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقومم بالشرك وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول: هو 
الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية» 
فلا تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدآ صالحا سوياً 
لنكونن من الشاكرين لاآلائك ونعمائك» فلا آتاهما الله ولدآ صالخا سوياً جعل الزوج والزوجة 
شركاء فيا آتاهما لأنہم تارة ينسبون ذلك للطبائع كا هو قول الطبائعيين وتارة إلى الكواكب كا هو 
قول المنجمين » وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هوقول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى : إفتعالى 
عما يشركون. أي تنزه الله عن ذلك الشرك. وهذا جواب في غاية الصحة والسداد. 


ثم ذكر باقي التأويلات من شاء الوقوف عليها فليراجع تفسيره. وقال الحافظ ابن كثيرفي 
تفسبره : قال ابن جریر» حدثنا ابن وکیع › حدثنا سهل بن يوسف عن عمروعن الحسن: جعلا 
له شرکاء فیا آتاهما قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 


وحدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ورعن معمر قال: قال الحسن عنى با ذرية 
آدم ومن شرك منهم بعده يعني جعلا له شرکاء فیا آتاهماء وحدثنا بشر حدثنا یزید حدثنا سعید 
عن قتادة: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا» وهذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور عنده حفوظاً عن 
رسول الله َة لما عدل عنه هو ولا غيره لا سي| مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف 
على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب من آمن منہم مثل: کعب ووهب بن منبه 
وغيرهماء الا انما برئنا من عهدة المرفوع ؛ انتهى . 


أما أثْر ابن عباس الذي ذكره الرازي فهو مروي من طرق متعددة بألفاظ ختلفة» وهو 
يحتمل أن يكون مأخوذاً من الإسرائيليات» قال الحافظ ابن كثبر بعد ذكره من الطرق المتعددة 
بالألفاظ المختلفة ما لفظه: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس حاعة من أصحابه كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وحاعة من 
الخلف» ومن المفسرين من المتأحرين ماعات لا محصون كثرة» وكأن أصله مأخوذ من أهل 
الکتاب» فإن ابن عباس رواه عن ابي بن کعب کا رواه ابن أبي حاتم : حدثنا ابي حدثنا بو 
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ومن سورَة الأنفًال 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


Vo‏ حدثنا بو کريْب» أخبرنا آبو بر بن عَياش, عن عاصم بن بَهَُلَهَ عن 
مُصعَب بن سَعْلٍ عن أيه قال : لما كان يوم بر جت بسي فقلّت: یا رسول الله إِنُ 
لله قد شَفَى صَذرِي من المشركين أو نحْوهَذًا هَبْ لي هذا السَيْفَء فقال: هذا ليس 
لي وَل لَك فقَلْتُ: عَسى أن يعْطّى هذا مَنْ ل يبلي بلائي» فجاء الول فمل إنكَ 


ا لجاهر» حدثنا سعيد يعني ابن بشير» عن عقبة» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أي بن 
كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد 
الحارث. فلم تفعل فولدت فات» ثم حملت فقال ها مثل ذلك فلم تفعلء ثم حملت الثالثة 
فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بيمة فهيبه) فأطاعا . 

وهذه الآثار يظهر عليها أا من آثار أهل الكتابء وقد صح الحديث عن رسول الله ية 
أنه قال : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم . ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : 
فمنہا ما علمنا صحته بجا دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها ما علمنا كذبه بجا دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو الأذون في روايته بقوله عليه 
السلام : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم . وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر» فأما من حدث به من صحابي أو 
تابعي فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رجه الله في هذاء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنا المراد من ذلك المشركون من ذريته» وههذا قال الله : 
لإفتعالی اله عا يش ركون ثم قال: فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس . انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 

(ومن سورة الأنفال) 

هي مدنية خس أو ست أو سبع وسبعون آية. ٠‏ 

قوله : (إن اله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا) أو للشك من الراوي» يعني قال 
هذا اللفظء أو قال لفظاً آخر نحوه (هب لي) أي أعطني (هذا ليس لي ولا لك) لأنه من أموال 
الغنيمة التي م تقسم (عسى أن يعطى) بصيغة المجهول (هذا) أي السيف وهو نائب الفاعل 
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سالتني ولیس ِي وإنه ول صار لي وهر لك قال: فنزلت : #يسالونك عن 
الأنفًال . . . الآيةي. 


لیعطی (من لا يبلي بلائي) مفعول ثان لیعطی . 

قال في النهاية : أي لا يعمل مثل عملي في الحرب» كأنه يريد أفعل فعلا أختبر فيه ويظهر به 
خيري وشري انتهی . وفي رواية بي داود : من م يبل بلائي . قال السدي : أي م يعمل مثل عملي 
في الحرب. كأنه أراد أن في الحرب يختبر الرجل فيظهر حالهء وقد اختبرت أنا فظهر مني ما ظهر فأنا 
أحق بهذا السيف من الذي ل يختبر مثل اختباري انتهى » (فجاءني الرسول) أي رسول الله كلا 
(وليس لي) جملة حاليةء أي سألتي السيف. والحال أنه م يكن لي (وإنه قد صار إِليً) أي الآن 
(فنزلت يسألونك عن الأنفال) . 

قال البخاري في صحيحه : قال ابن عباس : الأنفال المغانم . وروي عن سعيد بن جبيرء 
قلت لابن عباس سورة الأنفال قال: نزلت في بدر (الآية) قال في الحلالين في تفسير هذه الآية : لا 
احتلف المسلمون في غنائم بدرء فقال الشبان: هي لنا لأنا باشرنا القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءاً 
لكم تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها. نزل: يسألونك ياحمد عن 
الأنفال: الخنائم لمن هي. قال مم : الأنفال لله والرسول: بجعلانها حيث شاءا. فقسمها كلا 
بينهم بالسواء. رواه الحاكم في المستدرك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم : أي حقيقة ما بينكم 
بالمودة وترك النزاع» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين: حقاً. وقال في المدارك: وأصلحوا 
ذات بينكم : أي أحوال بينكم » يعني ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة وعحبة واتفاق . 
وقال الزجاج: معنى ذات بينكم : حقيقة وصلكمء والبين: الوصلء أي فاتقوا الله وكونوا 
محتمعين على ما أمر الله ورسوله به . 

قلت : ما ذكر في الحلالين من سبب نزول هذه الآية» فهو مروي عن ابن عباس عند أبي 
داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه وابن حبان والحاكم ونحوه عن عبادة بن الصامت ك أشار 
إليه الترمذي. وسيجىء لفظهء قال الخازن: قوله سبحانه وتعالى : يسألونك عن الأنفالء 
استفتاء» يعني يسألك أصحابك يا حمد عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استفتاء لا سؤال 
طلب . قال الضحاك وعكرمة : هو سؤال طلب» وقوله عن الأنفال: أي من الأنفال. وعن بمعنى 
- من أوقيل عن صلة : أي يسألونك الأنفال انتهى . 

قلت : حديث سعد بن أبي وقاص يقتضی أنه سؤال طلب» وحديث ابن عباس» وحديث 
عبادة يقتضيان أنه سؤال استفتاء وهو الراجح عندي . وقال صاحب فتح البيان: ذهب جماعة من 
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هذا حديث حسنْ صحيح . وقد رواه سماك عن مصعَب بن سعد أيضاً. وفی‎ 
الباب عن عاد بن الصّامت.‎ 
حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا عَمُر بن يونس اليمامي» أخبرنا عكرمة‎ - ٩ 


الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله َة حاصة ليس لأحد فيها شىء حتى نزل قوله 
تعالى : لواعلموا أنغا غنمتم من شيء فأن لله خمسه) فهي على هذا منسوخة» وبه قال مجاهد 
وعكرمة والسدي . وقال ابن زيد: محكمة مجملةء وقد بين الله مصارفها في آية الخمس» ولامام 
أن ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس انتهى . 

قلت: والظاهر الراجح عندي أنها ليست بمنسوخة» بل هي محكمة والله تعالى أعلم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

قوله : (وفي الباب) أي في شأن نزول هذه الآية (عن عبادة بن الصامت) أخرجه أحمد عنه 
قال : حرجت مع رسول الله َة فشهدت معه بدرآء فالتقى الناس فهزم الله العدو» فانطلقت 
طائفة في إثرهم بمزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على الخنائم يحوونه ومجمعونه وأحدقت طائفة 
برسول الله َة لكي لا يصيب العدو منه غرة . حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 
الذين جعوا الغنائم : نحن حويناها وجعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خحرجوا في 
طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا 
برسول الله ية لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يا وخفنا أن يصيب العدو منه غرة 
فاشتغلنا به فنزلت : #ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم ‏ فقسمها رسول الله كي على فواق بين المسلمينء وني لفظ مختصر فينا أصحاب بدر نزلت 
حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله ب فقسمه 
فينا على بواء» يقول على السواء. 

قال الشوكاني في النيل : حديث عبادة قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات» وأخرجه 
أيضاً الطبرانيء وأخرج نحوه الحاكم عنه. 

قوله : .(أخبرنا أبو زميل) بضم الزاي مصغراً اسمه ساك بن الوليد الحنفي (حدثني 
عبد الله بن عباس) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله َة ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر لسعة 
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فاستقبل نبي الله َة القبلة ثم مد يديه وجعل يهف بربه: «اللهم أنجزلي ما وعدتني › 
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اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فی الأرض »» فما زال 
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هتف بربه مادا يڏيه مستقبل القبلة تی سقط رداوه من منکبیه» فاتاه ابو بکر فاخحذ رداءه 
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علمه» وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عثره منا أحد» مات سنة ثان وستين بالطائف»› 
وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. 


قوله : (نظر نبي اله َة إلى المشركين) وفي رواية مسلم لما کان يوم بدر نظر رسول الله ب 
إلى المشركين . 


قال النووي : بدر هو موضع الخزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على 
أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة . 


قال أبو اليقظان : كانت لرجل من بني غفار» وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهمجرة (ثم مد يديه) أي رفعها (وجعل بجتف) بفتح 
وله وكسر التاء ا مثناة بعد الهاء » ومعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء» وفيه استحباب استقبال 
القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه» وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء (اللهم أنجز لي ما 
وعدتني) من الإنجاز: أي أحضر لي ما وعدتني» يقال: أنجز وعده إذا أحضره (اللهم إنك إن 
تهلك هذه العصابة) قال النووي : ضبطوا تهلك بفتح التاء وضمهاء فعلى الأول ترفع العصابة 
على أنها فاعل» وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله» والعصابة : الجماعة انتهى . 


قال الحافظ في الفتح : إنغا قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه 
حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإييان ولاستمر المشركون يعبدون غير الله » فالمعنى لا يعبد في 
الأرض هذه الشريعة . ركفاك) وفي بعض النسخ كذاك بالذال» وفي رواية البخاري حسبك وكله 
بمعنى» كا صرح به الجزري والنووي (مناشدتك ربك) المناشدة: السؤال مأخوذة من النشيدء . 
وهو رفع الصوت وضبطرا مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر . قال القاضي : من رفعه جعله 
فاع لكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول لا في حسبك وكفاك» وكذاك من معنى الفعل من الكف . 
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ممه بالف من الملائكة دف ممه ا الله بم‎ E 

هذا حديٹ حسنٌْ صحيحٌ غریب لا نره من حديثِ عُمَرَ إل من حديثِ 
عكرَمَةَ بن عَمُارِ عن ابي ميل . وأبو زميل,ٍ اسمهُ ساك الْحنفِي» قال : ونما کان 
هذا يوم بذر. 

VY‏ حدنا عبد بن حمید أخبرنا عبد الرَرّاق عن إسرائيل عن سما عن 
عكرمَةَ عن ابن عباس قال: «لَمُا فرع رسول الله اة مِنْ بذ قبل لَه: عَلَيْك اير ليس 


قال العلهاء: هذه المناشدة إنما فعلها النبي ية ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوم 
بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة. وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين» إما العير وإما 
الجيش» وكانت العبر قد ذهبت وفاتت» فكان على ثقة من حصول الأخرى ولكن سأل تعجيل 
ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين (فإنه سينجز لك ما وعدك). 

قال ا لخطابي : لا جوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي يي في تلك الحال» 
بل الحامل للنبي ية على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلومم» لأنه كان أول مشهد شهده 
فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لأجم کانوا یعلمون أن وسیلته 
مستجابة» فلم قال أبو بكر ما قال» كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه 

من القوة والطمأنينية » فلهذا عقب بقوله سيهزم الحمع (إذ تستغيثون ربکم) آي تطالبون منه 

الغوث بالنصر عليهم (فاستجاب لكم) أي فأجاب دعاءكم (أي مدکم) ي بأني معينکم (بألف 
من الملائكة مردفين) أي متتابعين يردف بعضهم بعضاً. 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح غريب) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأخرجه 
البخاري مختصراً. 

قال الحافظ : هذا من مراسيل الصحابة» فإن ابن عباس لم بمحضر ذلك ولعله أخذه عن عمر 
أو عن أبي بكر (وقال وإنما كان هذا يوم بدر) الظاهر أن ضمير قال راجع إلى الترمذي . 

قوله : (عليك العير) أي عير أبي سفيان التي كان رسول الله ية خرج بالمسلمين من المدينة 
يريدها» فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين» فلا فاعهم العير نزل النبي باز 
بالمسلمين بدراً فوقع القتال» وهذه العبر يقال كانت ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينارء 
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وها شَيْء. قال: اداه الاس - وهو في وئاه - لا بَصًلَح وقال: لأن الله تعَالّى 
ا ~ و ن اھک ا A‏ ,9“ 2 
وَعَدَك إخدّى اتن ر وف اعطاك ما وَعَدَّك. قال: صدَقت». هذا حديث حسن. 


ج س شو ي ونت عو ای کي ي وت نکی ل قال رسول ال 
: انر الله علي مانن لمي : وو کان الله لم وات فیهم» وما کان الله 


o 


معذبهم وهم ۾ يستغفرون )4 فإذا مَضيْت ركت فيهم الاستَغْفَارً إلى يوم الْقَيامة» . 


وکان فيها ثلاڻون رجلا من قريش» وقيل اربعون» وقيل ستون (ليس دونها شيء) أي ليس دون 
العير شيء يزاحمك (فناداه العباس) أي ابن عبد المطلب (وهو في وثاقه) وني رواية أحمد وهو سير 
في وثاقه» والوثاق بفتح الواو وکسرها ما یشد به من قید وحبل ونحوهما (لا يصلح) أي لا ينبغي 
لك (لأن الله وعدك إحدى الطائفتين) المراد بالطائفتين العير والنفير» فكان في العير أبو سفيان ومن 
معه كعمرو بن العاص» وخرمة بن نوفل وما معه من الأموال . وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن 
ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش (قال) أي النبي 4ة (صدقت) أي في قلت . 

۰ قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

قوله : (أخبرنا ابن نمير) هو عبد الله بن نمير (عن عباد بن يوسف) قال في التقريب: 
عباد بن يوسف ويقال ابن سعيد كوي عن أي بردة مجهول من السادسة ويقال اسمه عبادة (أنزل 
اله علي آمانين) أي في القرآن (وما کان اله ليعذ م إلخ) قبلهء وإذ قالوا (اللهم إن كان هذا) أي 
الذي يقرأه حمد» (هو الحق من عندك) أي المنزل من عندك (فأمطر علينا حجارة من الساء أو 
ائتنا بعذاب أليم) أي مؤلم على إنكاره قاله النضر وغيره» استهزاء وإبهاماً أنه على بصيرة وجزم 
ببطلانه (وأنت فيهم) أي مقيم بمكة بين أظهرهم حى بخرجوك لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذب 
أمة إلا بعد خروج نبيهاوالمؤمنين منها. (وما كان اله معذبهم وهم يستغفرون) حيث يقولون في 
طوافهم : غفرانك غفرانك. وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم» كا قال تعالى : لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً) وبعده (وما هم أن لا يعذبهم اله) أي بالسيف بعد 
خروجك والمستضعفين» وعلى القول الأول هي ناسخة لا قبلهاء وقد عذبهم ببدر وغيره (وهم 
يصدون) أي يمنعون النبي ية والمسلمين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به (وما كانوا أولياءه) 
- كا زعموا - إن أولياؤهم إلا ا لمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أن لا ولاية هم عليه (فإذا مضيت) 
أي ذهبت (تركت فيهم) أي بعدي (الاستغفار إلى يوم القيامة) ف داموا يستغفرون لم يعذبوا. 
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هذا حديث غریب. 

وإسماعيل , بن ایرام بن مُهُاجر يضعْفٌ في الحديث. 

۳۹ ۔ حدثنا أحمَد بن نيع > أخبرنا كي عن أسَاةَ بن ريد عن صالح بن 
كيسان عن رَجُل, م سمه عن عقب بن عار أن رسول اله 4ة َرأ ذه الآية على 
المنبر: واوا هاطغم من فر قال: الا إن اموه الرْي - ثلاث مَراتِ - 
أ إن الله سیفتح کم الأرض وَستكَفَوْنَ المؤنةًء فلا يعُجرَن خدکمْ ن يهر 


وروی اہن ای ي حاتم عن ابن عباس أن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين 
مجارين من طوارق العذاب ما دام بين أظهرهم فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم قوله :وما 
کان الله لیعذہم وأنت فیهم› وما کان الله معذبہم وهم يستغفرون) . 

وروى أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبي ية أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر 
الله عز وجل . 

قوله: (وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث) قال في التقريب : 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي ضعيف من السابعة. 

قوله : (عن أسامة بن زيد) هو الليثي . 

قوله : (وأعدوا حم ما استطعتم إلخ) ما موصولة والعائد حذوف ومن قوة بيان له فالمراد 
هنا نفس القوة. وفي هذا البيان والمبين إشارة إلى أن هذه العدة لا تستتب بدون المعالحة والإدمان 
الطويلء وليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالحة والإدمان عليها مثل القوس والرمي 
بهاء ولذلك كرر صلوات الله وسلامه عليه تفسير القوة بالرمي بقوله (ألا) للتنبيه (إن القوة الرمي) 
أي هو العمدة (ثلاث مرات) كررها ثلاثاً لزيادة التأكيد أو إشارة إلى الأحوال الثلاث من القلة 
والكثرة وبين فإنها نافية في جميعها (وستكفون المؤنة) بصيغة المجهول: أي سيكفيكم الله مؤنة 

القتال بجا فتح عليكم» وفي رواية مسلم يكفيكم الله . 

قال القاري ي : آي شرهم بقوته وتهره لکن نویک وأجرکم متزتب عل سیک وتمیکم (فا 
يعجزن) بكسر الجيم على المشهور وبفتحها على لغةء ومعناه الندب إلى الرمي 

قال النووي في شرح مسلم : فيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء 
بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى» وكذلك المشاحفة وسائر أنواع استعمال السلاح. وكذا 
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باسهُمِه» . وقد رَوّی بعصهم هذا الحديٌ عن أسَامة بن زي عن صالح. بن كيسان‎ 
عن عُقبة بن عابر وحديت وکیعٍ اصح . وصالح بن كيسان لم يدرك عَقبة بن عامرء‎ 
وقل درل ابن عمر.‎ 

۰ _۔ حدثنا عبد ب ميدي أخبرني مُعاوية بن عَمُرو» عن رَائِدَةَ عن 
الأعنشٍ عن ابي صالح, عن ابي مريرة عن النبيّ بي قال : لم تجل الغنائم لأحَدٍ 
سود الرؤوس من لم کات تنل امن السماءِ فتأکلها» . قال سليْمَان الأعمش: 
فمن قول هذا إل ابو هريره الآن. فليا کان يوم بذ وقغوا في الغنائم فيل أن نجل 
لھم فانرَلَ الله : لوا تاب من الله سبق لَمَسكمْ فیما اخذنمْ عَذابُ عظيم) . 


المسابقة بالخيل وغبرهاء وال مراد هذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه» ورياضة 
الأعضاء بذلك (أن يلهو) أي يشتغل يلعب (بأسهمه) جمع السهم أي مع قسيها بنية الجهاد 
وحديث عقبة هذا أخرجه أيضاً مسلم من وجه آخر. 

قوله : (أخبرني معاوية بن عمرو) بن المهلب بن عمرو الأزدي ا معني بفتح اليم وسكون 
المهملة وكسر النونء أبو عمرو البغدادي ويعرف بابن الكرماني ثقة من صغار التاسعة (عن 
زائدة) هو ابن قدامة. 

قوله : (لأحد سود الرؤوس) بإضافة أحد إلى سود والمراد بسود الرؤوس بنو آدم لأن 
رؤوسهم سود (قال سليان الأعمش : فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن) لم يظهر لي أن الأعمش 
ما أراد بقوله فمن يقول هذا الخ اللهم إلا أن يقال إن مراده به نه لا يقول أحد الآن في هذا 
الحديث لفظ سود الرؤوس إلا أبو هريرةء يعني م يرد هذا اللفظ إلا في حديثه» ولكن بخدشه لفظ 
الآنء فليتأمل (لولا كتاب من الله سبق) بإحلال الغنائم والأسرى لكم (لمسکم) آي لنالكم 
وأصابكم (في) أخذتم) من الفداء. وروى الشيخان عن أبي هريرة: غزا نبي من الأنبياء 
الحديث. وفي آخره: ثم أحل الله لنا الغنائم ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال الحافظ في 
الفتح : فيه احتصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر» وفيها نزل قوله 
تعالى : «إفكلوا نما غنمتم حلالاً طيبً) فأحل الله هم الغتيمة. 

وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» وقد قدمت في أوائل فرض الخمس» أن 
أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش» وذلك قبل بدر بشهرین› 
٠‏ ويمكن الحمع بجا ذكر ابن سعد أنه ية أحر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم 
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۱ ۔ حدتنا هناد أخبرنا أبو معَاوية» عن الأعمش, عن عمرو بن مرة» 
عن بي عبيدَة بن عب الله بن مسعود قال : لما کان بوم بذرِ وجيءَ بالأسارى قال 
سول الله ك : وود في هَولاءِ الأسارى»ء فذكرّ ف الحديث قَصة» فقال 


رسول اله 6 : ی اا ا بفداء أو صرب تنه قال عبد الله بن 


مشود لب : يا رسول اله » إل سيل ابن بصا قاي سيعت يذكر الإسلام. قال : 
سكت رسول الله ل قال : فما رأيتني في توم أف أن تع علي ججارة ِن 
السّماء ء مني في ذلك الم حت قال سول الله ا : إلا سهيل ابن اليْصاءِ» . قال: 
ورل قران قول عُمَرّ: لما كان لي أن يَكُون لَه أسرَّى حى يْجْنْ في 
الأرض . . . # إلى آخر الآيات . 
بدر. وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلا مم لكن لا يتصرفون فيها بل 
مجمعونها وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا 
تنزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقدمَنُ الله على هذه الأمة ورحهها لشرف 
نبيها عنده فأحل هم الغنيمة وستر عليهم الغلول» فطوى عنہم فضيحة أمر عدم القبول» فلله 
الحمد على نعمه تتری. ودخل في عموم أكل النار الغنيمة السبي وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك 
الذرية ومن م يقاتل من النساءء ويمكن أن يستشنوا من ذلك ويازم استثناؤهم من تحريم الغنائم 
عليهم » ويژیدە أ نهم كانت همم عبيد وإماء فلو لم جز م السبي لا كان هم أرقاء» ويشكل على 
ا لحظر أنه كان السارق يسترق كا في قصة يوسف ولم أر من صرح بذلك انتهى . 

قوله: (عن عمرو بن مرة) هو ابن عبد الله بن طارق الجملي . 

قوله : (فذكر في الحديث قصة) قد ذكرنا هذه القصة بطوها في باب المشورة من أبواب 
الحهاد (لا ينفلتن أحد) أي لا يتخلصن (منهم) أي من الأسارى (ونزل القرآن بقول عمر) أي 
نزل القرآن موافقاً لقول عمر هما كان لنبي أن يكون له أسرى أي ما كان ينبغي لنبي» وقال أبو 
عبيدة: معناه ) يكن لنبي ذلك فلا يكون لك يا محمد. وا معنى ما كان لنبي أن حبس كافرآ قدر 
عليه وسار في يده أسيراً للفداء والمن. والأسرى جع أسير وأسارى جمع ا لجمع #حتى يثخن في 
الأرض) الإثخان في كل شىء: عبارة عن قوته وشدته» يقال أثخنه امرض إذا اشتدت قوته عليه» 
والمعنى حتى ببالغ في قتال المشر كين ويغلبهم ويقهرهم» فإذا حصل ذلك فله أن يقدم على الأسر 
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هذا حدیث حسن . وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابيه. 

ومن سورة التوبة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

تتن غر آخبرنا خی 5 کو وشنا ن حفر وا 
اننال وهي من ن المنانيء ا برا و وهي من اليش ا ينما ولم ب 
فيأسر الأسارى وبقية الآية مع تفسيرها هكذا: تريدون عرض الدنيا: يعني تريدون أيها المؤمنون 
عرض الدنيا بأخذكم الفداء من المشركين» وإنغا سمى منافع الدنيا عرضاً لأنه لا ثبات ها ولا 
دوام» فكأنها تعرض ثم تزول بخلاف منافع الآخرة فإنها دائمة لا انقطاع لها. والله يريد لكم 
الآخرة» أي ثوابما بقتل المشركين وقهرهم ونصركم الدين لأنا دائمة بلا زوال ولا انقطاع ‏ واله 
عزیز: لا یقهر ولا يغلب» حکيم : في تدبیر مصالح عباده. 


واعلم أن حديث علي الذي قد مر في باب قتل الأسرى والفداء من أبواب السير» ظاهره 
خالف حديث عبد الله بن مسعود هذا وظاهر هذه الآيةء وقد تقدم وجه الجمع هناك فعليك أن 


تراجعه . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

(ومن سورة التوبة) 

هي مدنية بإجماعهم . قال ابن ا لجوزي : سوى آيتين في آخرها: لقد جاء کم رسول من 
أنفسكم# فإنه| نزلتا بمكة وهي مأئة وتسع وعشرون آية وقيل مائة وثلاثون آية . 

قوله : (وسهل بن یوسف) الأنغاطي البصري» ثقة. رمي بالقدر» من كبار التاسعة . 

قوله : (حدثني يزيد الفارسي) البصري مقبول من الرابعة. 

قوله : (ما ملكم) أي ما الباعث والسبب لكم (أن عمدتم) بفتح الميم أي على أن قصدتم 
(وهي من المثاني) . 

قال في المجمع : يقال الثاني على كل سورة أقل من المئينء ومنه عمدتم إلى الأنفال وهي من 
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هما سَطرَ سم الله الرَحْمْنِ ن الٴجيم» ووضغتمُوما في السبّم الطول ما ملم 
على ذَلِك؟ فقَال عَفْمَان: کان رسول اله کل مما ياټي عليه الرَمَانْ وهو يرل عليه 
الور ذَوَّات العدَدِء فکان إذا رل عليه الشيْءُ دعا بَعّْض من کان يكب فیقولٌ : 
ضعُوا هَؤَلاءِ الآياتِ في السورة التي يدر فيها كا وكا فا ترت عليه الاه فیقولٌ: 
ضعوا هذه الاي في السورة أي يكر فيا کذا وكذ رکانت لأنل من ارائ ما 
رلت بالمدِینةء كانت رأة من من آخر رآ وکانت قصَتَهًا شبيهة بقَصتهاء فظنت 
المثاني انتهى . وقال في النهاية : المخاني السورة التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كأن المئين 
جعلت مبادىء والتي تليها مثاني (وإلى براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء وها أسماء 
أخرى تزيد على العشرةء قاله الحافظ في الفتح (وهي من المئين) أي ذوات مائة آية . 

قال في المجمع : أول القرآن السبع الطول» ثم ذوات المئينء أي ذوات مائة آيةء ثم 
ا لمخاني» ثم المفصل انتهى . والمئين جمع المائة» وأصل المائة مأي كمعي والماءعوض عن الواوء 
وإذا جعت الائة قلت مئون» ولو قلت مثات جاز (في السبع الطول) بضم ففتح (ما ملكم على 
ذلك) تقرير للتأكيد وتوجيه السؤال أن الأنفال ليس من السبع الطول لقصرها عن المئين لأنها سبع 
وسبعون آية وليست غبرها لعدم الفصل بينها وبين براءة (كان رسول اله ي نما يأتي عليه الزمان) 
أي الزمان الطويل ولا ينزل عليه شىء وربا يأتي عليه الزمان (وهو) أي النبي ية والواو للحال 
(ينزل عليه) بصيغة امجهول (فكان إذا نزل عليه الثيء) يعني من القرآن (دعا بعض من كان 
يكتب) أي الوحي » كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما (فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا) هذا زيادة جواب تبرع به رضي الله تعالى عنه للدلالة على أن 
ترتيب ألآيات توقيفي وعليه الإجماع والنصوص المترادفة . وأما ترتيب السور فمختلف فيه كا في 
الإتقان (وكانت براءة من آخر القرآن) أي نزولا ك في رواية أي فهي مدنية أيضاًء وبين النسبة 
الترتيبية بالأولية والآخرية» فهذا أحد وجوه الجحمع بينه) (وكانت قصتها) أي الأنفال (شبيهة 
بقصتها) أي براءة وججوز العكس. ووجه كون قصتها شبيهة بقصتها أن في الأنفال ذكر العهودء 
وفي براءة نبذها فضمت إليها (فظننت أا) أي التوبة (منها) أي الأنفال» وكأن هذا مستند من 
قال: ان) سورة واحدة» وهو ما أخرجه أبو الشيخ عن دوق( ) وأبو يعلى عن مجاهد وابن أبي حاتم 
عن سفيان وابن ميعة» كانوا يقولون: إن براءة من الأنفال» وهذا م تكتب البسملة بين) مع 
اشتباه طرقهم|» ورد بتسمية النبي َة كل من باسم مستقل . 
)١(‏ كذا في الأصل. 
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نا نها ١‏ ق بض رسول اله کی وم بین آنا آنا ينها ١‏ فمن أجل ذَلِكَ قرت بيهم 
ولم اكب بيَهُمَا سَطرَ بشم الله الرحمن الرجيم» > فوضعتهًا في السبع الطول». 

۰ هذا حدیت حسنٌ لا ره إلا من حديثِ عَوْفٍ عن يزيد لري عن ابن 
عباس وريد ريي هومن التابجین , ِن اهل البَّصَرَة. يزيد بن بان راشي هُو 
من ن¿ التاپوين ‏ من أُمْلٍ لَصْرَةَ وَهُو أصَعَرٌ مِنْ يريد الَْارِِيّ . وَيَرِيدٌ الرفَاشِيّ إنمَا 
يروي عن س بن مالك . 

۳ _ حدثنا الْحَسَنْ بن عَلِيّ الْخْلال» أخبرنا حسَينّ بن علي الْجعْفِي عن 


قال القشيري : إن الصحيح أن التسمية م تكن فيها لأن جبريل عليه الصلاة والسلام ۾ 
ينزل بها فيها» وعن ابن عباس: لم تكتب البسملة في براءة لأنها أمان ؛ وبراءة نزلت بالسيف . 
وعن مالك: أن أوها لما سقط سقطت معه البسملة» فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطوهاء وقيل 
إنها ثابتة أوها ني مصحف ابن مسعود ولا يعول على ذلك > كذا في المرقاة (ولم يبين لنا أغها منها) أي 
يبين لنا رسول اله ل أن التوبة من الأنفال أو ليست متها (فمن أجل ذلك) آي لا ذكر من عام 
تبيينه ووجود ما ظهر لنا من الناسبة بينها (قرنت بياهم] ولم أكتب بينهه) سطر بسم اله الرهن 
الرحيم) أي لعدم العلم بأنها سورة مستقلة ‏ لأن البسملة كانت تنزل عليه َة للفصل ولم تنزل 
ولم أكتب (ووضعتها في السبع الطول). قال الطيبي : دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة 
سورة واحدة وكمل السبع الطول بهاء ثم قيل السبع الطول: هي البقرة وبراءة وما بينهما وهو 
المشهورء لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس أنها البقرة والأعراف وما بينهما . 


قال الراوي : وذكر السابعة فنسيتهاء وهو بحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع ا ماني أو 
هي السبع المثاني» ونزلت سبعتها منزلة المئينء ويجحتمل أن تكون الأنفال بانفرادها أو بانضام ما 
بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس وجاء مثله عن ابن عباس» ولعل وجهه أن الأنفال 
وما بعدها ختلف في كونها من الثاني وأن كلا منا سورة أو هما سورة. 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخحرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاکم» وقال 
صحيح ولم بخرجاه . 


قوله : (عن زائدة) هو ابن قدامة. 
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رَاِدَة عن د شيب بن غرقدَة عن سليْمَان بنْ مرو بن لأخوصٍ قال حدثني 2 ا 
شه حجة للع مع رسول, اله کل مد اله وای لبه وذكر وَوغظ ثم م قال : 

يوم خر ی يوم اخ ی ا ارم قال فقالَ الناس: : يوم زی ا 
يا رسول الله . قال: قان وِمَاءَک کم امول عراضم ليم را كحرمَة يویم 
هَُذا» في بكم هذا في شھرکم هذا آلآ لا يجيي جن إلا على فيي ولا يجني 
الد عَلّى یی رلا و على رالد أل إن لملم اخو مسل > ليس جل 
ملم ِن اجه ٿَيْءُ إل ما حل من فيي آلا ون كل ربا في هة ضوع 
لک روس مالك ل تظلمُون ولا تظلَمُونَ غير ب لباس ب عَبْدِ الْمُطلب فاه 
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موصو كله ال ون کل ڌم كان في الْجَامِليَة مَوصوع» وول د اص من دم 


قوله : (أنه شهد) أي حضر (وذكر) بصيغة المعروف من التذكير (ثم قال) أي النبي بُ 
للناس (أي يوم أحرم) أي أعظم حرمة كا ني حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (فقال الناس يوم 
الحج الأكبر) قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحرء یی الکلام فیه في شرح حلیث علي رفي ا 
عنه (فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم) أي تعرضها (علیکم حرام) أي حرم ليس لبعضكم أن 
يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله» أو ينال من عرضه (كحرمة يومكم هذا) يعني تعرض 
بعضكم إلى دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة التعرض ماني هذا اليوم رفي بلدكم 
هذا) أي مكة أوالحرم المحترم (في شهركم هذا) أي ذي الحجة (ألا لا بجني جان إلاعلى 
نفسه) تقدم شرحه في باب تحريم الدماء والأموال من أبواب الفتن (ألا) حرف التنبيه (إن المسلم 
أخو المسلم) أي في الدين (فليس يحل لمسلم) أي لا جوز ولا يباح له (إلا ما أحل من نفسبه) أي ما 
أباح له أخوه من نفسه (وإنكل ربا في الجاهلية موضوع) أي كالشيء ا موضوع تحت القدم» وهو 
مجاز عن إبطاله (لكم رؤوس) أي أصول (أموالكم لا تظلمون) بزيادة (ولا تظلمون) بنقص 
(غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) كذا وقع عند الترمذي في حديث عمرو بن 
الأحوص» ولم يظهر لي معنى الاستثناء ووقع عند ابن آي حاتم من طريق شيبان عن شبيب بن 
غرقدة» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال : خطب رسول الله بيا في حجة الوداع فقال ألا إن 
کل رباً کان في الجاهلية موضوع عنکم کله لکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون› وأول 
رباً موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وي حديث جابر عند مسلم : وربا الجاهلية موضوعة وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن 
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انرص اء برا ما عون مادگ س نيون من شيا يرفيف ! إل 
أ ياين اة مَينة فن فلن فاهُجُروهُنٌ في المَصضاجع واضربوهُن ضرباً غير 


عبد المطلب فإنه موضوع كله. 
مروك قال المناوي : قوله اة ي الربا إنه موضوع كله مناه الزائد على رأس المال» كا قال الله 

تعالى : إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا الذي ذكرته إيضا > وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث. لأن الربا هو الزيادةء فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع 
الرد والابطال انتهى . (وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع) أي متروك لا قصاص ولا دية ولا 
كفارة (وأول دم أضع) أي أضعه وأبطله (دم الحارث بن عبد المطلب) وني حديث جابر عند 
مسلم : وإن ول دم ضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . 

قال النووي : قال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وقيل اسمه حارثة » وقیل آدم . 

قال الدارقطني : وهو تصحیف »وقیل اسمه تمام» ومن ساه آدم الزببر بن بكار. قال 
القاضي عياض : ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث . قال وكذا رواه بو داود» وقيل هو 
وهم والصواب ابن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي ية إلى زمن عمر بن الخطاب» وتأوله بو 
عبيد فقال: دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه» قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيراً بجبو بين 
البيوت» فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بکر. قاله الزبیر بن بكار انتهى 
ركان مسترضعاً) على بناء المجهول أي كان له ظئر ترضعه في بني ليث (ألا) بالتخفيف للتنبيه 
(فاستوصوا بالنساء خيرآً) الاستيصاء: قبول الوصية» أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي 

وقال الطيبي : الأظهر أن السين للطلبء أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن بخير 
أو يطلب بعضكم من بعض بالإحسان في حقهن» وقيل الاستيصاء ء معنى الإيصاء (فإغا هن عوان 
عندكم) جمع عانية » أي أسراء كالأسراءء شی من عند الرجال لتحکمھن فیهن . 

قال في النهاية : العاني الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع»› فقد عنا يعنو» أو هو عان 
والمرأة عانية وجحمعها عوان (ليس تملكون مهن شيئاً) أي شيئاً من الملك أو شيئاً من المجران 
والضرب (غير ذلك) أي غير الاستيصاء مهن الخبر (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الفاحشة كل ما 
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وای لیم ناء کالم علي بتاکم فک ریف زنک تن رود ولا 
يان في پيوځم لمن تكرَهُون. آلا ون حمَهُنُ عَلَيكُم ان تسوا يهن في ويه 
وَطْعَامِهن» . 
هذا حديتث حسنْ صحيح . ورواه أبو الأحوصِ عن شبیب بن غرقدّة . 
A4‏ - حدثنا عَبْذٌ الْوَارث بن عَبْدٍِ الصَمَدِ بن عَبْدِ الَوَارثِ آخبرنا آٻي عن 
بيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إاق عن الارثِ عن عَلي قال: سَالْتُ 
رسول الله هة عَنْ يوم الح الأكَبر فقال: يوم النحره. 


يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى وكثرآً ما ترد بمعنى الزنا» وكل خحصلة قبيحة فهي فاحشة من 
الأقوال والأفعال (فإن فعلن) أي أتين بفاحشة (فاهجر وهن ني المضاجع) قال ابن عباس: هو أن 
یولیها ظهره في الفراش ولا یکلمهاء وقیل هو ن یعتزل عنہا إلى فراش آخر (واضربوهن ضرباً 
غير مبرح) بضم الميم وفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة» قال النووي : الضرب المبرح هو 
الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق» والبرح: المشقة (فإن 
أطعنکم) أي فيا يراد منهن (فلا تبغوا عليهن سبيل) أي فلا تطلبوا عليهن طريقاً لى هجرانہن 
وضربهن ظلماً (فلا يوطئن) بهمزة أو بإبدالها من باب الإفعال (فرشكم) بالنصب مفعول أول (من 
تکرهون) مفعول ثان أي من تكرهونه رجلا كان أو امرأة. قال النووي : المختار أن معناه أن لا 
يأذلٌ لأحد تکرهونه في دخول بوتکم والجلوس في منازلکم » سواء کان المأذون له رج أجنبياً أو 
امرأة أو أحداً من محارم الزوجةء فالنهي يتناول جميع ذلك (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) هذا 
كالتفسير لا قبله وهو عام (ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن أو طعامهن) وني 
حدیث جابر عند مسلم : وهن عليكم رزقهن وكسوتہن با معروف . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص» عن 
شبيب بن غرقدة» وأخرجه الترمذي أيضاً من هذا الطريق في باب تحريم الدماء والأموال . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري 
البصري» صدوق من الحادية عشرة. 

قوله : (سألت رسول اله َي عن يوم احج الأكبر فقال : يوم النحر) فيه دليل لمن يقول إن 
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“- حدثنا ابن أبي عُمَرَّء أخبرنا سيان عن أبي إِسَحَاق عن الحارث عن 
علي قال: يوم الْحَح الاكبر يوم ال. 

هذا ص من حديث محمد بن إِسحاق» لأنه ری من غير جر هذا الحديث 
عن بي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاًء ولا نعم أحدا رفع إ ما روي عن 


2o 


مُحَمُدِ بن إسحاق. 

۹ - حدثنا بندارء أخبرنا عفان بن ملم َد الصمَدِ قالا أخبرنا حَماد بنْ 
سم عن سمال بن خرب عن انس بن الِب قال: عت التي بيا براع مع 
بي بكر ثم اه فمال: لا يبي لحد ان يلم هذا إلا رَجُلُ يِن اهي مدعا علي 
فأعْطاء يها . 


ع 


يوم الحج الأكبر هويوم النحر. ولحديث علي هذا شاهد من حديث ابن عمر عند أبي داود وابن 
ماجه» وذكره البخاري تعليقاً . وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ ابن كثبر وغره. 
واختاره ابن جرير وهو قول مالك والشافعي والجمهور. وقال آخرون منہم عمروبن عباس 
وطاوس : إنه يوم عرفة والأول أرجح . وحديث علي هذا قد تقدم مرفوعاً وموقوفاً في أواخر أبواب 
الحج وأخرجه أيضاً ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

قوله : (وعبد الصمد) بن عبد الوارث . 

قوله : (بعث النبي ية ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبال جر ويجوز أن يكون 
علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات (مع أي بكر) وكان بعثه قبل حجة الوداع بسنة» وكانت 
حجة الوداع في السنة العاشرة من المجرة (ثم دعاه) أي ثم دعا النبي بيا أبا بكر (فقال لا ينبغي 
لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي فدعا علياً) قال العلاء : إن الحكمة في إرسال علي بعد أي 
بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقدهء أومن هو منه بسبيل من اهل بيته 
فأجراهم في ذلك على عادتهم» وهذا قال : لا يبلغ عني إلا آنا أو رجل من أهل بيتي (فأعطاه إياه) 
أي فأعطى علياً براءة . 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد. 


۳۲۸۷ ...واب تفسير القرآن / سورة التوبة / ح‎ ۳۸٦ 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا سَهيد بن سَلَيمَان» أخبرنا باد بن‎ ۷ 
العام » أخبرنا سيان بن الْحْسَين عن الحم بن ع ية عن بشم عن اين عدار‎ 
ابه علياء فبينا‎ ٠ ال «(بعث ابي 1 ابر وار ا يناي راء ا لكلمَاتِ‎ 
8 فرعا ف ا رسولٌ ال کا لذا عل دق إلْيه كتا ب سول اه وار ي‎ 
يناڍيٰ بهرلاءِ الكلمات» فانطلقاء فخا فقام علي ي التشريق فتادی: دمه الله‎ 


ورسوله ية من کل مشر فييخوا في الأرض,ٍ اربع اشير ولا يح بعد الام 
مُشرك» وا يطوفنٌ بالبيّت عریان» ولا يحل الجن إل موم . . وکان على نادي« فإذا 
یی ام ابو کر دی بها . وهذا حديتُ حسنٌ غريب من هذا الْوَجْهِ من حديث ابن 


عَبّاس . 


L2 


قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الامام البخاري رحه الله (أخرنا سعید بن سلیان) 
الضبي أبو عثان الواسطيء نزيل بغداد البزاز لقبه سعدويه ثقة حافظ من كبار العاشرة . 

قوله : (بعث النبي ية أبا بكر) وروى الطبري عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ية 
با بكر أمراً على الحج وأمره أن يقيم للناس حجهم ۰ فخرج ابو بكر (وأمره أن ينادي لاء 
الكلهات) أي أمر النبي ية أبا بكر أن ينادي با . وعند أحمد من حديث علي : ما نزلت عشر آيات 
من براءة بعث بها النبي ب مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكةء ثم دعاني فقال : : أدرك أبا بكر 
فحيغ| لقيته فخذ منه الكتاب› فرجع ا أبو بکر فقال یا رسول الته نزل في شيء فقال لا إلا آنه لن 
يؤدي أو لكن جبريل قال لا يؤدي عنك إلا نت أو رجل منك . 

قال ابن کثیر: ليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك 
التي أمره عليها رسول الله م . قال الحافظ في الفتح : ولا مانع من حله على ظاهره لقرب 
المسافةء وأما قوله عشر آيات : فالمراد أوهما إنما المشركون نجس (ثم أتبعه علياً) أي أتبع 
رسول الله َة أبا بكر علياً رضي الله تعالى عنبا (إذ سمع رغاء ناقة رسول الله ة) بضم الراء 
وبالمد صوت ذوات الف وقد رغا البعير يرغو رغاء بالضم وا مد : أي ضج (القصوى) هو لقب 
O EPS‏ 
بعد هذا رولا يحجن بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك (فإذا عي) بکسر 


أبواب تفسير القرآن / سورة التوبة / ح۳۲۸۸ FAV ss‏ 


FTAA‏ - حدئن ابن آي عر اخبرنا فيان عن آيي شاق عن ريڍ بي بنيم, 
قال : «سالنا عَلّا؛ اي شَيُء ب 1 بشت في الْحَجُةٍ؟ قال: , ونت بانع : طوف باليْبٍ 


و روگ و o‏ 


عريّان» وَمَنْ کان ينه وَين الي عَهَد فهو إلى مُدَبو وم ل يك له عه أ رة 


التحتية الأول . يقال عي يعيى عِيّا وعياء بأمره وعن أمره: عجز عنه ولم يطق أحكامه أو لم هتد 
لوجه مراده وعیي یعیی عِيا في المنطق : حصر. 

تبيه : قال الخازن قد يتوهم متوهم أن في بعث علي , بن أبي طالب بقراءة أول براءة عزل أبي 
بكر عن الإمارة وتفضيله على أي بكر وذلك جهل من هذاالمتوهم »ويدل على أن أبا بکر لم یزل 
أميراً على الموسم في تلك السنة حديث أبي هريرة عند الشيخين أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره 
رسول الله ية قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس الحديث» وني لفظ أي داود والنسائي 
قال : بعثني آبو بكر فين يؤذن ي يوم النحر بمنى أن لا جج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» فقوله بعثنی أو بکر: فيه دليل على أن أبا بكر كان هو الأمير على الناس» وهو الذي أقام 
للناس حجهم وعلمهم مناسكهم . وأجاب العلاء ء عن بعث رسول الله ية علياً ليؤذن في الناس 
ببراءة بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة وكبيرهاء أورجل من 
أقاربه» وكان علي بن أبي طالب أقرب إلى النبي َة من أبي بكر لأنه ابن عمه ومن رهطه» فبعثه 
النبي إل ليؤذن عنه ببراءة إزاحة هذه العلة لثلا يقولوا هذا على خلاف ما نعرفه من عادتنا في عقد 
العهود ونقضها. وقيل: لما حص أبا بكر لتوليته على الموسم خص علياً بتبليغ هذه الرسالة تطييبا 
لقلبه ورعاية لجانبه» وقيل إغا بعث علياً ني هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر ويكون جاريً 
مجرى التنبيه على إمامة أبي بكر بعد رسول الله بء لأن النبي 4ة بعث أبا بكر أميرً على الحاج 
وولاه ا لموسم وبعث علياً خلفه ليقرأً على الناس ببراءةء فكان أبو بكر الإمام وعلي المؤتم» وكان أبو 
بكر رضي الله عنه ا لخطيب. وعلي المستمع . وكان أبو بكر المتولي أمر الموسم والأمير على الناس ولم 
يكن ذلك لعليء فدل ذلك على تقديم أي بكر على علي وفضله عليه انتهى . 

قلت : وما يدل على أن أبا بكر لم يزل أميراً على الموسم في تلك السنة حديث جابر عند 
الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي وابن خزية وابن حبان أن النبي ٿه حين رجم من 
عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فسمع رغوة 
ناقة النبي ية فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول فقال: بل أرسلنى رسول الله اة ببراءة 
أقرؤها على الناس الحدیث. ۰ 

قوله: (ومن کان پینه وپین ن النبي عهد فهو إلى مدته . ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 


۳۸۸ آبواب تفسیر القرآن / سورة التوبة / ح ۳۲۸۹ ۰ ۳۲۹۰ 


اشر ولا يذل الجن إا شس ۇين ولا ب يجَْمِمُ المُشركود والمُسْلِمُون بَعْدَ عامِهم 
هَذَا». 

هذا حدیٹ حسنْ صحیح › وهو حديتُ ابن عيينة عن بي إسخاق» ورواه 
سيان الوريٰ» عن أبي إِسْحَاق» عن بَعْضٍ حابي عن عَلِيّ. وفيه عن 
أبي هريرة. 

۹“ -_ حدثنا صر بنْ عَلِيّ وَعَيرُ واج قالوا أخبرنا سيان بنْ عة عن أبي 


۰ ”-_ حدثنا علي بن حشرم » أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسخاق عن 


أشهر) . قال الحافظ : استذل بهذا على أن قوله تعالى : إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر4 مختص 
بن لم یکن له عهد مؤقت أو م یکن له عهد أصلاء وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته . . فروی 
الطبري من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان : صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى 
عام أربعة أشهر» وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر. وروى أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت 
بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى : «إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين ومن طريق عبيدة بن سليمان: سمعت [من] الضحاك أن 
رسول الله ية عاهد ناسا من المشر كين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده 
وأجلهم أربعة أشهر» ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء الأشهر الحرم . ومن طريق السدي نحوه» 
ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان 
آخرها آخر المحرم» فبذلك مجمع بين ذكر الأربعة أشهرء وبين قوله : #[فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشر كين واستبعد الطبري ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر إنغا كان عندما وقع به النداء 
به في ذي الحجة» فكيف يقال هم : سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند 
عن السدي وغبر واحد التصربح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع الأخر انتهى . 

قوله : (وفیه عن أبي هريرة) أي وني الباب عن أبي هريرةء وكذا قال الترمذي في باب 
كراهية الطواف عرياناً بعد رواية حديث زيد بن يثيع المذكور وتقدم تخريجه هناك . 

فرله: (حدثا نصر بن علي وغير واحد إلخ) هذه العبارة من هنا إلى قوله ولا يتابع عليه» 


أبواب تفسير القرآن / سورة التوبة / < ۳۲۹۳-۳۲۹۱ AQ ss‏ 


EGS‏ عن علي نَحْوٌ. قال أبوعِيسى : وقد روي عن عَيينة كتا الروايتيْنِ عن 
بن اتيم وعن ابن يثيعٍ . والصجيح ريد بن يشيع . وقد رَوّى شعبَة عن أبي ساق 
غير هذا الحديث فوم فیه» وقال ريد بن اتیل ولا ابع عليه 

۱س“ حدٹنا بو كُريْب» اونا د ب س عن نرو بن الحارث» عن 
رج عن ابي الم > عن بي سي قال: قال رسول الله ڳا : «إذا راي تم الرَجلَ 
یعتاد المسجدَ فاشهدٌوا له بالإيمانِ» قال اله تعالى : طإنما يعمر مَسَاجدَ الله م آمنْ 
بالل والْيوم الأخجر#». 

4Y۲‏ - حدثنا ابن أبي عَمرَ» أخبرنا عبد اله بن وهب عن عَمُرو بن الْجَارثِ» 


عن دراج عن ابي لهنم » عن ابي سيل عن التي بي نحو إل أنه قالّ: «یتعَاهد 
المسجد». 


co 2 ەم‎ 


هذا حديث حسنٌ غريبٌ. وأبو اليثم امه سلَيْمَان بن روب 
َل العتواري» کان تیماً في < ججر ابي سعيد الْخْذْرِىّ. 


۴۳ _ حدثنا عبد بن حميْدِ» أخبرنا عبد الله بن موسّى» عن إسرائيل عن 


قد وقعت في بعض النسخ وسقطت في بعضها (عن ابن أثيع وعن ابن يشثيع) هذا بيان لقوله كلتا 
الروايتين (والصحيح زيد بن يثيع) أي بالتحتانية . قال في تہذيب التهذيب : قال الأثرم عن أحمد 
المحفوظ بالياء (وقال زيد بن أثيل) أي باللام مکان العين (ولا يتابع عليه) أي لا يتاب شعبة على 
لفظ أثيل . قال الدوري عن ابن معين قال شعبة عن أي إسحاق عن زيد ب بن أثیل قال ابن معین : 
والصواب يثيع وليس أحد يقول أثيل إلا شعبة وحده» كذا في تہذيب التهذيب. 

قوله : (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد) وني الرواية الآتية يتعاهد» قال في المجمع: أي 
يتحافظ» وروي يعتاد وهو أقوى سند وأوفق معنى لشموله جيع ما يناط با مسجد من العارة 
واعتياد الصلاة وغيرهاء وتقدم هذا الحديث مع شرحه في باب حرمة الصلاة من أبواب الإيان. 

قوله : (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي (عن عمرو بن الحارث) الأنصاري 
الصري (العتواري) بضم العين المهملة وسكون المئناة الفوقية وبراء نسبة إلى عتورة بطن من 
كنانة . 

قوله : (خبرنا عبید الله بن موسی) العبسي الكوفي (رعن ثوبان) الماشمي مول النبي ييا . 


۳۹۰ ............ آپواب تفسیر القرآن / سورة التوبة / ح٤۳۲۹ ٠‏ 


مَنصور عن الم بن أبي الْجَعْدِ عن ثوبَانَ قال: وما رّت: «والَيِينَ يرون الذهَبَ 
َالْفِضة) قال : كنام رسول, اله کل في بعضِ اُسفاروی فقال عض أضحًابو: نرت 
في الّهُب والفِضةٍ لو عمتا 2 الال خير فنتخذه. فقال: افضله سان ذاكرٌ وَقَلْبُ 


ر 


شاکر وَرَوجة مومه تعينه على إيمانه» . 

هذا حديتُ حسنٌ. سات محمد بن إسماعيل قلت لَه : سام بن ابي الجَعْدٍ 
سَمِعَ من توبن فقال: لاء قلت لَه : ممن سم من أضاب الي بل2؟ فقال: : مع 
من جابر بن عَبْدِ الله واس بن مالِكِ» وکر غير واج مِنْ أصحاب الي بل . 


48 - حدثنا حسي بن يزيد الكوفي» أخبرنا عبد السلام بن خرب عن 
طب ن آعينَ عن مُصعَپ بن سَغڍِ عن عَڍِيّ بن خانم قال : «أيْب لنب ل رفي 


ەھ رە 


عنقي صَلِيبٌ مِنْ ذهب فقال : ياعَدِى اطرَح عَنكَ هذا الوثنَء وسمعته يقرا في 


قوله : (فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة) أي هذه الآية» وعرفنا حكمها 
ومذمته| (لو علمنا) لو للتمني (أي ال مال خير) مبتدأً وخبر والحملة سدت مسد المفعولين لعلمنا 
تعليقاً (فنتخذه) منصوب بإضار أن بعد الفاء جواباً للتمني» قيل السؤال وإن كان عن تعيون 
الال ظاجرا لکیہ آرادوا ما تشع په عند تراکم واچ و ی ی ر 
عن الحواب على أسلوب الحكيم (فقال أفضله) أي أفضل الال أو أفضل ما يتخذه الإإنسان قنية 
(لسان ذاکر) أي بتمجید الله تعالی وتقدیسه وتسبیحه وتهلیله والثناء عليه بجمیع حامده وتلاوة 
القرآن (وقلب شاكر) أي على إنعامه وإحسانه (وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) أي على دينه بأن 
تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحد وابن ماجه . 

قوله: (عن غطيف بن أعين) الشيباني الحزري» ويقال بالضاد المعجمة» ضعيف من 
السابعة كذا في التقريب» وقال في تهذيب التهذيب في ترحمته : روی له الترمذي حديثاً واحداً 
وقال ليس بمعروف في الحديث . 

قوله : (وني عنقي صلیب) هو کل ما کان على شکل خطین متقاطعین . 

وقال في المجمع : هو المربع من الخشب للنصارى يدعون أن عيسى عليه السلام صلب على 
خشبة على تلك الصورة (اطرح عنك) أي ألق عن عنقك (هذا الوثن) هو كل ما له جثة معمولة 


أبواب تفسير القرآن / سورة التوبة / ح AY ns ٠۲۹ ٤‏ 


سورة برَاءَة: لاوا رمم ورهبانهم رابا من دون اله قال: آم ا 


EL 


یکونوا عونم وَلَكنهُم كانوا إذا احلا هم شيعا استَحلوهُء وإذا حرموا عَليهم شيا 
حرموه). 


من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة» كصورة الآدمي » والصنم : الصورة بلا جثة» وقيل 
ما سواء. وقد يطلق الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدي قدمت عليه َي وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال: ألق هذا الوثن عنك. قاله في المجمع (اتخذوا أحبارهم) أي علماء ار 
(ورهباجم) آي عباد النصاری (أربابً من دون ام حیث اتبعوهم في لیل ما حرم اله ونمریم ما 
أحل الله . (قال) أي النبي ية (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (إذا أحلوا هم شيئا) أي جعلوا هم 
حلالاً وهو ما حرمه الله تعالی (استحلو) أي اعتقدوه حلالا (وٳذا حرموا عليهم شيئا) أي وهو مما 
أحله الله (حرموه) أي اعتقدوه حراماً. 

قال في فتح البيان : في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عن 
التقليد في دين الله ء وتأثبر ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فإن طاعة 
المتمذهب لن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علاء هذه الأمة» مع مخالفته لا جاءت به النصوص 
وقامت به حجج الله وبراهينه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
للقطع بأنہم م يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا» وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. 

فيا عباد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله 
ھم )اء وطلبه للعمل منہم با دلا عليه وأفاداه فعملتم با جاؤوا به من الآراء التي لم تعمد بعاد 
الحق» ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنةء تنادي بأبلغ نداءء وتصوت بأعلى 
صوت با بخالف ذلك ويباينه» فأعرتموها آذاناً صماًء وقلوباً غلفاًء وأذهاناً كليلة» وخواطر 
عليلة. وأنشدتم بلسان الحال: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد. انتهى 

وقال الرازي في تفسيره : قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضى الله عنه: قد 
شاهدت جاعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل 
فكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات. فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون 
إلي كالمتعجب» يعني كيف يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت إلى 
خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا 
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1 هذا حديتٌ غریب لا تعره إل من حديث عبد السَلام بن حَرْب. وَغطيف بن 
اعَينّ ليس بمعْروف في الحديث. 

40 - حدنا ياد بن يوب ايء أخبرنا عفان بن ملم أخبرنا هما 
اخبرنا ات عن انس ` ا با بر خد قال : قلت لني اة نحن في الغار: وان 


أحدَهُمْ بطر إلى ميه لأبصرنا تحت َدَميو. فقال : يابا بر ما نك بان الله 
اهما . 


انتھی . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحد وابن جریر وابن سعد وعبد بن هید وابن 
المنذر وابن أي ي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

قوله : (أخبرنا همام) هو ابن بجی الأزدي العوذي (أخبرنا ثابت) هو البناني . 

قوله : (قلت للنبي اة ونحن في الغار) وني رواية للبخاري فرفعت رأسي فإذا آنا بأقدام 
القوم (لو أن. أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا) فيه جيء لو الشرطية للاستقبال خلافاً للأكثرء 
واستدل من جوزه بمجي ء الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى : لو يطيعكم في كثبر من الأمر 
لعنتم) وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى قول الأكثر يكون قاله بعد مضيهم 
شكرآً لله تعالى على صيانتهما منهم . ووقع في مخازي عروة بن الزبير في قصة الهجرة قال: و 
المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي ية حى طلعوا فوقه» وسمع أبو بكر أصواتهم 
فأقبل عليه الحم والخوف» فعند ذلك يقول له النبي إاة: لا تحزن إن الله معناء ودعا 
رسول الله يا فتزلت عليه السكينة » وني ذلك يقول عز وجل : إإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا الآية. وهذا يقوي أنه قال ما في حديث الباب حينئذ» ولذلك أجابه بقوله: لا تحزن . 
فقال يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 
حذوف تقدیره نحن اثنان» ومعی التي" ا ومعینہ) وإلا فالله ثالث کل اٹنین بعلمه 
انتھی . 

وقال النووي : معناه ثالثه| بالنصر والمعونة والحفظ والتسدید» وهو داخل في قوله تعال : 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون# وفیه بیان عظيم توکل البي ب حتى في هذا 
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هذا حدیٹ حسنْ صحیحٌ غريب إِنما يوی من حديثِ هَمّام . وقد رَوَّى هذا 
الحديت حَبنُ بن لال وغير واج عن همام تخوهذا | 

۹“ حدثنا عبد بن حمیْلء قال حدثني يعوب بن ٳبراهيمَ بن سَعڍ عن اپيه 
عن محمد بن ساق عن الرهْريّ عن عي اله بن عب الله بن تة عن ابن عَباس, 
قال : سَمِعْتٌ عَم بنَ الطاب يقول: و لما وي عبد اله بن ابي ُي رسول اله لا 
للصلاة عليه فقام إليه فما وقف عليه يريد اة حولت تى قمْت في صَذرء 
قلت: : يا رسول الله » على علو اله عبد اله بي ي القائل يوم کذا وکذا کذا وکذا۔ 
عد ايام - قال ورسول الله ل يسم حه حت إذا أكثرت عليه قال: أخر عي ياعم 
امقام » وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه» وهي من أجل مناقبه» والفضيلة من أوجه : منها بذله 
نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته فى طاعة الله ورسوله وملازمة النبى َيه ومعاداة الناس فيه 
ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغبر ذلك انتهی . ۰ 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (لما توفي عبد الله بن أبي) ابن سلول بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها 
لام» هو اسم امرأة وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية» وأما هو فمن الخزرج أحد قبيلتي 
الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه (أعلى عدو اله) أي أتصلي على 
عدو الله (القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا يعد أيامه) يشير بذلك إلى مثل قوله : #لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حى ينفضوا) إلى مثل قوله: «إليخرجن الأعز منا الأذل)(ورسول اله بي 
يبتسم) استشكل تبسمه بإ في تلك الحالة مع ما ثبت آن ضحکه بَا کان تبسما ولم يکن عند 
شهود الحنائز يستعمل ذلك» وجوابه أنه عر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه 
كالمعنذر عن ترك قبول كلامه ومشورته (قال أخر عي) أي كلامك (قد خیرت) آي بن الاستففار 
وعدمه (استغفر) يا محمد مم (أو لا تستغفر هم) تخيير له في الاستغفار وتركه (إن تستغفر هم 
سبعين مرة فلن يغفر الله هم) قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار» وقيل المراد العدد 
الخصوص لقوله ية : وسأزيده على السبعين» فبين له حسم المغفرة بآية: «إسواء عليهم 
استغفرت همم أم م تستغفر هم كا في رواية البخاري (فعجب لي وجرأتي) بضم الجيم وسكون 
٠‏ الراء بعدها همزةء أي إقدامي عليه . 


وني رواية البخاري : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله اة . 
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إني قد خيرت فَاختَرت. قد يل لي: اشتغفر لهم أو 9 تعفر لهم إن تستغفر لهم 
سين مره فن يعفر اله لَه عَم آي لوزت على السبمين عَْر له رت قال : 
ثم صلی عله مى مَعُ فام على بر حتی فرع منّهُ. قال : قعَجَب لي وَجرڙاتي 
على رسولٍ الله کیا وال ورسوله HH‏ فوالله ما کان إا یرآ خی رلت اتان 
ايان : وَل صل على أحَدٍ ينهم مَاتَ بدا ولا د تقم على قبره) إلى آجر الأية. 
قال : فما صلی رسول الله و بعد على متاق وَل فام عَلّى بره حَتى فَبْصةُ ال». 


تنبیه : قوله َة : (قد خيرت فاخترت) يدل على أنه َه فهم من الآية التخيير. واستشكل 
فهم التخيير منها حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه 
واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك نادي على منکري صحته 
بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه . 

قال الحافظ : والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه وهو الذي فهمه عمر 
رضي الله عنه من حمل أو على التسوية لا يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة . 

قال ابن المنير: ليس عند البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد . 

قال وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إغا قال سأزيد على السبعين استالة لقلوب 
عشیرته لأنه راد إن زاد على السبعین یغفر له» ویؤيده تردده في ثاني حديڻي الباب حيث قال: لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله سأزيد ووعده 
صادق ولا سي) وقد ثبت قوله . 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال لأن جواز المغفرة بالزيادة 
كان ثابتاً قبل جى ء الآية فجاز أن يكون باقياً على أصله في الحواز. وهذا جواب حسن . وحاصله 
أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل 
بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك ولا يخفى ما فيه . قال ووقع في أصل هذه القصة إشكال 
آخر» وذلك أنه َة أطلق أنه خير بین الاستغفار هم وعدمه بقوله تعالی : إاستغفر هم أو 
لاتستغفر هم# وأخذ بمفهوم العدد من السبعين» فقال: سأزيد عليها مع أنه قد سبق قبل ذلك 
بمدة طويلة نزول قوله تعالى : ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قرب فإن هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال اة : لأستغفرن لك ما ل أنه عنك فنزلت 
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من 
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الهجرة فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الحزم بكفرهم في نفس الآية. وقد وقفت 
على جواب لبعضهم عن هذا حاصله : أن المي عنه استغفار ترجى إجابته حتى يكون مقصده 
تحصيل المغفرة هم كا في قصة أبي طالب بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أبي فإنه استغفار 
لقصد تطييب قلوب من بقي منهم » وهذا الجواب ليس برضي عندي ونحوه قول الزخشري فإنه 
قال: 

فإن قلت : كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا 
العدد أن الاستخفار ولو كثر لا بجدي» ولا سي| وقد تلاه قوله : «ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله» 
الآية فبين الصارف عن المغفرة هم . 

قلت : لم خف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهاراً لغاية رحته ورأفته على من 
بعث إليه» وهو كقول إبراهيم عليه السلام: «ومن عصاني فإنك غفور رحيم» وفي إظهار 
النبي ية الرأفة المذكورةء لطف بأمتهء وباعث على رحمة بعضهم بعضاً انتهى . 


ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النهي لمن مات مظهراً 
للإسلام لاحتال أن یکون معتقده صحیحاً» وهذا جواب جید. 

وقد قدمت البحث في هذه الآية في كتاب الجنائزء والترجيح أن نزوهما كان متراخياً عن 
قصة أبي طالب جداء وأن الذي نزل في قصته :إنك لا هدې من أحببت 4 وحررت دليل ذلك 
هناء إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك وقع 
متراخياً عن القصة. ولعل الذي نزل أولا وتمسك النبي بي به قوله تعالى : #استغفر هم أو لا 
تستغفر هم٠‏ إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم إلى هنا خاصةء ولذلك اختصر في 
جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعينء فلا وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء 
وفضحهم على رؤوس اللا ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسولهء وإذا تأمل المتأمل المنصف 
وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله : ذلك بأنہم كفروا بالل 
ورسوله# نزل مع قوله : #استغفر هم أي نزلت الآية كاملةء لأنه لوفرض نزوهما كاملة لاقترن 
بالنهي العلة» وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا مجدي. وإلا فإذا فرض ما حررته أن 
هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الآية لارتفع الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك 
من القصة بمفهوم العدد صحيح وكون ذلك وقع للنبي َي متمسكا بالظاهر على ما هو المشروع في 
الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه انتهى . 
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۷ ۔ حدثنا بندارء أخبرنا یخی بن سَِیٍ أخبرنا عد الله أخبرنا نافع عن 
ابن عمر قال: جاء عبد اله بن عب اله بن أي إلى رسول, اله اة جين مات أو 
فقال : اني قَمِيصك امه صل عليه وَاستَغفر له اطا قَمِيصَةُ وقالَ : إذا فرتم 


قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي . 

قوله : (جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي) کان عبد الله بن عبد الله بن ابي هذا من فضلاء 
الصحابة وشهد بدراً وما بعدها واستشهد في خلافة أي بكر الصديق » ومن مناقبه أنه بلغه بعض 
مقالات أبيه فجاء إلى النبى بي يستأذنه في قتله» قال بل أحسن صحبته» أخرجه ابن منده من 
حديث أبي هريرة بإسناد حسن» وكأنه كان حمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من 
النبي اة أن بحضر عنده ويصلي عليه » ولا سيم وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة» قال: 
أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي با فلا دحل عليه قال أهلكك حب هود فقال يا رسول الله إنغا 
أرسلت إليك لي ولم أرسل إليك لتوبخني» ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه» وهذا مرسل مع 
ثقة رجاله . ويعضده ما أخرجه الطبراي من طریق اکم بن بان ڪن عکرمة عن ابن عباس» 
قال : لما مرض عبد الله بن أً بي جاءه النبي ية فكلمهء فقال : قد فهمت ما تقول »› فامنن علي 
فكفني في قميصك وصل عل > ففعل»› وكأن عبد الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده 
وعشيرته بعد موته ء فأظهر الرغبة في صلاة النبي بيا عليه » ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من 
حاله» إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك وهذا من أحسن الأجوبة في| يتعلق هذه القصة كذا 
في الفتح (فقال أعطني قميصك أكفنه) إلى قوله : (فأعطاه قميصه) هذا غالف لحديث جابر عند 
البخاري . قال: أتى النبي بي عبد الله بن أبي بعد ما دفن» فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه 


. 


فمصه . 


قال الحافظ : قد جمع بینہ) بأن معنى قوله ني حديث ابن عمر فأعطاه» أي أنعم له بذلك» 
فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعد ما دفن 
- عبد الله بن أبي» أي دلي في حفرته. وكأن أهل عبد الله بن أبي حشوا على النبي بي المشقة في 
حضوره» فبادروا إلى تجهیزه قبل وصول النبي ياء فلا وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. ووجه ! إعطاء النبي ب قميصه 
لعبد الله بن أبي» مبين في حديث جابر» قال : لما کان يوم بدر أي بأساری وأتی ي بالعباس ولم 
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2 و گر ر گە وے ګر ےر و گی ر ےو عر ھە ررر 
فاذنوڼي» فلما اراد ان يصلي جدبه عَمُر وقال: اليس قد نهى الله أن تصلي عَلی 
ون که 0,9 oA‏ 


ماين فقال: أنا بين الجيرتين: استغفر لهم اؤ لا تستغير لهم > صلی علي انَل 
الله : ورلا صل عَلّى خد مهم مات بدا ولا ر تقم على فبرو&» فرك الصلاة 


0 o 


عليهم». 


یکن عليه ثوب» فنظر النبي اة له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه . فکساه 
اللبي بي إياه» فلذلك نزع النبي ية قميصه الذي ألبسه. 


قال ابن عيينة : كانت له عند النبى َة يد فأحب أن يكافئه» رواه البخاري (فآذنوني) من 
الإيذان أي أعلموني (أليس قد نبى الله أن تصلى على المنافقين) وني رواية البخاري : فقال يا 
رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. 

قال الحافظ : كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة. وقد استشكل جداً حتى أقدم 
بعضهم فقال: هذا وهم من بعض رواته» وعاکسه غيره فزعم ان عمر اطلع على نېي خاص في 
ذلك. 

وقال القرطبي : لعل ذلك وقع في حاطر عمر» فيكون من قبيل الإمام . ويحتمل أن يكون 
فهم ذلك من قوله : «ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستخفروا للمشركين» . 

قال : الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على 
المنافقين بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: قال فأنزل الله : ولا تصل على أحد منم والذي 
يظهر أن في رواية الباب تجوزاً بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر» عن عبيد الله بن 
عمر بلفظ : فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر هم . 

وروی عبد بن حيد والطبري من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: أراد 
رسول الله ية أن يصلي على عبد الله بن أبي» فأحذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله بهذاء لقد 
قال : إن تستخفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي علیه؟ قال آین؟ قال: قال 
استغفر الآية . وهذا مثل رواية الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب 
من لسان العرب» من أن أو ليست للتخيير بل للتسوية في علم الوصف المذكور» آي آن 
الاستغفار هم وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى : #إسواء عليهم أستغفرت همم أم ن 
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تستغفر هم لكن الثانية أصرح. وهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة . وفهم عمر أيضاً من قوله 
سبعين مرة أنها للمبالغة» وأن العدد المعين لا مفهوم لهء بل المراد نفي المغفرة هم ولو كثر 
الاستغفار» فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه . وفهم أيضاً أن المقصود الأعظم من 
الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له > فلذلك استلزم عند اني عن الاستغفار ترك 
الصلاة.ء فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق الى عن الصلاةء وهمذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاة على عبد الله بن أبي. ۰ 

هذا تقرير ما صدر عن عبر مع ما عرف من شدة صلابته في الدينء وكثرة بغضه للكفار 
والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي ي بلتعة مع ما کان له من الفضل کشهوده بدرآً وغير 
ذلك» لكونه كاتب قريش قبل الفتح : دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق» فلذلك أقدم 
على كلامه للنبي ب بجا قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من 
الصلابة المذكورة. 

قال الزين بن المنبر: وإنما قال ذلك عمر حرصاً على النبى ية ومشورة لا إلزاماًء وله عوائد 
بذلك. ۰ 

تنبيه : قال الخطابي : إنما فعل النبي بي مع عبد الله بن أبي ما فعل» لكمال شفقته على من 
تعلق بطرف من الدين . ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح » ولتألف قومه من الخزرج 
لرياسته فيهم » فلو لم جب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح » لكان سبة على 
ابنه وعاراً على قومهء واستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن ني فانتهى . 

وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال : فأنزل الله تعالى : ولا 
تصل على أحد منہم مات أبداً ولا تقم على قبره قال فذكر لنا أن نبي الله َه قال : وما یغني عنه 
قميصي من الله » راي رجو أن يسام بذاك آلف من قوم زأناين خرتين) تنب حبر كمنةء آي 
أنا خير بين الاستغفار وتركه (فأنزل اله ولا تصل على أحد منم مات أبدا ولا تقم قم على قره) لدفن 
أو زيارة» أي لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قوم : قام فلان بأمر فلان إذا فاه أمره وناب عنه 
فيه» وتام الآية : #إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# وهذا تعليل لسبب المنع من 
الصلاة عليه والقيام على قره . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 
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۸ ۔ حدثنا فيه أخبرنا اللْيْتْ» عن ران بن ابي س عن 
عب الرَحُمن بن ابي سعيد عن بي سيد الحْذْرِىّ ان قال: «تماری رَجلانِ في 
المَجد الذي اسَس على التفوی من اول يوم فقال رَجُل : ُو مسجد ِي وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله ی فقال رسول اله : «(هو مشجدي هذا». 

هذا حدیٹ حسنٌ صحيحٌ . وقد روي هذا عن ابي سي من غير هذا الوجهء 
روا اتس ب آپي خي عن ايه عن ابي ميڊ 

۹ ۔ حدثنا أبو ريپ أخبرنا أبو مُعَاوية بن ا آخبرنا ونس بن 
الْخَارِثِ» عن إبراجيم بن آبې ميمونةء عن ابي صالح, » عن أپي هريرة عن عن التي کل 
قال: نَرَلّت هذه الآية في امل قبا : فيه جال بون ن يتطهرٌوا الله يجب 


المتطهرين4. قال : کانوا یستنجولٌ بالْمَاءِ فلت هذه الاي فیهم» . 


o9 ۰ ۶ ٠ # a 
هدا حدیث غریب من هدا الوجه.‎ 


قول : (عن ران بن أي س القرڻي العامري المدني» زل الإسکندرية ثقة من 
تقدم هذا اديت مم شرحه ی باب المسجد الذي أسس على التقوى من أبواب الصلاة. 

قوله : (أخبرنا يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي» نزيل الكوفةء ضعيف من السادسة 
(عن إبراهيم بن أبي ميّمونة) الحجازي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن القطان الفاسي 
مجهول الحال. ۰ 

قوله : (نزلت هذه الآية) والمشار إليها فيا بعدء وهو قوله تعالى : «إفيه رجال) الآية (في 
أهل قباء) أي في ساكنيه» وقباء بضم القاف وخفة الموحدة والممدودة مصروفةء وفيه لغة بالقصر 
وعدم الصرف» موضع بيلين أو ثلاثة من المدينة . قال ابن الأثير: هو بمد وصرف على الصحيح 
(بجحبون أن يتطهر وا) أي بحبون الطهارة بالماء ني غسل الأدبار (قال) أي أبوهريرة (كانوا) أي أهل 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه أبو داود وابن ۰ ماحه. 

قال الحافظ في التلخيص : سنده ضعيف . 
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وفي الباب عن أبي أيوب وانس بن مالك ومخمكِ بنِ عبد الله بن سلام . 
۰ _ حدثنا محمود بن غیلان» أخبرنا وک » > أخبرنا سيان عن ابي 
إسحاق» عن أبي الخليل » عن علي قال: «سَمِعْت رجلا يستغفر ابوه وَهُمَا 


قوله : (وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك وما بن عبد ال بن ا أما حديث 
ا بي أيوب وأنس بن مالك : فأخرجه ابن ماج والحاکم من طریق أ بي سفيان طلحة بن نافع » قال 


£ 


أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف قاله الحافظ . 

وأما حديث محمد بن عبد الله بن سلام» فأخرجه أحمد عنه قال: لقد قدم رسول الله بء 
يعني قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خير أفلا تخبروني يعني قوله : «فيه 
رجال محبون أن يتطهروا» فقالوا يا رسول الله : إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة الاستنجاء بالماء . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن قانع » وني سنده شهر بن حوشب . وحكى أبو نعيم في معرفة 
الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب . 

تنبیه : روی البزار في مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في أهل قباء: إرجال بحبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين) فسأهم 
رسول الله اة فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. 

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيزء ولا عنه إلا أنه 
انتهى . وحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخحويه عمران وعبد الله 


حديث مستقيم . وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً. 

وقد روی الحاكم من حديث ماهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر 
الاستنجاء با اء فحسب . وهذا قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم 
كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا بجمعون بين الماء والأحجار» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا 
يوجد هذا في کتب الحديث. وكذا قال اللحب الطبري نحوه» ورواية البزار واردة عليهم وإن 
كانت ضعيفة» كذا في التلخيص . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن أبي الخليل) اسمه عبد الله بن الخليل أو ابن أي 
نایل احضرمي آبو الیل الكوفيء مقبول من اثانية . وفرق ابخاري وابن حبان بین الراوي 
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ران قلت لَهُ: انستغفر لبوك هما مُسركان؟ فقال: ولیس استَعفْرَ یراجم 
لابيه وهو مشرك» كرت ذلك لني کل فلت : ما کان لی والْذِينْ آمنوا ن 
يستغفروا لِلْمشركين)». هذا حدیٹ حسنْ. 

وفي اباب عن سَجيڊِ بن المُسَيّ عن أپيو. 


قوله : (وهما مشركان) جلة حالية (أو ليس استغفر إبراهيم لأبيه) أي أنقول هذا وليس 
استخفر إلخ #إماكان للنيي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين أي لا يصح ولا جوز هم أن 
يستخفروا للمشركرن» وتام الآية مح تفسيرها هكذا ولو كانوا: أي المشركون. أولي القربى: أي 
ذوي قرابة » من بعد ما تبين مم نهم أصحاب الجحيم : أي النار» بأن ماتوا على الكفر. وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه: بقوله سأستخفر لك ربي؛ رجاء أن يسلم فلا 
تبین له أنه عدو لله بموته على الكفر» تبر منه» وترك الاستغفار له إن إبراهيم لأواه : كثبر التضرع 
والدعاء. حليم : صبور على الأذى . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد والنسائي . 

قوله : (وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه) أخرجه أحمد والشيخان عنه: أنه لا 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل بن هشام ر آي 
أمية بن المغبرة» فقال رسول الله َو لأبي طالب : أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك ہا عند 
الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلبء فقال 
النبي ب لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قريى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم4. 

قال صاحب فتح البيان : وقد روي في سبب نزول الآية استغفار النبي بي لأي طالب من 
طرق كثيرة وأصله في الصحيحين» وما فیا ماقام ع اال یگن فیا عل فر آنه صح ۽ 
فكيف وهو ضعيف غالبه » ولا يناي هذا ما ثبت عنه ية في الصحيح أنه قال يوم أحد حين کسر 
المشركون رباعيته وشجوا وجهه : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لأنه يكن أن يكون ذلك 
قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار هم وعلى فرض أنه قد کان بلغه کا یفیده سبب النزول. فإنه قبل 
أحد بمدة طويلة . فصدور هذا الاستغفار منه إغا كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء كا 
في صحيح مسلم عن عبد الله قال : كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبياً من 
الأنبياء ضربه قومه وسح الدم عن وجهه ويقول : «رب اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون» انتهی . 
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۳۳۰۱ حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا عبد الررَاتيء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرْهْرِيّ 
عن عب الرّحُمن بن كَغْب بن مَالِكِ عن أيه قال : ول الف عن الي ية في عزون 
راما ی کات عزو تيوك إل بذرآء َم يعاتب الي 5 يا أحدا تَحلّفَ عن بذر» 
إنما حرج بريد اير حرجت فرش ميدي عيرم فالتقوا عن عبر وعد كا فال 
الله تعَالّى» هري إن شرف ماهد رسول, اله ية في الناسِ لبدر وما اجب اني 


ْب شَهذتها مان بيعي َة البو يث توائقتا على الإسلامى مم انلف بعد 
عن الت ب حى كانت عَزوة تبوك وهي آخر غَرْوَة غرَاهاء وَآذْن الي ب الناس 


قوله : (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاري كنيته أبو ا خطاب المدني» ثقة من 
كبار التابعين» ويقال ولد في عهد النبي ية . 

قوله : (حتى كانت غزوة تبوك) مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال 
بين المدينة وبينا أربع عشرة مرحلةء والمشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها 
أراد ا لموضع» وكانت هذه الغزوة في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف (مغيثون 
لعيرهم) أي معينين لعيرهم من الإغائثة بجعنى الإعانة . وفي بعض النسخ مغوثين . 


قال في النهاية: جاء به على الأصل ولم يعله» كاستحوذ واستنوق» ولو روي مغوثين 
بالتشديد من غوث بمعنى أغاث لكان وجهاًء والعبر بكسر العين: الإبل بأحماهاء وقيل هى قافلة 
الحمیں فکٹرت حتی سمیت ہا کل قافلة رکا قال اله تعالی) يعني قوله تعالى : [إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي 
الله أمراً كان مفعولا . (وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة) أي بدل بيعتي ليلة 
العقبة لأن هذه البيعة كانت أول الإسلام ومنشأء وليلة العقبة ليلة باي به فيها الأنصار على 
الإسلام والنصرء وذلك أنه َة كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسم ليؤمنوا به ويؤووه» 
فلقي رهطا من الخزرج فأجابوه فجاء في العام المقبل اثنا عشر إلى الموسم فبايعوه عند العقبةء 
وهي بيعة العقبة الأولى» فخرج في العام الآخر سبعون إلى الحج فاجتمعوا عند العقبة وأخرجوا 
من كل فرقة نقيباً فبايعوه وهي البيعة الثانية (حيث تواثقنا على الإسلام) بثلثة وقاف أي أخذ 
بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد. والميثاق العهد وأصله : قيد أو حبل 
يشد به الأسير أو الدابة (بعد) بضم الدال» أي بعد غزوه بدر (غزاها) الضمير المرفوع 
للنبي بي (وآذن) من الإيذان: أي أعلم (فذكر الحديث بطوله) روى البخاري هذا 
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بالرّجيل » فَذَكرَّ الحديت بطوله. قال: فانطلقت إلى النبيّ بيا إا هو جَالِسٌ في 
المسجد د وول المسلمون وهو پستبیر کاسینارة الْقَمَر وکان إِذا سر الام استنار» 
ئت فَجَلَست بين ديو فقال : بش یا كَعْب بن َالِ خير ذم اتی عَليْكَ من 
وَلَدَنَكَ مَك قلت : يا نبي الله» أن عند اله َم ِن عني؟ فقال: بل من عند اله 
ثم تلا هرلاءِ الآيات : القد تاب ال على النبى والمهاجرينْ والانصار ِن اتبعوه في 
سَاعة لمُسْرَةٍ ِن بعد ما كاد بزيغ قوب ريي متهم نَم تاب عَلَيْهم إن بهم رَعُوفُ 


الحديث بطوله في باب غزوة ة تبوك (أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ 
ولدتك أمك) استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامهء فإنه مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير 
أيامه» فقيل هو مستثنى تقديراً وإن لم ينطق به لعدم خفائه» والأحسن في الجواب أن يوم توبته 
مكمل ليوم إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل ها فهو خير جيع أيامه» وإن 
كان يوم إسلامه خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها (لقد تاب 
اله): أي أدام توبته (على النبي) فيا وقع منه ية من الإذن في التخلف أو فيا وقع منه من 
الاستغفار للمشركين» وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أو له لأن كل العباد 
حتاج إلى التوبة والاستغفار» وقد تكون التوبة منه على النبي من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق 
كا في قوله: إعفا الله عنك لم أذنت هم ويجوز أن يكون ذكر النبي ب لأجل التعريض 
للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عم قد لابسوه منها. قال أهل المعاني هو مفتاح كلام للتبرك 
وفيه تشريف هم في ضم توبتهم إلى توبة النبي ب كا ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله : 
فوفإن لله سه وللرسول) فهو تشريف (و) كذلك تاب الله سبحانه على (المهاجرين والأنصار) 
فيم| قد اقترفوه من الذنوب ومن هذا القبيل ما صح عنه َة من قوله : إن الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

والإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمرهء إما من باب الصغائر وإما من باب ترك 
الأفضل» ثم وصف سبحانه المهاجرين والأنصار بأنهم (الذين اتبعوه) أي النبي يل فلم يتخلفوا 
| عنه (في ساعة العسرة) هي غزوة تبوك» فإنهم كانوا فيها في عسرة شديدة وتسمى غزوة العسرة» 
والجيش الذي سار يسمى جيش العسرة» لأنه كان عليهم عسرة في الزاد والظهر والماء. 

وأخرج ابن حبان والحاكم وصححه البيهقي وغيرهم عن ابن عباس: أنه قال لعمر بن 
الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة» فقال: خرجنا مع رسول الله اة إلى تبوك في قيظ 
شدید» فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حت ظننا أن رقابنا ستنقطع > حى إن الرجل لينحر بعره 
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فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله » إن الله قد 
عودك في الدعاء حيرا فادع لناء فرفع يديه فلم يرجعها حتى قالت الساء فأهطلت ثم سكبت» 
فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم) في كاد ضمير الشأن بيان لتناهي الشدة وبلوغها النهاية . ومعنى يزيغ يتلف بالجهد والمشقة 
والشدة» وقيل معناه: يميل عن الحق ويترك المناصرة والمانعة» وقيل معناه مهم بالتخلف عن الغزو 
لا هم فيه من الشدة العظيمة . وني قراءة ابن مسعود من بعد ما زاغت» وهم المتخلفون على هذه 
القراءة» وني تكرير التوبة عليهم بقوله (ثم تاب عليهم) تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها» هذا إن كان 
الضمر راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم» وإن كان الضمرر إلى الفريتق الثاني فلا تكرارء 
وذكر التوبة أولاً قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطيياً لقلوہم» » ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر 
التوبة مرة أخرى تعظيماً لشأنهم» وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم» ثم أتبعه بقوله 
إن بہم رؤوف رحیم) تأكيداً لذلك. أي رفيق بعباده» لأنه م بحملهم ما لا يطيقون من 
العبادات» وبين الرؤوف والرحيم فرق لطيف» وإن تقاربا في المعنى . 

قال الخطابي : قد تكون الرحمة مع الكراهة ولا تكاد الرأفة تكون معهاء وقيل : الرأفة عبارة 
عن السعي في إزالة الضرر» والرحةعبارة عن السعي في إيصال النفع . هذه الآية هي الأولى من 
الآيات التي تلاها رسول الله بء والآية الثانية مع تفسيرها هكذا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا: 
أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال كا قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم» وهؤلاء الثلاثة 
هم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع - أو ابن ربيعة العامريء وهلال بن أمية الواقفي» 
وكلهم من الأنصارء م يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد 
تاب عليهم . حتى ضاقت عليهم الأرض با رحبت: كناية عن شدة التحير وعدم الاطمئنان» 
يعني أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الخاية وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض برحبها 
لإعراض الناس عنهم» وعدم مكالمتهم من كل أحد: لأن النبي ئاز هى الناس أن يكالموهم» 
وضاقت عليهم أنفسهم : أي أنها ضاقت صدورهم با ناهم من الوحشة وجا حصل م من الحفوة 
وشدة الخم والحزن» وظنوا: أي علموا وأيقنواء أن لا ملجأً من الله : أي من عذابه أو من 
سخطهء إلا إليه : أي بالتوبة والاستغفار» ثم تاب : أي رجع عليهم بالقبول والرحمة وآنزل في 
القرآن التوبة عليهم : ليستقيموا» أو وفقهم للتوبة فيم] يستقبل من الزمان إن فرطت منهم خطيئة » 
ليتوبوا: عنها ويرجعوا فيها إلى الله ويندموا على ما وقع منهم» ويحصاوا التوبة وينشؤوها فحصل 
التغاير وصح التعليل» إن الله هو التواب: أي الكثر القبول لتوبة التائبينء الرحيم: أي الكثير 
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رجیم ). قال: وفينا نرت أبضاً: اتقو اله وكونوا مع الصادقين) , قال قلت : 
ابي اه إن من توي أن لخدت إل صدقاء وان نلع من مالي كَل صَدَة ّى 
الله وإلى رسوله. فقال النبي ية : اميك عَليْك بعص مالك فهو حير ك فَقَلت: 
فاني اميك سَهُهِي الذي بحير. قال : فما انعم لله علي ية بعد الإنلام, اعم في 
شي ين صڏقي رسول اه ي جين صَدَف اتا وصاجټاي ول نون ا فنا كنا 
موا وإني لاجو أن لا یکول اله ابی ادا في الصذق مث الذي لاني ما 
عمدت لِكَلِبَةٍ بعد وإني لاجو أن يَحْفْطني الله فيما بقيّ». 

وقد روي عن الرهْرِيّ هذا الحديتٌ بخلاف هذا الإسنادء فقَدٌ قيل عن 
عبڊ الحم بن عَبڍِ اله بن کپ بن مالك عن اپيه عن كب وقد يل عير هذا. 


و2ي 


وروی يونس بن یزید هذا الحديث عن الرَهْرِيّ عن عبد الرحمن بن مالك 3 اه 
حه عن كب بن مالك . 

۲ - حدثنا مُحَمْدُ بن بَشار» أخبرنا عبد الرحْمن بن مَهِْيّ» أخبرنا إبراهيم 
ب سعد عن لري عن مد بن السا أ رَد بن ابت حل قال: بعت إل 
أبو بكر الصديق - مَل اهل ايمَامَة - فإذّا عَم بن الطاب عند فقال: إن عُمرَ قد 


الرحمة لمن طلبها من عباده. 

(قال) أي كعب بن مالك (وفينا) أي في النلاثة الذين خلفوا (أنزلت أيضاً): اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين : يعني مع من صدق النبي َة وأصحابه في الغزوات ولا تكونوا مع المتخلفين 
من المنافقين الذين قعدوا في البيوت وتركوا الغزو (إن من توبتي) أي من شكر توبتي (ن لا أحدث 
إلا صدقاً) زاد البخاري : ما بقیت (وأن أنخلع من مالي کله) : أي أخرج من جميع مالي (صدقة) 
هو مصدر في موضع الحال أي متصدقاًء أو د ضمن الخلع معنى أتصدق وهو مصدر أيضاً (أبلي 
أحداً) أي أنعم على أحد. وحديث كعب بن مالك هذا أخرجه البخاري في عشرة مواضع مطولاً 
وختصراً في الوصايا وني الجهاد وني صفة النبي ية وني وفود الأنصار› وفي موضعين من المغازي › 
وفي موضعين من التفسير» وني الاستئذان» وفي الأحكام . وأخرجه مسلم في التوبة » وأخرجه أبو 
داود والنسائي في الطلاق. 


قوله : (بعث الي أبو بكر الصديق) أي أرسل إلي رجلا. قال الحافظ : لم أقف على اسم 
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ني فقال: إن اَل قد اتر بقرَاءِ لمران يوم الْيمامَةَى وني لاخئی ن پستجر 
با في المواطن كلها َب قران يي واني ری أن تار بجع الرآنِ. 
قال آبو بكر لِعْمَرّ: ف قعل شيت بعل رسول اله له؟ فقال عُر: هو وال خیر. 
لم يرل يراچعني في ذلك جت شرح اله صدرِي لِلّذِي شرح له صذرَ عَمَرَ٬‏ ورايت 
فيه الَذِي رَأى. 


الرسول إليه بذلك (مقتل أهل اليمامة) نصب على الظرفية» أي عقب قتل أهل اليامةء واليامة 
بفتح التحتية وخفة ة الميم: اسم مدينة باليمن» وکان مقتلهم سنة إحدى عشرة من اهجرة› 
والمراد بأهل المامة هنا من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنا أن 
مسيلمة ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي ية بارتداد كثير من ع العرب» فجهز إليه أبو بكر 
الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد حاربة » إلى أن خذله الله وقتلهء 
وقتل في غضون ذلك من الصحابة حماعة كثيرة» قيل سبعيائة ‏ وقيل أكثر (فإذا عمر) كلمة إذا 
للمفاجأة (عنده) أي عند أبي بكر رضى الله عنه (قد استحر) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة 
بعدها حاء مهملة مفتوحة» ثم راء ثقيلة : أي اشتد وكثر وهو استفعل من الحرء لأن المكروه غالباً 
يضاف إلى الحر» كا أن المحبوب يضاف إلى الردء يقولون: أسخن الله عينه» وأقر عينه (وإني 
لأخشى) بصيغة المتكلم المؤكدة بلام التأكيدء أي لأخاف (أن يستحر) بفتح الممزة (في المواطن 
كلها) أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار (فيذهب قرآن كثر) بالنصب عطف على 

قال الحافظ : هذا يدل على أن كثيرآً من قتل في وقعة اليامة كان قد حفظ القرآن» لكن 
يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جعه لا أن كل فرد فرد جمعه (كيف أفعل شيئاً م يفعله 
رسول الله ) . 

قال اللخطابي وغيره : يحتمل أن يكون با إغا لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلا انقضى نزوله بوفاته بء ألم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء لوعده الصادق بضان حفظه على هذه الأمة المحمديةء زادها الله شرفاًء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال: سمعت علياً 


(۱) هي بلادجنوب نجد. 
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لرسول, ا که لزني تى لزا قال : راف وانوي نفل جيل ِن الال ما 
کان انَل عَلَيّ مِنْ ذلك . قلت : ت فون متا لم بعل رسول اله غ؟ قال 
بو بکر: هو والیه خير فلم يرل ڀُرَاڄعُني في ذلك وبکر وَعُمر حت شرح الل 
صدڏري ِي شَرَحَ لَه صَدُرَهُمَا: صد ابي بكر وَعُمَرَ عب القرآنَ اجمَعه من 


يقول أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر »رحمة الله على أبي بكر» هو أول من جمع كتاب الله . 
وأما ما أخحرجه مسلم من حديث أي سعيد قال: قال رسول الله اة : «لا تکتبوا عن شیئاً غير 
القرآن» الحديث . فلا يناي ذلك لأن الكلام في كتابة خصوصة على صفة محصوصة . وقد كان 
القرآن كله كتب في عهد النبي ية لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. وأما ما 
أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين» قال على : لما مات رسول الله َة آليت 
أن آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حقى أجمع القرآن فجمعه» فإسناده ضعيف لانقطاعه . وعلى 
تقدیر أن یکون حفوظاً فمراده بجمعه حفظه في صدره . قال والذي وقع في بعض طرقه حت جمعته 
بين اللوحين وهم من راويه . 

قال الحافظ : ورواية عبد خير عن علي» يعني التي تقدمت آنفاً» أصح فهو ا معتمد. ووقع 
عند ابن أبي داود أيضاً بيان السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك . فأخرج من طريق الحسن : 
أن عمر سأل عن آية من كتاب الله » فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليامة» فقال إنا لله » وأمر 
بجمع القرآن» فكان أول من جمعه في المصحف. وهذا منقطع » فإن كان حفوظاً مل على أن 
المراد بقوله : فكان أول من جمعه. أي أشار بجمعه في خلافة أي بكر فنسب الحمع إليه لذلك 
(قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تکتب لرسول اله ية الوحي) ذكر له أربع 
صفات مقتضية خحصوصيته بذلك : کونه شاباً » فیکون أنشط طا يطلب منه . وکونه عاقلا فیکون 
أوعى له. وكونه لا يتهم» فتركن النفس إليه . وكونه كان يكتب الوحي » فيكون أكثر نمارسة له» 
وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غبره لكن مفرقة (فواله لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل عل من ذلك) أي ما أمرني به من جمع القرآن» كما في رواية البخاري. 

قال الحافظ : كأنه جمع أولاً باعتبار أبي بكر ومن وافقه» وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده 
بذلك. وإنغا قال زيد بن ثابت ذلك لما حشيه من التقصيرفي إحصاء ما أمر بجمعه» لكن الله تعالى 
يسر له ذلك (فتتبعت القرآن أحمعه) حال من الفاعل أو المفعول. أي من الأشياء التي عندي وعند 
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غبري (من الرقاع) جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. وني رواية: وقطع الأديم 
(والعسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخرص 
ويكتبون في الظرف العريض» وقيل العسيب طرف الحريدة العريض» وقيل العسيب طرف 
الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه ا لخوص» والذي ينبت عليه ا لخوص هو السعف (واللخاف) 
بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء: وهي الحجارة البيض الرقاق واحدتا لحفة بفتح 
اللام وسكون المعجمة» وعند ابن أي داود ف الصاحف من طريق مى بن عبد الرحهمن بن 
حاطب قال: قام عمر فقال : من کان تلقی من رسول الله ية شيا من القرآن فليأت به» وكانوا 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد 
شاهدان . وهذا یدل على أن زیدآً کان لا یکتفی بمجرد وجدانه مکتوباً حټی یشهد به من تلقاه 
ساعاًء مع كون زيد كان بحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند ابن أبي داود أيضاً 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد» فمن 
جاءکا بشاهدین على شيء من کتاب الله فاکتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتاب. والمراد أا يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله بيا » أوالمراد أن يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل ا القرآنء وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي بيا لا من جرد الحفظ (وصدور الرجال): أي 
الحفاظ منهم» أي حيث لا أجد ذلك مكتوباً أو الواو معنى معء أي أكتبه من المكتوب الموافق 
للمحفوظ في الصدور (فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت) وفي رواية البخاري في 
فضائل القرآن» من طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن 
ثابت: حى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري . 

قال الحافظ: وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد مع خزية بن 
ثابت» أخرجه أحد والترمذي . ووقع في رواية شعيب عن الزهري كا تقدم في سورة التوبة مع 
خزية الأنصاري . وقد أخحرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال 
فيه : خحزية بن ثابت الأنصاري . وكذا أخرجه ابن أي داود من طريق يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» وقول من قال عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزية أصح . وقد تقدم البحث فيه في تفسير 
سورة التوبة » وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في الأحزاب . 
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ت 


ريص عَلَيْكَمْ ٻالمُوْميَ روف رجيم فن ووا ل سي له ل إل إلا هو عليه 
وکت وَهُو رَبّ اعرش الْعَظِيم ». هذا حديتٌ حسنٌ صحيح . 

٢۳‏ ۔ حدثنا محمد ب بشار» أخبرنا عبد الرّحمن بن مَهْدِيّ» أخبرنا 
رايم بن س عن الهريٰ عن ئس أن ديق فيم على مان بن عََانّء وکان 
یغازي اهل الشام في فح رمي وادَرْپيښانَ مع اهل الْعِرّاقي ری ية 


فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري : فمن قائل مع خزية» ومن قائل مع أبي خزية» ومن شاك 
فيه يقول خزية أو أبي خزية . والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزية بالكنية» 
والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزية. وأبو خزيمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم» 
مشهور بکنیته دون اسمه» وقیل هو الحرث بن خزية وأما خزية فهو ابن ثابت ذو الشهادتين» كأ 
تقدم صريحاً ني سورة الأحزاب انتهى لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ) :أي من جنسكم في كونه 
عربياً قرشياً مثلكم تعرفون نسبه وحسبه» وأنه من ولد إسماعيل لا من العجم ولا من الجن ولا من 
املك . والخطاب للعرب عند حمهور المغسرين . 

وقال الزجاج: هي خطاب لحميع العام (عزيز عليه ما عنتم): ما مصدريةء والعنت: 
التعب والمشقة . والمعنى شديد وشاق عليه عنتكم ومشقتكم ولقاءكم الكروه (حريص عليكم) : 
أي على إيمانكم وهدايتكم (بالمؤمنين رؤوف رحيم) : أي شديد الرحة (فإن تولوا) : أي أعرضوا 
عن الان لك (فقل حسبي اله) : أي يکفيني وينصرني (لا إله إلا هو) : أي المتفرد بالألوهية › 
وهذه الحملة الحالية كالدليل لا قبلها (عليه توكلت): أي به وثقت لا بغبره (وهو رب العرش 
العظيم) وصفه بالعظم لأنه أعظم المخلوقات» قرأ الجمهور با لجر على أنه صفة العرش» وقرىء 
بالرفع صفة لرب» ورويت هذه القراءة عن ابن كثير. قال أبو بكر الأصم : وهذه القراءة أعجب 
إليء لأن جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش» قال ابن عباس: إنما سمي 
العرش عرشا لارتفاعه. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والبخاري والنسائي . 

قوله : (أن حذيفة) هو ابن اليمان (وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق) أي كان عثان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان وفتحه|. 

قال الحافظ : إن أرمينية فتحت في خلافة عثهان» وكان أمير العسكر من أهل العراق 
سليمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثان أمر أهل الشام وأهل العراق أن بجتمعوا على ذلك وكان 
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اتلام ف فی القَرّآن» فقال لمان بن عَمَانُ: يا امير المينين› ارك هذه و امهل 
ن بختلفوا في الكتاب كما اختَلَفت اهود رًالنصاری» فأرْسلَ إلى حَفْصة E‏ اُرْسلی 


أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا 
معهم» وكان هو على أهل المدائن وهي من جلة أعمال العراق انتهى . وإرمينية بكسر الهمزة 
وسكون الراء وكسر اليم بعدها تحتانية ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة خفيفة » وقد تثقل . 

وقال ابن السمعاني: بفتح الممزة» وقال أبو عبيد: هي بلد معروف يضم كوراً كثيرة. 
وقال الشاطبي : افتتحت سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد سلمان بن 
ربيعة . وأذربيجان بفتح المزة والذال المعجمة وسكون الراء» وقيل بسكون الذال وفتح الراء 
وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون. وحكى ابن مكي كسر أوله» 
وضبطها صاحب المطالع » ونقله عن ابن الأعرابي» بسكون الذال وفتح الراء: بلد كبير من 
نواحي جبال العراق وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة غربيها واتفق غزوهما في 
سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل من| أهل الشام وأهل العراق» والمذكورفي ضبط أذربيجان هو 
المشهور» وقد تمد الهمزة» وقد تحذف وقد تفتح الموحدةء وقيل في ضبطها غير ذلك (فرأى حذيفة 
اختلافهم في القرآن) وفي رواية البخاري : فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة. وذكر الحافظ ههنا 
روايات توضح ما كان فيهم من الاختلاف في القراءةء فة ففي رواية يتنازعون في القرآن حتى سمع 
حذيفة من اختلافهم ما ذعره. 

وني رواية : فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كان يكون بينهم فتنة . وفي رواية : أن حذيفة 
قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عغهان» فقال يا أمير ا لمؤمنين : أدرك الناس» قال: وما ذاك؟ 
قال : غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أي بن كعب فيأتون با لم يسمع أهل 
العراق» وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون با م يسمع آهل الشام فيكفر 

وفي رواية : أنه سمع رجلا يقول : قراءة عبد الله بن مسعود» وسمع آخر یقول: قراءة أي 
موسى الأشعري» فغضب.» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : هكذا كان من قبلكم اختلفواء 
والله لأركبن إلى أمير المؤمنين . وفي رواية أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا: وأنموا 
الحج والعمرة لله » وقرأً هذا: وأتموا الحج والعمرة للبيت» فغضب حذيفة واحمرت عيناه. وفي 
رواية : قال حذيفة : يقول هل الكوفة قراءة این مسعودب ويقول أهل البصرة: قراءة أي موسى» 
والته لئن قدمت على أمبر المؤمنين لأمرته أن مجعلها قراءة واحدة (أدرك هذه الأمة) أمر من 
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إلا بالصحُف نَنسَحهَا في المَصَاجفِ ثم رما إيّكء رسكت حَفْصَةٌ إلى عُْمَانَ بن 
عفان بالصحفِ سل عُْمَانُ إلى رَد بن تاب سيد بن الَْاصٍ وَعَبْدِ الرّحمن بن 
اث بن هسام وََبْدِ اله بن ار ا انسخوا الصحف في المَصاجفِ» وقال 
ارط لْقَرَشِيينَ الثلانة : ما احتف فيه آَم وريد بُ ٿاب ابوه پلسان فرش ۽ 


وو ور 


قإنما رل بلِسَانِهمْ حى نَسخُوا الصحْف في المَصَاجفء بعت مان إلى کل أف 


الإدراك. بمعنى التدارك (فأرسل) أي عثان (إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف) وكانت 
الصحف بعدما جمع القرآن أبو بكر عنده حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 
عمر (ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك) أي ننقلهاء والمصاحف جع المصحف: بضم اليم . 


قال الحافظ : الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها 
القرآن في عهد أبي بكر كانت سورآً مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة» ولكن لم يرتب بعضها 
إثر بعض» فلا نسخت ورتب بعضها إثر بعض» صارت مصحفاً انتهى . (فأرسل عثان إلى 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير: أن 
انسخوا الصحف) أي انقلوا ما فيها . 


وني رواية البخاري : فأمرء مكان فأرسل . وقد جاء عن عثان أنه إنما فعل ذلك بعد أن 
استشار الصحابة» فأخرج ابن آبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة» » قال علي : لا 
تقولوا في عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال ما تقولون 
في هذه القراءة» فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا یکاد أن یکون 
کفراً . قلنا: فما تری؟ قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأیت (وقال) أي عثمان (للرهط القرشيين الثلاثة ئة) يعني سعيداً 
وعبد الرحمن وعبد اللهء لأن سعيداً أموي» وعبد الرحمن مخزومي » وعبد الله أسدي» وكلها 
من بطون قريش (فإنما نزل بلسانهم) أي بلسان قريش . 


قال القاضي ابن أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثان نزل القرآن بلسان قريش أ 
معظمه؛ وأنه لم يقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش» فإن ظاهر قوله تعالى : إنا جعلناه 
قرآناً عربياًچ أنه نزل بجميع ألسنة العرب؛ ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعةء أو هما دون 
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بمُْصْحْفٍ ِن ِلك المَصاجف التي نسخوا. 
قال الزخري: وحدشي حارج بن رند ان ند بن ايج قال فقت آي من 


اھ ب ت فاا َوَجَدتها مع 


2 2 


اليمن» أو قريشاً دون غيرهم» فعليه البيانء لأن اسم العرب يتناول الجحميع تناولاً واحدآء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلاء لأنهم أقرب إلى 
النبي َة نسباً من سائر قريش (إلى كل أفق) بضمتين: أي طرف من أطراف الأفاق (بمصحف 
من تلك المصاحف التى نسخوا) زاد البخاري: وأمر بجا سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن حرق . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام 
ها وصون عن وطئها بالأقدام . وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس: أنه كان يحرق الرسائل 
التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروةء وكرهه إبراهيم . وقال ابن عطية : الرواية 
بالحاء المهملة أصح » وهذا الحکم هو الذي وقع في ذلك الوقت . .وأما الآن: فالخسل أولى لا 
دعت الحاجة إلى إزالتهء هكذا في الفتح . وقال العيني : قال أصحابنا الحنفية : إن المصحف إذا 
بلي بحیث لا ينتفع به» يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطى ء الناس . 

قلت : لو تأملت عرفت أن الاحتياط هو في الإحراق دون الدفنء وهذا اختار عثان رضي 
الله عنه ذلك دون هذا والله تعالى أعلم . ٠‏ 

قوله : (قال الزهري وحدثني خارجة بن زيد الخ) هذا موصول إلى الزهري بالسناد 
المذكور. 

قوله : (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) من الثبات مع النبي َي (فمنهم من 
قضى نحبه) مات أو قتل في سبيل الله (ومنهم من ينتظر) ذلك (فوجدعها مع خزية بن ثابت» أو : 
أي خزيمة) كذا في هذا الكتاب بالشك. 

وني رواية البخاري : أجدها مع أحد إلا مع خزية الأنصاري بغير شك (فألحقتها في 
سو رتها) فيه إشكال لأن ظاهره أنه اكتفى بخزية وحده» والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر 


ْ 
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قال الزهري : فاختلفوا يَوْمَيْذٍ فى التابُوت والتابُوو فقال الْقَرشيون : التابوت» 
ريد : التابوه فَرْفِع اخيلذفهُمْ إلى عَْمَانء فقال: اتوه التابُوت» فاته نَل بلِسَانِ 


قال الرَهُرِيٌ : قاري بيد لته بن عبد اه بن عة أن ع اله بن مسو كر 
ٳِرَيدِ بن ابت نسخ المصاجف» وقال: يا مشر المسْلمين اعرَل عن نخ كتابة 
الصاف يلاها رَجُلّء وال لذ أسلَمْت وه في صلب رَجُلٍ کافر۔ - یر بد ريد بن 
ثابت ويلك قال عبد اله بن مسعود: ا أل اراق اموا المصاجف ابي عنم 
رَعُلوماء ِن اله يقول: ومن بعلل يات ما غل يوم القَيامة# فَالْمَوا الله بالمَصَاجفِ. 


في الحواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها حفوظة» بل كانت 
محفوظة عنده وعند غيره. ويدل على هذا قوله في حديث جع القرآن: فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب . 

قوله : (قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه) أي هل هو بالتاء أو بالماء (فقال 
القرشيون التابوت) أي بالتاء (وقال زيد التابوه) أي باهاء (اكتبوه التابوت) أي بالتاء. 

قوله : (إن عبد اله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف الخ) العذر لعثهان رضي 
الله عنه في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل 
إليه وبحضر . وأيضاً فإن عثمان أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر» وأن ججعلها 
مصحفاً واحداء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت لكونه كاتب الوحي» 
فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره (أعزل عن نسخ كتابة المصاحف) بصيغة المجهول» أي 
أنحى عن نسخ المصاحف المكتوبة (ويتولاها) أي كتابة المصاحف (اكتموا المصاحف التي عندكم 
وغلوها الخ) أي اخفوها واستروها. 

قال النووي : معناه أن ابن مسعود كان مصحفه يحالف مصحف الجمهور» وكانت 
مصاحف أصحابه كمصحفه» فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبرافقة مصحف 
الجمهور» وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كا فعلوا بغيره فامتنع » وقال لأصحابه : غلوا مصاحفكم» 
أي اكتموها (ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة) يعني فإذا غللتموها جئتم با يوم القيامة» وكفى 
لکم بذلك شرفاً. ثم قال على سبيل الانكار: رمن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك 
مصحفي الذي أخذته من في رسول الله با (فالقوااله) أمر من اللقاء (فبلغني أن ذلك كره 
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وه ةة 


قال الزَهُري : فبَلغني أ ذلك کر مِنْ ماله ابن مَسعُودٍ جال من أفاضِلَ 
صاب رسول الله ل . 


ھِ 


هذا حدیت حسنٌ صحیځٌء وهو حديتُ الرهُریّء ولا نعرفة إلا مِنْ حدِيثه. 
وین سورة بوس 
r4‏ حدشا محمد بن يشار اا ق انی ب تئ اخرن 


eT‏ تاز : لذي اسا الحسنى وبا5 قال إذا َا اهل 


الخ) يعني أن رجالا من أفاضل الصحابة قد كرهوا قول ابن مسعود المذكور» وقوله من مقالة ابن 
مسعود رضي الله عنه بیان لقوله ذلك . 

تنبيه : قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان» أن جمع أي بكر كان 
لخشية ن يذهب من القرآن شيء بذهاب حلته > لأنه م يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في 
صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي بء وجمع عثمان كان لا كثر الاختلاف في 
وجوه القرآن حين قرأوه بلخاتہم على اتساع اللغات» فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي 
من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره» واقتصر من سائر 
اللخات على لغة قريش» محتجا بأنه نزل بلختهم » وإن كان قد وسع في قراءته رفعاً للحرج والمشقة 
في ابتداء الأمر» فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت نتهت فاقتصر على لخة واحدة» وكان لغة قريش أرجح 
اللغات فاقتصر عليها. 


قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه البخاري . 


(ومن سورة يونس) 
نزلت بمكة إلا (فإن كنت في شك) الآيتين أو الثلاث أو (ومنهم من يؤمن به الآية) وهي 


مائة وتسع أوعشر آيات . 
قوله : (عن صهيب) بالتصغير: هو ابن سنان الرومي . 
قوله : روفي قوله تعالی) أي في تفسيره (للذين أحسنوا) أي بالإان (الحسنى) أي الجحنة 
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الجن الجن ادى مناد : إن لَك عند الله موعِدا ویريد ان نجركموه. قالوا: ألم بض 
وهنا يجي من الثار يذخا الْجنةَ؟ قال: فيكشَفُ الْجحجَابُ. قال: فوالله ما 
أعْطاهُمْ سيا حت إيهمْ من النظر ليده . 

حدیث خمد بن سَلَمَةَ هدا رَوَاه غير وَاجِدٍ عن حَمادِ بن سَلْمَةَ مرفوعاً. 
وَرَوّى سَلَيْمَانُ بنْ المُغيرَة هذا الحديتُ عن نابت عن عَبْدٍ الرّحمن بن أبي لى فول 
ولم يكر فيه عن صَهَيْب عن اني 4ل . 

۵ ۔ حدتنا ابن ابي عَمَرَء أخبرنا سيان عن ابن المنكدرء عن عطاءِ بن 
يسار» عن رجلٍ من اهل صر قال : سالب أا الدَرداءِ عَنْ هذ الي : وم البشرّى 
ني اليا اليا قال: 1 :م 


8 و 2 


(وزيادة) هي النظر ٳليه تعالى ( ِن لکم عند اله موعدا) أي بقي شيء زائد ما وعده الله لكم من 
النعم والحسنى (وينجينا من النار) كذا في النسخ الحاضرة بالتحتانية . وقد تقدم هذا الحديث في 
باب رؤية الرب تبارك وتعالى من أبواب صفة الحنة» ووقع هناك ينجينا بحذف التحتانية» وهو 
الظاهر . وأما على تقدير ثبوت التحتانية فقيل عطف على ما دل عليه الجملة الاستفهامية المتقدمة 
وفيه ما فيه . 

قوله : (هم) أي لأولياء الله المذكورين في الآية التي قبلهاالبشرى في الحياة الدنيا) نمام 
الآية لإوفي الآخرة لا تبديل لكلمات اله ذلك هو الفوزالعظيم 4واختلفوا في هذه البشرى: فقيل 
هى الرؤيا الصالحة» ويدل على ذلك حديث أبي الدرداء هذاء وحديث عبادة بن الصامت الذي 
أشار إليه الترمذي» وقيل المراد البشرى في الحياة الدنيا هي الثناء الحسنء وني الآخرة الجنة. 
ويدل على ذلك ما روي عن ابي ذر قال : قيل لرسول الله َة : أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخبر ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن› أخرجه مسلم . 

وقال الزهري وقتادة في تفسير البشرى: هى نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت»› 
ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى : إتنتزل عليهم اللائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا با حنة التي 
کنتم توعدون# . 

وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة وفي 
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۳۰٦‏ - حدثنا ابن أبي عمر» أخبرنا سيان عن عَبْدٍ الزيز بن يع »> عن 
آبي صالح, السّمَانِ» عن عَطاءِ بن يَسَارِ» عن رَجُلٍ من اهل مِصرَء عن ابي الدرداءي 
فذکر نحوه. 

¥ حدثنا أحْمَدُ بن عَبْدةَ لضب أخبرنا حماد بن رَيْلِ عن عاصم بن 


بهدَلّة عن أبي صالحِ عن ابي الدرداء عن التي ل نحو ولیس فيه عن عَطاءِ بن 
یسار. 


. 
2 


وفي الباب عن عَبادة بن الصامت. 

۰۸ حدقا ع ن تیوه ارتا جع ب ھال اخررا ا ر 
عن عَلِي بن ري عن يوسفَ بن مهران عن ابن عباس » أن الي بيا قال: , 
اعْرَق الله فرعن قال آمنت أنه لا إل إل ِي منت په بنو إشرائيل. ل ج 
يا مُحَمُدُ لو ريني وان آخد مِنْ حال لحر وادسةُ في فيه ماه 3 تدرك الرحمةً». 


الآخرة بعد خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله تعالى ويبشر برضوان الله تعالى . 

وقال ا لجسن : هي ما بشر الله ها المؤمنین في کتابه من جنته وکرم ثوابه» ویدل عليه قوله 
تعالى : #لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4 (هي الرؤيا الصالحة) أي الحسنة أو 
الصادقة وهي ما فيه بشارة أو تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك ريراها المسلم) أي لنفسه (أو ترى) 
بصيغة المجهول: أي يراها مسلم آخر (له) أي لأجله» وقد تقدم هذا الحديث في أوائل أبواب 
الرؤياء وتقدم تخرجه هناك . 

قوله: (وفي لباب عن عبادة ب بن الصامت) أخرجه الترمذي في أوائل أبواب الرؤيا. 

قوله : (عن علي بن زيد) هو ابن جدعان (عن يوسف بن مهران) البصري وليس هو 
يوسف بن ماهك» ذاك ثقة» وهذا ل يرو عنه إلا ابن جدعان» هو لين الحديث من الرابعة. 

قوله : رلا أغرق الله فرعون قال) أي فرعون (آمنت أنه) أي بأنه» وفي قراءة بالكسر 
استينافً (لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل). 

قال ابن عباس: لم يقبل الله إيمانه عند نزول العذاب بهء وقد كان في مهل . 

قال العلماء : إيمانه غير مقبول . وذلك أن !لإيمان والتوبة عند معاينة الملائكة والعذاب غير 
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۹ _ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني» آخبرنا خالد بن الحارث» 

أحبرنا شعبة» قال أخبرني عَڍِي بن تاب وَعَطاء بنُ السَاِڀ عن سي بن جُبَير عن 


ابن عَباس» كر حدما عن الي کا : اه کر ان ريي جَعَل دس في في 
فرْعونٌ ينحني ن يقول لاإ إل الله قيرْحمة الله أو خشية أن يوحم 


مقبولين (وأنا آخذ من حال البحر) أي طينه الأسود (وأدسه في فيه) أي أدخله في فمه (خافة أن 
تدركه الرحة) أي خشية أن يقول لا إله إلا الله فتناله رحة الله . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد في مسنده وابن جریر وابن أبي حاتم في تفسيرهما» 
كلهم من حديٿ حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . 

قوله : (ذكر أحدهما عن النبي )يعني رواه أحدهما مرفوعاً ولم يرفعه الآخرء وضمب رهما 
راجع إلى عدي بن ثابت وعطاء بن السائب (في في فرعون) أي في فمه» أو خشية أن يرحه أو 
للشك من الراوي . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود الطيالسي وابن جريرء کلاهما 
من طريق شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

تنبيه : اعلم أن الخازن ذكر في تفسيره ههنا فصلين لدفع الإشكال الذي يرد على حديث 
ابن عباس المذكور» فلنا أننذكرهما قال : فصل في الكلام على هذا الحديث. لأنه في الظاهر 
مشكل فيحتاج إلى بيان وإيضاح فنقول: قد ورد هذا الحديث على طريقين ختلفين عن ابن 
عباس» ففي الطريق الأول : عن ابن زيد بن جدعان» وهو ون کان قد ضعفه بجی بن معین 
وغره» فإنه کان شیخاً نبلا صدوقاًء ولكنه كان سىء الحفظ ويغلط. وقد احتمل الناس 
حدیثه . وإنغا خی من حدیثه إذا م يتابع عليه» أو خالفه فيه الثقات وكلاهما منتف في هذا 
الحدیث» لأن في الطريق الآخر شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير. وهذا الحديث على 
شرط البخاري ٠‏ ورواه أيضاً شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعطاء بن السائب 
ثقة قد أخرج له مسلم» فهو على شرط مسلم» وإن كان عطاء قد تكلم فيه من قبل اختلاطه فإغا 
يخاف ما انفرد به أو خولف فيه» وكلاهما منتف» فقد علم بهذا أن هذا الحديث أصلدٌ وأن رواته 
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ثقات ليس فيهم متهم › وإِن کان فيهم من هو سىء الحفظ» فقد تابعه عليه غره . 

فإن قلت: ففي الحديث الثاني شك في رفعه لأنه قال فيه : ذكر أحدهما عن النبي ية . 

قلت : ليس بشك في رفعه إنغما هو جزم بأن أحد الرجلين رفعه وشك شعبة في تعيينه» هل 
عطاء بن السائب أو عدي بن ثابت وكلاهما ثقة » فإذا رفعه أحدهما وشك في تعيينهء م يكن هذا 
علة في الحديث. 

فصل : ووجه إشكاله ما اعترض به الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره فقال: هل يصح 
أن جبريل أخذ يلأ فمه بالطين لئلا يتوب غضباً عليه . 

والحواب : الأقرب أنه لا يصح لأن في تلك الحالة إما أن يقال التكليف هل كان ثابتاً أم لاء 
فإن كان ثابتً لا جوز لجبريل أن يمنعه من التوبةء بل يجب عليه أن يعينه على التوبة وعلى كل 
طاعةء وإن كان التكليف زائل عن فرعون في ذلك الوقت» فحينثذ لا يبقى هذا الذي نسب إلى 
جبريل فائدة . 

وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفرء والرضى بالكفر كفر وأيضاً 
فکیف يلیق بجلال الله أن بأمر جبريل بأن منعه من الإمان» ولوقيل إن جبريل فعل ذلك من عند 
نفسه لا بأمر الله » فهذا يبطله قول جبريل «وما نتنزل إلا بأمر ربك» فهذا وجه الإشكال الذي 
أورده الإمام على هذا الحديث في كلام أكثر من هذا. 

والحواب عن هذا الاعتراض : أن الحديث قد ثبت عن النبي ية فلا اعتراض عليه لأحد» 
وأما قول الإمام : إن التكليف هل كان ثابتاً في تلك الحالة أم لا؟ فإن كان ثابتاً لم جز لجبريل أن 
يمنعه من التوبةء فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المشبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله ء 
وأن الله يضل من يشاء وهدي من يشاء «وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر» فإنهم يقولون إن الله 
يحول بين الكافر والإيان.ء ويدل على ذلك قوله تعالى : #واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه# 
وقوله تعالى : «إوقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) . وقال تعالى : #إونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كا ل يؤمنوا به أول مرة فأخبر الله تعالى أنه قلب أفئدتهم مثل تركهم الان أول مرة» 
وهكذا فعل بفرعون منعه من الإيان جزاء على تركه الإيان أولا فدس الطين في فم فرعون من 
جنس الطبع والختم على القلب ومنع الإييان وصون الكافر عنه وذلك جزاء على كفره السابق . 
وهذا قول طائفة من المغبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله . ومن المنكرين لخلق الأفعال من 
اعترف أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا عقوبة للعبد على كفره السابق» فيحسن منه أن 
يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من الأيان. 
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عن يعلى بن عَطاءٍ عن وکيع بن حدس عن عمو أبي رزين قال 
يا رسول الله این کان ربا قبل ان يَحْلْقَ حَلْفٌّ؟ قال: کان في عَماءِ ما تحته ا 


فأما قصة جبريل عليه السلام : فإنها من هذا الباب» فإن غاية ما يقال فيهء إن الله سبحانه 
وتعالى منع فرعون من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبة له على كفره السابق ورده لاإيان لما جاءه» 
وأما فعل جبريل من دس الطين»ء فإنغا فعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه . فأما قول الإمام م جز 
جبريل أن يمنعه من التوبة بل يجب عليه أن يعينه عليه وعلى كل طاعة . هذا إذا كان تكليف جبريل 
كتكليفناء جب عليه ما جب عليناء وأما إذا كان جبريل إغا يفعل ما أمره الله بهء والله سبحانه 
وتعالى هو الذي منع فرعون من الإيمان وجبريل منفذ لأمر الله » فكيف لا يجوز له منع من منعه الله 
من التوبةء وكيف يجب عليه إعانة من لم بمنعه الله » بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى 
يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيجان. 

وقد يقال : إن جبريل عليه السلام إما أن يتصرف بأمر الله فلا يفعل إلا ما أمر الله به» وإما 
يفعل ما يشاء من تلقاء نفسه لا بأمر الله » وعلى هذين التقديرين فلا جب عليه إعانة فرعون على 
التوبةء ولا بحرم عليه منعه منهاء لأنه إنا يجب عليه فعل ما أمر به» ويحرم عليه فعل ما نهي عنه 
والله سبحانه وتعالی لم بخبر أنه أمره بإعانة فرعون ولا حرم عليه منعه من التوبة وليست الملائكة 


وقد أطال الخازن الكلام في دفع الإشكال الذي أورده الرازي. فعليك أن تطالع بقية 
کلامه. 


(ومن سورة هود) 
هي مكية إلا أقم الصلاة#الآية ,أو إلا ارفلعلك تارك الآية وإأولئك يؤمنون به الأية» 
وهي مائة وثنتان أوثلاث وعشرون آية . 
قوله : (عن وكيع بن حدس) بالاء والدال المهملتين المضمومتين» وقد يقال بالعين بدل 
الحاء. 
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لر رر رر روا ر 0 
فوقه هواءٌ وخحلق عرشه على الماءِ». 


قوله : (قبل أن بخلق خلقه) وني رواية لأحمد: قبل أن بخلق السماوات والأرض (كان في عماء 
إلخ). 

قال الخازن في تفسيره : قال أبو بكر البيهقى في كتاب الأس|ء والصفات له قوله َة : كان 
الله ولم یکن شيء قبله» يعني لا اماء ولا العرش ولا غیرهماء وقوله روکان عرشه على الماء) يعني 
خلق الماء وخلتق العرش على الماء ثم كتب في الذكر كل شيءء وقوله في عماء : وجدته في كتاب عياء 
مقيداً بالمد» فإن كان في الأصل مدوداً فمعناه سحاب رقيق . ويريد بقوله: في عباء أي فوق 
سحاب مدبراً له وعالیاً عليه ک| قال سبحانه وتعالی : [أأمنتم من في الساء يعني من فوق 
السماء» وقوله تعالى : «إلأصلبنكم في جذوع النخل) يعني على جذوعهاء وقوله ما فوقه هواء أي 
ما فوق السحاب هواء» وكذلك قوله: (ما تحته هواء) أي ما تحت السحاب هواءء وقد قيل إن 
ذلك العمى مقصورء والعمى إذا كان مقصوراً فمعناه لا شىء ثابت لأنه ما عمي عن الخلق لكونه 
غير شيء. فکأنه قال في جوابه : کان قبل أن بخلق خلقه ول یکن شيء غبره ثم قال ما فوقه هواء 
وما تحته هواء: أي ليس فوق العمى الذي هو لا شىء موجود هواء ولا تحته هواءء لأن ذلك إذا 
کان غر شيء فليس یشبت له هواء بوجه . ۰ 

وقال الهروي صاحب الغريبين: قال بعض أهل العلم معناه أين كان عرش ربنا فحذف 
المضاف اختصاراء كقوله : «إواسأل القرية) ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : #وكان عرشه 
على الماء» هذا آخر كلام البيهقي . 

وقال ابن الأثير: العاء في اللغة : السحاب الرقيقء وقيل الكثيف» وقيل هو الضباب» 
ولا بد في الحديث من حذف مضاف تقديره: أين كان عرش ربنا فحذف. ويدل على هذا 
اللحذوف قوله تعالى : «إوكان عرشه على الماء وحكي عن بعضهم في العمى المقصور» أنه هو 
كل أمر لا يدركه الفطن . 

وقال الأزهري قال أبو عبيد: إنغا تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» وإلا 
فلا ندري كيف كان ذلك العاء . 

قال الأزهري : فنحن نؤمن به ولا نکیف صفته» انتهی کلام الخازن . 

وقال السيوطي في مصباح الزجاجة :قال القاضي ناصر الدين بن المنير: وجه اللإشكال في 
الحديث الظرفية والفوقية والتحتية » قال والجواب ان في بمعنى على؛ وعلى بمعنى الاستيلاءء أي 
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م م 


قال أحمدٌ: قال يريد : لْعْمَاءُء أي ليس مَعه شيءُ. هذا قول ماد بن 
سَلمةَ: رکيع بن حدس ويقول شعبة وأبوعَوانة وشيم : وَكِيع بن عَذس . هذا 
حدیٹ حسنٌ. 

۳11 حدثنا أبو کرْب» أخبرنا أبو مَاوية عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة 
عن أبي مُوسّى» أن رسول الله ب قال : «إن الله تارك وَنَعالّى يمي وَربُمَا قال مهل 
کان مستولياً على هذا السحاب الذي خلق ف مله الخلوقات كلها والضمير في فوقه یعود إل 
السحاب» وكذلك ته أي کان مستولیاً عل هذا السحاب الذي فوقه اهواء وتحته المواءء 
وروي بلفظ القصر في العمى . والمعنی عدم ما سواه کأنه قال: کان ولم يکن معه شيء بل کل 


شيءَ کان عدماً عمی لا موجوداً ولا مدرکاً. واهواء الفراغ أيضاً العدم کأنه قال: کان ولا شيءَ 
معه ولا فوق ولا تحت انتھی . 


قلت: إن صحت الرواية عمى بالقصر فلا إشكال في هذا الحديث» وهو حينئذ في معنى 
حدیث «کان الله ولم یکن شيء غیره وکان عرشه على الماء» رواه البخاري وغيره عن عمران بن 
حصين» وإن صحت الرواية عماء بالمدء فلا حاجة إلى تأويل بل يقال نحن نؤمن به ولا نكيفه 
بصفة» أي نجري اللفظ على ما جاء عليه من غير تأويل كا قال الأزهري : «خلق عرشه على الماء» 
وفي رواية لأحمد: ثم خلق عرشه على الماء. 

قال الحافظ : قد روی أحمد والترمذي وصححه من حديث آبي رزين العقيلي مرفوعاً: إن 
الاء خلق قبل العرش . وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة : إن الله لم يخلق شيئ ما خلق قبل 
الماء. وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: أول ما خلق 
الله القلم» ثم قال اكتب فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية 
القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش. أو بالنسبة إلى ما صدر منه من الكتابة » أي أنه قيل له 
اكتب أول ما خلق انتهى . 

قوله : (قال أحمد) أي ابن منيع (قال يزيد) أي ابن هارون في تفسير العماء المذكور في 
الحديث (الحماء أي ليس معه شيء) كذا فسر يزيد العماء بأنه ليس معه شيء» وقد عرفت أن العاء 
باد هو السحاب الرقيق» والعمى بالقصر بمعنى ليس معه شيء. ٠‏ 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه آحد وابن ماجه. 

قوله : (إن اله تبارك وتعالى يملي) من الإملاء. قال في القاموس : أملاه الله أمهله (حتى إذا 
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م ي 9و 


الام حتّى إا ذه لم يمل ثم َرأ وديك أَخد رَبك إا خد القَرى وهي 
ظالِمة4 الآية». 

هذا حدیث حسنٌ صحیح غريب . 

وقد رَوى أبو أسَامَةَ عن بريد نحو وقال: يمي . 

۲ ۔ حدثنا یراجم بنٰ سيد اْجوَْريء عن أي سام عن بريِ بن 
عَبْدِ الله عن جَدهِ أبي رده عن أبي مُوسّى عن النبي بيا َخْوه وقال: يملي» ولم 


1۳ حدثنا مُحَمُد بن بشار» أخبرنا أبو عار الْعَقّدِى» هو عبد المَلِك بن 


عمرو قال أخبرنا سيان بن سيان عن عَْدِ اله بن ڊينارِ عن اين عُمَرَ عن عَمَر بن 
الْخْطاب قال : لما رلت هذه الاي : : (إفمنهم شي وسَعيد4 سالب رسول الله کل 


9 2 


لت: يا ي ايه فلي ٿا تعمل على شَيْءِ قڏ فرع مء او على َيٰء لم يفرع 


أخذه ل يفلته) بضم أوله من الإفلات» أي لم يخلصه» أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الملاك» وهذا 
على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فسر با هو أعم ٠‏ فيحمل كل على ما يليق به (وكذلك) 
أي مثل ذلك الأخذ (أخذ ربك) قرىء على أنه فعل» وعلى أنه مصدر (إذا أخذ القرى) أريد 
أهلها. والمعنى وكا أهلكنا أولئك القرون الظالة» كذلك نفعل بأشباههم (وهي ظالمة) بالذنوب» 
اي فلا يغني عنهم من أخذه شيء . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 
ماجه. 

قوله : (وقال يملي) أي بلا شك . 

قوله : (قال يلي ولم يشك فيه) قال الحافظ : قد رواه مسلم وابن ماجه والنسائي من طرق 

قوله : (فمنهم) أي فمن أهل الموقف وإن لم يذكرواء قال الزخشري : لأن ذلك معلوم 
(شقي وسعيد) الشقي : من سبقت له الشقاوة في الأزل» والسعيد من سبقت له السعادة في الأزل 
(على شيء قد فرغ منه أو على شيء م يفرغ منه) بالبناء للمفعول للفعلين » أي أنعمل على شيء قد 
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ي؟ قال: بل على شُيء فُذ فرع ينه وجرت په الأقلدم يا عَم ون كل مسر ِا حل 
لَه. هذا حديٹ حسنٌ غريب من هذا الوَجه لا نعرفةُ إلا مِنْ حديث عَبْدِ المَلِكِ بن 
عَمُرو. 
1٤‏ - حدانا قي أخبرنا أبو الأخرص عن سما بن حرب عن [براهيم عن 
عَلْقََة وَالأسودِ عن عَبْدِ اله قال: «جاءَ رل إلى ابي إل فقال: إئي عالت امراة 
في أَفْصّى المَدِيتة وَإني أَصَبْتُ مها ما دُون أن أُمَسهَ . وا هَذّاء فافض في ما شِفْتَ» 
فقال لَه ۶ لذ سرك اله أو ستزت على َفييك» فلم بره رول اله ل ناء 
فانطلَق الرجلء ابه رسول الله ل رجا فدَعاه» فتلا عليه : اقم الصلاة طرفي 
النهار ورلا مِنْ اليل إن الحَستات يُذْهِبْنَ السَاتِ ذلك ذِكرَى إللذَّاكرين إلى آخر 


فرغ الله تعالى عن قضائه» وقدره» وجرى به القلم» أو نعمل على شيء لم يفرغ الله تعالى عن 
قضائه وقدره (ولکن کل میسر لما خلق له) أي موفق ومهيأ ما خلت له أي لأمر قدر ذلك الأمر له من 
الخير والشر والتنوين عوض عن المضاف إليه. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أبو يعلى في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن 
أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . وأخرج الترمذي نحوه في باب الشقاء والسعادة. 

قوله : (إني عالحت امرأة) أي داعبتها وناولت منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أني ما 
جامعتها (في أقصى المدينة) أي أسفلها وأبعدها عن المسجد (ما دون أن أمسها) ما موصولةء أي 
أصبت منها ما جاوز المس. أي المجامعة (وأنا هذا) أي أنا موجود وحاضر بين يديك ومنقاد 
لحكمك (فاقض في) أي فاحکم ئي حقي (ما شثت) أي أردته ما جب علي كناية عن غاية التسايم 
والانقیاد إلى حكم الله ورسوله (لو سترت على نفسك) أي لكان حسناً (فلم يرد عليه) أي على 
الرجل» أو على عمر (شيئاً) من الكلام انتظاراً لقضاء الله فيه رجاء أن بخفف من عقوبته (فانطلق 
الرجل) أي فذهب ظناً منه لسكوته عليه الصلاة والسلام أن الله سينزل فيه شيئاًء وأنه لا بد أن 
یبلخه» فان کان عفواً شکر» وإلا عاد لیستوفي منه (فأتبعه رسول اله ة) أي ارسل عقبه (رجلا) 
ليدعوه (فتلا عليه) أي فقرأً رسول الله َء على الرجل (أقم الصلاة طرفي النهار) الغداة والعشي» 
أي الصبح والظهر والعصر (وزلفاً) جمع زلفةء أي طائفة (من الليل) أي المغرب والعشاء (إن 
الحسنات) كالصلوات الخمس (يذهبن السيئات) أي الذنوب الصغائر (ذلك ذكرى للذاكرين) 
عظة للمتعظين» كذا في الجلالين. 


۳۳۱٤ آبواب تفسیر القرآن / سورة هود / ج‎ ........... ٤ 
الي . فقال رج من القوم : هذا لَه خاصةً؟ قال : بل للناس كاف‎ 

هذا حدیت حسنْ صحیح . . وهکذا رزوی إِسرّائیل» عن سماك› عن إبراهيم» 
عن عَلْقَمة والأسردء عن عبد الله ء عن الي ڳل نحو وروی شَعْبَةٌ عن سمال عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن انی ل نحوه. وروی سيان اوري عن سما 
اک ا ت س 

وقال الرازي في تفسيره : : كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة تقام 
في طرفي النهار وهي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار هو طلوع الشمس. والطرف 
الثاني منه غروبها. فالطرف الأول هو صلاة الفجرء والطرف الثاني ل يجوز آن یکون صلاة 
المغرب لأنها داخلة تحت قوله تعالی : : لوزلا من الليل#» فوجب حمل الطرف الثاني على 
صلاة العصر انتهى . 

وقال جاهد: طرفي النهار: يعني صلاة الصبح والظهر والعصرء وزلفاً من الليل : يعني 
صلاة المغرب والعشاء. 

وقال مقاتل : صلاة الصبح والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف وزلفاً من الليل 
يعني صلاة العشاء. 

وقال الحسن : طرفي اهار الصبح والعصر»› وزلفاً من الليل المغرب والعشاء. 

وقال ابن عباس : طرفي النهار الغداة والعشى يعني صلاة الصبح والمغرب كذا في الخازن . 

وقال في المدارك : «وأقم الصلاة طرفي النهار» غدوة وعشية وزلفاً من الليل وساعات من 
الليل جمع زلفة» وهي ساعاته القريبة من آخر النهار» من أزلفه إذا قربهء وصلاة الغدوة الفجر» 
وصلاة العشية الظهر والعصء لأن ما بعد الزوال عشى» وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهى . 

وقال ن القاموس : الزلفة بالضم : الطائفة من الليل والزلف ساعات الليل الآخحذة من 
النہارء وساعات النهار الآخحذة من الليل انتھی . 

قلت: والأقرب عندي والله تعالى أعلمء ما اخحتاره في تفسير الجلالين والمدارك وهو قول 
مجاهد (فقال رجل من القوم) قيل هو عمر بن الخطاب» وقيل هو معاذ بن جبل (هذا له) أي هذا 
اک الال رجات أي مخصه خصوصاء أم للناس عامة (قال بل للناس كافة) هكذا تستعمل 
كافة حال أي 0 ولا يضاف فيقال کافة الناس» ولا الكافة بالألف واللام» وهو معدود في 
قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) . قال الحافظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 
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ro o ‫ِ‏ ت ن 8 ا و ق 
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي ية مثله. ورواية هؤلاءِ 
٤‏ م 0 م ٥ه‏ 
اصح من رواية الثوري . 


۵“ حدثنا محمد بن یخی الیسابوری» أخبرنا محمد بن يوسفَ عن 
سيان لري عن الامش . وَسِمَاك عن إبراهيم عن عَبدِ الرَحْمنِ بن يزيد عن 


عبد الله عن النبى لا نوه بمَعتاء. 


۳۱۹ ۔ حدتا محمود بن غیلان» أخبرنا الفضل بن موسّی» عن سفيان عن 


الو عن إبراجِيم عن عبد الرحمنِ بن بريد عن عب اله بن معو عن الى لا 
نحوه بمعناه» ولم يذكز فيه عن الامش . وقد رَوّی سَلَيمَان التيمي هذا الحديث عن 
بي عُثْمَانَ اهدي عن بن ر معو عن انی ک. 


م م 


پي غثمان عن ابن مسعود راد 3 صاب مر اراو له خر ¢ اتی چ 
عن رها رلت : اقم الصلاة طرفي نهار ولف من اليل الآيةء فقال 


9 


لرل لي ِء يا رسولً اله؟ فقال: َك وَلِمَنْ عَمِلَ بها ِن امتي» هذا حديتُ حسنُ 
صحيح . 

قوله : (ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري) أي رواية أبي الأحوص وإسرائيل وشعبة 
أصح من رواية سفيان الثوري . 

قوله : (فقال الرجل ألي هذه؟) أي الآيةء» يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي؟ِ 
فظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك . ولأحد والطبراني من حديث ابن عباس قال يا 
رسول الله : ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال: لاء ولا نعمة عين بل للناس 
عامة» فقال النبي يَهةٍ صدق عمر. وني حديث أبي اليسر: فقال إنسان يا رسول الله له خحاصة. 
وقي رواية إبرا هيم النخعي عند مسلم فقال معاذ يا رسول الله أله وحده ام للناس كافة. 
وللدارقطن مثله من حديث معاذ نفسه . وحمل على تعدد السائلين عن ذلك (فقال لك ومن عمل 
بها) أي بهذ الآية بأن فعل حسنة بعد سيثة . وفي رواية للبخاري قال: لحميع أمتي كلهم . 

وتمسك بظاهر قوله تعالى : «إإن الحسنات يذهبن السيئات 4 المرجئة» وقالوا : إن الحسنات 
تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. 
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۸ ۔ حدثنا عبد بن حُميّ أخبرنا حُسَيْنّ بن علي الْجُعْفِي عن رَائدةَ عن 
عبد الملكِ بن عمير عن عبد الرحمن ¿ بن بي ليلى عن معَاذِ بن جُبل,ِ قال : «اُتی ۰ 
الي ية رَجُل فقال: یا رسول الله رايت رجا لهي امراة ولیس بينهما مغر فليس 
ماني الرَجل ّى امراب َي إل قذ تى هر إلبهاء إا ألم بُجَايغها؟ قال: فانْرَلَ الله : 
اقم الصلاة طرفي النهار ورلا ِن اليل إن اسنات هبن السات ذلك ذِكرّى 
لرن ن ائ رئا واي . قال مُعَاد: فَقلْتُ: يا رسول ا أُهيٌ لَه حاص 
ا لِلمرْمِيِين عَامَةً؟ قال: بل لِلمرَمنِين عامة». 


هذا ديت ليس إسنادةُ بمتصل, . عبد لمن بن أبي لى لم يسع من 
اذ بن جل » معا بن بل ات في جا عم وهل عُمر وع الحم بي بي 
یی عُلامٌ صَغْيرٌ ابن ِت سين . وقد رَوّى عن عَمرَ ورآه. وروی شَعْبَةٌ هذا الحديت 


وجل الجمهور هذا المطلق على القيد في الحديث الصحيح أن الضلاة إلى الصلاة كفارة لا 
بينه] ما اجتنبت الكبائر فقالت طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لا عدا الكبائر من 
الذنوب» وإن لم تجتنب الكبائر ل تحط الحسنات شيئً. 

وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر م تحط الحسنات شيئاً منها وتحط الصغائر وقيل المراد إن 
ا لحسنات تون سببا في ترك السيئات كقوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# لا 
أنها تكفر شيئاً حقيقة » وهذا قول بعض المعتزلة . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله: (عن زائدة) هو ابن قدامة. 

قوله : : (أرأيت رجلا) أي أخبرني عن رجل (فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيا شيئاً إلا قد 
هو إليها) يعني أنه استمتع تع بها بالقبلة والمعانقة وغيرما من جميع أنواع الاستمتاع لە ب 

قوله : (هذا حديث ليس إسناده بمتصل الخ) وأخرجه أحمد. (وقد روى عن عمر ورآه) . 

قال الحافظ في تہذيب التهذيب : قال ابن أي حاتم قلت لأبي : يصح لابن أبي ليلى سماع من 
عمر؟ قال لا . قال بو حاتم : روي عن عبد الرحن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدخل بينه 
وبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب بن عجرة . 
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عن َب المَلِكِ بن عُمير عن عد الرَحْمن بن ابي ليل عن الي ية مُرَسَاد. 
۹ _ حدثنا عبد الله بن عَبْدِ الرَحُمُن» أخبرنا يزيد بنْ هَارُون أخبرنا 
فيس بن الربيع عن عُثمَان بن عَْدِ اله بن وهب عن مُوسى بن طلْحةَ عن أبي لير 
قال : وتي امرة تاع تفر فلت : إن في ليت مرآ ليب بنهُ. خلت مي في 
ابت اهوت إا قتا فاتيْتُ ت ابا بک فذَكَرْتُ ذلك لَه فقال: ا 
نفيك ونب ولا تخبر أحدا؛ فلم أضبر. فاتيتُ ت عَم كرت فلك لهُ. فقال: 
على فيك ونب رل خير اداه فلم اضر فاتّْتُ ت الي ڪه درت ذلك لهُ. تال 
ه: حلفت غازبا في سيل اله في أله بول هدا حتی تمن آنه َم ین أسْلَم إلا 
لك السَاعَة» حى صن أنه ِن آهل النار. قال: وَأطْرق رسول الله بء طويلاً حى 


وقال الآجري عن أبي داود: رأى عمر ولا أدري يصح أم لا 

وقال أبو خيئمة في مسنده حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن زبيد وهو 
الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : سمعت عمر يقول صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين 
الحديث . قال أبو خيثمة تفرد به يزيد بن هارون هكذا ول يقل أحد سمعت عمر غيره» ورواه 
حى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الر هن عن الثقة عن عمر» ورواه شريك 
عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر ولم يقل سمعت. وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: وقد روي 
سماعه من عمر من طرق وليست بصحيحة . 

وقال الخليلي في الإرشاد: الحفاظ لا يثبتون ساعه من عمر. وقال ابن المديني كان شعبة 
ینکر أن یکون سمع من عمر. 

قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبلء وكذا قال الترمذي في العلل وابن خزية . 
وقال يعقوب بن شيبة : قال ابن معين: لم يسمع من عمر ولا من عثان» وسمع من علي انتهى . 

قوله : (تبتاع تمرا) أي تشتري (فأهويت إليها) أي ملت إليها (أخلفت غازياً في سبيل الله 
في أهله بمثل هذا) . قال الجزري في النهاية : يقال حلفت الرجل في أهله: إذا أقمت بعده فيهم 
وقمت عنه با يفعله» والممزة فيه للاستفهام انتهى . 

وفي رواية : أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله َة في بعث إلخ (حتى تمنى أنه م يكن 
أسلم إلا تلك الساعة) لأن الإسلام هدم ما قبله (وأطرق رسول اله بلة) . 


................. آپواب تفسیر القرآن / سورة یوسف / ح ۳۳۲۰ 
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اوجي إليه: «إاقم الصلاة طْرّفى النهار وَرْلفاً مِنْ الليل إن الحسناتِ يذهبن السيئاتِ 

٤‏ ,ر ّ ر مگ ں2 م E‏ ر ږ 

ذلك ذكرى للذاكرينّ). قال أبواليسر: فاتيته» فقرًاها علي رسول الله اء فقال 

۶ه 7وو ا گے a oes‏ رة a‏ 

اصحابه : يا رسول الله » الهذا خاصة ام للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة». 
هذا حديث حسنْ صحیح غريب . وقیس بن الربیعم ضعفه وکیع وغیره. وروی 

شريك عن عثمان بن عب اله هذا الحديث يئل رواية قيس بن الربيع . 

وفي الباب عن بي مامه وواثلة ر بن الأسْقعٍ واس بن مالك . 

وابو ايسر اسمه کب بن عمرو. 


م a‏ ل و 


ومن سورَة ډو سف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ ۔ حدثنا الحسين بن حریْث الخراعي» أخبرنا الْفَضل بنْ موسّی عن 
مُحَمُدِ بن عَمْرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَبْرةَ قال قال رسول الله ل : إن لكريم ابن 


قال لي النهاية : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت سكاتاً طويلا أي إطراقاً طويد أو 
زماناً طویلا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي والبزار كا في الفتح . 

قوله : روفي الباب عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك) أما حديث أبي أمامة 
فأخرجه أحمد ومسلم وغيرهماء وأما حديث واثلة بن الأسقع فلينظر من أخرجه» وأما حديث 
أنس بن مالك فأخرجه الشيخان. 

قوله : (وأبو اليسر) بفتح التحتية والسين المهملة (اسمه كعب بن عمرو) بن عباد السلمي 
بالفتح » الأنصاري صحابي بدري جليل. 

(ومن سورة يوسف) 
هي مكية مائة وإحدى عشرة آية . 


قوله : (يوسف) مرفوع لأنه حبر إن» واسمها الكريم وهو ضد اللئيم » وكل نفس كريم هو 
متناول للصالح الجيد ديناً ودنيا. 
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والب في امن مال رنف م جتني ازو جَْبُ Ri‏ ماج 
الرسول قال ارج جع إلى ربك اسا ما بال السو اللاي قطن أ يدِيْهنٌ4 قال : ورحمة 


قال النووي : وأصل الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسف عليه الصلاة والسلام مكارم 
الأخحلاق مع شرف النبوة» وكونه ابناً لثلاثة أنبياء متناسلين» مع شرف رياسة الدنيا وملكها 
بالعدل والإحسان. وکون قوله ي الکریم ابن الکریم إلى آخره موزوناً مقفی لا ينافي «ما علمناه 
الشعر» إذ م يكن هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق » والمراد صنعة الشعر (ولو لبشت في السجن ما لبث 
يوسف ثم جاءني الرسول أجبت) أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولا قدمت طلب 
البراءة» فوصف بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج» وإغا قاله َة تواضعاًء والتواضع لا بحط 
مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالاء وقيل هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونس . 

وقد قيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الحميع (فلها جاءه) أي يوسف (الرسول) 
وطلبه للخروج (قال) أي يوسف قاصدآً إظهار براءته (ارجع إلى ربك) أي إلى سيدك وهو الملك 
(فاسأله) أن يسأل (ما بال) حال (النسوة اللاتي قطعن أيديهن) م يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا 
واحتراماً ها (ورحة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه وتعالى» يشير 
َة إلى قوله تعالى : ملو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم 
أحد يجتمع معه في نسبه» لأنهم من سدوم وهو من الشام» وأصل إبراهيم ولوط من العراق» فلا 
هاجر إبرا هيم إلى الشام هاجر معه لوط» فبعث الله لوطا إلى هل سدوم» فقال لو أن لي منعة 
وأقارب وعشيرة» لكنت استنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني» ومذا جاء في بعض طرق هذا '' 
الحديث» كا أخحرجه أحد. قال لوط «لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى رکن شدید» قال: فإنه کان 
يأوي إلى رکن شدید» ولکنه عنی عشيرته» فا بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه» زاد ابن 
مردويه : ألم تر إلى قول قوم شعيب: «ولولا رهطك لرجناك» وقيل معنى قوله : لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد: أي إلى عشيرته لكنه ل يأو إليهم وآوى إلى الله انتهى» والأول أظهر. 

وقال الجزري في النهاية : في الحديث أنه قال رحم الله لوطاً نه کان يأوي إلى ركن شدید : 
أي إلى الله تعالى الذي هو أشد الأركان وأقواها. وإنغا ترحم عليه لسهوه حین ضاق صدره من 
قومه حتى قال: أو آوي إلى ركن شديد» أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كا يستند إلى الركن 


)0 ھکذا ورد بالأصل ؛ ویرجح سقوط عبارة «رحم الله يوسف» . 
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الله على لوط إن كان لياوي إلى ركن شدِيد فما بعث الله من بعلِه نبيا إلا في ذروةٍ يِن‎ 
. قَوِه»‎ 
حدثنا ابو کرپ أخبرنا عبد وَعَبدُ الرجيم. عن مُحَمڍِ بن عمو نځو‎ 11 
يت يث الْفضلِ بن موسّی » إلا أن قال : «ما بعت الله بده بيا إلا في روو مِنْ قَومِه».‎ 
لتا شر الروة: الكثرة والمنْعة . هذا صح يِن رِواية ة الضل بن‎ 
موسّی . . وهذا حدیٹ حسنٌ.‎ 
UL م‎ 2 0 
ومن سورة الرعد‎ 
حدثنا عبد الله بن عَْدِ الرحْمن» أخبرنا أبو نعي » عن عَبْدِ الله بن‎ _ ۲ 


من الحائط (فها بعث الله من بعده) أي بعد لوط عليه السلام (إلا في ذروة من قومه) بضم الذال 
وكسرهاء أي أعلا نسب قومه. 

قوله : (أخبرنا عبدة) بن سليمان الكلابي (وعبد الرحيم) بن سليان الأشل . 

قوله: (في ثروة من قومه) بفتح المثلثة وسكون الراء: في عدد كثير من قومه . 

قال في النهاية : الثروة العدد الكثس» وإغا حص لوطا لقوله : «لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى 
رکن شدید) . 

قوله : (الثروة الكثرة والمنعة) يقال فلان في عز ومنعة بفتحتين وقد تسكن النون» وقيل 
امنعة جمع مانع مثل كافر وكفرةء أي هوي عز ومن يمنعه من عشيرته (وهذا حديث حسن) وأصله 

(ومن سورة الرعد) 

مكية إلا ولا يزال الذين كفر وا الآية إويقول الذين كفروا لست مرسلا) الآية أو 
مدنية إلا ولو أن قرآنا) الآيتين ثلاث أو أربع أو س أو ست وأربعون آية . 

قوله : (عن عبد اله بن الولید وکان یکون في بني عجل) أي کان يسكن فيهم ولذلك يقال 
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باس قال: ّت يهود إلى الي لا فقالوا: يا أبا اقام ايرا عن الرَعدِ ما 
هو قال: ملك من الملانة مول باساب مع مََاريقٌ ِن نارٍ سوق بها السُحَابَ 
خيب شَاءَ الله . فقالوا: فما هذا الصَوْت الي نَسْمٌَ؟ قال: جره بالسَحاب إا رَجره 
تی ننه إلى َيب أهر. قالوا: صَدَقّتَ. فقالوا: فاخپرنا عا حرم إسرَائيل عَلّى 
نفسه. قال: اشتکی عرق السا فلم جد شيعا لِه إل حو الإبل انها هدك 


له العجلي . وعبد الله ب بن الوليد هذا هو ابن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفي. روى عن 
بير بن شهاب وغيره» وعنه أبو نعيم وغيره» ثقة من السابعة (عن بكير بن شهاب) الكوفي مقبول 
من السادسة. 

قوله : (فقالوا يا أبا القاسم) هو كنية النبي ية (معه خاريق) جمع خراق» وهوفي الأصل ` 
ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً» وأراد به هنا آلة تزجر با الملائكة السحاب 
(يسوق) أي الملك الموكل بالسحاب (بما) أي بتلك الخاريق (زجرة) أي هو زجره (إذا زجره) 
أي إذا ساقه . قال الله تعالى : #[فالزاجرات زجرآ# يعنى الملائكة تزجر السحاب» أي تسوقه 
(حتى ينتهي) أي يصل السحاب (إلى حيث أمر) بصيغة المجهول (عا حرم إسرائيل) هو يعقوب 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (قال اشتكى) أي يعقوب (عرق النساء) بفتح النون والألف 
المقصورة: هو وجع يبتدىء من مفصل الورك وینزل من جانب الوحشي على الفخذ. وربا امتد 
إلى الركبة وإلى الكعب. وسمي امرض باسم المحل» لأن النسا بالفتح والقصر: وريد يمتد على 
الفخذ من الوحشي إلى الكعب. وجرى العادة بأن يسمى وجع النسا بعرق النساء وتقدير 
الكلام : وجع العرق الذي هو النسا (فلم جد شيئاً) أي من الأكولات والمشروبات (يلائمه) أي 
يوافقه» صفة لقوله شيئاً (حرمها) أي لحوم الإبل وألباغباء وني رواية الترمذي هذه إجمال 
توضحه رواية أحمد من طريق هاشم بن القاسم عن عبد الحميد عن شهر عن ابن عباس قال: 
حضرت عصابة من اليهود نبي الله بء فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا 
نبي الحديث. وفيه : فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض 
مرضاً شدیداً وطال سقمه» فنذر الله نذرآً لئن شفاه الله من سقمه ليحرم نفسه من أحب الطعام 
والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانماء فقالوا: اللهمانعم. 
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۳ ۔ حدٹنا محمود بن خاش اداي اخبرنا سيف بن محمد اوري 
عن الأعمش عن أبي صالح, عن بي هُريرة عن عن الي ڪيا في قول : (ونفضل بَعْضها 
على بَعْضٍ في الأكل € قال الَقَلُ وَالمارِِي ولحل وَالْحَايض. 

هذا حدیثٰ حسنٌ غريب . وقد روا َد بن ابي اة عن الاغش نحو هَذًا. 
سيف بن محمد هو أو عَمارٍ بن مُحَمُدِ. وعَمار ابت من وهو ابن حت سيان 


الثوري . 


قوله : (أخبرنا سيف بن محمد الثوري) الكوني ابن أخت سفيان الثوري» نزل بغداد 
كذبوه من صغار الثامنة . 

قوله : (ونفضل بعضها على بعض ني الأكل) بضم الممزة والكاف : أي في الطعم (قال) أي 
النبي بيا (الدقل) بفتحتين» رديء التمر ويابسه (والفارسي) نوع من التمر والأية بتامها مع 
تفسيرها هكذا: وني الأرض قطع : بقاع خحتلفة» متجاورات : متلاصقات» فمنها طيب وسبخ › 
وقليل الریع وکثیره» وهو من دلائل قدرته تعالی» وجنات : بساتين من أعناب. وزرع : بالرفع 
عطفاً على جنات وال حر على أعناب» وكذا قوله : ونخيل . صنوان: جمع صنو وهي النخلات 
مجمعها أصل واحد وتتشعب فروعهاء وغير صنوان : منفردة» تسقى : بالتاء أي الحنات وما فيها 
والياء أي المذكورء باء واحد ونفضل : بالنون والياء» بعضها على بعض في الأكل : بضم الكاف 
وسکوناء فمن حلو وحامض» وهو من دلاثل قدرته تعالی : إن ني ذلك لآیات لقوم یعقلون) 
یتدبرول . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر. 

فان قلت : في سنده سیف بن محمد وقد کذبوه» فكيف حسنه الترمذي . 

قلت: لم ينفرد هو برواية هذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» كا صرح به الترمذي 
بقوله : قد روا زید بن آي أنيسة عن الأعمش (وعمار أثبت منه) . قال في التقريب: عمار بن 
محمد الثوري أ بو اليقظان الكوفي ابن اخت سفيان الثوري » سكن بغداد صدوق يخطىء وكان 
عابداً من الثامنة . 
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سورَة إبراهيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
٤‏ _ حدثنا عبد بن حمید أخبرنا ابو اولي أخبرنا حماد بن سَلَمَةَ عن 
شيب بن الْخبْحاب عن انس بن مالك قال: «اتي رول الله ا بقاع, ليه رطب 
ففال: مل َة ية كشجرة ية الها ابت وََرعُها في السماءِ تؤتي اها ل 
جين بن ربا . قال: هى النخلَة. وَل كَلمة ية كَسَجرَةٍ خبية اجتثت من في 


(سورة إبراهيم) 

هي مکیة سوی آیتین وما قوله سبحانه وتعالی ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اله كفرآ) إلى 
آخر الآيتين» وهي إحدى» وقيل اثنتان وخسون آية . 

قوله : (أخبرنا أبو الوليد) هو الطيالسي (عن شعيب بن الحبحاب) الأزدي مولاهم» كنيته 
أبو صالح البصري ثقة من الرابعة. 

قوله : (أي رسول الله ي بقناع) بكسر القاف وخفة النون هو الطبق الذي يؤكل عليه (مثل 
كلمة طيبة) أي لا إله إلا الله ركشجرة طيبة أصلها ثابت) أي في الأرض (وفرعها) أي أعلاها 
ورأسها رفي السماء) أي ذاهبة في السماء (تؤتي) أي تعطي (أكلها) أي ثمرها ركل حين بإذن ربها) 
أي بأمر ربها. والحين في اللغة : الوقت» يطلق على القليل والكثير. واختلفوا في مقداره ههناء 
فقال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة كاملةء لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة واحدة. وقال 
سعيد بن جبير وقتادة والحسن ستة أشهر» يعني من وقت طلعها إلى حين صرامهاء وروي ذلك 
عن ابن عباس أيضاً. 

وقال علي بن أبي طالب : ثمانية أشهرء يعني أن مدة لها باطنا وظاهراً ثهانية أشهر» وقيل 
أربعة أشهر من حين ظهور حلها إلى إدراكها . وقال سعيد بن المسيب: شهران» يعني من وقت أن 
يؤكل منها إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعني غدوة وعشيةء لأن ثمر النخل يؤكل 
أبداً ليك ونہارآً وصيفاً وشتاءاً فيؤكل منها الجمار والطلع والبلح والخلال والبسر والمنصف 
والرطب» وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب. فأكلها دائم ي كل وقت. كذا 
في الخازن (قال) أي النبي ية (ومثل كلمة خبيثة) أي كلمة الكفر والشرك (اجتثت) يع 
استؤصلت وقطعت (ما ها من قرار) أي ما هذه الشجرة من ثبات في الأرض. لأنها ليس ها أصل 
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لاض ما لها من قرار4. قال: هي الْحنْظلَةٌ. قال: فاخرت بذلِك ابا الْعَالبةَ.‎ 
فقال: صَدَقَ وَاحسَنَ.‎ 

fro‏ حدثنا فة أخبرنا وبکر بن عيب بن خاب عن أبيو عن 
َس بن مالك نوه بمَعْناه» ولم رفغ ولم يدك فول بي العَالِية. وهذا صح من 
حدیث ماد بن سَلْمَة. وروی غير واجد مثل هذا موقوفاً. ولا غلم ادا رغه 
غير حمادِ بن سَلمة. ورواه معمر وماد بن رید وغیر واجد ولم يرفعوه . 

۹ ۔ حدثنا امد بن عبدَة الضبيّء أخبرنا حماد بن ريد عن شعَيْب بن 
لباب عن س بن مالك نحو حَدِيثِ عَبدِ الله أبي بكر بن شعَيْب بن الْحبْخاب 
ولم يرعةُ. 

۷ - حدثنا محمُودُ بن عَيْنْء أخبرنا أبو اود أخبرنا شَعْبَةَ قال أخبرني 
علقم بن مَرَنّدء قال: سَمِعْتٌ سيد بن عبيْدةَ يُخْدّتُ عن الْبرَاءِء عن النييّ ية في 
وله : يبت الله الَذِينَ آمنوا امول الات في الْحياة اليا في الآخرةٍ قال: في 


ثابت في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماء (قال) أي النبي ية (هي) أي الشجرة الخبيئة 
(الحنظلة) هي نبات يتد على الأرض كالبطيخ وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جداً 
ويضرب المثل برارته (قال فأخبرت بذلك) أي قال شعيب بن الحبحاب فأخبرت بحديث أنس 
هذا (فقال) أي أبو العالية (صدق) أي أنس وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى في مسنده نحو رواية 
الترمذي» وفيه كذلك كنا نسمع مكان صدق وأحسن . 

قوله : (أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الخحبحاب) الأزدي البصري. قيل : اسمه عبد الله ء 
ثقة من السابعة. 

قوله : (في قوله : بث ثبت اله) أي في تفسير قوله تعالى : #يثبت الله € إلخ . (بالقول الثابت) هو 
كلمة التوحيدء وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ني الحياة الدنيا) بأن لا يزالوا 
عنه إذا فتنوا في دينہم» ولم يرتابوا بالشبهات وإن ألقوا في النار» کا ثبت الذين فتنهم أصحاب 
الأخدود وغيرهم (وفي الآخرة) أي في الق بتلقين الحواب وتمكين الصواب. وهو قول 
الجمهور. ويدل عليه قوله (قال في القبر) أي قال رسول الله َة : نزلت هذه الآية في عذاب 
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هذا حدیت حسنْ صحيح . 

۸ _ حدثنا ابن أبي عَم أخبرنا سيان عن داو بن أبي هند عن الشعبيى 
عن مَسْرُوق قال: ولت عَاِمَةٌ هَذِه الاي : هيوم تذل الأزض عير الأزض 4 قالّت: 
القبرء في رواية الشيخين: نزلت في عذاب القبر. ۰ 

قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبرء فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب 
القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف. ولأن القبر مقام امول والوحشة. ولأن 
ملاقاة ا ملائكة غا هاب منه ابن آدم في العادة (إذا قيل له) أي لصاحب القر (من ربك وما دينك 
ومن نبيك) فإن كان مؤمناً أزال الله الخوف عنهء وثبت لسانه في جواب الملكين فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة. 

قوله : (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال صاحب فتح البيان في تفسير هذه الآية (يوم) أي 
اذكر وارتقب يوم (تبدل الأرض) المشاهدة (غير الأرض) والتبديل قد يكون في الذات كا في 
بدلت الدراهم بالدنانير» وقد يكون في الصفات كا في بدلت الحلقة خائمك» والاآية تحتمل 
الأمرين » وبالثاني قال الأكثر . والسماوات : أي وتبدل الساوات غير الساوات لدلالة ما قبله عليه 
على الاختلاف الذي مر» وتقديم تبديل الأرض لقربانها ولكون تبديلها أعظم أثراً بالنسبة إلينا. 

أخرج مسلم وغیره من حديث ثوبان» قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َء 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : في الظلمة دون الجسر. وأخرج مسلم وغيره أيضاً من حديث عائشة قالت: أنا أول من 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية . قلت : أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط . 
والصحيح على هذا إزالة عين هذه الأرض . وأخرج البزار وابن المنذر والطبراني في الأوسط› 
والبيهقي وابن عساکر وابن مردویه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية في قول الله : يوم 
تبدل الأرض غير الأرض . قال: أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها 
خطيئة . قال البيهقي : والموقوف أصح . وفي الباب روايات وقد روي نحو ذلك عن جاعة من 
الصحابة وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى وفيه| أيضاً من 
حدیث أي سعید قال : قال رسول الله ب : تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده . الحديث. 
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يا رسول الله اين کون الاس ؟ قال : على الصرَاط».‎ 
هذا حديٹ حسنٌ صحيح . وقد روي من غير هذا الْوْجْهٍ عن عائشة.‎ 
سورَة الجر‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


۹ _ حدثنا قتيبة» أخبرنا نوح بن فيس اداي عن عَمُروبن مالك عن 


وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في تفسيره وني تذكرته : وحاصله أن هذه الأحاديث نص لي 
أن الأرض والسماوات تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى تكون عليها الناس بعد كونهم على 
ا لحسر وهو الصراط لا كا قال كثبر من الناس: إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتا وتسوية 
آکامها ونسف جباطما ومد أرضهاء ثم قال وذکر شبيب بن إبراهيم في كتاب اللإفصاح أنه لا 
تعارض بين هذه الآثار وأنىا تبدلان كرتين إحداهما: هذه الأولى قبل نفخة الصعق» والثانية إذا 
وقفوا في المحشر وهي أرض عفراء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا جرى عليها ظلم» ويقوم 
الناس على الصراط على متن جهنم » ثم ذكر في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي أن الخلائق وقت 
تبديل الأرض تكون في أيدي الملائكة» رافعين هم عنها قال في الجحمل: فتحصل من مجموعة 
كلامه أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك 
مرفوعة في أيدي الملائكة » وأن تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد الصراط» وتكون الخلائق 
إذ ذاك على الصراط وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخومم الحنة انتهى مأ في فتح البيان 
(فأين يكون الناس قال على الصراط) وعند مسلم من حديث ثوبان مرفوعاً : يكونون في الظلمة 
دون الجسر» وجمع بين البيهقي بأ المراد با لجسر الصراط» وأن في قوله على الصراط مجازاً 
لكونهم مجاوزونه» لأن في حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتها» وكأن ذلك عند الزجرة 
التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى : كلا إذ دكت 
الأرض دكا دكا # وجاء ربك وا ملك صفاً صفاً # وجيء يومئذ بجهنم كذا في الفتح . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه . 

(سورة الحجر) 
هي مكية بأجماعهم» وهي تسع وتسعون آية . 
قوله : (أخبرنا نوح بن قيس الحداني) بضم المهملة الأولى وتشديد الثانية آخره نون قبل ياء 


A 
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بي الجوراءِ عن ابن عَباس, قال : «كانت امراة صي حل رسول. اله 5لا خسنا ءَ من 
خسن الثاس» وان بض الوم يقم حت يول في الصف الأول ان ل راا 
وسار بعصم حى یون في الصف الو ذا رك عر من تحت نيو انر 
اله تعّالی : اوقد عَلمنا المسْقَدِمينَ منك ومد عَلِما المستاجرين». 


النسبة (عن عمرو بن مالك) هو النكري . 

قوله : (فأنز ل اله تعالى فإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقدعلمناالمستأخرين(قال ابن 
جرير رحه الله في تفسيره : اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم معنى ذلك: ولقد علمنا 
من مضى من الأمم فتقدم هلاكهم » ومن قد خلق وهو حي » ومن لم بخلق بعد من سيخلق»› ثم 
ذكر أسماء من قال ذا القول من الأئمة. ثم قال وقال آخرون: عنى بالمستقدمين الذين قد 
هلكواء والمستأخرين: الأحياء الذين لم بملكوا ثم ذكر أساء من قال بهذا القول ثم قال: وقال 
آخرون بل معناه ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلتق والمستأخحرين في آخرهم . وذكر أسماء 
القائلين بهذا القول» ثم قال: : وقال آخرون بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم» 
والمستأخحرين من اا عد کی ثم ذکر أساء من قال بهذا القول» ثم قال: وقال آخرون بل 
معناه : ولقد علمتا المستقدمين منكم : ني الخير. والمستأحرين: عنه» ثم ذكر أساء من قال بهذا 
القول» ثم قال: وقال آخرون : بل معنى ذلك ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في 
الصلاة والستأخرين فيها بسب التساء ثم ذكر أسء من قال بهذا القول ثم قال وأولى الأقوال 
عندي في ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك» ولقد علمنا الأموات منكم يا ب بني آدم فتقدم 
موته » ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث 
بعد. لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله : فإوإنا لنحن نحيي وغيت ونحن الوارثون وما بعده 
وهو قوله : إوإن ربك هو يحشرهم) على أن ذلك كذلك» إذ کان بين هذين الخبرين ولم بجر قبل 
ذلك من الکلام ما يدل على خلافه ولا جاء بعد» وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في 
الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك انتهى كلام ابن جرير ملخصاً . 

قلت: لو صح حديث ابن عباس هذا لكان هو أولى الأقوال لكن الأشبه أنه قول أبي 


ج الجوزاء كا صرح به الترمذي . قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره بعد ذکر حدیث ابن عباس هذا 


ما لفظه: وهذا فيه نكارة شديدة. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه الترمذي 


٠‏ والنسائي في كتاب التفسير من سننه| وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني وقد وثقه أحمد 


وأبو داود وغبرهما . وحکي عن ابن معين تضعيفه› وأخحرج له مسلم وأهل السنن› وهذا الحديث 
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وروی عفر بن سليمان هذا الحديث عن عَمُرو بن مالك عن بي لجَورَاء 
نحوه» ولم يكر فيه عن ابن عباس . وهذا اسه ن کون صح مِنْ حَدِيثِ توح . 
ار حدثنا عبد بن حمَيٍ» اخبرنا عُمَان بن عُمَرَ عن مالك بن مِغول, عن 


جني عن ابن عُمَر عن التي ا قالّ: جهنم سَبْعه اواب : باب مها لمن سل 
السيّفَ على متي أو قال عَلّى امه مُحَمدِه. 


هذا حديٹ غريب لا نَعرفةُ إلا من حَدِيث مالك بن مِغْول,. 


or # 


ا۳ - حدثنا عبد بُ مي أخبرنا بو علي الْنفِي عن ابن بي ئب عن 
المقبريّ عن أبي هريره قال: قال رسول الله اة : انط م لمران وام اكاب 


والسبع المثاني» . 


فيه نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سلبان عن عمرو بن مالك وهو النكري» 
آنه سمع أا الجوزاء يقول في قوله: «إولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة 
والمستأخرين› والظاهر آنه من کلام آي الحوزاء فقط لیس فيه لابن عباس ذکر. وقد قال 
الترمذي : هذا أشبه من رواية نوح بن قيس . 

قوله: (عن جنيد عن ابن عمر) قال في التقريب: جنيد عن ابن عمر قيل ولم يسمع منه» 
مستور من الخامسة . وفي تهذيب التهذيب: جنيد غير منسوب . قال أبو حاتم : حديثه عن ابن 
عمر مرسل وذکره ابن حبان في الثقات . 

قوله : (لمن سل السيف) أي حله عليهاء وأصل السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق» 
وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) . 

قوله : (أخبرنا أبو علي الحنفي) اسمه عبيد الله بن عبد المجيد البصري» صدوق من 
التاسعة ٠.‏ 

قوله : (الحمد ته أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني) قال الإمام البخاري في صحيحه : 
باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب» لأنه يبدا بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراء تما في 
الصلاة. 
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۲ - حدثنا الْحْسَينْ بن حُريْث أخبرنا الفضل بن مُوسّى عن 
َد لحي بن جَعْمَرٍ عن الَْلءِ بن عبد الحم عن أبيه 4 عن ابي هريرة عن 
آيّ بن ْب قال: قال رسول الله ا : «ما رل لله في التورَاة والإنيل» مل م 
القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مَقَسْومَة بيني وبين عبدي» ولعبډي ما سال . 


قال الحافظ : هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن لكن لفظه: ولسور القرآن أسماء» منها 
أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدا بها ني أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرً بها في كل ركعة قبل 
السورة» ويقال نما فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الحميع انتهى . وبهذا تبين 
المراد ما اختصره المصنف . وقال غيره: سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله» ومنه 
سميت مكة أم القرى» لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح : التعليل بأنہا يبدأ بها 
يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب . والجواب : أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبداً 
الولد وقيل سميت أم القرآن» لاشتما ها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله والتعبد بالأمر 
والنهى والوعد والوعيدء وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعلء واشتما ها على ذكر المبدأ 
أو المعاد والمعاش انتهى . وإغا سميت الفاتحة بالسبع الثاني» لأنها سبع آيات. واختلف في 
تسميتها با مثاني . فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد. وقيل لأنہا يثنى بها على الله تعالى . وقيل 
لأنها استثنيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلها. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود. 

قوله : (وهي السبع ال مثاني) جمع مثناة من التثنية » أو جمع مثنية فإنها تثنى في كل صلاة (وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي) قال العلماء : المراد قسمتها من جهة المعنى» لأن نصفها الأول: تحميد 
لله تعالى وتعمجيده» وثناء عليه وتفويض إليه. والنصف الثاني : سؤال وطلب وتضرع وافتقار 
(ولعبدي ما سأل) أي بعينه إن كان وقوعه معلقاً على السؤال وإلا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة 
ونحوهما. 

وأورد الترمذي هذين الحديثين في تفسير قوله تعالى : «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم ومن هذا تحتمل أن تكون للتبيين» ويدل على ذلك الحديثان المذكورانء ويحتمل أن 
تكون للتبعيض . وعلى هذا المراد من الثاني القرآن كله» فيكون معنى الكلام : ولقد آتيناك سبع 
آیات ما يثني بعض آیه بعضاً» وإذا كان ذلك كذلك كانت ال مثاني جمع مثناة» وتکون آي القرآن 


2 .............. آپواب تفسیر القرآن / سورة الحجر / ج ۳۳۳۳ ۲ ٣٣٣٣‏ 


WY‏ - حدثنا قتي أخبرنا عبد ايز بن مََمدٍ عن الملا بن َد الرحمنٍ 
عن ا بيه عن ابي هريرة را اني ا خوج على آي وهو هو بُصلي» فَذَكَرَ َوه , بمعناه . 

حدیٹ عبد الُزيز بن محمد اطول ونم وهذا صح من حدیث 
عبد المي بن جعفر . وهَكذًا رَوَى غير واج عن العَلاءِ بن عَبدِ الرحمنِ 

۔ حدثنا مُحمْد بن إسماعِيلَ» أخبرنا أحمدٌ بن أبي اليب أخبر 
ی ی تر کی ی عملا عل ای سید نر :ر 


موصوفة بذلك لأن بعضها تثني بعضآء وبعضها يتلو بعضاً بفصول تفصل بينا» فيعرف انقضاء 
الآية وابتداء التي تليها كما وصفها به الله تعالى فقال : الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 
تقشعر منه جلود الذین بخشون رہم وقد يجوز أن یکون معناها كا قال ابن عباس والضحاك ومن 
قال ذلك : إن القرآن إنما قيل له مثاني لأن القصص والأخبار كررت فيه مرة بعد أخرى . 

قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن حمد) هو الدراوردي (حديث عبد العزيز بن محمد أطول 
وأتم). حديث عبد العزيز بن محمد هذا تقدم بطوله وتعامه في باب فضل فاتحة الكتاب (وهذا 

قال الحافظ في الفتح : قد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي› 
والنسائي من طريق روح بن القاسم» وأحد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» وابن خزية من 
طريق حفص بن ميسرة› كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج 
النبي ب على أي بن كعب فذكر الحديث» وأخرجه الترمذي وابن خزية من طريق عبد 
الحميد بن جعفر» والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله» لكن قال عن أبي هريرة عن 
أبي بن كعب» ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة. وقد أخرج الحاكم أيضاً من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ية نادى أبي بن كعب» وهو ما يقوي ما رجحه الترمذي انتھی . 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحه الله (أخبرنا أحمد بن أي الطيب) 
البغدادي» أبو سليمان المعروف بالمروزي» صدوق حافظ له أغلاط» ضعفه بسببها بو حاتم » 
وما له في البخاري سوى حديث واحد متابعة وهو من العاشرة (أخبرنا مصعب بن سلام) بتشديد 
اللام التميمي الكوفي نزيل بغداد صدوق له أوهام من الثامنة (عن عمرو بن قيس) الملائي 
الكوفي (عن عطية) هو ابن سعد العوفي . 
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س 0 o e,‏ تي رەي 2 ے ر ل ا 
رسول الله ب : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بور الله ثم قرا: إن فى ذلك 
يات للمتوسمين)». 
۰ # و ن 2 ۰ ?2 o‏ ت 0٤ o‏ 
هذا حدیث غريب لا نعرفةُ إلا من هذا الوجه. وقد روي عن بَعْض اهل 
o o o‏ . <“ ا 0ور ا وو ر 
العلم في تفبير هذه الآية: إن في َلك لآيات لِلمتوْسَمينّ. قال: للمتفرسِينْ. 


قوله : (اتقوا فراسة المؤمن) الفراسة بالكسر»› اسم من قولك: تفرست في فلان الخر» 
وهي على نوعينء أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث» وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون 
بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الحدس والنظر والظن والتثبت . والنوع الثاني : ما 
يحصل بدلائل التجارب والخلتق والأخلاق تعرف بذلك أحوال الناس أيضاً. وللناس في علم 
الفراسة تصانيف قدية وحديثة» كذا في النهاية والخازن. وقال المناوي : اتقوا فراسة المؤمن» أي 
اطلاعه على ما في الضمائر بسواطع آنوار أشرقت على قلبه» فتجلت له بها الحقائق (فإنه ينظر بنور 
الله) أي يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى . وأصل الفراسة: أن بصر الروح متصل ببصر 
العقل في عيني الإنسان فالعين جارحة والبصر من الروح» وإدراك الأشياء من بينههاء فإذا تفرغ 
العقل والروح من أشغال النفس أبصر الروح وأدرك العقل ما أبصر الروح» وإغا عجز العامة عن 
هذا لشغل أرواحهم بالنفوس واشتباك الشهوات بها فشخل بصر الروح عن درك الأشياء الباطنة 
ومن أكب على شهواته وتشاغل عن العبودية حتى خلط على نفسه الأمور وتراكمت عليه الظلمات»› 
كيف يبصر شيئ غاب عنه (ثم قرأ) رسول الله َة إن في ذلك لآيات للمتوسمين) قال ابن 
عباس: للناظرين» وقال قتادة: للمعترينء وقال مقاتل: للمتفكرين» وقال مجاهد: 
للمتفرسين . 

قال الخازن: ويعضد هذا التأويل ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : 
اتقوا فراسة المؤمن الخ . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري في التاريخ وابن جرير وابن ابي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم وابن مردويه وا لخطيب . وأخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن عدي عن ابي 
أمامة وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر» وأخرجه أيضاً ابن جرير عن ثوبان» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير والبزار عن أنس مرفوعاً بلفظ : إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم . 

قوله : (وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية الخ) روى ابن جرير في تفسيره 
بإسناده عن مجاهد: بإإن في ذلك لآيات للمتوسمين) قال : للمتفرسين انتهى . وأصل التوسم : 
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fro‏ حدثنا خمد بن عة القبي > أخبرنا المعتير عن لي بنِ أبي سليم, 
عن شر عن انس بن مالك «عن التي اڊ في قله : ولَسالتهُمْ أَجْمَمِينَ عَمّا کائوا 
يعْملون) قال : عن قول لا لله إل الله 


التثبت والتفكرء تفعل مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير أو البقرء وقيل صله 
استقصاء التعرف» يقال توسمت: أي تعرفت مستقصياً وجوه التعرف» وقيل هو من الوسم 
بمعنى العلامة» ولأهل العلم والفضل في الفراسة أخبار وحكايات معروفة» فمنها ما ذكره الحافظ 
في توالي التأسيس» قال الساجي : حدثنا أبو داود السجستاني» حدثنا قتيبة» حدثني عبد الحميد 
قال : حرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجا بالأبطح » فقلت للشافعي ازكن ما للرجل» فقال 
نجار أو حياط قال فلحقته فقال كنت نجاراً وأنا حياط . وأخرج الحاكم من وجه آخر عن قتيبة 
قال : رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة» فمر رجل فقال أحدها لصاحبه : 
تعالى حقى نزكن على هذا الآتي» أي حرفة معه؟ فقال أحدهما: خياط» وقال الآخر: نجار فبعثا 
إليه فسألاه فقال: كنت خياطا وأنا اليوم نجار. 


قال الحافظ : وسند كل من القصتين صحيح » فيحمل على التعدد» والزكن: الفراسة. 
وأخرج البيهقي من طريق المزني قال : كنت مع الشافعي في ا جامع إذ دخل رجل يدور على النيام ‏ 
فقال الشافعي للربيع : قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه؟ قال الربيع : فقمت 
إليه» فقلت له» فقال نعم فقلت تعال. فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ فقال: مر تجده في 
ا لحبس» فذهب الرجل فوجده في الحبس. قال المزني فقلت له: أخبرنا فقد حيرتناء فقال نعم 
رأيت رجلا دحل من باب المسجد يدور بين النيام» فقلت يطلب هارباً» وزأيته مجيء إلى السودان 
دون البيض. فقلت : هرب له عبد أسود» ورأيته جي ء إلى ما يلي العين اليسرى» فقلت: مصاب 
بإحدى عينيه» قلنا: فما يدريك آنه في الحبس؟ قال: الحديث في العبيد إن جاعوا سرقوا وإن 
شبعوا زنوا فتأولت أنه فعل أحدهماء فكان كذلك. 


قوله : (عن بشر عن أنس) قال في التقريب : بشر عن أنس» قيل هو ابن دينار» جهول من 
السادسة . وقال في تهذيب التهذيب: بشر غير منسوب عن أنس في قوله : إلنسألنهم أجمعين عا 
کانوا يعملون# وغير ذلك وعنه ليث بن أبي سليم» قيل إنه بشر بن دينار» قال الحافظ : كذا قال 
ابن حبان في الثقات» وزاد في الرواة عنه محمد بن عثان. وقد اختلف فيه على ليث اختلافاً 
کثراً. 

قوله : (ني قوله لنسألنهم أجعين) قبله: فوربك . قال الخازن: أقسم الله بنفسه أنه يسأل 
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هذا حدیت غریب إنما نعرفه من حدیث ليث بن ابي سيم . وقد رواه 
عبد اله بنْ إذْريس عن ليث , بن ابي سليم > عن شر عن انس بن مَاِكٍ نحو ولم 


Moor 


پرفعه . 


ومن سورَةٍ النحل 


o م‎ 


۳۳٦‏ - حدنا عبد بن حمیء أخبرنا علي بن عاص > عن یخی الیکا 
حدني عب الله بن عمرء قال : سَمِعْت عَم بنَ الطاب يقول: قال رسول الل ل : 


اربع بل الظهر بَعْدَ الروال تخس بهن مِنْ صَلاةٍ السحر. قال رسولٌ الله کل : 


هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين (ع) كانوا يعملون) يعني عا كانوا يقولونه في 
القرآن» وقيل عا كانوا يعملون من الكفر وا لمعاصي» وقيل يرجع الضمير «في لنسألنهم» إلى جميع 
ا لخلتق المؤمن والكافرء لأن اللفظ عام فحمله على العموم أولى» انتهى كلام الخازن (قال) أي 
النبي بي (عن قول لا إله إلا الله) وبه قال جماعة من أهل العلم» ولكن هذا الحديث ضعيف . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (وقد 
رواه عبد اله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم الخ) وصل هذه الطريقة الموقوفة ابن جرير في 
تفسیره . 

(ومن سورة النحل) 

مكية إلا طإوإن عاقبتم) إلى آخرها وهي مائة وثمان وعشرون آية . 

قوله : (أربع) أي من الركعات (قبل الظهر بعد الزوال) صفة لأربع والموصوف مع الصفة 
مبتدأ وخبره قوله (تحسب) بصيغة المجهول (بمشلهن من صلاة السحر) أي ثل أربع ركعات كائنة 
من صلاة السحر» يعني توازي أربعاً من الفجر من السنة والفريضة لموافقة ا لمصلي بعد الزوال 
سائر الكائنات في الخضوع والدخور لبارئهاء فإن الشمس أعلى وأعظم منظوراً في الكائنات» 
وعند زواها يظهر هبوطها وانحطاطها وسائر ما يتفياً بها ظلاله عن اليمين والشمائل ء قاله الطيبي . 
وقيل : لا يظهر وجه العدول عن الظاهر» وهو حمل السحر على حقيقته » وتشبيه هذه الأربع بأربع 
من صلاة الصبح إلا باعتبار كون المشبه به مشهودآً بمزيد الفضل انتهى » يعني قوله تعالى : إن 
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ويس من شَيْء إلا وهو يسَبّحٌ الله يلك السَاعَهّ ب را : يميا لاله عن الْيمِين 
وَالشَّمَائل سجدا لله وَهُمْ دَاخِرُون) الآية كُلها». 

هذا حديتٌ غريب لا نَعْرِةُ إلا مِنْ حديث عَلِيّ بن عاصِم . 

۷ ۔ حدثنا ابو عار الْحُسيْنّ بن حريْثِ أخبرنا الفضل بن مُوسّى» عن 
سى بن عب عن الربيع بن ن انس عن أبي العاليق قال حدثني أب بن ْب قال : 


ره 


لما کان ر احد د أصِيبَ من الأصار رة ونود رجا ومن ن المهاجرين تة نهم 
حمر فمشوا ي قات الأنضار. RS I‏ 
فة فلم كال يوم فتح مخهء ولزن اله تعلى : ووووك عاتم معيو وول م وم 


قرآن الفجر كان مشهودآ) وفيه إشارة إلى أن العدول إنغا هو ليكون المشبه به أقوى» إذ ليس 
التهجد أفضل من سنة الظهر. قال القاري : والأظهر حمل السحر على حقيقته» وهو السدس 
الأخير من الليلء ويوجه كون المشبه به أقوى بأن العبادة فيه أشق وأتعب» والحمل على الحقيقة 
مها أمكن فهو أولى وأحسن (وليس من شيء إلا وهو يسبح اله تلك الساعة) أي يسبحه تسبيحاً 
خاصاً تلك الساعة» فلا ينافي قوله تعالى : «إوإن من شيء إلا يسح بحمده المقتضي لكونه 
كذلك في سائر الأوقات (ثم قرأ) أي النبي بيا أو عمر» قاله القاري . والظاهر هو الأول (يتفيؤ 
ظلاله الخ) الآية بتمامها مع تفسيرها هكذا (أو لم يروا إلى ما خلق اه من شيء) له ظل كشجر 
وجبل (يتفيؤ) أي ييل (ظلاله عن اليمين والشائل) جمع شال أي عن جانبيها أول النهار وآخره 
«سجدا لله » حال» أي خاضعین با یراد منم «(وهم») أي الظلال «داخرون» أي صاغرون . نزلوا 
منزلة العقلاء. 


قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ونی سنده بجی البکاء وهو 
ضعيف . 

قول : (عن عیسی بن عیبا) بن مالك الکندي آي اليب صدوق من الثامنة . 
بالحیوان اث به مثا : إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء وشت بالقیا : إذا جدعت أنفه أو أذنه أو 
مذاکره أو شيئاً من أطرافه» والاسم المخلة . فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة كذا في النهاية (لتربين 
عليهم) من الإرباء : أي لنزيدن ولنضاعفن عليهم في التمثيل (وإن عاقبتم الخ) قال الحافظ ابن 
جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: وإن عاقبتم أا المؤمنون من ظلمكم واعتدى 
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په ون صبرتم لهو خير للصابرين) فقال رَجُلٌ: لا قرش بعد الْيَوْم. فقال 
رسول اله : «کقوا عن القوم إا ارَبْعَةً. 


هذا حديتٌ حسنٌ غريب من حديث آي بن گعْب. 
وَمِنْ سُورة بني إسرائيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ _۔ حدثنا محمود بن غیلان» أخبرنا َد الرَرَاتيء أخبرنا ر عن 
لري قال أخبرني سَعِيدٌ بن المسيب عن آبي هبر قال: قال النبي ئ : ( 
ري ي لَقَيتُ مُوسَى - قال عه - فإذا رَجلّء قال حَيِبته قال مُضطربُ اجر 


علیکم» فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظا لمكم من العقوبةء ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند 
الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته هو خير للصابرين» يقول 
للصبر عن عقوبته لذلك خر لأهل الصبر احتساباً وابتغاء ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي أراد 
أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار وهو من قوله «هو» كناية عن الصر 
عن القوم إلا أربعة)» وني حديث سعد عند النسائي قال: لا كان يوم فتح مكة أمن 
رسول الله َة الناس إلا أربعة نفر وامرأتينء وقال: «اقتلوهم وإن وجدتوهم متعلقين بأستار 
الكعبة : عكرمة بن أبي جهل » وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح» الحديث . 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه النسائي وابن حبان والطبراني والحاكم 
وصححه البيهقي وغيرهم . 

(ومن سورة بني إسرائيل) 

مكية إلا وإن كادواليفتنونك# الآيات الثان . مائة وعشر آيات أو إحدى عشرة آية . 

قوله : (قال) أي أبو هريرة (فنعته) أي وصف النبي ية موسى (فإذا رجل قال حسبته قال 
مضطرب) وعند البخاري : فإذا رجل حسبتهء قال مضطرب بحذف قال قبل حسبته» وكذلك في 
بعض نسخ الترمذي قال الحافظ في الفتح : القائل حسبته هو عبد الرزاقء والمضطرب الطويل 
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اراس کاله من جال وة قال ولیت عِیسّی - قال فنعته قال رة حمر كانه 
خر من دیماس, ¢ يعي الْحمام ¢ وَرَابْتُ إبراهيم» قال : ونا شه وده بژ قال : 
اتيت پإنائين أَحدَهُما لن وَالآَخرُ فيه حمر ميل لي حذ اهما شت فاخذت اللبنَ 


غير الشديد» وقيل الخفيف اللحم . وتقدم في رواية هشام بلفظ ضرب وفسر بالنحيف ولا منافاة 
بينها انتهى (الرجل الرأس) بفتح الراء وكسر الجيم» دهين الشعر مسترسله. وقال ابن 
السكيت: شعر رجل: أي غر جعد (کأنه من رجال شنوءة) بفتح ا لمعجمة وضم النون وسكون 
الواو بعدها همزة ثم هاء تأنيث حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة» وهو عبد الله بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقب شنوءة لشنئان كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه 

ئي با همز بعد الواوء وبا همز بغرواو. 

J‏ الداودي : رجال الأزد معروفون بالطول (قال ربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة 
ويجوز فتحها وهو المرفوع » والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جد بل لوط (من دیماس) بکسر 
المهملة وسكون التحتانية وآخره مهملة (يعني الحام) هو تفسير عبد الرزاق كا في الفتح» 
والدياس في اللغة: السرب. ويطلق أيضاً على الكن والحام من جلة الكن. والمراد من ذلك 
وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتی کأنه کان في موضع کن فخرج منه وهو 
عرقان . 

وفي رواية ابن عمر عند البخاري : ينطف رأسه ماء . وهو ممحتمل لأن يراد الحقيقة وأنه عرق 
حتى قطر الماء من رأسه» ويجحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه . ويؤيده أن في رواية عبد 
الرحمن بن آد عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل (قال وأنا أشبه 
ولده به) أي قال النبي ية أنا أشبه أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام به صورة ومعنى (وأتيت 
بإنائين أحدهما لبن) قيل ولم يقل فيه لبن كأنه جعله لبناً كله تغليباً للبن على الأإناء لكثرته وتكثيرا لا 
اختاره» ولا کان الخمر منهیاً عنه قلله فقال (والآخر فيه خر) أي خر قلیل . 

اعلم أنه قد اخحتلفت الروايات في عدد الآنية» ففي بعضها آتيت بإنائين: أحدها لبن 
والآخر فيه خمر كا في هذه الرواية» وفي بعض روايات البخاري : ثم رفع لي البيت المعمور ثم 
أتيت بإناء من خر وإناء من لبن وإناء من عسل . 

وني حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة اللإسراء فصلل بهم يعني الأنبياء ثم أي بثلاثة 
آنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه خْرء وإناء فيه ماءء فأحذت اللبن. 
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ربت فقيل لي : میت لطر أو صت الفطرَة َم نك وخرت الْخْمر غوت 
امك . هذا حدیٹ حسنْ صحیح . 
۹ ۔ حدٹنا إسحاق بن منصور» أخبرنا عَبْدُ الررّاقيء أخبرنا معمُر عن قتادة 


واختلفت الروايات أيضاً في مكان عرض الآنية ‏ ففي رواية مسلم عن أنس: ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خر وإناء من لبن فأخذت اللبن . 
وفي بعض روايات البخاري : أتي رسول الله َيه ليلة أسري به بإيلياء بإناء فيه خر وإناء فيه لبن» 
فنظر إليهم| فأخذ اللبن . فهاتان الروايتان تدلان على أن عرض الآنية كان في بيت المقدس. وفي 
بعض روايات البخاري المذكورة: أنه كان في السماء. 

قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات وغيرها: مجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل ثم على غير 
بابها من الترتيب» وإغا هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين» مرة عند فراغه من 
الصلاة ببيت المقدس› وسببه ما وقع له من العطش كا في حديث شداد: فصليت من المسجد 
حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل الخ» 
ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى » ورؤية الأنهار الأربعة . وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها 
فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخحر» ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من 
الأهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى . ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري لا 
ذكر سدرة المنتهى : بخرج من أصلها نهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خر لذة 
للشاربين» ومن عسل مصفى » فلعله عرض عليه من كل نهر إناء انتهى (هديت للفطرة أو 
أصبت الفطرة) شك من الراوي» والأول بصيغة الخطاب مجهولاًء والثاني معلوماً . 

قال القرطبى : محتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شىء يدخل بطن المولود 
ویشق أمعاءه» والسر في ميل النبی ب إلیه دون غیره لکونه کان مألوفاً له ولأنه لا ينشاً عن جنسه 
مفسدة (أما) بالتخفيف حرف التنبيه (إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك) أي ضلت نوعاً من 
الخواية المترتبة على شربهاء بناء على أنه لو شرا لأحل للأمة شرا فوقعوا في ضررها وشرهاء وفيه 
إيماء إلى أن استقامة المقتدى بهم من النبي والعالم والسلطان ونحوهم سبب لاستقامة أتباعهم 
لأنهم بمنزلة القلب للأعضاء كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (أتي بالبراق) بضم الموحدة وتخفيف الراء» مشتق من البريق» فقد جاء في لونه أنه 
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عن انس ان الي ك أي براق ليله ري په جما رجا فاستصعب عليه» 

فال له جبريل: أبمْحمدِ تفع هَذّاء فما رَبك أَحَد ارم عَلّى اله منهُ. قال: 
هذا حديتُ حسنٌ غريب لا نعْرفةُ إلا من حديث عَبْدِ الررّاق. 


۰ _ حدثنا يعوب بن إبراهيم الدُورَقَيٌ» أخبرنا أبو تميلَةَ عن الرَبيرٍ بن 


أبيض أو من البرق لأنه وصفه بسرعة السير» أو من قوم شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض 
طاقات سود ولا ينافيه وصفه في بعض الأحاديث بأن البراق أبيض. لأن البرقاء من الغنم 
معدودة في البياض (ليلة أسري) بصيغة الماضي المجهول من الإسراء (به) أي بالنبي ي (ملجماً) 
اسم مفعول من الإ لجام قال في القاموس : ألحم الدابة ألبسها اللجام وهو ككتاب» فارسي معرب 
(مسرجا) اسم مفعول من الإسراج» يقال أسرجت الدابة: إذا شددت عليها السرج 
(فاستصعب عليه) أي صار البراق صعباً على النبي ب (أبمحمد) يي والممزة للإنكار (تفعل 
هذا) أي الاستصعاب (فا ركبك أحد أكرم على الله منه) أي من محمد ب (فارفض عرقاً) أي 
جری عرقه وسال» ثم سکن وانقاد وترك اللاستصعاب . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) قال الحافظ : وصححه ابن حبان» وذکر ابن إسحاق 
عن قتادة أنه لما شمس وضع جرئيل يده على معرفته» فقال أما تستحيي » فذکر نحوه مرسلا ۾ 
بذکر أنساً . وللنساثي وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس نحوه موصولاًء وزاد 
وكانت تسخر للأنبياء قبله» ونحوه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» وفيه دلالة على أن 
الراق كان معدا لركوب الأنبياء خلافاً لمن نفى ذلك كابن دحية» وأول قول جبريل فما ركبك أكرم 
على الله منه: أي ما ركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه. 

وقد جزم السهيلي: أن البراق إنغا استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله قال 
النووي قال الزبيدي في مختصر العين وتبعه صاحب التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق» قال 
وهذا يحتاج إلى نقل صحيح . قال الحافظ : قد ذكرت النقل بذلك ثم ذكر الحافظ آثارآً تشهد 
لذلك. 

قوله : (عن الزبير بن جنادة) بمضمومة وخفة نون وإهمال دالء المجري كنيته أبو عبد الله 
الكوفي» روى عن عبد الله بن بريدة وعطاء بن أي رباح» وعنه عيسى بن يونس وأبو تميلة 
حى بن واضح وغيرهما. قال أبو حاتم : شيخ ليس با مشنهور» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
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جنادة» عن ابن بريدَة» عن بيه قال: قال رسولٌ الله ل : لما انتهُينا إلى بيت 
المقإس قال جیرثیل بأصبْعِه فَخْرَقَ په الْحَجْرَ وَشَدٌ به الْبراق». 

هذا حدیث غريب . 

41 حدثنا قيب اخبرنا الث عن حقيل, عن الژغري عن يي سل عن 


اذ ر ب امقس » فب يرم ع آیاته 9 ا إليه» . 


فيه جنادة المعلم : سكن مرو» له عند الترمذي حديث واحد في ربط البراق. 

قلت : وقال الحاكم في المستدرك مروزي ثقة (عن ابن بريدة) اسمه عبد الله رها انتهينا إلى 
بيت المقدس) أي وصلنا إليه (قال جبرئيل بأصبعه) أي أشار با. قال في النهاية : العرب تجعل 
القول عبارة عن جيع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول قال بيده: أي أخحذ» وقال 
برجله: أي مشى قال الشاعر: 

وقالت له العينان سمعاً وطاعة 

أي أومأت . وقال بالماء على يده: أي قلب» وقال بثوبه : أي رفعه» وكل ذلك على المجاز 
والاتساع (فخرق به الحجر) وفي البزار: لا كان ليلة أسري به فأتق جبريل الصخرة التي ببيت 
المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. وني حدیث انس عند مسلم : فرکبته حتق 
بيت المقدس» قال فربطته بالحلقة التى یربط ہا الأنبياء . 

وا ما حدیث غریب) احرج اد 
علامات بيت المقدسر مت المي الکر: اسم 3% المستدير إل جانب الكعبة الاد 
(فجلى الله لي بيت المقدس) بتشديد اللام من التجلية : أي أظهره لي قال الحافظ : قيل معناه كشف 
فسألوني عن أشياء م أثبتهاء فكربت كربا لم أكرب مثله قط» فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه ما 
يسألوني عن شيء إلا نبأتہم به . ويحتمل أنه مل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد. 

وني حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن : فجي ء بالمسجد وأنا أنظر إليه حق 
وصع عند دار عقيل › فنعته وأنا أنظر إليهء وهذا أبلغ ف المعجزة ولا استحالة فيه » فقد أحضر 
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.۰ # ‌ ا ۰ ےھ رر ۶۴ 
هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن مالك بن صعصعة وابي سعِيدٍ وابنِ 


2o. 7‏ 
عباس وأبي در وابن مسعود. 


عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه وما ذاك 
قدرة الله بعزيز انتهى (فطفقت) بكسر الفاء قبل القاف : أي فشرعت (أخبرهم عن آياته) أ 
علامات بيت المقدس ودلالاته (وأنا أنظر إليه) حلة حالية . 


ف 
ي 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأي ذر وابن مسعود) أما 
حديث مالك بن صعصعة فأخحرجه الترمذي في تفسير سورة ألم نشرح ختصرآ وأخرجه الشيخان 
مطولا . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم . وما حديث ابن 
عباس فأخرجه أحد والنسائي والبيهقي والبزار. وأما حديث أبي ذر فأخرجه الشيخان. وأما 
حدیث ابن مسعود فأخرجه مسلم . 

تنبيه : اعلم أن الترمذي ذكر هذه الأحاديث في تفسير قوله تعالى : إسبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 

البصر4 وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده ب مع روحه أو بروحه فقط» فذهب 

معظم السلف والخلف إلى الأول» وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم» منهم : عائشة ومعاوية 
والحسن وابن إسحاق. وحكاه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان» وذهبت طائفة إلى التفصيل 
فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء بالروح» واستدلوا على هذا 
التفصيل بقوله : #إلى المسجد الأقصى# فجعله غاية للإسراء بذاته ياء فلو كان الإأسراء من 
بيت المقدس إلى الساء وقع بذاته لذكره» والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة» هوما 
ذهب إليه معظم السلف والخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس» ثم 
السماوات وهو الحق» والصواب لا يجوز العدول عنه ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظم 
القرآني وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما بخالف الحقيقة » ولا مقتضى لذلك إلا جرد الاستبعاد 
وتحكيم حض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء. ولو 
كان ذلك محرد رؤيا كا يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقط وأن رؤيا الأنبياء حق م يقع 
التكذيب من الكفرة للنبي ب عند إخباره هم بذلك حتى ارتد من ارتد من لم يشرح بالايان 
صدراًء فإن اللإنسان قد يرى في نومه ما هو مستبعد بل هو محال ولا ينكر ذلك أحد» والكلام في 
هذه المسألة مبسوط في المطولات . 
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3 - حدثنا ابن بي مر أخبرنا سيان عن عَمُرو بن ڊيتار عن عِکرمَةَ عن 
ابن عباس في وله على : وما مانا الرَويا التي اراك إل فتنة ة للناس 4 قال : 
هي رؤا عَيْنِ ايها الي ب ليله أسري به إلى بي المَقِسِ فإوالشجرة الملعونة 


قوله : (في قوله تعالى: «[وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)) قال الحافظ ابن 
جرير في تفسيره: احتلف أهل التأويل في ذلك: فقال بعضهم هو رؤيا عين» وهي ما رأى 
النبي بي لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم ذكر من قال ذلك ثم قال: وقال آخرون: 
هي رؤياه التي رأى آنه يدخحل مكة فروى بإسناده عن ابن عباس قوله: وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة للناس) قال يقال إن رسول الله ية أري أنه دخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ 
بالمدينة فجعل رسول الله ب السبر إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون» فقالت أناس: قد رد 
رسول الله 4ی وقد کان حدثنا آنه سیدخلهاء فکانت رجعته فتنتهم ثم قال: وقال آخرون ممن 
قال هي رؤیا منام إا کان رسول الله َة رأى في منامه قوماً يعلون منبره فذكر من قال ذلك» قال 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال عنى به الرؤيا ما رأى رسول الله ية من الآيات 
والعبر ني طريقه إلى بيت المقدس وببيت المقدس ليلة أسري به» وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب 
لإجاع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنغا نزلت في ذلك وإياه عنى الله عز وجل بها. 
فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت 
المقدس» إلا فتنة للناس» يقول إلا بلاءٌ للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي 
رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من 
رسول الله َي تمادياً في غيهم وكفراً إلى كفرهم انتهى (قال هي رؤيا عين أريما النبي َة ليلة 
أسري به) أرما بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة ولم يصرح با لمرئي» وعند سعيد بن منصور من 
طريق أبي مالك قال : هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس» وزاد عن سفيان في آخر الحديث : 
وليست رؤيا منام» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة وقد أنكره 
الجريري تبعاً لغيره وقالوا : إنما يقال رؤيا في المنام » وأما التي في اليقظة فيقال رؤية» ومن استعمل 
الرؤيا في اليقظة المتنبي في قوله. 

# ورؤياك أحلى في العيون من الغمض * 

وهذا التفسير يرد على من خطأه كذا في الفتح (والشجرة الملعونة) بالنصب عطف على 
الرؤيا تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس (قال هي 
شجرة الزقوم) هذا هو الصحيح . وذكره ابن أي حاتم عن بضعة عشر نفساً من التابعين. وأما 
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في القرَآن) قال هي ف ر . هذا حدیٹ حل مخ‎ 
الأعمش عن ي قلح عن ابي هر عن ال ل في ولو نالي : اوران افر‎ 
إن قران ر کان مشهوداً) تشهده ملائکة الس وَملائکة النهار».‎ 
— 
الزقوم» فقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات : الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة‎ 
الورق مدورته لا شوك هاء زفرة مرة وما نور أبيض ضعيف تجرسه النحل ورؤوسها قباح جداً‎ 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال المشركون يخرن محمد أن في النار شجرة والنار‎ 
. تأكل الشجرة فكان ذلك فتنة هم‎ 

فإن قلت : أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن. 

قلت لعنت حيث لعن الكفار الذين يأكلونماء لأن الشجرة لا ذنب ها حتى تلعنء وإغا 
وصفت بلعن أصحابما على المجاز. وقيل وصفها الله تعالى باللعن لأن اللعن الإبعاد من الرحمة 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي . 

قوله : (وقرآن الفجر) قبله قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليلء فقوله وقرآن 
الفجر» عطف على الصلاة والمراد من قرآن الفجر صلاة الفجر سميت الصلاة قرآناً لأنما لا تجوز 
إلا بالقرآن (تشهده) أي تحضر قرآن الفجر» يعني صلاته . قال الحافظ ابن كثر في تفسير هذه 
الآية : يقول تبارك وتعالى لرسوله كيو آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : أقم الصلاة 
لدلوك الشمس قيل لغروما قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد. . وقال هشيم عن مغيرة عن عن الشعيي 
عن ابن ¿ عباس دلوکها زواهاء ورواه نافع عن ابن عمر» ورواه مالك في تفسیره عن الزهري عن 
ابن عمر» وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود وحاهد» وبه قال الحسن 
والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة واختاره ابن جریر ونما استشهد عليه ما رواه باسناده عن 
جابر بن عبد الله قال : دعوت رسول الله ب ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا 
حين زالت الشمس فخرج النبي ية فقال : احرج یا أبا بكر . فهذا حين دلكت الشمس» فعلى 
هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلوات الخمس. فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وهو ظلامه وقبل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقوله وقرآن 
الفجر يعني صلاة الفجر. وقد بينت السنة عن رسول الله َة تواتراً من أقواله وأفعاله تفاصيل 
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هذا حدیٹ حسنْ صحيحٌ . وراه علي بن مُسْهر عن الأعْمَشٍ عن أبى ي صالحِ 
عن ابي هُريرَةَ وبي سيد عن التي کل . 

 َركَذف حدثنا بذَلِك علي بن حجر أخبرنا علي بن مُسهر عن الأغمش‎ - ٤ 
۰ ۰ نحو‎ 

٥۵‏ _ حدثنا عبد الله بن عَبْدِ الرحمنء أخبرنا عيذ الله بن موسى عن 
ائيل عن الذي عن اپيد عن بي هري عن النبيّ ي في فلو على م ندعو 
کل اس اا قال : يذعَى حدم فیعطی کتابه بیمینه» َد له في جسمه 


ستول ذراعاًء ویبیض وجهه» يمل على راه ج من لز بلالا ي ل فينطلق إلى 


أضحابو فیرونه ن بعل ولون : ال اتنا بهڏاء وارك نا في اء ن 


o مت‎ 


اي يمول لهم : ابشرواء لکل جل کم مل هذا وما الكافر يسود وجه 


هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم نما تلقوه خلفاً عن سلف وقرناً بعد قرن كا هو مقرر 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن ماجه . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الإمام الدارمي (أخبرنا عبد الله بن موسی) 
العبسي الكوفي (عن إسرائيل بن يونس) . 

قوله : (يوم ندعو كل ناس بإمامهم) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يخبر تبارك وتعالى عن 
يوم القيامة أنه محاسب كل أمة بإمامهم واختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله 
تعالى : [ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط) الآية . وقال بعض السلف هذا 
أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي ية وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم 
من التشريع واختاره ابن جريرء وروي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتبهم فيحتمل أن 
یکون أراد هذا وأن یکون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم» 
أي بكتاب أعاهم . وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك» وهذا القول هو الأرجح لقوله 
تعالى : بإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين) وقال تعالى : إووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين ما فيه الآية وهذا لا يناني أن مجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون 
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ويمدٌ له ي جسمه ستونّ ذراعاً على صورة آذم» ویلبس تاجاً» فیراه اصحاة 
3 

يوون : نود د بال من شر اء الم تابنا بهڏا. قال : فیاټیهم › فيقولونٌ : اللهم 

ازو فقول : اعدم الله إن لكل لکل رجل, منک مل هذا . 


هذا حديث حسنٌ غريب . والسدي اسم إسماعيل بن عَبْدِ الرحمن. 


۳4٦‏ - حدنا بو كَرَيْب» أخبرنا وكيع » عن داد بن يزيد الرَعَافِريٰ عن ابي 
عن ابي هريرّة قال : «قال رسول اله بل في كؤلو: #عسی ان بعك رَبك ماما 
مخمودآ ي وسیل عنهاء قال هي الشفَاعَة». 


هذا حديٹ حسنٌ . وداود الرعَاذ فرې هھ هو داود الاودي ابن يزيد بن عَبدِ الرْحُمن» 
وهو عَم عَبدِ اله بن إذْريس. 


كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون کتا ہم إلخ انتهی . 

قلت: ويؤيد القول الأرجح حديث أبي هريرة هذاء فإنه نص صريح في أن المراد بقوله 
بامامهم کتاب أعاهم (فیعطی کتابه) أي کتاب أعاله (ويمد له في جسمه) أي يوسع له فيه (اللهم 
أخزه) بفتح الممزة من اللإخزاءء بمعنى الإذلال والإهانة. 

قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه البزار بسند الترمذي إلا أن شیخه غبر شیخه 
وقال لا يروى إلا من هذا الوجه انتهى . وني مسنده عبد الرحمن بن أبي كرية والد السدي وهو 
مجهول الحال (والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن) بن أبي كرية» وهو السدي الكبير. 

قوله : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا) قال الحافظ ابن كثير: أي افعل هذا الذي 
أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً حمودآء يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى . 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه محمد ية يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريجحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم انتهى (وسئل) بصيغة 
المجهول (عنها) أي عن هذه الآية (قال هي الشفاعة) أي المقام المحمود. هوالمقام الذي أشفع 
فيه » وتأنيث الضمرر لتأنيث الخر. وني رواية أحمد قال : هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه . 


قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد في مسنده وابن جریر في تفسیره . 
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r4V‏ - حدڻنا ابن آپي عُمَر أخبرنا سيان عن ابن أ بي نجي عن مجاهد 
عن أبي معمر عن ابن مَسعو قال: «دخل رسول اله 4ة مَك عام المح وَحَوْل اة 
لاتمائة وستون نصباً فَجَعُّل ابي ولل يطْعنهًا بِمحْصرَةٍ في یدو وربّمَّا قال بعودء 
ويقول: جاءَ الح وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن الباطِلَ كان رَهُوقاء جاء احق وما ييْدِىء البَاطِلُ 
وما يعي . 


قوله: (وداود الزعافري) بزاي مفتوحة ومهملة وكسر فاء (هو داود الأودي) بفتح الهمزة 
وسکون الواو وبالدال المهملة (ابن يزيد بن عبد الرحمن) الأعرج الكوني ضعيف من السادسة 
(وهو عم عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي . 

قوله : : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن ابن أبي نجيح) هو عبد اللهء واسم أ ي نجيح 
يسار (عن, أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة. 

قوله : (ثلاثهائة وستون نصباً) بضم النون والصاد المهملة وقد تسكن بعدها موحدة: هي 
واحدة الأنصاب. وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى . ووقع في رواية ابن أي شيبة عن ابن 
عيينة صنماً بدل نصباًء ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام 
وليست مرادة هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق وليست مرادة هنا ولا في الآية (فجعل 
النبي ي يطعنها) بضم العين وبفتحها والأول أشهر (بمخصرة) كمكنسة ما يتوكأً عليه كالعصا 
ونحوه. وما يأخذه الملك» يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا خطب رورا قال بعود). 

وني حديث أبي هريرة عند مسلم : يطعن في عينيه بسية القوس . وفي حديث ابن عمر عند 
الفاكهي وصححه ابن حبان : فيسقط الصنم ولا يمسهء وللفاكهي والطبراني من حديث ابن 
عباس فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد شد همم إبليس 
أقدامهم بالرصاص»› وفعل النبي ية ذلك لإذلال الأصنام وعابديماء ولإظهار أنا لا تنفع ولا 
تضر ولا تدفع عن نفسها شيئاً ٠‏ كلالي افتي (جه اق وزعت الاطل) أي جاه الإسلام يمل 
الكفر (إن الباطل كان زهوقاً) أي مضمحلا زائ (جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد) أي 
زال الباطل وهلك. لأن الإبداء والإعادة من صفة الحى فعدمه| عبارة عن الملاك. والمعنى جاء 
احق وهلك الباطل . وقيل الباطل الأصنام . وقيل إبليس لأنه صاحب الباطل» أو لأنه هالكء 
كا قيل له الشيطان من شاط إذا هلك أي لا يخلق الشيطان ولا الصنم أحداً ولا پبعثه» 
فالمنشىء والباعث هو الله تعالى لا شريك له وهذه الآية أعني هوجاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
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EA‏ دشا خد بن می خیرت یره عن ڦابوس بن بي ظبيان عن 
آبيه › عن ابن عباس قال : کان النبي لد مک ام بالهجرة» رلت عليه : 
لوقل ر رب لني مذڏخل صِدق وخر جني مُخرَحَ دق واجعل لي من دنك سلطا 
نصیراً)» . 


ك 


۹ - حدثنا يبه » أخبرنا حى بن رَکريًا بن ي رَائدَة عن داود بن ابي هنڊٍ 


قوله : (هذا حديث حسن صحبح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (وفيه عن ابن عمر) أخحرجه الفاكهي وصححه ابن حبان كا تقدم في عبارة الفتح . 

قوله : (أخبرنا جرير) هو ابن عبد المجيد (عن أبيه) اسمه حصين بن جندب بن الحارث 
الحنبی الكوفي» ثقة من الثانية . 

قوله : (وقل ربي أدخلني) أي المدينة (مدخل صدق) أي إدخالا مرضياً لا أرى فيه ما أكره 
(وأخرجني) أي من مكة ( حرج صدق) أي إخراجا لا ألتفت بقلبي ليها (واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيرآ) أي قوة تنصرني بها على أعدائك . 

قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لا ائتمروا برسول الله ي 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه› فأراد قتال أهل مکة مره أن يحرج إلى المدينةء فهو الذي قال الله 
عز وجل : #وقل رب أدخلني مدخحل صدی وأخرجني حرج صدق# الآية. 

وقال قتادة: وقل رب أدخلني مدخل صدق: يعني المدينة» وأخرجنى مخرج صدق: يعني 
مكة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القول هو أشهر الأقوال . 
يعني الحياة بعد الموت» وقيل غير ذلك من الأقوالء والأول أصح وهو اختيار ابن جرير» كذا في 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد. 

قوله : (نسأل عنه هذا الرجل) أي النبي ية (فقال سلوه) كذا في النسخ الحاضرة عندنا 
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عن عكرمَةَ عن ابن عباس قال : «قاّت فرش لهو عونا يئا نال عه هذا 
الرجل. فقال : سلو عن الروح. . ساو ١عَن‏ الروح ؛ انَل اله على : يالوك 

عن الروحٍ قل اروحم من مر ريي وما اويم من الْعِلْمٍ إلا ليلاي الوا : وتيا عِلْماً 


بلفظ الواحد. ونقل الحافظ هذا الحديث في الفتح عن الترمذي› وفيه : فقالوا بلفظ الجحمع وهو 
الظاهر. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده بسند الترمذي وفيه أيضاً: فقالوا بصيغة 
حع (فأنزل له تعاى يسالونك عن الروح) حديث ابن عباس هذا يدل على أن هذ الاي نزات 
بمكة . وني حديث ابن مسعود الآتي : قال كنت أمثي مع النبي اة في حرث با مدينة وهو يتوكأ على 
عسيب» فمر بنفر من اليهود إلخ » وأخرجه البخاري في كتاب العلم من صحبحه وفيه : بينا أنا 
أمثي مع النبي بي في خرب المدينة إلخ» وهو صريح في أن هذه الآية نزلت با لمدينة . 

قال الحافظ : وكن الجمع بان يتعدد التزول بحمل سكوة في الرة الثية عل تون رر 
بيان في ذلك وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصح» قال والأكثر على أ نهم سألوه عن حقيقة 
الروح الذي في الحيوان» وقيل عن جبريل» وقيل عن عيسى» وقيل عن القرآن» وقيل عن خلق 
عظيم روحاني» وقيل غير ذلك . . وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى ترجیح أن المراد بالروح 
المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تغالى : لإيوم يقوم الروح والملائكة صفاً . قال وأما أرواح 

بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفساًء کذا قال» ولا دلالة في ذلك لا رجحه بل الراجح 

الأول يعني روح الإنسان . فقد أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه القصة أ+م 
قالوا عن الروح : وكيف يعذب الروح الذي في الجسد وإنا الروح من الله؟ فنزلت الآيةء هذا 
تلخيص كلام الحافظ (قل الروح من مر ربي) . 

قال الخازن: تكلم قوم في ماهية الروح» فقال بعضهم : هو الدم» ألا ترى أن الإنسان إذا 
مات لا يفوت منه شيء إلا الدم» وقال قوم : هو نفس الحیوان» بدليل أنه موت باحتباس النفس» 
وقال قوم : هو عرض وقال قوم : هو جسم لطيف يحيى به الإنسان» وقيل : الروح معنى اجتمع 
فيه النور والطب والعلم والعلو والبقاءء ألا ترى أنه إذا كان موجوداً يكون الإنسان موصوفاً 
بجميع هذه الصفات» وإذا خرج منه ذهب الكل . 

وأقاويل الحكاء والصوفية في ماهية الروح كثبرة» وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله 
عز وجل وهو قول أهل السنة . 
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کبیراء اوتینا الَوراةء ومن أوتيْ النَوراة فَذ وتي يرا کپيراء فأنْزلّت: فل لو كان 
بحر مداد لِكلمَاتِ رَبْي لِد البَحْر إلى آخر الآية». 

هذا حديث حسنٌ صحيح غريب من هذا الرَجهِ. 

0۰ ۔ حدٹنا علي بن حشرم » أخبرنا عیسی بن يُونسّ» عن الأغمشٍ عن 
إبراهیم ۽ عن عَلقَمةَ عن عد اله قال : ونت امي مع الي ي في حر بالميينة 
وو توا على عییب» فر بتر من اليهُودِء فقال بعضهم : و سالْتمُوهُ» فقال 
بْضيم: : لاساو انه نه يکم ما تَكرَهُونُء فقالوا: يا با الام دشنا عن 
الروح ٤‏ فقام الي بل ساعَةَ ورفع راه إلى السمّاء عرفت أ انه یوی اليه ۾ تی 
صَعَدَ ايء ثم قال: «الرُوح من أُمُر ربّي وما أوتيَمُ مِنٌ لملم إل قليلي». 


قال عبد الله بن بريدة: إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقرباً ولا نبياً مرسادٌ بدليل قوله : 
لقل الروح من أمر ربي) أي من علم ربي الذي استأثر به (قالوا) أي اليهود (أوتينا علما كبيراً) 
وني بعض النسخ : کثیرآً مکان کبيرآً. (قل لو کان البحر) أي ماؤه (مداداً) هو ما یکتب به 
(لكلمات ربي) الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به (لنفد البحر) في كتابتهاء وبقية الآية : قبل 
أن تنفد . بالتاء والياء (تفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله) أ ي البحر (مدداً) أي زيادة ول تفرغ هي 
ونصبه على التمييز. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد 
وجه آخر عن ابن عباس نحوه. 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة (وهو يتوكأ) أي يعتمد (على 
عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم» وهي الحريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية 
ابن حبان ومعه جريدة. ‏ , 

قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من غبرها (بنفر من اليهود) هذا اللفظ 
معرفة تدخله اللام نارة وتارة يتجرد وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كا قالوا: زنج 
وزنجي (حتى صعد الوحي) أي حامله (ثم قال الروح من أمر ربي). 
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ro!‏ - حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا اخسن بن موس يمان بن خَرْب» 


الا أخبرنا ماد بن سم عن علي بن ري عن اوس بن خالل عن آي هيقال : 
قال رسول الله ل : (یحشر اناس يوم م الْقَيامة دة أصنّاف: صنفاً مشاة وَصنفاً 


قال الرازي في تفسيره : المختار أ نهم سألو ١‏ عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب 
وقع على أ حسن الوجوه» وييانه أن السالً عن الروح محتمل عن ماهيته» وهل هي متحيزة ام لا؟ 
وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قدية أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصاها من الجسد أو 
أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية وهل الروح قدية أو حادثة . 

والجواب: يدل على أا شيء موجود مغاير للطبائع والآخلاط وتركيبها فهو جوهر بسيط 
مجرد لا بحدث إلا بمحدث» وهو قوله تعالى : «إكن) فكأنه قال: هي موجودة محدثة بأمر الله 
وتکوینه وما تأ ثيرفي إفادة الحياة للجسد» ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه . قال 
ويحتمل أن يكون امراد بالأمرفي قوله: ومن أمر ري4 الفعل» كقوله: وما أمر فرعون برشيد4 
أي فعله. 

فيكون الجواب: الروح من فعل ربي إن كان السؤال هل هي قدية أو خحادثة فيكون 
الحواب : أنها حادثة . إلى أن قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها 
انتهى . (وما أوتيتم من العلم إلا قلياذ) أي بالنسبة إلى علمه تعالى. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والشيخان. 

قوله : (عن علي بن زيد) هو ابن جدعان (عن أوس بن خالد) قال في التقريب: أوس بن 
أبي أوس» واسم أبي أوس خالد الحجازي. يكنى أبا خالد مجهول» وقيل إنه أبو الجوزاء» فإن 

قوله: (صنفاً مشاة) بضم الميم جمع ماش وهم المؤمنون الذين خلطوا صالح أعاهم 
بسيئها (وصنفاً ركباناً) أي على النوق» وهو بضم الراء وهم السابقون الكاملون الإأيان» وإنغما بدأ 
با لمشاة جبراً لخاطرهم كا قيل في قوله تعالى : إفمنهم ظالم لنفسه# وني قوله سبحانه وتعالى : 
# هب لن يشاء إناثا) أو لأنہم المحتاجون إلى المغفرة أولاء أو لإرادة الترقي وهو ظاهر . 

وقال التوربشتي رحه الله : فإن قيل لم بدأ بالمشاة بالذكر قبل أولي السابقة؟ 
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رانا وصنفا عَلّى وَجُومِهمْ . قیل : يا رول اله َكيف بَْشون على وجومهمْ؟ قال: 
إن الَذِي امام على داهم قار على أ مشيهم على وجوههم» آم إنهم تقون 
ومهم کل خد وشوكةٍ». 
٤ 2 5‏ 3 رن 

هذا حديڻ حسنٌ . وقد رَوَى وَهِيبٌ عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابي هريرة عن 
ابي بي شيئ هن هذا. 

FrToY‏ - حدثنا خمد بن نیع » > أخبرنا زي ن ارون أخبرا هر بن كيم 
عن ايه عن جذ قال : قال رسول الله ی : : نکم مَحشورُونَ رجالا وَرُکبانا وتجَرُونَ 


على وُجُوهکمٌ». 


ا 
هدا حدیث حسنْ . 


قلنا: : لآم هم الأكثرون من أهل الان (وصنفاً على وجوههم) أي يشون عليها وهم 
الكفار (قيل يا رسول اله وكيف يمشون على وجوههم) أي والعادة أن شى على الأرجل (قال : 
إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم) يعني وقد أخبرفي کتابه بقوله : 
إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً وإخباره حق ووعده صدق وهو على 
کل شيء قدیر» فلا ينبغي أن يستبعد مثل ذلك (أما) بالتخفيف للتنبيه (إغبم) أي الكفار (يتقون) 
أي محترزون ویدفعون (کل حدب) أي مکان مرتفع (وشوكة) واحدة الشوك» وهي بالفارسية 
خار. 

قال القاضي رحه الله : يتقون بوجوههم » یرید به بیان هوانہم واضطرارهم إلى حد جعلوا 
وجوههم مکان الأيدي والأرجل ف التوقي عن مؤذيات الطرق والمشي إلى المقصد لا ا جعلوها 
ساجدة لمن خلقها وصورها. 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه ابن جریر وابن مردويه والبيهقي (وقد روی 
وهیب) بن خالد (عن ابن طاوس) اسمه عبد الله (عن أبيه) هو كيسان بن سعيد . 

قوله: (إنكم محشورون رجالا) بكسر الراء جمع راجلل بعنى ماش (وتجرون على 
وجوهكم) بصيغة المجهول من الجر أي تسحبون. 

قوله : (هذا حدیث حسن) تقدم هذا الحديث في باب شأن الحشر من أبواب صفة القيامة 
وتقدم هناك تخرججه . ۰ 
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- حدثنا مود بن غيلان» أخبرنا يزيد , بن ارون وأبو داو وأبو الوليد‎ - ffoY' 
الط لظ زي والْمَعتى وَاجدٌ. عن شب عن عفرو بن مره عن عب الله ن سَلة‎ 
عن فان بن عسال, العرادي ر و بهودیین ا قال حدم لصاجوو : اقب الى د هذا‎ 
ن ا فا عن قول ان تال و آتینا موسی ت آیات ب اب فتال‎ 
رسول الله اة : رلا 5 تشرکوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا نلوا النفس تي حرم ا إل‎ 
باحق ولا تسرفوا ولا تسحروا ولا مسوا ڀبريءٍ إلى سَلْطانِ يله ولا تاوا‎ 
الرباء ولا تقْذفوا محصنَةًّ ولا فوا م من الرّحف شك شعبة - یکم يهود اة‎ 
آلا عدوا في السَبْتِ. فقبلا يديه ورجليو وفالا : شھد انك ی . قال: فما يمنعْما‎ 
ّ گە 4ى‎ 
ان تسلما؟ قال : إن اود دعا الله ن لا يرال في ریه بی » إن نخافُ إن سلما أ‎ 
. تفا اهود‎ 

٤‏ - حدثنا عبد بن حمید أخبرنا سلَيْمان بن داد عن شعْبَةَ عن ابي شر 
عن سيد بن جير - ولم يڏکر عن ابن عباس وهشيم عن ابي ٻشر عن سي بن 

قوله : (إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلخ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في 
باب قبلة اليد والرجل من أبواب الاستئذان والأدب . 

قوله : (أخبرنا سليمان بن داود) هو أبو داود الطيالسي (عن ابي بشر) هو جعفر بن إياس 
(وهشيم) بالحر عطف على شعبة (قال نزلت) أي هذه الآية (سبه المشركون) الضمير المنصوب 
للقرآن (ومن أنزله) عطف على الضمير المنصوب وكذلك قوله (ومن جاء به) أي سبوا القرآن والله 
سبحانه وجبریل (ولا تحهر بصلاتك) آي 5 تعلن بقراءة القرآن إعلاناً شدیدا فيسمعك 
المشركون (فیسب) بصيغة المجهول وهو منصوب بتقدير أن بعد الفاء (القرآن) نائب الفاعل 
(ولا تخافت بها) أي لا تخفض صوتك بالقراءة (بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن) يعني 
اقرا القرآن بحيث يسمعه أصحابك ويأخذونه عنك ولا يسمعه المشركون فيسبونه. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان من طريق هشيم عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا . 
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جبیر - - عن ابن عَباس, وَل جه ٍصَليك وَل حافت بها قال: رلت مگ کان 


رسول الله لا إذا رفع صوته اران سیه المْشركونَ ومن رل ومن جَاءَ به فار 
اله : ولا جر صلاتك فيسب الْقرآن ومن اله ومن جاءَ په» ولا حافت بهاعَن أصحابك 
۴م 


بان سهم حى يأحذواعَلْك لمران . 

Yoo‏ - حدثنا أحْمَدُ بن مَنيع» أخبرنا هُشَيمّ أخبرنا آبو شر عن سيد بن 
جپير عن ابن عباس في قوله : وول تهر بصَلبك وَل تفت بها وابتغ, بين ذلك 
سيلا قال: رت ورسول اله ا مخت بمكةء وکال إا صلی باضحابه رع صونه 
بالْقرآنِء فکان المُشركونً إا سمعوا شتموا الْقَرآنَ ومن ازل ومن جا پو فقال الله 


تعالى لبه : : ورلا تجهر ر بصلاتك4 ی بقَراءَێك» ذ فیسمع يْسْمَعَ المُشركونَ فيسب اران 
ورلا تخْافتُ بها عن أُضحابكٌ وابتغ ب بين ذلك سبيلا) . 


اود عن زر بن متش ال ت ية بن اليمان: صل رسول اله اة في 
بيت امقس ؟ قال : لا قلت ٠:‏ لی . قال : ابت تقول ذلك يا صلم بم تقول 


قوله : (ورسول الله اة حتف بمكة) يعني في أول الإسلام (لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك) 
وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الحزء (وابتغ) آي اطلب (يين ذلك سپيلا) آي طريقا وسطاً بين 
الجهر والإخفاء. 

قوله : (عن مسر جو این کا ر و ی ی ی 
المقدس» وقوله هذا مبني على أ DS OSL‏ 
أصلع) هو الذي انحسر الشعر عن رأسه. قاله الجزريء وقال في القاموس : الصلع معركة 
انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة وقصورها عنها واستيلاء الحفاف 
عليها (بم تقول ذلك) أي بأي دليل تقول إِنه ية صلى فيه (قلت بالقرآن) آي أقول بالقرآن (بيني 
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ذَلِك؟ قَلْتُ: اران . بيني وبينك الْقَرآن . فقال حذَيفة : من احج بالْمران ذ افلح . 
قال سِفْيانْ : یقول قد حت وَربمّا قال: قذ فلج . فقال : سان ِي سى عبد 
لبلا ِن المشجد الحَرَام إلى المَشجد الاقصى). قال : راه صلی فیو؟ ُلْت: ل 
قال : و صلی فو ّت ليم الصَلةٌ فيه كما كت الصلاء في المَسجدِ الْخرَام . 
قال حُذَي د آي رسو الله ل دة طويلة اهر مودو ذا خحطوه مد بَصرو» 
ما رايا ظْهرَ الْبرّاتقٍ حتى رَأيا الجن والثار ووعد الآجرة مء مم رَجَعا عَودَهُمَا على 


وبينك القرآن) أي يحكم بيني وبينك القرآن ويفصل (من احتج بالقرآن فقد أفلح) أي فاز برامه 
(قال سفيان) أي في بيان مراد حذيفة بقوله أفلح (يقول) أي حذيفة» يعني يريد (قد احتج) أي 
أتى بالحجة الصحيحة (وربا قال) أي سفيان (قد فلج) من الف : بفتح الفاء وسكون اللام» 
وبا جيم » وهو الظفر والفوزء وفلج على خصمه من باب نصر كذا في مختار الصحاح» وفي بعض 
النسخ : أفلج من باب الإفعال وهو بمعنى الفلج . قال في القاموس : الفلج والظفر والفوز 
كالإفلاج (فقال) أي زر بن حبيش (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى) يعني إذ أسري به َة إلى المسجد الأقصى ودخله. 

فالظاهر أنه قد صلى فيه (قال) أي حذيفة (أفتراه صلى فيه) يعني في هذه الآية تصريح 
لصلاته 4ة (قلت لا) يعني ليس فيها تصريح لكن الظاهر من الآية أنه صلى فيه (قال لو صلى فيه 
لكتبت الصلاة عليكم فيه كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام) قد أجاب الحافظ في الفتح عن قول 
حذيفة هذا فقال: والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتب عليكم 
الفرض»› وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شرع النبي با الصلاة في بيت المقدس فقرنه با مسجد 
الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. وفي حديث أبي سعيد 
عند البيهقي : حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء تربط مهاء وفيه : 
فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين» وني رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه نحوه» وزاد: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد» ثم 
أقيمت الصلاة فأعتهم . وني حديث ابن مسعود عند مسلم : وحانت الصلاة فأعتهم انتهى كلام 
الحافظ مختصرآ (بدابة) هي البراق (طويلة الظهر نمدودة هكذا) أي أشار حذيفة لطول ظهرها ومد 
بيده (خطوة) ني القاموس : خطا خطواً مى والخطوة ويفتح : ما بين القدمين (مد بصره) أي 
منتهى بصره (فما زايلا ظهر البراق) أي ما فارق النبي ية وجبريل ظهره» في القاموس : زايله 
مزايلة وزيالا : فارقه انتهی . وفیه دلیل على أن جبريل عليه السلام كان راكب مع النبي ي على 


4 ................. أبؤاب تفسير القرآن / سورة بني إسرائیل / ح ٠۳٣۷‏ 
بذبِهمًا. قال: يحون أنه ربط لما لير مله ونما سره له الم العَيْب والشهادة». 
هذا حدیث حسنْ صحیح . 
۷ _ حدٹنا ابن بي مر اخبرنا سيان عن عَلِيٰ بن ري بن جُڏَان عن 


ابي نضرَةَ عن ابي سيد الخْذْرِىّ قال : قال رسول الله ل : رانا سيد ولد آدم يوم 
القَيامة ولا فر وييڍي لواءٌ المد و خر وما ِن بي يوميذ» آم فمن سواه إ إلا 


تحت ت لوائي» واا ل من نشي عله الازْض ولا فخ . 


الراق. 

وني صحیح ابن حبان من حدیث ابن مسعود: ن جبریل مله على البراق ردیفاً لهء وفي 
رواية الحرث في مسندہ : اتی بالبراق فرکب خلف جبریل فسار اء فهذا صریح في رکوبه معه . 

فهذه الروايات حجة على من أنكر ركوب جبريل مع النبي بي على البراق (ثم رجعا 
عودهما على بدئهم)ا) قال في القاموس : رجع عودآ على بدء وعوده على بدئه : أي م يقطع ذهابه حت 
وصله برجوعه (ويتحدثون أنه ربطه لا ليفر منه الخ) قد أجاب البيهقي عن قول حذيفة هذا 
وقوله المتقدم فقال : ا لمثبت مقدم على النافي . 

قال الحافظ بعد ذكر كلام البيهقى هذا يعنى من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت 
المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك فهو أولى بالقبول ووقع في رواية بريدة عند البزار لما كان 
ليلة أسري به فأق جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق» 
ونحوه للترمذي انتهى . وقوله لما يعني لأي شيء ربط البراق»› ثم قال على وجه الٍنکار ليفر منه : 
أي هل ربطه لخوف فراره منه» ثم قال : إنما سخره الخ يعني لا يكن منه الفرارء لأنه مسخر من 
الله تعالى فلا حاجة إلى ربطه. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي . 

قوله : (عن أبي نضرة) اسمه المنذر بن مالك بن قطنة العبدي . 

قوله : (أنا سيد ولد آدم) قاله إخبارآ عم| أكرمه الله تعالى من الفضل والسؤدد» وتحدثاً بنعمة 
الله تعالی عنده وإعلاماً منه لأمته لیکون إعاہم به على حسبه وموجبه» وهذا أتبعه بقوله (ولا 
فخر) أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله م أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي فليس لي 
أن أفتخر اء قاله الحزري . وقال النووي : فيه وجهان: أحدهما: قاله امتقالا لأمر الله تعال : 
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قال : : ف الاس تلات فرعا هباون آم ولون : انت بون آم قاد فع لنا 
إلى ربك فیقول: إني بْب نبا هبك من إلى لأزْضٍ وَلكنْ انوا وحاً» اتون 
نوحاً يمول اني دعوت على هل الازض دعوة اهلوا ولكنْ اذبو إلى 
إبراهيم» انون إبراهيم فیقولٌ : إني کذبْت لات کذِبات. . م قال رسول الله ية : 


لوأما بنعمة ربك فحدّث) وثانيهما: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه . 
ویعتقدوه ویعملوا بمقتضاه ني توقیره َة کا أمرهم الله تعالى به انتهى (لواء الحمد) اللواء بالكسر 
وبالمد: الراية » ولا يمسكها إلا صاحب الجيش» قاله الحزري في النهاية . 

قال الطيبي : لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده با لحمد على رؤوس الخلائق ويحتمل أن 
يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى لواء الحمد. وقال التوربشتي: لا مقام من مقامات 
عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد» ودونه تنتهي سائر المقامات» ولا كان نبينا سيد 
المرسلين» أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأولون والآخرونء 
وإليه الإشارة بقوله ی : آدم ومن دونه تحت لوائي انتهی 

قلت : حمل لواء الحمد على معناه الحقيقى هو الظاهر بل هو المتعين» لأنه لا يصار إل المجاز 
مع إمكان الحقيقة (وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواثي) قال الطيبي : نبي نكرة 
وقعت في سياق النفي وأدخل عليه من الاستغراقية» فيفيد استغراق الجنس» وقوله آدم فمن : إما 
بيان أو بدل من عله ومن فيه موصولة وسواه صلته» وصح لأنه ظرف» وأوثر الفاء التفصيلية في 
فمن سواه على الواو للترتيب» على منوال قوم : الأمثل فالأمثل (وأنا أول من ينشق عنه الأرض) 
أي للبعث فلا يتقدم أحد عليه بعثاً فهو من خصائصه (فيفزع الناس ثلاث فزعات) . 

قال القرطبي : كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على 
ركبهم (إني أذنبت ذنباً) يعني أكله من الشجرة وقد نبي عنما (أهبطت منه) بسببه والجحملة صفة 
لقوله ذنباً (فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا) وفي رواية : إني دعوت بدعوة 
أغرقت أهل الأرض» والمراد هذه الدعوة قوله : إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارآ) 
وفي رواية قال : إنه لو كانت لي دعوة دعوت بها على قومي » وفي رواية : ویذکر سؤال ربه ما ليس 
له به علم . 

قال الحافظ : وججمع بأنه اعتذر بأمرين ؛ أحدها: ہی الله تعالی له أن یسأل ما لیس له به 
علم» فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك» ثانيه) : أن له دعوة واحدة محققة الإإجابة» 


٠۳۵۷ أبواب تفسير القرآن / سورة بني إسرائیل / ح‎ ...................... a 
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م ر َ‫ که و زرو‎ fo 8 

الله » رکن ا محمد ا قال ر افق معهم) . 


0 ر2 


بحلَقَةٍ باب الجن ٤‏ ني يقال : : من لا نال: محمد فیفتځونٌ ون لی و ویرحبون 
بې ۰ وون : مرخباً» خر سَاجدا يمني الله مس الَاءِ ء المد َال لي : رفع 
راسك وسل تع راشف تشَفَعْء وَل يْسْمَعْ فلك وَهُوالمََام المَحمُود الي قال 
اله : عى أن ينك رَبك ماما مَخمردآ) . قال سَفْيْانُ : س عَنْ انس إلا هَذِهِ 
الكلمة. فاخ بحلَقَةٍ باب الْجنة ت فأقَعْمَعهَا». 

هذا حدیٹ حسن . 
وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» فخشي أن يطلب فلا يجاب (فيقول إني كذبت ثلاث 
كذبات) يأتي بيان هذه الكذبات في تفسير سورة الأنبياءء قال البيضاوي : الحق أن الكلات 
الثلاث إنغا هي من معاريض الكلام لكن لا كانت صورتها الكذب أشفق منها استصغارآً لنفسه 
عن الشفاعة مع وقوعهاء کن من کن عر بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا (إلا ماحل 
ہا( بالحاء المهملة . قال قي النهاية : أي دفع وجادل من المحال بالکسر وهو الکيد» وقیل المكرء 
وقيل القوة والشدة وميمه أصلية» ورجل محل أي ذو كيد (فيقول إني قد قتلت نفساً) وفي رواية 
عند سعيد بن منصور: إني قتلت نفساً بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي (فيقول إني عبدت من 
دون اله) وني رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس: إني اتخذت إا من دون الله » وفي رواية 
عند سعيد بن منصور نحوه» وزاد: وإن يغفر لي اليوم حسبي (قال ابن جدعان. قال انس : 
فكأني أنظر إلى رسول اله با قال : فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها) أخذ ابن جدعان هذا 
القدر من حديث أنس لا من حديث أبي سعيد ولذا صرح به» وأما قوله : فيقال من هذا فيقال 
محمد إلى آخر الحدیث» فهو من حدیث ابي سعید لا من حدیث انس کا صرح به سفیان بقوله 
ليس عن نس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الحنة فأقعقعها (فأقعقعها) أي أحركها لتصوت 
والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت (فيقولون مرحباً) هذا بيان لقوله يرحبون بي 
(واشفع تشفع) بصيغة المجهول من التفعيل» أي تقبل شفاعتك . 

قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحد وابن ماجه ختصراء» وأخرجه أيضا الترمذي في 
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وقد رَو بَعْضَهُمٌ هذا الحديث عن أبي َضرَةَ عن ابن عباس ؛ الحديث 


2 
بطولِهِ . 
ر ف 


سورة ة الكهف 
o۸‏ شالاي شیر اراشا م تردن ارس تید 
جبیر قال: (قَلْتٰ لابن عباس : : إن نوفاً البكالى يزعم د موسی صاب بني ٳسرائيل 
س پوتی صاجب الف قال : ذب عَدُو اله سَمِعْتْ أي بن ْب يقول: 


أوائل المناقب ختصرا . 
قوله: (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله) 
أخرجه أحمد. 


(سورة الكهف) 

مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية (إن نوفاً) بفتح النون وسكون الواو بعدها فاء: هو ابن 
فضالة (البكالي) بكسر الموحدة وبالكاف مففاً وبعد الألف لام وهو منسوب إلى بني بكال بن 
دعمي بن سعد بن عوف بطن من حير» ويقال إنه ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل ابن أخيه» وهو 
تابعي صدوق (يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر) وني رواية ابن 
إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عباس وعنده قوم من هل الكتإاب» 
فقال بعضهم يا ابن عباس : إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إغا هو 
موسى بن ميشا أي ابن إفرائيم بن يوسف عليه السلام » فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا 
سعید؟ قلت نعم» قال: كذب نوف . 

قال ابن سحاق في المبتداً :کان موسی بن‌میشا قیل موسی بن عمران نبي في بني ٳسرائيل» 
ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر كذا في الفتح (قال كذب عدو الله) هذان اللفظان 
حمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقابلة . قال ابن التين: لم يرد ابن 
عباس إخراج نوف عن ولاية الله » ولكن قلوب العلماء تتنفر إذا سمعت غير الح فيطلقون أمثال 
هذا الكلام لقصد الزجر وحقيقته غبر مرادة (فعتب الله عليه) العتب من الله تعالى حمول على ما 
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سَمِعْت رسول الله ل يقول: «قام موسی خطيباً في بني ٳسرائيل؛ > فسیٍل: اي الاس 
عْلَّمْ؟ قال: ا غلم . عقب الله عل إل يرد الم إليهء اوی اله إلّه أن عدا 
ِن عاي ممع ارين هو عَم منك قال موسّی : اي رب يت لي پو؟ 
فقال له : احمل حوتا في مل فَحيث نقد الحوت فهو نَم . فانطلَقَ وانطلَقَ مَعَه 
فتاه وه بوش بن : نونٍ» فَجَعّل موسّی حوتاً في مکتل,ٍ > فانطلق هو فتاه يُمشِيَان 
تى إذا ا الصخرةء فرَقَدَ مُوسّى وتا َاضطرَبَ لوت في المتل حتی خرچ 

من المكتل فسَقَط في الْبَخر. قال: مسك اله عن جر لاء حى كان مل الطاتي 
وکا لِلْحُوتِ سَرباء وكا لِمُوسّى وَفتاهُ عَجباء فانطلقًا ية يومِهمًا وليلتهماء وني 
صاب مُوسّی أن بُخبره فلَمّا أُصَبَحَ مُوسّی فال فتاه آنا عُدَاءَا لَقَذ لينا مِنْ 


يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره (أن عبد من عبادي بمجمع البحرين) اختلف في 
مكان مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بحر فارس والروم» وقیل غبر 
أ ذلك» وذكر الحافظ في الفتح أقوالا ختلفة فيه ثم قال هذا اختلاف شديد (أي رب) أصله ري 
حذفت ياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر (فكيف لي به) أي كيف الالتقاء لي بذلك العبد (اهمل 
حوتاً في مكتل) بكسر اليم وفتح المثناة من فوق. قال في القاموس : هو زنبيل يسع خسة عشر 
صاعاً . وفي رواية أي إسحاق عند مسلم : فقيل له تزود حوتاً مالحا . 

قال الحافظ : يستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاًء لأنه لا يملح وهو حي (فهو ثم) 
بفتح الثاء المخلثة ظرف بعنى هناك وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد» أي فذلك 
العبد في ذلك المكان (فتاه) أي صاحبه (وهو يوشع) بضم التحتية وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة (بن نون) مصروف كنوح . ويوشع بن نون هذا من أولاد يوسف عليه السلامء وإنما قال 
فتاه لأنه كان بخدمه ويتبعه» وقيل كان يأخذ العلم عنه وهو الذي قام في بني إسرائيل بعد موت 
موسى (حتى إذا أتيا الصخرة) أي التي عند مجمع البحرين» والصخرة في اللغة الحجر الكبير 
(فأمسك الله عنه جرية الماء) أي جريانه (حتى كان مشل الطاق) الطاق ما عطف من الأبنية أي 
جعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك وفي رواية لمسلم : فاضطرب الحوت في الماء 
فجعل لا يلتئم عليه حتى صار مثل الكوة (وكان للحوت سرباً) أي مسلكاً ومذهباً يسرب 
ويذهب فيه (وکان لموس وفتاه عجباً) أي شيئاً يتعجب منه (آتنا غداءنا) أي طعامنا وزادنا 
(نصباً) أي شدة وتعباً (ولم ينصب) أي لم يتعب من باب سمع يسمع . 
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سَفرنا هذا صب قال : ولم يصب حت جاور المکان الي ایر پو. قال: رايت إذ 
اوا إلى الصحرَة اني نيت الْحوت» وما اسَانيه إلا الشبْطان ان اکر واتخدٌ 
سيل في بحر عَجباً. قال موسّی : َلك ما کنا بغ فارتدًا على آٹارهما قَصَصاً . 
ت r‏ و ەر 2 a‏ 09ر 99ےے روو 0ے 
قال : يقصانِ آثارهما. قال سفيان: يزعم ناس ان يلك الصخرة عِنذَها عين الحياق 
١‏ ميب تاعا ما إا عاش قال : : وكا الوت قذ اكل يث لما فيلر عليه اله 


عليه موسّی» فقال : انی برْضكَ السلا ؟ فقال : أ موسی » فقال " موسی بني 


وفي رواية البخاري : ولم جد موسى النصب (أرأيت) أي أخبرني (إذ) ظرف جعنى حين وفيه 
حذف تقديره أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلخ (ذلك) أي فقدان الحوت (ما كنا نبغ) أي هو الذي كنا 
نطلبه لأنه علامة وجدان المقصود (فارتدا) أي رجعا (على آثارهما) أي آثار سبرهما (قصصا) أي 
يقصان قصصاً (يقصان آثارهما) قال في القاموس : قص أثره قصاً وقصصاً تتبعه» وقال فيه : 
(فارتدا على آثارهما قصصاً) أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقتصان الأثر. 


(قال سفيان : يزعم ناس إلى قوله فلما قطر عليه الماء عاش) وعند البخاري في التفسير: قال 
سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال ها الحياةء لا يصيب من مائها 
شيء إلا حي » فأصاب الحوت من ماء تلك العينء قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. 

قال الحافظ : هذه الزيادة الى ذكر سفيان أنها في حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه 
من رواية إبراهيم بن يسارعن سفیان مدرجة في حديث عمروء وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن 
قتادة» فقد أخحرج ابن أبي حاتم من طريقه قال : فأق على عين في البحر يقال ها عين الحياة فلا 
أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه . وقد أنكر الداودي في حكاه ابن التين هذه الزيادة 
فقال : لا أرى هذا يثبت فإن كان عحفوظاً فهو من خلت الله وقدرته انتهى . وقوله قطر عليه الماء من 
القطر: وهو بالفارسية جكيدن وجكانيدان لازم ومتعد (مسجى) اسم مفعول من التسجية أي 
مغطى (فسلم عليه موسى) وني رواية لمسلم : فقال السلام عليكم» فكشف الثوب عن وجهه 
وقال وعليكم السلام (فقال أنى بأرضك السلام) قال الحافظ : هي بمعنى أين أو كيف» وهو 
استفهام استبعاد» يدل على أن أهل تلك الأرض ل يكونوا إذ ذاك مسلمين (فقال أنا موسى) في 
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إسرائیل؟ قال : نعم قال: يا موسی إنك عَلّى عِلْمٍ مِنْ عِلْم الله عَلَمَكه الله 


لا عله واا على عِلمٍ من عِلْم الله علمنيه لا تعلمه . فقال موسّی : هَل بعك عَلّى 


ن لمن ما لمت رُشدا؟ قال: إن لن تيع مهي صَبْراء ويف تَصو على م 
م تحط پو خبرا؟ قال سجني إن اء اله صابرا ول أغصِي لَك أُمرا. قال له 
الخْضر: فإن ات يي فلا تساي عن شَيٰءِ م حن أحَيت لَك من كرا . قال: : نعم 
فانطلقّ الخضر سى يمشِيانِ على سال الْبّحر» فَمرت بهما سَفِينةّ كلامم ان 
يَخْهِلُوهُماء فَعَرَفوا الْْصرَ فَحْمَلَوهُما عير ول عمد الخضر إلى ی ِن الواح 
السفينة فنرَعَهُ فقال له موسی : قوم حَملونا بعر تول َعمُذْتَ إلى سَيَهمْ فَرفتَها 
عرق اهلها لهذ < جثت شيئ إمراً. قال : لم فل إِبْكَ لن َسْتَطيعَ مَمِيّ صَبْرآ؟ قال: 
ل ؤاجڏني ما ييب ولا ُزهفني ين ري راء ٿم رجا هن الفاق فما ُن 
يُمشِيانِ على الساجل وَإذا غلم يلعب مَعَ الْعلْمَانِ فاد الحْضر براه فاقتلَعَهُ بيده 


رواية البخاري : من أنت؟ قال : أنا موسى (إنك على علم من اله علمکه اله لا أعلمه) أي لا 
أعلم جميعه (وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه) أي لا تعلم جميعه . وتقدير ذلك متعينء لأن 
ا لخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن 
ما يأتيه بطريق الوحي (رشدآ) صفة لمحذوف» أي علماً رشدآ أي ذا رشد» وهو من قبيل رجل 
عدل (إنك لن تستطيع معي صبرآ) كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمرار التفي ما أطلعه الله 
عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع» لأن ذلك شأن عصمتهء 
ولذلك م يسأله موس عن شيء من أمور الديانة » بل مثى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته 

في العلم الذي اختص به (وكيف تصبر) استفهام عن سؤال تقديره لم قلت إني لا أصبر وأنا 
سأصبر قال: كيف تصبر (على ما لم تحط به خبراً) أي علماً (فانطلق الخضر وموسى 
یمشیان) لم يذكر فتى موسى وهو يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة (فكلماهم) أي 
أهل السفينة (بغير نول) بفتح النون وسكون الواو وهو الأجرة (فنزعه) أي قلعه (إمراً) أي 
منكراً. قاله مجاهد: أو عظيماً. قاله قتادة. (لا تؤاخذني مما نسيت) كلمة ما جوز أن تكون 
موصولة أي بالذي نسيت والعائد محذوف أي نسيته» ويجوز أن تكون مصدرية أي بنسياني» ويجوز 
أن تون نكرة بمعنی شيء» آي بشيء نسيته (لا ترهقني) أي لا تکلفي (عسرآ) أي مشقة في 
صحبتي إياك» أي عاماني فيها بالعفو واليسر (فأخذ ا لخضر برأسه فاقتلعه) وي رواية للبخاري : 


أبواب تفسیر القرآن / سورة الکهف / ح۸١٣۴ VY ss‏ 
فقتل فقال له له موسّی : : اقلت تفا َة بير فس لذ ج جفْتَ شيا نكراً. قال : 

م ل الک ل شي تم را قال : عله أذ من الأوأى . قالز إن ساك 

فقال اضر بيدِو ۾ مدا اقام فقال له موسّی : 2 م ا َر ر 

بطممواء وشت لخدت عليه اجر . قال هذا فراق بيني وَبينك سانبنك پتاويل م 

مھ“ َو ےت ت ت م ت ن“ 0 

تل رسرل اف زم اله و بء لوودتا نه کان صہر حتی بقص عاینا ون 
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نفساً ذكية) أي طاهرة من الذنوب (بغير نفس) أي بغير قصاص لك عليها (نكراً) أي منكرآً وعن‎ 
قتادة وابن كيسان : النكر أشد وأعظم من الإمر (وهذا أشد من الأولى) أي أوكد من الأولى حيث‎ 
زاد كلمة لك (فلا تصاحبني) أي فارقني (قد بلغت من لدني عذرا) أي بلخت إلى الغاية التي تعذر‎ 
بسببها في فراقي (حتى إذا أتيا أهل قرية) قيل الأيلة» وقيل أنطاكية» وقيل : أذربيجان» وقيل غير‎ 
ذلك. وذكر الحافظ في الفتح أقوالاً عديدة ثم قال: هذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد‎ 
بمجمع البحرين» وشدة المباينة في ذلك تفتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك (أن يضيفوهما) أي‎ 
ينزلوهما بمنزلة الأضياف (فيها) أي في القرية (يريد أن ينقض) هذا من المجاز» لأن الجدار لا‎ 
يكون له حقيقة إرادة» أي قرب ودنى من الانقضاض وهو السقوط» واستدل الأصوليون بهذاعلى‎ 
وجود المجاز في القرآن وله نظائر معروفة (يقول مائل) هذا تفسير لقوله يريد أن ينقض من بعض‎ 
الرواة (فقال الحضر بيده هكذا) أي أشار إليه بيده وهو من إطلاق القول على الفعل وهذا في كلام‎ 
العرب كثير (قوم) أي هؤلاء قوم أو هم قوم (لاتخذت عليه أجرآ) أي أجرة وجعلا (قال) أي‎ 
الخحضر لموسى (هذا فراق) أي وقت فراق (بيني وبينك) فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها‎ 
تكريره بالعطف بالواو (سأنبئك) قبل فراقي (يرحم اله موسى) إخبار ولكن المراد منه الإنشاء لأنه‎ 
دعاء له بالرحمة (الأولى) صفة موصوفها محذوف أي المسألة الأولى (نسياناً) خبر كانت وعند‎ 
البخاري في التفسير كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمدآ. قال العيني قوله: نسياناً‎ 
حیٹ قال : لا تؤاحذني بما نسیت؟ وشرطاً حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدها» وعمدآ حیث‎ 
قال : لوشئت لاتخذت عليه أجرآً (وجاء عصفور) بضم أوله طير مشهور وقيل هو الصرد (على‎ 
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یبر وان - بني ابي عباس 8 وکانَ ی و 
f‏ 
غصباًء وکان يقرا : وام اعلام فکانْ کافرآ» . 
هذا حديٹ حسنٌّ صحيحّ . وقد روء أبو إسُحاق الْهَمْدَاني عن سيد بن جير 
عن ابن عباس عن آي بن ْب عن النيي ل َرَو الرهْريٰ عن عبيدِ الله بن 
عند اھ ہی شت عن ان تکاس عن ایی بن کن عن اني ر 


حرف السفينة) أي على طرفها (ما نقص علمي وعلمك من علم اله) لفظ النقص ليس على ظاهره 
لأن علم الله لا يدخله النقص» فقيل معناه لم يأحذ وهذا توجيه حسن ويكون التشبيه واقعاً على 
الأخذ لا على الأخوذ منهء وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض لأن 
العلم القائم بذات الله تعالى صفة قائمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض . وقال الإسماعيلي : 
مراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى وهو كا قيل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب . 

وحاصله: أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة » وقيل إلا بجعنى ولاء > أي ولا كنقرة هذا 
العصفور. وقد وقع في رواية ابن جرج بلفظ أحسن سياق من هذا وأبعد إشكالاء فقال: ما 
علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كا أخذ هذا العصفور بنقاره من من البحر» وهو تفسير للفظ 
الذي وقع هناء كذا في الفتح (یقراً وکان أمامهم) والقراءة المشهورة : وكان وراءهم (ملك يأخذ 
كل سفينة صالحة) كذا كان يقرأ ابن عباس بزيادة صالخة بعد كل سفينة» وكذا كان يقرأ أي . ففي 
رواية النسائي : وكان أبي يقر أ يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء وني رواية إبراهيم بن يسار عن 
سفیان : وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة غصباً (وكان يقرأً) أي ابن عباس (وأما الغلام 
فكان كافرا) والقراءة المشهورة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» ومسلم في 
أحاديث الأنبياء» والنسائي (قال أبو مزاحم السمرقندي) اسمه سباع بكسر السين المهملة بعدها 
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همه إلا أن أَسَمَعَ من سيان يذْكرٌ في هذا الْحديث الْحْبرّ حَتى سَمِعْتهُ يقول: حدثنا 
عَمُرُو بن دينار» وقد كنت سَمِعْت هَذًا مِنْ سيان قبل دَلِكَ» ولم يَذكر الْحْبّرَ. 

۹ - حدثنا بو حَفْصٍ عمُرو بن عَليّ» أخبرنا بو فة سم بن ية 
أخبرنا عبد اجار بن عَباس, عن أبي ساق عن سَجِيدِ بن جُببرٍ عن ابن عباس, عن 
آي بن كُعْب عن الي اة قال: العام ِي لَه الْحْضِر طبع يوم طبع كافرآ». 

هذا حدیٹ حسنٌ صحیحٌ غریب . 

۰ ۔ حدثنا یی بن موسّی » أخبرنا عبد الررّاقيء أخبرنا معمر عن 
همام بن مو عن أي هريره قال: قال رسول الله بل : انما سمي الْحَضِر لال 
لس على فرَوَةٍ بيْضاءَ قهرت تَحْتهُ خضِرآ». هذا حديتُ حسنْ صحيحٌ غريب . 


موحدة ابن النض› مقبول من الثانية عشرة (وليست لي همة) بالكسر ويفتح ما هم به من أمر 
حدثنا أو أخبرنا (حتى سمعته) أي سفیان (یقول حدثنا عمر و بن دینار» وقد كنت سمعت هذا) 
أي هذا الحدیث (من سفيان قبل ذلك ول یذکر الخی) أي م يذكر سفيان لفظ : حدثنا أو أخبرناء 
بل ذكر لفظ عن أو قال أو نحوماء وإنما م د يقنع ابن المديني على ما سمع هذا الحديث من سفيان 
بغیر لفظ الخبر لأنه کان يدلس» وإِن کان تدليسه من الثقات كا صرح به الحافظ في طبقات 
المدلسين . 

قوله: (أخبرنا عبد الجبار بن عباس) الشبامي بكسر المعجمة ثم موحدة خفيفة» نزل 
الكوفة صدوق› يتشيع من السابعة. 

قوله : (طبع يوم طبع كافرآ) أي خحلق يوم حلق كافرآ» يعني خلق على أنه بختار الكفر» فلا 
ينافي خبر: كل مولود يولد على الفطرة إذ المراد بالفطرة استعداد قبول الاإسلام» وهو لا يناي کونه 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود وابن جرير في تفسیره . 

قوله: (حدثنا بجيى بن موسى) هو البلخي (إنما سمي الخضر) بفتح أوله وکسر ثانیه أو 
بكسر أوله وإسكان ثانيه » ثبتت با الرواية وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهاء قاله الحافظ 
(جلس على فروة بيضاء) زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن أخرجه الفروة : الحشيش الأبيض وما 
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-۔ حدثنا مُحمدٌ بن بار وغيرُ واجد - المَعْتى واد - الفط لِمُحَمدِ بن‎ ۱ 
شار فالا أخبرنا شام بن عبد املك أخبرنا أبو وان عن فاه عن يي افع عن‎ 
يث آبي هُريرة عن عن النيً 4ل في السدّ قال: «يحفرونه کل د حتی إذا كادوا‎ 
قوت ال ِي علبي : اروا فستخرفونة دا . قال: فیعیده الله امل ما کان‎ 
حتی إا لن مدتهم اراد له ا يبغلهم على لتاس قال الذي لبهم : ارچعوا‎ 
فستخرقونة غداً إن شاءَ اله واستثنی مشن . قال : فیرچعون يدون کھيتو جين تركو‎ 
رو ويَخرَجُون لی الاس يمون مء وير الاس منم فيرمُون بسهامهم‎ 
إلى السَمَاءِ ۽ فترجع مخضبة بالدَمَاءِء فیقولٌونَ : قهرنا من في لأر ضِ وعَلونا مَنْ في‎ 


أشبهه . قال عبد الله بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق انتهى . 
وجزم بذلك عياض وقال الحربي : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش» وهذا موافق لقول 
عبد الرزاق . وعن ابن الأعرابي الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه 
(فاهتزت) أي تحركت الفروة (خضرآ) بفتح فسكون أو فكسر منوناً أي نباتاً أخحضر ناعماً» وهو 
إما تمييز أو حال. وفي رواية البخاري خحضراء على زنة حراء. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري وغيره . 

قوله : (عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة) كذا وقع في النسخ الموجودة بذكر 
لفظ حديث بين عن وأبي هريرة»› والظاهر أن يكون عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة بحذفه» 
وكذلك وقع في مسند أحمد وسنن ابن ماجه. 

قوله: (في السد) أي الذي بناه ذو القرنين (يحفرونه) الضمير المرفوع ليأجوج ومأجوج 
والمنصوب للسد (قال الذي عليهم) أي الذي هو أمير عليهم (فيعيده) أي السد المخروق (کاشل 
ما کان) وني بعض النسخ کأشد ما کان (حتى إذا بلغ مدتہم) وني رواية ابن ماجه : حتى إذا بلغت 
مدتهم» أي المدة التي قدرت نمم (واستشنی) أي قال: إنشاء الله (قال) أي رسول الله باز 
(فيسقون المياه) وني رواية ابن ماجه فينشفون الماء. وني حديث أبي سعيد عند أحمد: ويشربون 
میاه الأرض (ويفر الناس منهم) وفي رواية ابن ماجه: ويتحصن الناس منهم في حصونهم › وي 
حدیث أبي سعید عند ابن ماجه» وینحاز م منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم 
وحصونهم (فترجع مخضبة بالدماء) أي فترجع السهام مصبوغة بالدماء إليهم (وعلونا من في 
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السَمَاءِ - قَسوَة ولوا - فَيبْعّتٌ الله عَلَيْهمْ نعف في أقَفائِهمْ يلون . قال: فوالِّي 
تفس مُحمدٍ بد إن واب الازض من وبر وَتَضكرُ شرآ من لوبهم . 

هذا حديث حسنٌ غريب إنما نعرفةُ من هذا وجه مل هذا. 

۲ حدٹنا مُخَمُدُ بن شار وغیر اجب قالُوا أخبرنا محمد بن بكر اساي 
عن عبد الخَهيڍِ بن جُْفُرء قال أخبرني بي عن ابن ياء عن ابي سَجيڍِ بن ابي فضالة 
الأنصَارِي - وكان من الصحابة - قال سمغت رسول اله کا يقول: «إذًا جم له 
لتاس ليذم القامة ليدم لريب فيو نادی مناجٍ: من کان شرك في عَمَلٍ مله لله 
أخد يطلب توابه من عند غير الله فان الله انی الشركاءِ ٤‏ عن الشرك». 


الساء) أي غلبناهم (قسوة وعلواً) أي يقولون هذا القول غلظة وفظاظة وتكبراً (فيبعث اله عليهم 
نغفاً) بفتح النون والغين المعجمة : دود يكون في أنوف الإبل والخنم جمع نغفة (في أقفائهم) جم 
قفا وهو وراء العنق»› وفي حدیث النواس بن سمعان: في رقاہم (فیهلکون) وي حدیث أبي 
سعيد عند ابن ماجه: فيموتون موت الجراد» وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم : 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة (إن دواب الأرض تسمن) من السمن ضد ازال (وتبطر) 
من البطر حركة النشاط والأشر (وتشكر) يقال شكرت الناقة : امتلأ ضرعها لبناً والدابة سمنت› 
وهذه الأفعال الثلاثة من باب سمع يسمع . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وابن > ماجه. 

قوله : (أخبرنا محمد بن بكر البرساني) أبو عثان البصري (قال أخبرني أبي) هو جعفر بن 
عبد الله بن "كم الاعاري ثقةء من الثلثة (عن اين ميقا اسه زيادء مقبول من الانة (عن 
ويقال أبو سعيد بن فضالة , ا ال ر ا : إن الله تعالى أغنى الشركاء 
الخ . روى عنه زياد بن ميناء ذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق. 

قوله : (ليوم القيامة) أي ليجزيمم فيه (ليوم لا ريب فيه) أي في وقوع ذلك اليوم (أحداً) 
منصوب على أنه مفعول أشرك : أي أحدآً غير الله (فإن الله أغنى الشركاء) أي هو أغنى من يزعم 
أنہم شركاء» على فرض أن همم غنى (عن الشرك) أي عا یشرکون به ما بینه وبين غيره في قصد 


العمل . والمعنى ما يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه وابتغاء لمرضاتهء فاسم المصدر الذي هو الشرك 
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هذا حدیتٌ غریب لا تعره إل من حديث محمد بن بكر 

TTY‏ حدثنا حفر بن محمد بن فصل الْجرْرِى وغیر واج قالوا أخبرنا 
صَفُوَانْ بن صالح › أخبرنا اليد بن ملم عن يزيد بن يوسفَ اتتا عن عن 
مځُول, عن ا الذرداء عن النبيّ بي في قوله : اوکان تحت کنر لَهُما) قال : 
وفضة». 

- حدثنا الْحْسَنْ بن علي الخال أخبرنا صَفْوَانْ بن صَالٍح . أخبرنا 
اليد بن نلم عن بزيڌ بن يومف الصَنعَانيّ عن بزيڌ بن زي بن جاب عن مکځول, 
بهذا الإسناد نحوه. 


مستعمل في معنى المفعول . وهذا الحديث أورده الترمذي ههنا في تفسير قوله تعالى : فمن کان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أحد وابن ماجه وابن ¿ حبان في صحيحه والبيهقي . 

قوله : (حدثا جعفر بن محمد بن فضیل الجزري) الرسعني أبو الفضل› ویقال له 
الراسبي› صدوق حافظ من الخادية عشرة ة (أخبرنا صفوان بن صالح) الثقفي مولاهم أبو عبد 
الك الدمشقى ئة . وکان یدلس تدلیس التسوية من العاشرة (عن یزید بن يوسف) الرحبي 
(الصنعاني) صنعاء دمشق» ضعيف. من التاسعة . 

و : (وكان تحته كنز | قال ذهب وفضة) فيه دلالة على أن ذلك الكنز كان ذهباً وفضة › 
رتلف | ا قتادة وعكرمة وغیر واحد : کان ته مال مدفون میا ون ظامر 

قلت: لا شك أن قول عكرمة وقتادة هو الظاهر» ويؤيده حديث أي الدرداء هذاء وني 
سنده يزيد بن يوسف وهو ضعيف. أخرجه أيضاً البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم 


وصححه . 
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م 


ومن سورة مریم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


٥‏ ۔ حدثنا أبو سَهِيلٍِ الأشَحٌ ابو موی مُحَمد بن الى » قالا أخبرنا ابن 
إدريس عن ايه عن سما بن خرب عن عَلْمَمَةٌ بن وائ عن المغيرة بن شَْبةَ قال : 
«بعتْي رسول الله اة إلى نَجْرَانء فقالوا لي ي : السْنم ت راون : یا خت ارود وذ 
کان بن موی وجیتی ا کاد؟ فلم رتا َم . جعت إلى ال کا احبر 
فقال : ا برهم انه کانوا يسمُونٌ ائه والصالحينَ لَهمْ». 


۰ (ومن سورة مريم) 

مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلالإفخلف من بعدهم خلف) آيتين فمدنيتان وهي ثان أو 
تسع وتسعون آية. 

قوله : (أخبرنا ابن إدريس) اسمه عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرهن. 

قوله : (إلى نجران) قال في النہاية : هو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن انتهى . 
وقال في القاموس : نجران موضع باليمن» فتح سنة عشر» سمي بنجران بن زيدان بن سباء 
وموضع بالبحرين» موضع بحوران قرب دمشق» وموضع بين الكوفة وواسط انتهى (فقالوا) أي . 
أهل نجران (ألستم ٥‏ تقرأون) أي في القرآن في سورة مریم (يا خت هارون) وبعده ما كان أبوك ٠‏ 
امرأ سوء وما كانت أمك بغياً . قال ابن كثير: أي يا شبيهة هارون في العبادة أنت من بيت طيب 
طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك قال علي بن أي طلحة والسدي 
قيل ها أحت هارون أي أخي موسى وكانت من نسلهء كا يقال للتميمي يا أخا تميم » والمضري يا 
أحا مضر» وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فکانت تتأسی به في الزهادة 
والعبادة انتهی (وقد کان بین موسی وعیسی ما کان) أي من طول الزمان ما لا يكن أن تكون مريم 
عليها السلام أختاً مارون أخي موسى عليه) الصلاة والسلام (ألا) بفتح الممزة وتشديد اللام 
حرف التحضيض أي هلا (أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين قبلهم) يعني أن 
هارون المذكور في قوله تعالى: يا أخت هارون) ليس هو هارون النبي أخا مرسى عليه| 
الصلاة والسلام» بل المراد ارون هذا رجل آخر مسمى بہارون لأنهم كانوا يسمون أولادهم 
بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم . قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في السبب الذي قيل هما يا 


۷۸ ............. آپواب تفسیر القرآن / سورة مریم / ح ۳۳۹۹ 

۳۹٦‏ ۔ حدننا أحمد ن تعر > أخبرنا اضر بن إسماعيلٍ أبو المغيرة عن 
العش > عن بي ر عنه بي سعید لحري قال: قرا رسول اله گ: 
بين الس ة الاي ال فل ال فیشرئبونء ونال ا هل الا رئبو 
يقال : مَل عْرفونٌ هَُذا؟ فیقولُون : : نعم ذا الوت يض بح فلولا ان الله 
قضی اهل الجنة الْحياَ وَالْبمَاءَ لَمَانوا فرحا وولا ا الله قضی اهل الثار الْحَياةَ 
فيها وَالبقَاءَ لمانو تَرّحاً) . 


ك 


أخحت هارون» ومن کان هارون هذا الذي ذكره الله وأ خب ر أنہم نسبوا مریم إلى أنها أختهء فقال 
بعضهم : قيل ها أخت هارون نسبة منهم ها إلى الصلاح» لأن هل الصلاح فيهم كانوايسمون هارون 
ولیس ارون أخي موسی . ثم ذکر من قال بہذاالقول ثم قال : وقال بعضهم عني به هارون أخوموسی » 
ونسبت مريم إلى أنها أخته لأنها من ولدهء يقال للتميمي ياأخاتيم» وللمضري يا أخا 
مضر. ثم ذکر من قال بہذا القول» ثم قال وقال آخرون: بل کان ذلك رجلا منہم فاسقاً معلن 
الفسق فنسبوها إليه ثم قال: والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله بلا 
(يعني حديث المغيرة بن شعبة هذا) وانها نسبت إلى رجل من قومها انتهى ملخصاً . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

قوله : (وأنذرهم يوم الحسرة) يعني خوف يا محمد الخلائق يوم الحسرة» سمي بذلك لأن 
ايء يتحسر هلا أحسن العملء والمحسن هلا زاد في اللإحسان (يؤق بالموت كأنه كبش أملح) 
تقدم شرحه في باب خلود أهل الجنة وأهل النار (حتى يوقف على السور) أي سور الأعراف 
(فيشرئبون) بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحل ثقيلة مض مومة من الاشر هاب ؛ أي 
يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر (الحياة والبقاء) أي الخلود (فرحاً) محركة أي سروراً 
(فيها) أي في النار (ترحاً) بفتحتين ضد الفرح أي هما وحزت. 


قوله: (هذا حدیث حسن صحبح) وأخرجه آحمد والشيخان والنسائي . 
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۷ حدثنا خمد بن نیع » > أخبرنا الْحسَيْن ب مُحَمدِء أخبرنا سيان عن 
قتادَة في قوله : ورغناةٌ مانا عَلبًا¢ قال: : حدثنا اس بن مالك أن نبي اله اة قال: 
لما ر ٻي رايت اريس في السمَاءِ الرابعة». 

وفي الباب عن ابي سَهِيدِ عن النبي يا . 

ٍ £ 

وقد رَوَی سَِيد بن أبي عَروبَة ومام وغير وَاجِلِ عن قتادَة عن انس بن مالِلكٍء 
عن مالك بن صعْصعةَء عن الي اة حَدِيتُ المعراج بطولء وهَذا عنڍي مختصر 
مِنْ ذلك. ) 

۸ - حدثنا عبد بن حمَيْد» أخبرنا يعلى بن عبد أخبرنا عَم بن در عن 


قوله : (أخبرنا الحسين بن محمد) بن بهرام التميمي (أخبرنا شيبان) هو ابن عبد الر هن 
النحوي . 

قوله : (ورفعناه) أي إدريس (مكاناً علياً) وهو السماء الرابعة» ولا شك في كونها مكاناً 
علياً . واستشكل بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه» وهذا الاستشکال ليس بشيء لأنه م يذكر 
أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره . 

ورد بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح . 

قال الحافظ : وكون إدريس رفع وهو حي ل يثبت من طريق مرفوعة قوية ( ما عرج بي رأيت 
إدريس في السماء الرابعة) هذا نص صريح في أن رسول الله ية رأى إدريس في الساء الرابعة 
وهو الصحيح . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وآخرجه مسلم مطولا . 

قوله : (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه ابن مردويه نحوحديث أنس المذكور. 

قوله : (وقد روى سعيد بن أبي عروبة ومام وغير واحد عن قتادة ع عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة إلخ) أخرجه الشيخان (وهذا عندي مختصر من ذلك) أي حدیث انس المذكور 
في الباب مخحتصر من حديث أنس عن مالك بن صءصعة الطويل . 

قوله : (أخبرنا عمر بن ذر) الممداني المرهبي (عن أبيه) هو ذربن عبد الله المرهبي 
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بيه › عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڳلا لچبرئیل: 


«ما بعك أن رورا اتر ا رورًا؟ قال : رلت هذه الاي : وما رل إلا بار 
رَبك لَه ما بين أيدِينا وَمَا لما إلى آخر الآية». 


ر 
هذا حدیث حسنْ غريب . 


۹ _ حدثنا عبد بن حمید» أخبرنا عبيد الله بن موی عن إسرائيل عن 


الذي قال : «سالْت مره الهمداني عن قول الله : وإ منْكمْ إلا واردُمًا4» فحدثني 


الهمداني . 

قوله : (ما يمنعك أن تزورنا) أي تجيئنا وتننزل علينا (وما نتنزل إلا بأمر ربك) أي قال الله 
سبحانه» قل یا جبریل: ما نتنزل وقتاً غب وقت. إلا بإذن الله على ما تقتضیه حکمته (له ما بین 
أيدينا) أي أمامنا من أمور الآخرة (وما خلفنا) من أمور الدنياء وتام الآية : وما بين ذلك. أي ما 
يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. أي له علم ذلك جيعه» وما کان ربك نسياً: أي ناسياء 
يعني تاركاً لك بتأخير الوحي عنك كذا في الجلالين. 

وقال الحافظ ابن کثیر في تفسيره: قيل المراد ما بين أيدينا: أمر الدنيا وما خلفنا: أمر 
الآخحرة» وما بين ذلك: ما بين النفختينء هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة في رواية عنها» والسدي والربيع بن أنس» وقيل ما بين أيدينا: ما يستقبل من أمر الآخرة» 
وما خلفنا: أي ما مضى من الدنياء وما بين ذلك : أي ما بين الدنيا والأخرة» يروى نحوه عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري» واختارہ ابن جریر أیضاً انتهی . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي في اسي 


قوله : (عن قول الله وإِن منكم إلا واردها) . 

قال الحافظ في الفتح : اختلف السلف في المراد بالورود في الآيةء فقيل هو الدخول» روى 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع هن ابن عباس فذكره» وروی أحمد 
والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعاً : الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المؤمنين برد وسلاماً . 

وروی الترمذي وابن ابي حاتم من طريق السدي : سمعت مرة بحدث عن عبد الله بن 
مسعود قال: يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعا لمم » وقيل المراد بالورود الممر عليها. رواه 
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و ي 2 ەف ى ا م و ك ل 
ان عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله ة: «يرد الناس النارء ثم 


روم 2 رر گور و ووو ےت ھە و ت 0 ١‏ 
يصدرون عنها باعمالهم» فاولهم کلمحِ البرق» ثم کالریح › ثم كحضر الفرس › ٹم 


الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود» ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبار وزاد: يستوون كلهم على 
متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم» وهذان 
القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهاء لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن 
امسار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعاهم» 
فأعلاهم درجة من يمر كلمح البرق ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر أن 
حفصة قالت للنبي ب لما قال : لا يدحل أحد شهد الحديبية النار؛ أليس يقول الله : ثم ننجي 
الذين اتقوا# الآية. وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار» ومن قال معنى 
الورود الدنو منهاء ومن قال معناه اللأشراف عليهاء ومن قال معنى ورودها: ما يصيب المؤمن في 
الدنيا من الحمى . على أن هذا الأخير ليس ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديث انتهى (يرد الناس 
النار) يرد على وزن يعد مضارع من الورود بجعنى الحضور, يقال وردت ماء كذاء أي حضرته وإنغا 
سماه وروداً لأن المارة على الصراط يشاهدون النار ويحضرونها. 

قال التوربشتي : الورود لغة قصد الماء ثم يستعمل في غيره» والمراد منه ههنا الجواز على 
جسر جهنم (ثم يصدرون عنها) بضم الدال أي ينصرفون عنهاء فإن الصدر إذا عدي بعن اقتضى 
الانصراف» وهذا على الاتساع ومعناه النجاةء إذ ليس هناك انصراف وإنا هو المرور عليهاء 
فوضع الصدر موضع النجاة للمناسبة التي بين الصدور والورود. 

قال الطيبي : ثم في ثم يصدرون مثلها في قوله تعالى : «إثم ننجي الذين اتقوا» في انها 
للتراحي في الرتبة لا الزمانء بين الله تعالى التفاوت بين ورود الناس النار وبين نجاة المتقين منهاء 
فكذلك بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» التفاوت بين ورود الناس النار وبين صدورهم 
منهاء على أن المراد بالصدور الانصراف انتهى . 

قال القاري : الحاصل أن الخلق بعد شروعهم في الورود يتخلصون من خوف النار 
ومشاهدة رؤيتها وملاصقة هبها ودخانها وتعلق شوكها وأمثا لما على مراتب شتى في سرعة المجاوزة 
وإبطائها (بأعاهم) أي بحسب مراتب أعماهم الصالحة (فأوهم) أي أسبقهم كلمح البرق) أي 
كسرعة مروره (ثم كحضر الفرس) أي جريه» وهو بضم الحاء وسكون الضاد العدو الشديد (ثم ' 
کالراکب في رحله) أي على راحلته وعداه بغي لتمکنه من السير. كذا قاله الطيبي» وقيل أراد 


۳۳۷۲ آپواب تفسیر القرآن / سورة مریم / ح ۳۳۷۰ ۔‎ ............................ AY 
. کالرّاکب فی رحلهء ثم کشد الرجل ¢ ثم کمشیه»‎ 

هذا حديثْ حسنْ رواه شعبة عن السدّىّ ولم يرفَعةهُ. 
السدّىّ عن مره قال عن عبد الله : : وان بن إا راردا قال روه 
يصدرُون بأغمَالهمْ . 


EE 


۳۳۷۱ ۔ حداثنا محمد بن شار أخبرنا عَبدُ الرحمن عن شعْبة عن السدّيّ 
مله . قال عبد الرَحْمْن فلت إِشعبةً: إن راثي حدثني عن الذي عن مره عن 


عبد الله عن الى لاف قال شعبةٌ : : وقد سمعته من ن الذي مرفوعاً» وني اده 


عمداً. 


۲ حدثنا تة أخبرنا عَبْدٌ العزيز بن مُحَمُدِء عن سُهَيّل بن أبي صَالح 


الراكب في منزله ومأواه فإنه يكون حينئذ السير والسرعة أشد (ثم كشد الرجل) أي عدوه (ثم 
کمشيه) أي کمشي الرجل على هيئته . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد والحاكم وصححه» والبيهقي والدارمي وابن أي 
حاتم . 

قوله : (أخبرنا عبد الرحن) هو ابن مهدي . 

قوله : (ولکني أدعه عمدآ) أي أتركه » يعني اترك روايته عنه مرفوعاً ولم يذكر وجه الترك 
فلیتأمل . 


تنبيه : ذكر أهل العلم في فائدة دخول المؤمنين النار وجوهاًء أحدها: أن ذلك ما يزيدهم 
سروراآ إذا علموا الخلاص منه. وثانيها : ن فيه مزيد هم على ال انار جي يرون المؤمنين 
یتخلصون منہا وهم باقون فيها. وثالثها: أً نهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك 
سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنةء ولا تقول ر صريحاً إن الأنبياء يدخلون النار أدبا معهم» ولكن 
نقول: إن الخلق جيعاً يردونها كا دلت عليه أحاديث الباب . فالعصاة يدخلونا بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء يدخلونها لشفاعتهم» فبين الداخلين بون. 

قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن حمد) هو الدراوردي . 
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عن أبيه عن بي هريرة» ا رسول الله ي قال : «إِذا اح الله عبداً نادی جبرئیل : 
ني فذ حت فلدنا اجه . قال: ياي في السَمَاءِ ثم تنل لَه المَحبهُ في هل 
لاض « ذلك ول الله : إن الذِينْ آمنوا ولوا الصالحات سيجعل لھم الرحمن 
ود ولا ابض الله عدا ادى جبرئيلَ : إني قد ابْعَضبُ فلاناًء هادي في السَمَاءِي 


م تر له الْبْعْضَاءُ ني الأزض». 


قوله: (إذا أحب الله عبداً نادی جبرئيل) بالنصب على المفعولية (إني ة قد أحببت فلاناً- 
فأحبه) بفتح الموحدة المشددة. أمر من اللإحباب. أي أحبه نت أيضاً . 

قال النووي : قال العلماء : عبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخبر له وهدایته وإنعامه عليه 
ورحته وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته » ونحوه» وحب جبرئيل والملائكة يجتمل وجهين . أحدهما: 
استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم» والثاني : أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين 
وهو ميل القلب إليه واشتیاق إلى لقائه وسبب حبهم إیاه کونه مطیعاً لله تعالی حبوباً له انتهی . 

وقال الحافظ : وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي حديث 
ثوبان أن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى . (فلا يزال) كذلك حتى يقول: يا جبريل إن عبدي 
فلاناً يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتی غلبت عليه . الحديث» أخرجه أحمد والطبراني» ويشهد له 
حديث أبي هريرة الآني في الرقاق» ففيه : ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. الحديث 
انتهی (قال) أي رسول الله َة (فينادي) أي جبرئيل (في السهاء) وني حديث ثوبان: هل 
السماوات السبع» وني رواية للشيخين: فينادي جبريل في أهل الساء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء (ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض) وفي رواية للشيخين ثم يوضع له القبول في 
الأرض. 

قال النووي : أي ا لحب في قلوب الناس ورضاهم عنه تميل إليه القلوب وترضى عنه (فذلك 
قول الله إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً). 

قال ابن كثيرني تفسيره بخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي 
الأعمال التي ترضي الله لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس هم في قلوب عباده الصالحين عبة ومودة 
وهذا آمر لا بد منه ولا حید عنه انتهی . 


قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والشيخان. 


۳۳۷٤ » ۳۴۷۳ < / آبواب تفسیر القرآن / سورة مریم‎ ........................ A 


وقد روي عن عَبْدِ الرَحُمُن بن عَبْدِ الله بن دينارٍ عن ابید عن ابي صالح › 

عن ابي هُريرة عن النبي ي نحو هَڏا. 
۳ حدثنا ابن أي عُمَرء أخبرنا سيان عن الأغمشٍ عن أبي الضحى عن 
مَسروقٍ قال : سمغت خاب س َرَت يقول: «جثت الْعّاص بنْ وائل,ٍ السهْمِيّ 
تقاضاه قا لي ندهُ. فقال: لا اغيليك خی تفر بمُحٍ. َقلْت: لا حتی نموت 


ثم تبعت. . قال: وإني لمت ثم مَبعُوث؟ فقلّت: نعم فقال: إن لي هناك مالا وَوَلّدا 
فافضيكڭ› فرَلّت: ارات الّذِي كر باياتنا وقال لاو ما وولداً» الآأية». 


-_ حدثنا هناد أخبرنا أبو مُعَاويَةَ عن الأغمش نحوه. 


ا 


قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح . 

قوله: (جئت العاص) بفتح الصاد وكسرها أجوفاً وناقصاً قاله الكرماني (بن وائل 
السهمي) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور: وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق لاإسلام 
(أتقاضاه حقاً لي عنده) . 

وني رواية للبخاري قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت أتقاضاه . 
وني رواية لأحمد: فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم (فقلت لا) أي لا أكفر (حتى تموت ثم 
تبعث) مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينثذ لا يتصور» فکأنه قال لا أکفر 
أبدا» والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به (أفرأيت) لا كان مشاهدة الأشياء 
ورؤيتها طريقاً إلى الإحاطة ا علماً وإلى صحة الخبر عنها استعملوا أرأيت في معنى أخبر والفاء 
جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر» واذكر حديثه 
DDE‏ أي أنظرت فرآيت (الذي کفر) 

يعني العاص بن واثل (بآياتنا) أي بالقرآن (وقال لأوتين) أي لأعطين (مالاً وولدا) يعني في الجنة 

بعد البعث وبعده (أطلع الغيب) أي أعلمهء وأن يؤتق ما قاله» واستغنى بهمزة الاستفهام عن 
همزة الوصل فحذفت «أم اتخذ عند الرحمن عهدآ» بأن يؤتى ما قاله (كلا) أي لا يؤتق ذلك 
(سنکتب) نأمر بکتب «ما قول ونمد له من العذاب مدآ» أي نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب 
کفره. قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي . 


vo‏ - حدثنا مَحمود بن يلان أخبرنا لنضرُ بنُ سمَيّل,» أخبرنا صَالحٌ بن 
بي الأخضر عن الرهْريّ عن سي بن المسيب عن أبي هَريْرَة قال: لما فل 
رسول اله کل ِن حير ری لل نی ادرک الگری أ عرس ثم ال : ا اال اکل 
ّا الله قال: ل: صلی پلالء ثم اند إلى جلي تفيل لخي قعل عه قم 
فلم سقط اح منهم کان م استيقَاظاً نبي لا فقال: دی لاء فقال بالٌ: 
بابي نت يا رسول الله » ال بتفيي الذي خد بفك» ˆ فقال رسول الله كل : 


(ومن سورة طه) 

مكية وهي مائة وخس وثلاثون أو أربعون أو وثنتان آية . 

قوله : (لما قفل) أي رجع من القفول (من خيبر) أي من غزوة خيبر كا في رواية مسلم 
وكانت هذه الغزوة في المحرم سنة سبع أقام عليه السلام حاصرها بضع عشرة ليلة عشرة إلى أن 
فتح الله عليه وهي من المدينة على ثلاثة أبراد (أسرى ليلة) أي سار ليلة (حتى أدركه الكرى) 
بفتحتون» هو النعاس . وقيل النوم (أناخ) يقال أنخت الجمل فاستناخ» أي أبركته فبرك (فعرس) 
من التعريس : أي نزل آخر الليل للاستراحة . قال النووي : التعريس نزول المسافرين آخر الليل 
للنوم والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من 
ليل أو نهار. وفي الحديث: معرسون في نحر الظهيرة (اكلأ) ممز آخره: أي ارقب واحفظ 
واحرس» ومصدره الكلاء بكسر الكاف والمد (لنا الليلة) أي آخرها لإدراك الصبح (فصلى بلال) 
وفي رواية مسلم : فصلى بلال ما قدر له (ثم تساند إلى راحلته) أي استند إليها (مستقبل الفجر) 
أي ليرقبه حتى يوقظهم عقب طلوعه (فغلبته عيناه) قال الطيبي : هذا عبارة عن النوم» كأن عينيه 
غالبتاه فغلبتاه على النوم انتهى . 

وحاصله : أنه نام من غير اختيار (فقال أي بلال) والعتاب محذوف أو مقدرء أي لم ممت 
حتى فاتتنا الصلاة؟ (فقال بلال) أي معتذرا (أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك) يعني غلب على 
نفسي ما غلب على نفسك من النوم (فقال رسول الله با اقتادوا) أمر من الاقتيادء يقال: قاد 
البعير واقتاده: إذا جر حبله أي سوقوا رواحلكم من هذا الموضع . وفي رواية لمسلم: فقال 


۳۳۷۵ آپواب تفسیر القرآن / سورة طه / ح‎ .............. ۸٦ 
اقنادُواء ثم اح فَوْصَاً اقام الصَلاة» ثم صَلّى مل صَابِهِ في الَف في تمك ثم‎ 
ع ا‎ 
قال: اقم الصلاة لِذكري».‎ 
هذا حدیث غير مخفو روه يراج من الحفاط عن لغري ن هيدب‎ 
لمسب أن النبي کل ولم بذكروا فيه عن أبي هريرة . وَصَالح بن أبي الأخضر بُضعّْفُ‎ 
في الحديثِ» ضَعُفةُ حى بنْ سيد اقطان وَعَيهُ ِن قبل جفظه.‎ 


النبي ية ليأخحذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان . (ثم أناخ) أي 
بعد ما اقتادوا (فأقام الصلاة) وني رواية مسلم : ثم توضاً رسول الله اة وأمر بلالا فأقام الصلاة 
(ثم صلى) أي بهم الصبح (مثل صلاته في الوقت في تمكث) أي غير مستعجل (ثم قال) أي قرأ 
(أقم الصلاة لذكري) أي لتذكرني فيهاء وقيل لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري» وقيل 
لإحلاص ذكري وطلب وجهي ولا ترائي فیها ولا تقصد بها غرضاً آخر» وقیل معناه ذا ترکت 
صلاة ثم ذكرتها فأقمهاء كذا في الخازن . 

قلت: يؤيد المعنى الأخير حديث أبي هريرة هذا ويؤيده أيضاً حديث أنس بن مالك 
مرفوعاً : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنما فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: أقم 
الصلاة لذكري . رواه أحمد ومسلم . 

فإن قيل : كيف نام النبي ية عن الصلاة حتى طلعت الشمس» مع قوله 5ة : إن عيني 
تنامان ولا ینام قلبي . 

فجوابه من وجهين : أصحه) وأشهرهماء أنه لا منافاة بين| . لأن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والأ لم ونحوهما» ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلتق بالعين» وإنغا يدرك 
ذلك بالعين والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان . والثاني أنه كان له حالان: أحدها ينام فيه 
القلب وصادف هذا الموضع» والثاني: لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل 
ضعيف» والصحيح المعتمد هو الأول . 

قوله : (ولم يذكر وا فيه عن أبي هريرة» وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث) ولكنه 
م تفرد به بل تابعه يونس» ففي صحيح مسلم : حدثني حرملة بن بحي التجيبي » قال آخبرنا ابن 
وهب» قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله با 
حين قفل من غزوة خيبر. الحديث . وتابعه أيضاً معمر عند أبي داود» وصالح بن أبي الأخضر هذا 


eu onnonennennsnaneana nna nene onss ooo 4 ° 8 9 4 °9 2 4 4 9 °9 849 ه8‎ 


هو اليامي مولى هشام بن عبد الملك نزل البصرة» ضعيف يعتبر به من السابعة. 


تم بحمد الله الجزء الثامن 
ویليه الزء التاسع وأوله (ومن سورة الأنبياء) 


فهرس الجزء الثامن من تحفة الأحوذي 


الموضوع 
باب ما جاء في مرحبا 
باب ما جاء في تشميت العاطس 


باب ما جاء كيف يشمت العاطس 
باب ما جاء في إ جاب التشميت 


وتخمبر الوجه عند العطاس 
باب ما جاء أن الله مح 
العطاس ویکره التثاوب 
باب ما جاء أن العطاس في الصلاة 
من الشيطان 
باب ما جاء في كراهية أن يقام 


الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . 


باب ما جاء في إذا قام الرجل من 
مجلسه ثم رجع فهو أحق به 

باب ما جاء في كراهية الجلوس 
بين الرجلين بغير إذنا 


وسط الحلقة 
باب ما جاء في كراهية قيام 


الرجل للرجل 


باب ما يقول العاطس إذاعطس . 


nena anan 


فهرس الجزء الثامن 


الصفحة | الموضوع 


N..... 
°... 


one 


OD 


۳ باب ما جاء في تقليم الأظفار 
٥‏ باب ما جاء في توقیت تقليم 


الأظفار وأخذ الشارب 
باب ما جاء في قص الشارب 
باب ما جاء في الأخذ من اللحية 
باب ما جاء ي إعفاء اللحية 
باب ما جاء ني وضع إحدى الرجلين 
على الأخرى مستلقيا 
باب ما جاء في كراهية ذلك 
باب ما جاء في كراهية الاضطجاع 
على البطن 


العورة 


باب ما جاء في الاتکاء es‏ 
باب ens‏ 
باب ما جاء أن الرجل أحق 

بصدر دابته eens‏ 
باب ما جاء في الرخصة في 

اتخاذ الأغاط ees‏ 


على دابة 
باب ما جاء في نظرة الفجاءة 


من الرجال 


oneness one 


oncom 


باب ما جاء ي النهي عن 
الدخول على النساء إلا بإذن 


أزواجهن 


باب ما جاء في تحذير فتنة النساء ... 


باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة 
باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة 

والواشمة والمستوشمة 
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال 


باب ما جاء في كراهية رد الطيب 
باب ما جاء في كراهية مباشرة 


الرجل الرجل والمرأة والمرأة e.‏ 


باب ما جاء في حفظ العورة 
باب ما جاء أن الفخذ عورة 
باب ما جاء في النظافة 


ام 


باب ما جاء في الاستتار عند الجاع . . . . 


باب ما جاء في دخول الام 
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل 

بيتاً فيه صورة ولا كلب 
باب ما جاء في كراهية لبس 

المعصفر للرجال 
باب ما جاء في لبس البياض 
باب ما جاء في الرحصة ي لبس 


الحمرة للرجال eens‏ 
باب ما حاء ف الثوب الأخضر eens‏ 


باب ما حاء ف الثوب الأسود 
باب ما جاء في الثوب الأصفر 
باب ما جاء في كراهية التزعفر 


والخلوق للرجال a.‏ 


باب ما جاء في طيب الرجال والنساء . 


باب ما جاء في كراهية الحرير 


فهرس الجزء الثامن من تحفة الأحوذي 


والديباج ACen‏ 
باب NO sess‏ 
باب ما جاء أن الله بحب أن 

یری اثر نعمته على عبده AN c.c...‏ 
باب ما جاء في الخف الأسود AV...‏ 
باب ما جاء ي النهي عن نتف 

اليب AN sss u.‏ 
باب ما جاء أن المستشار مؤتن A...‏ 
باب ما جاء في الشؤم A ss.‏ 
باب ما جاء: لا یتناجی اثنان 

دون الثالٹ AF ss.‏ 
باب ما جاء في العدة Es.‏ 
باب ما جاء في فداك ابي وأمي A...‏ 
باب ما جاء في يا بنی AV...‏ 
باب ما جاء في تعجیل اسم المولود .... ٩۸‏ 
باب ما يستحب من الأساء e.‏ 4 
باب ما جاء ما يكره من الأساء ...° 
باب ما جاء في تغيير الأسماء Pos...‏ 
باب ما جاء في أساء الى يلا E...‏ 
باب ما جاء في كراهية الجحمع بين 

اسم النبي ب وكنيته ees.‏ 
باب ما جاء أن من الشعر حكمة .۹ 
باب ما جاء في إنشاد الشعر MN sss.‏ 
باب ما جاء لأن يمتلء جوف 

بمتللء شعرا eens‏ 
باب ما جاء في الفصاحة والبيان NA cs...‏ 
باب NN...‏ 
باب N eens‏ 
باب Tse‏ 
باب WY cesses‏ 


فهرس الجزء الثامن من تحفة الأحوذي 
أبواب الأمثال عن رسول الله باز 
باب ما جاء ي مثل الله 


عز وجل لعباده IT css.‏ 
باب ما جاء مثل النبى والأنبياء 

صلل الله عليه وعليهم أجمعين 

وسلم VIA eens‏ 
باب ما جاء مثل الصلاة والصيام 

والصدقة TQ srs‏ 
باب ما جاء مثل المؤمن القارىء 

للقرآن وغير القارىء TT e.‏ 
باب ما جاء مثل الصلوات 

ا حمس ns‏ 
باب VA eens‏ 
باب ما جاء مثل ابن آدم 

وأجله وأمله 


أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ا 


باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . .. ٠٤١‏ 
باب ما جاء في سورة البقرة 

وآة الكرسى r.‏ 
باب ما جاء في آخر سورة البقرة ..... lor‏ 
باب ما جاء ي آل عمران OE sss.‏ 
باب ما جاء في سورة الكهف 0 
باب ما جاء ي يس NON Sees.‏ 
باب ما جاء في حم الدخان O ss.‏ 
باب ما جاء في سورة املك UN es.‏ 
باب ما جاء فی إذا زلزلت N‏ 
باب ما جاء ني سورة الإخلاص 

وإذا زلزلت NO es‏ 
باب ما جاء في سورة 
الإخلاص IT eens‏ 
باب ما جاء في المعوذتين WV e.‏ 


I sss 
VE... باب ما جاء فی قاریء القرآن‎ 
باب ما جاء ۴ فضل‎ 

القرآن VO Ss‏ 
باب ما جاء في تعليم القرآن VA...‏ 
باب ما جاء في من قرا حرفاً من 

القرآن ماله من الأجر AY e.‏ 
باب . AE esses.‏ 
باب AN eens‏ 
باب AV essen‏ 
باب A ens‏ 
باب AI rss‏ 
باب AT esses‏ 
باب ما جاء کف کانت قراءة 

AF ens النى کل‎ 
AT cesses sss . باب‎ 


أبواب القراءات عن رسول الله كا 


باب بسم الله الرحن الرحيم AA ess.‏ 
باب ما جاء أن القرآن آنزل على 

HY eens سبعة أحرف‎ 
MNE eens باب‎ 
PWV reese nnn باب‎ 


أبواب تفسير القرآن عن رسول اله بز 
باب ما جاء في الذي يفسر 


YT es القرآن برأيه‎ 

ومن سورة فاتحة الكتاب IA es‏ 
ومن سورة البقرة YT Ses‏ 
ومن سورة آل عمران .و 
ومن سورة النساء AY ss‏ 
ومن سورة المائدة IT ss.‏ 
ومن سورة الأنعام PEV sss‏ 


eseren ۹۲‏ فهرس الجزء الثامن من تحفة الأحوذي 


ومن سورة الأعراف ...۳ ومن سورة إبراهيم ETT eens‏ 
ومن سورة الأنفال ......... ۷۰ ومن سورة الحجر ETN cusses‏ 
ومن سورة التوبة .............. ۳۷۹ ومن سورة النحل EF erse‏ 
ومن سورة يونس .............. 4 ومن سورة بني إسرائيل O sss.‏ 
ومن سورة هود ............... ۹| ومن سورة الكهف CW reee‏ 
ومن سورة يوسف .............. ۸ ومن سورة مریم EVV ns‏ 
ومن سورة الرعد EN e. e.‏ ومن سورة طه {AO sess ns‏ 


تم الفهرس 


